اا 
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اسم الكتاب: الأسس والمنطلقات » في تحليل وتفصيل غوامض فقه التحولات» 
وما يرتبط به من سنن المواقف والدلالات » المستنبطة من علامات 
الساعة وأحاديثها البينات 

اسم المؤلف: أبوبكر العدني ابن علي بن أبي بكر المشهور 

رقم الطبعة: الطبعة الثالثة ۱٤١۳٤‏ ه- ۲١٠۳‏ م 

الناشر 

مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة التراث +۹٦1۷۲ ۲١۱۰۸۹‏ 

facebook/centreibdaa 


الجمهورية اليمنية - عدن صب ۷٠٠٠٤‏ و 
www. goraba.com‏ > 


الموزعون 
اليمن مكتبة تريم الحديثة - حضرموت - تريم - شارع عيديد الرئيسي 
tmbs417130@hotmail.com ۰۰41۷ 0‏ 
الاردن دار الفح للدراسات والنشر » عمان » المملكة الأردنية الهاشمية 
هاتف ٠۰٩۹1۲٦ ٤1٤11۹٩۹‏ فاکس ۰۰۹٦۲٦ ٤1٤11۸۸‏ 
ص. ب. ۱۸۳٤۷۹‏ عمان ۱۱۱۱۸ الاردن info@daralfath.com‏ 
ص الامارات دار الفقيه للنشر والتوزيع-أبوظبي الإمارات العربية المتحدة» 
هاتف : ۰۰۹۷۱۲۹٦۹۷۸۹۲۰‏ فاکس:۱ ۰0۹۷۱۲71۷۸۹۲ 


للملاحظات الفنية / العلمية / عزو النصورص ahmadalkaff@g11ai|.c0٥<٥1٦‏ 


اا © ك جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لا 
eke, ok‏ يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو آي 
> جزء مته ا تخزینه فی نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال 
دون إذن خطي مسبق من المؤلف. 


' 3E 


اکرو طلقا 


(NIL DL? ساو سم‎ ٣ 


لاغ 
یل یی ابض رات 
ومارتط به مرس الوا وب لالات 
| مز لمات لاع واوا الات 


الحزء الأول 


بقل خاد مالسلف 


ی براع انل شور 


هخه 


زارا جير 


هل بنظرون إل أن ايهم المَكيگة أو 

م 
مایت ريك لا بقع فسا يمنا لر تكن ءامَتَتَ 
من بل أ وَكَسَبَت ف یننم حا َل اطا ت 


22 < 1 
ننطرون [الأنعام: [٠١۸‏ 


طلم بوي 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص صو قال : نادى 
مُنادي رسول اللو َي «الصلاةً جايعة) ؛ فاجتمعنا إلى 
رسول الله ب فقال : 

) إنەلم یکن : بي قبلي إلا حقاً عليه آن يذل مته على خير 
ایت لم رمم ک رماش لی راک مد 
جُيل عافيتها في اوَلِهاء وسيْصِيبٌ آخرَها بلاءٌ انور 
ا الفتنة فير ee‏ 
لفتنة فيقول المؤمنُ aT‏ 
فيقول المُومِنٌ : ذه هذه » فمن أحَب أن يُرَحرَحَ عن 
التارِ ويدحل الجنة » فلتاأتِو ميته وهو بُوْمِنُ بالل واليوم 
الآخر...». 


رواه مسلم )۱۸٤٤(‏ 


المَظلع الأبوى 
sS‏ 
أو خائ مخمور ئلا بطل حْجَّ کک لله وبيناتة » وكم وين 
أولغك؟ yT‏ 
¡ جو حى بُوَدومًا إلى نظرانهْ 
ر 


الإمام علي بن أبي طالب وة 
أخرجه أبونعيم في «الحلية» (1:-۷۹) في وصيته رذق للكميل بن 
زياد )۲٤۳(‏ وأخرجه الحافظ المزي فى «تهذيب الكمال» )٤١۷١ :٠١(‏ فى 
ارج الکیل رای غ فی ھر بے کا و 8 را ان 
القيم رحمه الله شرح مفید على هذه الوصية في كتابه «مفتاح دار السعادة) 
)1۳-1۲:1( 


TE 


عن حُذيمَة بن اليمانِ لقب قال: «والله ما أدري اني 
E‏ 
فتنة إلى أن تنة ر تنقضي الدنيا يبلغ مَن معه ثلاث هة فصاعداً 


إلا قد سمَاهٌ باسوه واسم أبيه واسم قبيلته) 


رواه بو داود )٤١٤۳(‏ »د. همام العمري 
«(موسوعة أحاديث الفتن» و«أشراط الساعة) ص٣٤٠‏ 


لا عي العلم والاجتهاد » ولا حى أن أو صف بققيه أو مُسَمَقَهِء أا طالب ءلم » 
وخلال لبي ودراستي المتواصلة جمعث ماتهتا ي صوائۀ مسدلا حسَبَ همي 
بما هو مُٿبَّت في بحي هذا. 

لاش ان کر يِن مواضيع البحث مُثرٌ للنفوي أو بعضها ولكتها في نفیں 
اوقت عامل مساعة لآخريَ كى يخرّجوا من لحر الشاربة على العقول والأذهان. 

فعس أن أكون ياذن أله موقا فيما أشرث إليه وبحثث شأنة» وأستغفر أله 
من سَورَة في أو أن أخالق منهج العُلّماء الأثباتِ الذين خدموا الشريعةً ونشروها 
ان الشغوب. 


ولل ِن وراءِ القصد.. 


الاهُدَاءُ 


ء 


2 
هدي إلى متنا المرحومة 


و و ر 2 ت 
تحيي الربوع والعقول 
ها و ما وا راض 
ركن جديرٌ درسُة كرابع ال 
س 3 ٣‏ 4 ر 8 
کبری ووسطی ثم صغرَّی شانها 
: ل 
وعن بشاراتِ تعيد للورى 
يل إشكال الرمان كله 
ر e‏ و ‌ 
ا 
٩‏ 1 ب 2 2 
او مذهبى عصبى جامد 
e 2 ۶‏ 
أو قيره من اة شرفت 
تاهت‌وضاعت فی اختلاف هاتك 
4 رك ° 
يا قارئي مهما تكن مُستغرقا 
ت e‏ * 
فلتستفق وانظر فهذا خبر 


تدعو الجميع عودة لہا ات 


منطّلقاتِ بالهدى مزمومة 
ِن سَنَةٍ واضحة مفهومة 
في البحثِ تلقى الوَصفة المعدومة 
أركان بُبدي شامة مكتومة 
فی عن سلبة مشؤومة 
خيرا لدا يُصلِح المنظومة 
فينا وفي أهل الرُوى المسمومة 
في الله بُحيي ال المرقومة 
بت أن لر 
مُشتَغِل بفرقة محمومةٌ 
في شأنها كأنها مهزومة 
قدا ا فقا مغو 
في لْجَةٍ الحضارَةٍ المزعومةٌ 
نقلته عن حْجة معضوفة 


في رابع الأركان من معلومة 


o َ‏ ر و 
أصولها تفصيلها نتاجها 
من رام ھا دخلا محا 
و ٣‏ و ن 
وطالب وباحث ودارس 
لا أدّعى فيها اجتهاداً مثلّما 


ك ا اش 


وخسن عون يوم نلقی ربا 
وآن يُريلً كَل جهل مف 
ويجمعَ الإسلام في أتباع 
والختمُ بالمختار طه المُصطفى 
والآلِ والأصحاب ثَ تابع 


بين الشعوب أو دى الحكومة 
فليقر الأساس بالذيمومة 
وعالممُحقق 
أو حائر في الحالة الماروةة 
ذو نزعة موسومة 
کما اتی عن طیّبِ الأرومسة 
تنفَعُنا في الفتتة المضرومة 
في عالم أخباره مكتومة 
أودى بنا لحالة مذمومة 
على الهدى والماّة المزمومةٌ 
من جاءَنا بشرعة مخدومة 


على الطريق واضحاً مفهومَةٌ 


المُوّلف 


۳ 


ادلات 


أهمية الألفاظ فى 
ضرورة إعادة 
النصوص إلى 
أصولها الأولى 
ساعة الوقوع أو 
التدوين 


صد 
ا 
الم 2ے 
ا 


اه 
اعتنى الإسلام يفقو المراجل وبتاريخ م 
الشماو OBEN eS‏ َطل من بين يديه ولام 
ب مالین ارخف گر رانا ارارم ترف 
E‏ 
الاهتمام به وإعادَة دراسته والتظّر الواعي في مكنوناتِ علو الشّرعِيٌ المُبّتِ في 
كتاب الله وستَة نبيّه َل . وذلك من خلال الرَبط العِلوِيّ بين (الديانة والتاريخ) 
سواءً فيما تعلق بالتاريخ الإنسانيٌ السابق أو التاريخ الإسلاميٌ اللاجق » وهو ما 
سمي في هذه الدراسة (بفقو التحوّلاتِ) والولم (بعلامات الساعة)» ولان هذا 
المُسكى جديد في تناولِو بهذه القاءدة فإنتًا نرجو من المُطَلعين على مواضيعه 
وأقسامه خسن التظّر وكمال التأّي عَم القّراءَة الواعِيّة . عسى أن نخرْجَّ معاً بما 
يجدّدٌ لنا المعاني ويْعيد ترتيبَ المفاهيم بما يخم الإسلام والمسلمين من داخل 
دياتتهم الشرعيّة المُبارگة. 
إن دراستنا للحياة الإسلامية بالخصوص بدا من عه البَعنّة إلى عه المناء 
الرعرو اا ي ورو ا غ ت مو رسا 
خاتِمَةٍ عَهدَ إليها حمل الأمانة والمُحادَظَة عليها حتى يوم الشهادَة العظمَى يوم 
معا اال سل ل ا 110۹:1 . 
ولا باش هنام الاشارة الى همَيَةٍ الذراسة الجذرِيَة» وهي إعادة اللوم 
کرات ا ا وا رات الا عا لے اکر اا ما سا عا 
ا ارما عا امرخ ران الى عل ارات غاا( 


اللوي ذاقه) أو (النَص الأبوىّ" المْعَمَدِ) » حيث إن التمرْعاتِ والجُريباتِ التي 
انحدرت إليها الأقلامٌ وغرابة التحليل وكثرة التعليل قد خلا الأمورَ لطا يصعُبُ 
معه التّميي ر الواعي » وضاع الح البكَجّ بما اكتنقَةُ عبر الرَمَنٍ من ضبابياتِ الباطِل 
وأهله » وحَذف وإضافاتِ حَمَاَة الأقلام وَفق انتماءاتهم وتو جهاتهم الفكرية . 


سے ۶٤‏ 
د 


ويب دو لي-والله أعلم أن هناك عوامل معيَتَةترَدي إلى هذا الَجني المشار 
إليه » ويجبُ أن يتح الحوارٌ بشأنه ليتَضح الأمرُ جَلياًء ومن ذلك عدم التظّر في 
جُزيّاتِ المرحلَّة المعيبَّة ونقاط النور فيها » كإصدار الأحكام العموميّة على 
المرحاة أو المجموعَة أو الفكَة » مِمّا يُودّي إلى الحَلط المتعَمّدِ في إضفاءِ الجنوح 
على الكل مما يُصعّبُ التّمييرَ بين طَرَقَي الإفراط والتفريط وطَرَفِ الاعتدال 
را قي المج 2 ال ااا وال ل هات ال 
مي مثلاً كافَة مُخرجاتِ المرحلة وما فيها ومن فيهاء فيعتَبرٌ أن كَل 


8 


0 


مرحلة بني أ 


(1) لفظ (الأبوة في الدين) واضح ومعلوم » وهو من مميزات هذه الأآمة » فليست كالنصارى 
جعلوا أبوتهم في الكنيسة وأعطوا البابا من الصلاحيات الألوهية الوضعية الكثيرء بل تظهر 
الأبوة بمعناها الشرعي في تسلسل العلم بالأسانيد «يحوِل هذا العم من كل حَلَف عدو 
«(مسند البزار» )4٤۲۳(‏ حتى تتجنب (الخطر الداهم) ممن سماهم النبي ب «الأئمة 
المضلين» «سنن ابي داود» )٤٩٥۲(‏ و«سنن الترمذي» (۲۲۲۹) و«صحيح ابن حبان») 
)٠٥۷١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )۸۳۹١(‏ بقوله بإ : «وإني لا أخاف على أمتي 
إلا الأئمة المضلين» . وهم أهل الفتن المعروفون بعلماء الفتنة في كل عصر وزمان . 

ويؤكد هذه الأبوة وكونها مرتبطة بالتسلسل الشرعي للإسناد في مقابلة أئمة الضلال 
الحديث السابع في مقدمة «(صحيح مسلم» : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
یأتونکم من الأحادیث بما لم تسمعوا نتم ولا آباؤکم» فإیاکم وإیاهم» لایضلونکم ولا 
يفتنونكم». والمقصود بالنص الأبوي ما ورد من آثار عن آل البيت والصحابة الكرام رضي 
الله عنهم أجمعين . 


ضياع الحق بين 
ركام الأقلام 
والتعريفات 
الجزئية 


عوامل التجني 

على التاريخ: 

الخلط المتعمد 
والأحكام العمومية 


تاج علي واجتهادٍ مذهبيّ بر في هذه الفترَة إلّما هو خدمة لسياسَة بني آم 
مع العلم أن هذه المرحلةً على سبيل المثال كَمَلّت إفراطاً وتفريطاً ومجموعاتِ 
اعتدال ل داخل داترَة الملك الكضوض» والالك العضوض غاص باعتبار سُلطة 


و 3 


القرار كقولِه ب ب : اول وينم بوه وَرَحمَة » ثم مُلْك وَرَحْمَة ء ثم ملك عفر ء ته 
ملك وَجَبرُو ت أمّا حال الرًّعايا فغيرٌ ذلك » وفيهم حَمَلَةٌ الأمانة ورجال التَمَطِ 
الأوسط“. 
قراءة التاريخ على Aas KIS‏ ا ت س . E‏ 
ر جح وهذه الأمانة المشار إليها متنوعة المسؤولياتِ والتكليفاتِ ؛ ولكنها مجتيعة في 
منهجین a‏ ا ت ت ت 
قاعِدَة لبط السَرعِيّ بين ( الدّيائة والتاريخ )» حيث نجدٌ أن في العالّم قراءَكَينِ : 
القراءة المادية ا 
العقلانية 
ل(بالقراءةالاتو ية الإبلييسبًة الوضعيّة)» وما تفرع عنها من المفاهيم الفاقيّة 
والانتقانة 3 المسة لمصلكة الانجرافات الكام ةوالملحدة الوساة :الي 


دیک : 5إا نا لاما فانط الشاعةة قال : و كف صاع هايا رسرل الل 


(1) «سنن الدارمي» )۲٠٤١١(‏ وتمامه : «يستحل فيها الخمر والحريرا» إسناده جيد» «(تخريج 

أحاديث المصابيح» للمناوي )٤ ٤١ :٤(‏ » وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري .)٠١:١(‏ 

من هم النمط (۲) آهل اللَمَطٍ الأوسَط هم الأَِّةٌ العَّْماءٌ والعارفون الأثباتٌ من آل البيْتِ التبَويّ والصحابة 

الأوسط؟ رواخ العُدول والتابعين ومن بهم بإحسان إلى يوم الدين .. أوعية الكتاب والستة 

والأخلاق اة الذين يندرجون في معنى قوله تعالى : َي ءام الدب وان 

أل 4 [الأنعام: ]1٩‏ ء وفي قوله بُ : «يحول هذا العلم من كل َل عدولة» . 

N CS‏ ماما 

بوتا بويا بايا . هم الحْلَفاءٌ الرًاشدون المهرِيُون عَبرَ تاريخ خ السلس ل الشرعِيّ المُستدء 

ن د م اسر راا مارات ار ا ار کو ی او بد 
الدَينِ على نهجهم وهَديهم غير مُبدّلین ولا مُحرّفين . 
(۳) وهذا ما نحن بصدد إظهاره وإبرازه في كافة المراحل. 


قال : «إذا وسد الأمر إلى غير أهله». 


الائية : قراءة شرعية غيب مو هة . وهي مانُسَميها في فقه الحو لات (بالقراءَة 
الأبوة الوب السرعة المستدة) » ومفتاحها قول تعالى قي آول اة أنرلت على 
رسول الله ب : اقرا باس ريك ای لق [الملق:٠]‏ وما تفرَعَ عنها من تأصيل وتفصيل 
شرعیٌ مدعوم بداو ودلالاه ما يدخل تحت معنى قول ا : يحول هذا العلم 
من کل حلفي عدول۰. 


فالقراءَةٌ في تاريخنا الإسلاميٌ لا تكون إلا باسم الوب وهي ما أطلق عليه 
مفه وم (الرَبط بين الدّياة والتاريخ) وبها مسر كافة وون الحياتين ولا فصل 


ت 
م 


2 4 ر 0 0 ٤‏ 
بيتهما . ومن شروطها دراسّة الحياة الإنسانة والإاسلامة دراسة نَصية .. ومعنى 


(الدّراسة التَصيّة) اعتناؤها باللصوص المُثبتة كأصل في قراءَةٍ الحياة من كافة 
أوجُهها.. عرض الأحداث والتَحَوّلاتِ عليها . وتصنيفها من حيث علاتّها 
بالنصوص » وليس العكس كما هو الان قاِمٌ في تفسير الحياة والتًاريخ لدى كثير 
من المسلمين وغير المسلمي " : 


. )6٩۹( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. للإمام أحمد‎ ٥ ١ص إسناده صحيح » «شرف أصحاب الحديث»‎ )۹٤۲۳( «مسند البزار»‎ )۲( 
المقصود بهذا أن كثيراً من المسلمين يصفون الإسلام والعلاقات والمحبة والبغض على‎ )۳( 
. سير الأحداث وما جرى في المراحل من التحولات‎ 
والآصل أن ما جرى من الاختلاف في المراحل والأحداث المترتبة على ذلك لايكون‎ 
أساس الولاء والبراء » وإنما يكون الولاء والبراء بالنصوص القرآنية والنبوية » ويضاف‎ 
إليها بعد ذلك مجريات الأحداث بشروط. وأن المختصين بالنص وإن جرت عليهم‎ 
الفتنة كأصحاب الجمل من كبار الصحابة رصح فإن حصانتهم تلزم المسلم عدم القدح‎ 
فيهم . وأما غيرهم فالقدح أيضا يكون بالنص فيهم » كما هو في قتلة عمار بن ياسر في‎ 


\° 


القراءة الشرعية 
الموجهة 


القراءة E‏ تکون 
إلا باسم الرب 


أهمية القراءة 
النصية 


مرحلة الرسالة 
المحمدية 


مرحلة ما قبل 
البعثة 


وبهذه الدّراسة والقراءَة الشرعية تسم الحياة بعمومها إلى أقسام : 

أقسام التاريخ في القراءة الشرعية : 

القسم الأول : هي مرحَلَة الرسالة المُحَكَِة المبارگة خلال حياته م ما بين 
مَكَةّ والمديتة » وقوامٌ هذه المرحلة في الهدي السرعِيّ ( الوح والعصمة) » وهو 
الأساس: ويها الي :آي الأ ادى رالمعجزات »و كاة المد بها باععارها 
القاسم المُشترك في الدّراسة الشرعيَة للرَّبط بين ( الديانة والتاريخ ) عبر الأزمنة 


السّابقة والأزمنة اللاحقَة . 


القسم التاني : من عه الوفاة لر سول الله ب إلى قيام الساعةء وعد هذه 
المرحلة من أصحَّب مراجل الول الإيجابيٌ والشلبي. وكلها مجموعة في آركان 
العلم بعلاماتِ الساعة الكَبرَّى والوْسطًى والصغرّى . 
القسم لالت : وهي الذراسة النَصيّة من عة التبى صا إلى عه آدم 
َف وابنه قابیل وهابی وما ترتّبَ على تعليم آَم الأسماءَ سكناه الجَتَةٌ وخلتق 
قوله ل : اعمار تقتله الفعة الباغية «صحيح البخاري» »)۲۸٠۲( )٤٤۷(‏ وقول النبي 
ا : «بشر قاتل ابن صفية بالنار» «(مسند أحمد» )1۸١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
)٥٥۸١(‏ وابن صفية هو الزبير بن العوام وقد قتله أحد تابعي الإمام علي رة وجاء 
يخبر الإمام بقتله » فقال له الإمام علي بقول النبي َا فغضب وقال : (إن قاتلناكم في النار 
وإن قاتلنا من يقاتلكم ففي النار) » فأمر الإمام علي بقتله قصاصا بدم الزبير بن العوام لأن 
الإمام أخذ بالنص وإن كان الرجل من أتباعه» ونقل البرزنجي في «الإشاعة» ص٤٥‏ عن 
علي رَضََّْبّةُ قوله عن قتلى صفين : ( قتلانا وقتلاهم في الجنة) ولفظه في «مصنف ابن أبي 
شيبة» (۳۷۸۸۰) » وقال: ( من کان يريد وجه الله مناومنهم نجا) .اه. «تاريخ دمشق» 
لابن عساكر )۳٤١:۱(‏ وهذا يحفظ شرف كثير من القتلى فيمن سماهم في النص الآخر 
ال الباغية: 


حَوَّاءَ وتسليط الشيطانِ للغواية » وما تلاهٌ من التَحَوْلاتِ في العُصور المتلاحِقة . 

غاا من ورا أجافت دا ت ان حا الال اى غلل اور 
الكيفة الَالة: . على آنواع 

- مرحلة الرسالّة .. الو حي » الوصمَةٌ ء المُعجزاث » الأخلاف 

- مرحلةٌ الخلافة الرَاشدَةء الاجتهاد صوص النبوّة» مواقف الحلا . 

- مرحلة المُلك الحضوض وحتّى مرحلة الغثاء » جفظ بيضة الإسلام » إقامة 
فرض الجهاد في سبيل الله . 

ولا حصالَة لمرحاَة الغشاء ورُموزها بعد نقض الحكم والعلم » وإِنّمایبقى 
الجفظ العام للأمةعلى صَِة العُموم من قولِو ب : «مل مقي مَل المَطّر: لا 
يُذرَى وله حير ام آخره“ وعلى صِفَة الحويصّة والخاصّة في قول ب : «فعليكَ 
بخُويصَة نفيىك». 


¥ 


إ د ادرا ال هى ساس الجرار ين اضفار اتةه راسا القار تين اكراة اا 
٣‏ اا حوار 
الحضارات 


حى قيام ال اعة » مروراً يمر لينا المعاصِرَة المقيَدَّة واي م وتقارب الأديان 


الآديانِ » وأساس مُعالجة الانهياراتِ المتلاجقة في الجَّسَد الإسلامي » منذ وفاة 


(عهد الغثاتة) . 
وعااماجفخا و فلا ق در اها الجد وة ال ا( هاو ت) 
وهو العِلمْ القائمٌ على دِراسة ( الرّكن الرّابع من أركانِ الدين والحاوي على العلم 
(1) «سنن الترمذي» )۲۸٦۹(‏ قال الألباني : حسن صحيح » و«(صحیح ابن حبان» )۷۲۲١(‏ 
إسناده صحيح » «تفسير القرآن العظیم» لابن کثیر (۷: )٤۹۳‏ . 


(۲) «المعجم الكبير» للطبراني )١١ :۱۳( )١١۲( )١١(‏ إسناده صحيح لغيره» اموسوعة 
أحاديث الفتن وأشراط الساعة» للدكتورين همام وابنه )١١٤٤(‏ . 


1۷ 


e 
نجاح هذه الفكرة‎ 
کلیا ولکن جزئیا‎ 

في معالجتها 

لکثیر من 
المبهمات 


اي 
مسيرة المعاناة 


مع المؤلف 
فى المرحلة 
الاشتراكية 
والتحصيل 


الأكاديمى 


درجة الامتياز 


عند المؤلف 


بعلامات الساعة) . 


وأعتَقِدٌ -واللة أعلَمٌ - أن هذه الدراسَة قاق مين عمق الؤتراءة الوا 
الإسلاميّ المُمَرَق » من عرض هذه القراءَة على ما سبق لرسول الله َة أن 
تكلَمَ عنه واستعرضه من سابتق الحوادثِ ولاجقها . ولا أجزم بتمام نجاح الفكرّة 
المُشار إليها (بفقه التَحوّلاتِ) كيا » وإِلّما أجزم بنجاحها جُزئبًاً ومعالجَتها ولو 
من زاويتي الخاصّة لكثير من مُبهماتِ الأحداث والتحولاتِ . 

وكانت بداية هذا الأمر معاناتي الخاصّة » حيث كنت ET‏ 
والمذهيية التقليديّة وأ الشمين إلى آل الت ار من ذراري الإماء الهاج 
خمد بن عيسى المنتمي إلى الإمام الحسَينٍ بن علي روح أجمعين . 

ورایت في مَسيرَتي العَمَليَة والعلويَة ما أقلقنِي وأذهَل عقلي » وشوش مدرّکاتي 
اوی ذي بَدءِ وخاصة في راي الدّراية الشّرعِيّة وربطها بالدّراسَة الأكاديوية 
الحديشة .. وكانت اليمَنْ حيتها مُجَرَأة إلى شطرين وثقافتين وأيد أو جيتين .. وأما 


متي الأبويَة النبوية الشرعية وبإحكام 


ee‏ .. فالامتیاز 


ى 
س 


الذي آنا بصدده هور انتصار الدراسّة بوبه الشرعية عية على سليات الدراسات 
لاسا الر ةوا شاغلي e‏ الثقافات والعادات والعلاقات 


اھ ےر 


الطَبعبَّة.. ولم يكن الانتصار معرَكة الصدٌ للصدٌ .. وإنماهي معركة ازاوج 
والتّداخل وإغناء إيجابيًاتِ المدرَسَتين في دوائر العَقل والقلب بما ياست لمان 
الا و لیاف را رات الما وکا الک سحا وهال ذب لي 
الرحا انر ة إلى أرض الحَرَمَين ن الشريفين حيث كان بها مَنبَتْ الفكرَة وط ٤‏ 
ار الایجاپی ورایت ن تلك ایک مالاك رلا یحص من لاان 
زالشاقضات» والت رمت القراةة الراعة للمدرسة الإسلامة الإعادمة العا 
N O‏ 
والدروس العلوية الشّرعية ية للمُحيط الخاص والعامٌ ومجالسَة ومناقَسَّة الخواص 
وخواص الخواص والعوام وكافة أجناس المسلمين القاومين من كل فَجَّ وحَدَبٍ 
إلى بيت اللو الحرام وزيارة الي مُحكَدٍ عليه أفضل الصَلاة والسلام والاعتراضاتِ 
رالا حجاجات البرمة وشخ البو يما يتا ورات اللمين والغعترضين 
والمُوافقين والمُخالفين من اة الإسلام ؛ مع كل ذلك تكد َم في الذَاتِ وأله 
في الإحساس.. يُسائأني : أهكذاالدّينٌ..؟ أهكذا الإسلام ..؟ أهكذا تكونُ 
الدّياتة..؟ آهکذا تكو ن الأمانة ..؟ هل صوفیشنا عق آم باطِلٌ ! هل مذكييشا ءِل 
وشرعٌ آم توليقَات مراجل ! هل امانا َل بيت رَسول الله ا شرف أم قاو 
ماذا يدور في الواقع ..؟ وماذايطرُق القلبَ والمسامع ؟ إرجافٌ وإسفافُ 
واستهزاء واستخفاف!.. وتو على الأولياء والعُلّماء واحتقارٌ واسينكاف !! 
حَيرَة بين المُصلين وهم وغم وخلاف واختلاف...! 


وين هذارذاك ٠‏ كانت انكر قرام للم مذاها العمرى الموعوة :روكت 


۱۹ 


الل هد 
الاعتراضات 
والاحتجاجات 
اليومية بين 
الأمة.. 
لادا 


مع الاي 

ازا : 

من نحن ؟ وين 
الحق وماذا 


يدور؟ 


بداية الانطلاق فى 
فقه التحولات 


ت أدعی 
الاجتهاد 


المدخل إلى 
معرفة الركنية 


الرابعة 


يومها في درس الحديثِ والقارئ يقرا في «صحیح مُسلم؟ من باب الفِتَنِ حديتٌ : 
وا ا ی ا ری ر ا وار 
قلنا: من آين ذاك ؟ قال : من قبل العَجّم يمنعون ذاك"..» الخ الحديثِ » وكانت 
المعركة الدائرةٌ في الواقع المُعاش ماعُرفَ حيتها بالحصار الاقتصاديّ على 
العراتق .. فسألت شيًنا العامة الحبيبَ عبدالقادر  TE‏ 
رَحْمَة الأبُرّار-في المجلِس : سيّدي .. هل الحديث ينطب على ما يجري الآَنَ 
في العراق ؟.. فسکت ۾ نيه ثم قال :نعم » راع ااا خاو ها 

فرا جعت وراجعت أيّاماً وليالي فو جدث عجائَبَ الأحداثِ وغرائبَ المعرفة 
بل إن الإمام النَووِيّ قال في شرح الحديث : (وهذا قد ود في زماننا في 
الغراق)": 

هااا ا ر 
شرعي مُفيد .. 


ولس بمُدّع اجتهاداً » ولا أرعَبُ ولا أسعى في الأرض فساداً » وإِنّما أحببث أن 


أعيش العلمَ الشرعِيّ من داخله وأتجتَبَ الإفكَ الوضعِي وغوالَةُ .. فقرأتٌ فيما 


قرات حديتٌ جبريل للها . مره بعد أخرى كان ي تركيز الجميع على 


أركاِو التلاثة وإهمال المعاول الرابع » وححشِْيتٌ آن اركب ك طَطاً إن قلت : إن 


ارك الرابعَ من أركانِ الدين هو العلمْ بعلاماتِ الساعة .. ولكن وجدت القائل 
لهذا هو رَسول الله ب وهو المُوَكَدُ عليه . فأخذت في دراسة الرْكيبة وملاُساتِ 
(1) في «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )۸٤٠١(‏ . 


(۲) (صحیح مسلم» (۲۹۱۳) . 
() «شرح النووي على مسلم» (IN‏ . 


العصور التي حجزت السابقين عن الإهتمام به .. فكان لي معرفة فقه التَحوّلات 
a,‏ ذا أَصَعةٌ في هذا الكتاب الذي أسميئةُ ب «الأس والمُنطقاتِ» 
بعد رَمَن طویل من الجَّمع والترتیب والحَذف والتر کیب آملاً أن نَع الله به من 
E NG NEG ENE‏ 
بعيداً عن الغْلرٌ والإفرَاط والتفريط.. 

وأعَقِدٌ أن من الواجب وضع بعض المُمَدّماتِ الهامَة التي فَهمتّها خلال وضع 
هذه الدّراسّة لتكون مدخلا مُفيداً وتمهيدا سديداً للقارئ المُبَدِئ .. e‏ 
للمتعَمّق المُتَحَصّص .. حيث نحتاج ريه ومعرفته وخسن فلاخيو » والله 
الب 

فأقولٌ : مع كثرة التناول لعلاماتِ الساعة حص بعص الاوز في تعليل الظواهر 
واستعجَل بعص الكَتّاب والباحثين في تفسيرها مما أثار أهل العلم الحريصين 
غل اة اق م ا راا ووت ا ف ال سا اار تغل 
الرَد المُتفاوتِ بين الاعتدال وبين العو في لتقد للمتكلفين والمتناولين هذا المَنً 
المُعَقَدَ » وقد أجمل بعص الباجثين المسائ التي يكر فيها اليش والحَاط 
ووضع لها الصوابط التالية نذكر هنا مجموعة منها: 

ا تى هته قراط قى دار ار نم المو ن درد الف اما 
بإجراءاتِ من عند أنفيسنا» وأنّها أمورٌ كونية واقعة لا محالة > ولم تُخاطّب 
باستخراجها من عالَّم العّيب إلى عالم الشهادَة . 


- أن يراع الترتيبُ الرَمنِيٌ لتسلشل الأشراط طبقاً لما دلت عليه صوص 


. في كتاب «فقه شراط الساعة» لمحمد إسماعيل المقدم‎ )١( 


۲١ 


مقدمات هامة 
لقراءة علامات 
الساعة 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


مراعاة الترتيب 
الزمنى للأشراط 


عدم تأثير الترقب 
على واجب 
الوقت 


هدي السلف آمام 
فقه التحولات 


النصوص 
وعلاقتھا بما 
يطرقه الاحتمال 


O O 
ا‎ e الالء ویلیه‎ 


E \8 
\۰ 


وا غر من العاات ات احا د کرت درن ن ا ا ا 
وق من الأشراط » كانحسارِ الفُراتِ عن جل من دكب » وعودة أرض العَرَّب 
مُرُوجاً وأنهاراً > وغير ذلك . 

“الام ر هاا ف ماعل اداو واب الرقي وتكالف الع كال عة 
وطَلَّب العلم والجهاد انتظاراً لوقوعها . 

ثم قال الباحث : فقد كان هدي السّلَفٍ رحمهم الله - أنهم لا يرلو أحاديت 
اَن على واقع حاضر » وإنما يرود أصدق تفسير لها وقوعَها مُطابقة لح الي 
للك اح زعا ة شارحي الأحاديث الشّريفَة كانوا بُفيضون في 
شرجها» واستنباط الأحكام منها » حتى إذا انوا على أبواب الفِتَنِ وأشراط السَاعَة 
أمسَکوا أو اقتَصدوا في شرحها للغاية » ورْبّما اقتصّروا على تحقيق الحديثِ 
واکتفوا بشرح غریبه .اه . 

و فال ولا دمن أن كرد انرص الي ب علبها هذا الصاط ما بطرق 
دلالتة الاحتمال » بخلاف التصوص المُحكَمَة التي دل الذَليل على المراد منها 
بحيث لاتلتيسش على أَحَلٍ » فإنها تخصَع لهذا الضابط » مث نزول المسيح ا 
من السماء عند المنارَة البيضاء مشق » وصلاتة الصْبِحَ خلفَ المهدِيّ > ومثل 
خروج الذَجًَال بصِفَته التي أخبر عنها الي م . 


(۱) «المصدر السابق» ص۱۸۷ . 


۲ 


اا العو ا و 
يعرف فل الا شلات »ومن قر باغ وضاق نط عن كا غلبا الا راطا 
فماله ولتک 
السكوت) : 

- لا نحطل السَننَ والأسبابَ بحَّْة انتظار المهدِيّ » وما أصدَقّ ماب في هذا 
إلى جعم الصَادق رحمه الله من قولِه لمن خاض في الأحكام القَدَرِيَةَ وانشعْلّ بها 


ى 
س 


عن وا جب الو قت : ( إن الل راد بنا آشياءٌ وأراد متا أشیاءَء فما أراده بنا أخفاه عَنا 


لم فيما لا يدريه والدخول فيما لا يعني » وحق هثل هذا أن يلرم 


ووا ارادا ا کا الا قعل بها آرا اغا راد © 
قلت -والله أعلم -: ومع هذا التأصيل المُفيدِ والهامٌ الذي نقلناه عن الحريصينَ 
- إن شاء الله-على كتاب الله وسُتَة رسوله من العَبَِ الانفعاليٌ فن الأقلام 
ذاتها بإدراكٍ أو بغيره لم تسلَم من الوقوع فيما ينقد لدى الآخرين خلال التَناوًلٍ 
لمواضيع الساعة وعلاماتها بصورة آو أخرى . 
ولسنا هنا بصَدَد المُدافعَة عما يراه البعض باطلا ولا ملاحَقَة ما وجدناه من 
الجُنوحإت في الموضوعاتِ المطروقَة» وإنمانرعَّبٌ في نزع تيل الاشتعال 
المُعتاد بين العيورين على الحَقّ التاصع ليسكَفًَادَ من الجُهود المُشتَركة في خدمة 
ر 
الةو ا اما ك فاا ادما مك إقادة وال ال الاهداف 
و ر ء 8 ص 2 ء ی 5 7 
العُليا من دراسة العلاماتِ والأشراط وتجاوز الجُزتَيّاتِ والانفعالاتِ إلى ماهو 
أولى وأجدى » والذي هو أولى وأجدى أن يتفم الجميع مقولاتِ الحبيب ا 
وأحاديتة الصحيحة في الموضوع حتى لا نمَو الحقيقة بسبب الاختلافِ على 


. «المصدر السابق)‎ ۲٠۳ص‎ )١( 


۲۳ 


لا نعطل السنن 


والأسباب 


سبق من الضوابط 


متابعة الأحاديث 

آیسر وآولی و 

متابعة تعقيدات 
العلماء 


التلميح خير من 
التصريح في 
المعاتبة 


ظاهرة الاحتناك 
للسلامة 


طريق الوصول إليها .. وحاجة الناس اليوم إلى من يكشفُ حقائق العلاماتِ على 
بساط المعرفة أكثرٌ من حاجتهم إلى من يشش العلاقة بين الباحثين عنها . 

وبما أني قد اشتغلت بهذا الموضوع على مدى رَمَْيّ طويل فلي أَجِدٌ أن 
متابعة الأحاديثِ ذاتها واستقراءها الواضح أَيسَرٌ وأنمَُعٌ من متابعَة التعقيداتِ التي 
وضعَها البعصُ من حَمَلَةٍ الأقلام جرصاً على ما يقال عنه أله عَبَتّْ بالعلاماتِ 
والأشراط » فالعابثون بالأشراط كفاهم فَسَلٌ مقولاتهم التي تعجَلُوها حرصاً على 
الشهرَة والظهور » والتلميح في معاتَبّهم خير من التصريح والتشنيع لأن التصريح 
والتّشنيعَ باب خطيرٌ لو أراد المخلصون الصادقونَ فتحَ بابو ضد المَُقَرّلينَ على 
غيرهم في المرحَلَة المُعاصِرَة .. وقد تَصِل المسألة إلى ما لايرضي العديد من 
المُتَحَدثين اليوم باسم الدفاع عن السنة والكتاب وخاصّة عند تناول العلاماتِ 
والأشراط بتفة بتفقو واع وتَظّر عمیق لأقوال من لا ينطق عن الهوى َة مما يزيد 

e ٍ‏ ِ و 

إن طا الاك و الا كار لا في الد ارال و وظاهة التروالي: 
وظاهرَ٤‏ ار كيز على العيوب وعَّمط المحايسن علامة من علاماتِ السّاعة رُبّما 
لاحَظًها القارئ في مُتابَعَينَا لهذه التماذج في كتابنا هذا عند تناوّلنا لِمَظاهر الخثائية 
وشمول الوَهَن والتداعي » وأن الاشغال بها داخلَ حظيرة المْصليْنَ من كل 
نمافج المذاهب - تحريش شيطانيّ » إلا إذا جاءت على صِمَة الجكمَة والموعِظَة 
الحَسَتَة » والجكمَة والموعِظّة الحَسَكَة ِن مظاهرها الَلَطفُ مع المُخطى فضلاً 
عن المُصِيب » وأمّا ما نحاهُ حَمَلَة الأقلام من توجيو المراحل وسيرها الملحمي °“ 

الممالمين والكفاز: 


٤ 


لصالح المُتَّجهاتِ الفكريّة فام يربطنا بعلاماتِ السَاعَة وأشراطها السَلبية . 


وبعض الأشراط والعلاماتِ مجهولة التحديد الرَمَبْنّ والمكانيٌ » وأمابعضُها الأشراط 
N E E‏ 
كماوردعن جُملة من أصحاب رسول الله بُ في الفتَنِ التي وقعت في 
عُصورهم» كانوا على عِلم بالُقوع ولكن يجهلود الرَمَنَ والشخوص » فلمًا راوها 
عَياناً قال الهم -وهو حذيقَة بُ اليمان وة -: «إِنْ كنت لأرى ايء قَذ 


a a A E E N 
نسيت » فاعرف ما يعرف الرٌجل إذا غاب عنه فراه فعرّفه»'.‎ 


3 : ت 0 ا n‏ 
وعن الحسن قال : قال الزبيرٌ بن العوام رة : «نزلت هذه الآية ونحن 
متوافرون مع رسول الله ب ا واو لاض لی طک امک اة 4 
[الاتفال: ]۲١‏ فجعلنا نقولٌ : ما هذه الفتتة؟ وما نشعر انها تقعٌ حيتُ وقعت» ”. 
وما تناوها ب وححطَّبَ بها أمامَ الملا وفي مُناسباتِ جمّة إلا لصب إحدى لماذا تناول البي 
ر ن َ با العلامات؟ 
مواد الفقه اللإسلاميٌ بصرف النظر عمًا تحملة من إحراجاتِ وتحدياتِ .. وإذا اراو 
كانت الإحراجَات والتّحديات عاملاً شرعياً بلزمُنا إغفال العلامات والأشراطط .» عنها أو يخف من 
صاالله ء۶ 24 س ء۶ إشهارها؟ 
فقد كان بُ أولى بإغفالها والسُكوتِ عنها أو حتى التلميح من أجل تجاوُزها 
والصّمتِ جيالها.. 
ت 3 ا ء ر ,ء 
قد كات مر حلة رسو ل الله 4 مر حل تأصيل عمل لأ سلوب المعاملات راء مرحلة الرسول 


صااله ِء 
6 ا 6ر 2 ل تا 
المواقف بين مَكة والمدينة بما يتناسَّبٌ مع التحَوّلاتِ وسير الأشراط والعلاماتِ» ٤‏ صیل 


. )٦٦٩ ٤( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
«(مسند أحمد» ()» وإسناده صحيح انظر تحقيق «السنن الواردة في الفتن» لآبى‎ )۲( 
. (0 :١( عمرو الداني للدكتور محمد إدريس المباركفوري‎ 


Yo 


فقه التحولات 
انرام 


5 و ي ك ETE‏ صااله ۰ ج صلا .2 E‏ 
والأشراط جُزء من الرسالة المُرَلة على الي ب » فكان بُ يخصها بحطّب 
وتعريفاتِ واختباراتِ ومواقف نَوَكد هة الأوعية الحامِلّة هذا التّمودَجَ السرعِي 


ن تس الحوادث »امت لأاو ابم لشوب جياه 

بل إّني أعكَقدٌ-والله أعلم - أن فقة الكَحوّلاتِ اليوم يعد من أَهَمٌ ركان الدين 
اأ رة د الا ركان آلو قد دة و حو هواس اكا 
المسلمين وغير المسلمين + وأككروا فيها الكنابة والتصثبف والتاصيل والتفريع 
وهي بلا شك -مادَةٌ الأعمال والطاعءَة ؛ أما علاماتٌ السَاعَة-باعتبارها ركنا فهي 
وعاءٌ المادَة» وكم من وِعاءِ لم تُعرّف حقيقةٌ سلامقه ونزاَِه ظَلّ حاملاً لأركانِ 
الذّين الثلاثة وهو لايَدِينٌ بها حقيقة وإنما مُجاملة أو ية أو نفاقاً أو سياسة أو 
تسييساً بل ربّما كان يعمل على خدمة الدَجَل والدَّجاجِة داخلّ خيمة الإسلام !! 

ولكتنا عند دراسة فقو التحولاتِ وعلاماتِ السّاعة نعرف بالعلاماتِ تِلكم 
الأوعية كما نعرفٌ تصنيفَ العدالَة من فاقدِيها والسلامة عن الانحرافِ والإيمانِ 
من التاق سواءَ في حياتنا العامة أو في قراءَة التّاريخ المكتوب والتاريخ المكتوبُ 
يحتاج إلى إعادَة ربط بفقه التَحوّلاتِ. 

وخاصَّة أن غالِبَ الذين كتبوا أو قرؤوا اناري وأحدالّه-بعيداً عن قراءَةٍ علاماتِ 
السّاعة وفقه الَحولاتِ يعون بإدراك أو بغير إدراكٍ في مُشكلة الحكم الذاتيّ 
على المرحلة أو الرُموز فيها بما يُوافق المفهوم لديهم من خلال الحياة ذاتهاء 
بَدءأ من عَصر الرّسالة ومُجرياتها التاريخيّة ونهاية بالصّراع الفكريّ الذّائر في 
e Re‏ 
الشخوص والمراحل » وما نص عليه تاريخ الحديث الََويّ الخاص بالتحولاتِ . 


۲٢ 


حيت إن صوص فقو التحوّلاتِ ثُفْصِح عن مسيرَة الحكم والعلم وعن فقو سير رست 


2 


الأ حدات المد في ام اللو سوا قي يان اوعد ووا ماسولا 
أمر الام من انحرافاتِ وجُنوحاتِ » أو ما ترب عليه من نماذج الابتلاءِ وتحول 
الات رهي ا ارما وای ا رن ا فا 

إن صوص الّشريع والأحكام والمعاملاتِ والسلوك والعقائِ تُعتى ببناء الق 
والعباداتِ والعاداتِ والمعاملاتِ المضبوطة بالوّحي والوصمَة في عصر الرسول 
a‏ 
والعلاقاتِ القائمة بس على فقو الإسلام والإيمانِ واللإحسانِ وما تفرع عنها بعد 
ذلك من آقوال واجتهاداتِ مذهيبًة وتأصيل وتقعيِ بو 

أما فقه التَحولات يصع خريطةً المستقبل وما يكون من أمر الحكم والعلم 
والمواقف وموقع العدالة منها أو الجنوح والس طط المُستبد بالأمر بين حَمَلَة 
الكتاب والسَتَة والأخلاق وسلامة المراحل أو فادها 

بل إن ملاظ الوقائع في حياة الي بُ عند عرضها بوعي وحُسن قراءةٍ تكشِفُ 
EES N O‏ 
ا 
ا في 


حى آخرينَ دون مُجاملة أو ترد أو تورية . 


إضافة إلى أن فة ار لات وغلاسات الساغة مقر نالرات هن 
الأحاديث اة المُشيرة إلى ما يستجد من اكتشاف واختراع وعلوم صناعية 


8 3 


۲۷ 


التحولات د تعنی 
بمسیره ة الحكم 
والعلم 


حياة النبي ب 
وا 
للأحداث حاضرا 
ومستقبلا 


وزراعيةٍ وفضائيّةٍ لم يكن بها ساب عِلم ولا معرفة » وفي هذا الباب تد أن الشيخ 
العلامة أ حمدبنَّ اون اد ی ااا ا کا ا 
الاختراعاث العصريّة لما أخبر به سيد البرية٤‏ ويكاد أن يكون هذا الكتاب اول 


كتاب عرف في تنزيل الأحاديث الواردة على الْمستَجِدٌ من ظواهر العلم الحديثِ 


آ 


(1) هو العلامة المجتهد الحافظ مجدد علم الحديث أبوالفيض السيد أحمد بن الصديق بن 
أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني الإدريسي المغربي. 
كان والده رحمه الله تعالى معتنيا به أشد الاعتناء ويذاكره في شتى الفنون ويحثه على 
الطلب والتعب في التحصيل» ولما أمر والده الإخوان المتجردين بالزاوية الصديقية أن 
يحفظوا القرآن الكريم كتب كتابا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سماه «رياض 
التنزيه في فضل القرآن وحامليه» وهو أول ما صنف وكان دون العشرين . 

وفي سنة ٠۳۳۹‏ هوصل للقاهرة للدراسة على علماء الأزهر المعمور حسب توجيهات 
والده » فعاود قراءة الفقه المالكي ثم الشافعي . ومن شيوخه بمصر الشيخ محمد إمام بن 
إبراهيم السقا الشافعي وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعلم» 
وكان أحيانايقول له لمايرى حرصه على قراءة الكتب التي تدرس في أقرب وقت : نت 
تريد أن تشرب العلم » وله مشايخ آخرون بمصر منهم مفتي الديار المصرية ومفخرتها 
الشيخ محمد بخيت المطيعي » وقرأً على المسند المحدث عمر حمدان التونسي المدني . 

وفي سنة ٠١١ ٤‏ هرجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعالى فاستلم الزاوية 
وقام بالخلافة عن والده واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة مع بعض كتب المصطلح 
وأقرا بعضا من كتب التخريج والأجزاء والمشيخات والمسلسلات وأملى مجالس حديثية 
بالجامع الكبير بطنجة . وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة . وكان يحارب السفور 
والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله في ذلك جزء سماه «الاستنفار لغزو التشبه 
بالكفار» جمع فيه الأحاديث التي تنهى عن التشبه بالكفار . 

ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى من الذين قصروا أنفسهم على العلم فقط ؛ 
بل حارب الاستعمار وسعى في إخراجه» وسجن بسبب ذلك لعدة سنوات » وفي يوم 
الأحدغرة جمادى الثانية سنة ٠۳۸١‏ انتقل رحمه الله تعالى ودفن بالقاهرة رحمه الله 
تعالی وأثابه رضاه . 


۲۸ 


وتغيّراتِ المراحل» جزاء الله خير الجزاءء وقد بسط في كتابه المذكور فوائدً 
جليلة وخاصّة في التَظرٍ إلى تفسير بعض آياتِ القرآنِ وعلاقتها بالمستَجدٌ من 
اللوم وبالأحاديثِ النَبوِبّةَ وكشفها العجيب لأسرار المُستقبّل وما يكون فيه . 

إل فقة الشَحوّلاتِ ءِل ضابطً لمواقف الرجولَة أمام الأحداث والتَحوّلاتِ› 
وعل م يدي الإفراطً من كَل وجوه إدانةً على مراد الله كما يديل التفريطً من 
كاف وجوه إداَة على مراد الله ورسوله في جميع مراجل الحياة الإنسانية 
واللإاسلاميّة » وليس كما نراه ونفهمُة بعقولنا وانتماءاټنا الطَبعبَة أو فهونا الات 
للقضايا التاريخبة. 

وكألّنا في حاجَينا لهذا العلم اليوم أكثرّ من حاجَينا للماء والغذاءِ والذّواء ؛ لأنَ 
في هذا العلم سد كافَة التغراتِ التي دخل منها تحريش السيطان بين المصلين» 
وقد جعل السيطان بها من عِلم الحُلماء واجتهاد المُجتهدين وقوة فة بين أهل 
الما ال اوو ا لر اة ا 

لأن الذين لم يُعيدوا الاحتكام في مثل هذه المسائل إلى نصوص فقو التَحوَلاتِ 
اصطدموا بالتحليل الطبعِيّ من عند أنفيهم للأمور والحواوثِ بعد قراءَة صوص 
المناقب والفضائل كنصوص صحيحة وصريحة؛ ولك الأحكام في مُجرياتِ 
التحول التاريخيٌ لم تصدر بها ولان خلالهاء وإِنّما جاءت على صوص فقه 
التحوّلاتِ الصّاورَة من لِسانِ من لا ينطِي عن الهوى َء فبها يعارض النَص 
التَّص أو يوق الحلفاء العمل باص كما فعل الأكَة الأطهار بنصوص مناقرهم 
A E O ET‏ 


وحاضِرَه ومستقبلَة من الوقوع في الفِتَن المُضِلَة وينالٌ بركة الجميع وثوابَ مواقفِ 


۲۹ 


فقه التحولات 
علم ضابط 


اتا ج 


حاجتنا لهذا العلم 
أكثر من حاجتنا 
للماء والغذاء 


السّلامَة لدى أهل السّلامة » ويك أمرَ القضاء والقَدَرِ فيما بجري على البسّرٍ إلى 
المولی سبحانه وتعالی وهو حسیبٌ عباده ووکیل آمرهم سبحانه وتعالی . 


المَوْلفُ 


9 اا | اسر 
ل الل رات 
٣‏ فر سر ر 


ال لل 


الحمد لله الذي جمع في الأصلَينِ ومعادلهما الثالِثِ علاج الأوائل والأواخرء 
وأساس العلم لكل أمر باطْنٍ وظاهر» والصّلاةٌ والسَّلامٌ على سَيُدٍ المباهج 
والمفاخر » مُحَمَّلِ بن عبد الله رَسول الله الموهوب من رَه فصل الاق 
وأشرَف العُلوم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم» 
وعلى التابعين لهم بإحسانِ إلى يوم اللََاء المعلوم.. 

وبع : فان من هم المُهمّاتِ في هذا الزّمانِ ومن ألرّم الصروراتِ عودة 


المسلمين إلى الأساسيًاتِ » وهي تجديد قراءة كتاب الله الذي # اياي طمن 


ےج غ ےل کے 


بين يديه لاهن لِه ريمن حك كير 4 وإعادَة دراسة الس الثوِيّة التي صخت 
سَتداً ومتناً عن من لا ينطق عن الهوى بُ » ودراسَةٌ مواقفه الذَاتية المشتولة على 
مابُعرف بالنبوة وهي حصوصِيَات لوكو ا » ففي هذه الإعادَة خروج الجميع 
من ظاهرة الاحتدام والاختلافِ على فرعِيَاتِ المسائل وركام التفرقَة الذي ی 
بالمسلمين حتى اكتسبَ بعضهم لبعض العداوة وتوارثوا الجقد والبغضاء إلى 
رحب الأخلاق وسَعة الآداب والأذواق» وما كان ذلك الاحتدامٌ والاختلاف إلا 
لاهم خلطوا علومهم بنتائج مُفرَزاتِ طباعهم قَتَعْلَبَ الطَبمٌ على السرع وتراكمت 
هوم الاختلافاتِ جيلاً بعد جيل واخترق الشيطان بذلك عُقولَهُ م وقلُوبهم 


١ 


العودة إلى 


الأساسيات من 
آم المهمات 


قراءة العلماء 

لأصول الديانة 
کاچ على ضوء 

الثوابت الثلاثة 


قراءتنا لعلامات 
الساعة تأتى على 
نها ركن خاص 


بوسواسه وتحریشه حتی #صِدَقَ دی لمم لیس ظط فاب موه إ ارقا ناآ مُومِنِينَ 4 
اللهُمّ اجعلنا من هذا الفريق المُستشتى بمَنكَّ وقضلك وكريك يا أرحم الراحمين . 
e E TS‏ 
وسائل القراءَة » وهي تنة تنقسم إلى قسمَين : 
-١‏ قراءَةٍ لما قد سبق للعُلماء أن خدموه ووسّعوا البحتٌ فيه » وهو ما يخِمٌ عِلم 
. . و : ٤‏ ۾ 
E‏ 
الفعليّة والقولية والتقريريّة » وما تفرع من خدمتها العِلويّة علميه 
و ۶ و وو و َ2 
۲- مالم یسبق للعلماءٍ تاصیله وخدمته ودراسته بتفصیل وتبیین » وهو ما یتعلق 
ن ت ء : e‏ 
بالعلم بعلاماتِ السّاعة ومواقف رجال النمَط الأوسَطِ وعدول الامَة » وما ترتَبَ 
على دراستها من إبراز فقو خاص يعرف بفقه التحولاتِ . وتان حصان هما 


س 3 


تتا المواقف والدلالّة بعت دراس تها وبحكَها على مدى رَمَْيّ طويل » مُبتداً 


بدراسة علامات السّاعة من حديثِ جبريل » وهو أحد أركانِ الدين الأربعة على ما 


O 
المشتركة‎ Eee Se E 
فی الما إل دا و کا ارش رار ف رادا ا کے الت‎ 

SS 
وبهذا المبداالسّيطانيٌ تحققت َة تحققت السيادَة الإبليسِيةَ على كَل المُصلين » واستطاع‎ 
هذا المخلوق المُعادي أن يَصِل إلى أهدافه في المسلمين باختلافهم » كما وصل‎ 


ا 


إلى استعباد الكُمار والمشر کین بگفرهم > حیث إن للشيطان عقیدتین : 

١-الكُفرُء‏ وهو ما يمارسة مع الشعوب الوثنيّة والمُلحِدَة وأهل الكتاب الذين عقائد الشيطان 
و فى البشرية 

كفروا بمخالفتهم دعوة أنبيائهم وحرَفوا كتبّهم وأثبت القرآن انجراقهُم . ا 

۲- التفرقّة والاختلاف » وهو ما يمارسُة مع الشعوب المسلمة (التحريش) . 

وبهذين العْنصرين يتحققّ للشيطانِ في الحياة الإنسانيّة الاحتناك والقعودٌ على 

الصراط المستقيم . 

والبشرية كلها رجالا ونساءَ َف تاريخ للشَيطانِ منذ استخلافِ الح سبحانه اا 


ا ۶ 4 ي r‏ 0 ف تار 
وتعالى لادم في الأرض » ومنذ أن قال الله تعالى للملائكة : وإ فال ريلك ر 


چرم سے ا ر و مچ بے SSS‏ کے 
الماد إني جال ف أَلأرَضِ حَلِيمَةً 4» والاخحتلاف والتفرقة قد يودي في دائرة 


الإسلام إلى الموتِ على غير دين وخصوصاً إذا بلغ الأمرٌ إلى الانحراف الفكريّ 
كالإلحاد أو الرّفض للدَياة استحساناً لما عند الكُمَارٍ أو الصراع العَقَدِيّ وما ترتّبَ 
عليه س التكفير والتضريك والقطيعة بين الأرحام وعقوق الوالِدَين وغيرهامن 
الكبائر . 

وبطبيعة حال الإنسانِ فهو مخلوق مُستجيبٌ ومُوجَةٌ سواءً كان في دائرة الوعي 
الإسلاميّ الشرعِيّ أو في دائرة الوعي الإنسانيّ الوضعيّ » وما من دعوة في هدَينِ 
الجانين إلا ولك الداير ن فيها موق ومكاة ء وقد اععلط الحابل بالابل في 
هذا العصر الأخير وهو الذي سكا بُ ب(عصر الغثاءِ والوَمَن) و (عَصر تداعي 
الأقب) و (عصر تزع المهابة من قلوب الأعداء)» وغيرها من المُْسكَياتِ التي لا 


() آخذا من حدیث ثوبان رصب قال : «يوشك آن تداعی علیکم الأمم من کل أفق كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها» ءقال : قلنا : يا رسول الله.. أومن قلة بنا يومئزٍ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير 


۳ 


آنا والساعة 
کهاتین» 


عرف ولا قرا إلابدراسة e SS‏ 
موقع الرَّجل وموقع المرأةوموقع ا وموقع الأ وموقع المرحلة أيضاً من 
مبدا السلامة والالتزام به » ومبدأ التحريش والارتكاس فيه » ولأجل هذا صار ِن 
الوجوب علينا بمكان أن هر وبر الوِلم بالركية الرابعة من آركان الذبنِ كما 
دعا الى دل س دال م في قو له : إذا لعن آخر هذه الأنة أله فمن كان 
عنده عل فلیّظهرة فان كات العلم یومئذ ککاتم ما زل على مُحكد» وحدیِ: 
«إذا كرت الف وب أصحابي فمن کان عنده ءِل فابظهره». 

ومن معاني هذا الحديث- كما فهمناه_-وجوبٌ إظهار ر العلم بعلاماتِ السَاعَةٍ 
ريطي ابأركان الذَين وتأصيلها كمتهج لوقي الدعوة وجدمة ذروعو المي سير 
العلاماتِ والآشراط والفتن ومُضِلًَاتِ الفتنِ والملاجم والبشاراتِ وغيرهاء لأنّها 
ا 
بعثت ‏ قيام الساعة حيث يقول فيها ا ا E‏ 
(فقة التحولاتِ) » وفقة التحوّلاتِ هو الفقة المؤصًّل من الكتاب والستَة لدراَة 
كافَة وون الَحَولِ في الحياة البشربّة من عه آدم إلى يوم البَعثِ والثشُور» 


ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل » تتتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم 
الوهن» ٠‏ قال : قلنا : يا رسول الله وما الوهن؟ قال : «(حب الحياة وكراهية الموت». (مسند 
أحمد» (۲۲۳۹۷) » و«السلسلة الصحيحة» (۹0۸) » وانظر «(موسوعة أحاديث الفتن» 
)03( 

(۱) «الكامل» لابن عدي )٠١ :٥(‏ وفي رواية آخرى رجال إسنادها ثقات: «فمن كتم حديثا 
فقد كتم ما آنزل الله » «تهذيب السنن» )٩۳ :۱١(‏ . 

(۲) «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني تحقيق المباركفوري (۲۸۷) . 

(۳) متفق عليه » (صحیح البخاري» )٠٥۰٥()1٥۰٤(‏ واصحیح مسلب» (1/) (۹91) . 


۳٤ 


ومادَثّهٌ : ما تقرَرَ في هذا الشَأنِ من كتاب اللو تعالى ومن سنو يه محم بء وما 
ححدَمَة العلّماءٌ من تقسيم العلاماتِ والتصنيف فيها. 


وقد كان ب يعتني بالعلاماتِ ويْشير إلى اهمها » وما خدمه العلماء من تقسيم ٠‏ اعتناؤء ا 


ا ا ق e‏ 
تخص حیاته 


١-آيات‏ وأحاديث استباقية تصف الأحداث والوقائع قبل حدوثها . 
۲-آيات وأحاديث استقرائية تصف الأحداث والوقائع التي جرت في الأمم 


والشعوب من عصر الرسالة إلى عصر آدم مله وتكوينه الأزلي . 


ر وو 


وا اغلاات ای د ف مرق جا 1 ومن ذلك مار راء 
الرّزاق والشّيخانِ وابنٌ سعي عن عائشة رصل ورواه غيرهم «أن رسو الله ا 
منذ نزلت عليه السّورَة لدا اء نص ر آل وأَلْمَشّح کان لايقو م ولا يقعد 
ولا يذهب ولا يجيءٌ إلا قال - وفي لفظ لعائشة : کان يكثر في آخر عمره من قول 
. ا کے او ۴ و 9 2 2 ی 1 »0 
-: « باتك ربا وبمك اللهم اغفز لي إنك آنت التوْابٌ الرّجيم» ‏ .. قالت 
O E e E E al EE‏ 
وأتوبٌ إليه مالم تكن تفعَله قبل اليوم ؛ فقال : «إن ربُْي أآخبرّني بعلامة في أمَّتي 
فقال : إذا رآیتھا فسح بحمو رَبك واستغفر› فقد رآیتھ ادا جاء نصر أله 


ےھ < ےم < ر 


والمَسَح 4 إلخ السورة» " . 


(۱) «(مسند أحمد)» (۳۷۹۱) . 


(۲) «تفسير الطبري» )1۷٠: ۲٤(‏ » «سبل الهدى والرشاد» (۱۲: )۲٠١‏ وأصل الحديث فى 
«البخاري مع الفتح» (۸: 49-401( . 


o 


تعريف الساعة 


وجه لفظ 
«الساعة» الكبرى 

والوسطی 

والصغری 


تغريف اة وما يلنب 


SS 
القيامة » قال تعالى: قرت ر لسَاعة 4 [القمر: ]> وقال تعالی: # وَعنده عِلّم ا‎ 
٠)۸١ ألسَاعَةٍ 4 [الزخرف:‎ 

3 ء۶ ا : Ee a‏ ت 

قلت -والله أعلم -: ويفهَمٌ من سياق المعنى في الآية أن الساعَةً المُشارً بها إلى 
يوم القيامة هي تعريفٌ لآخر لحظة في الحياة الشركة » وأما لفظة الساعة-أي : 
الجزءٌ من الوقتِ-فهو الوقث المُتعارَف عليه من الرّمن » قال تعالى : ووم تقوم 
السَاعة ا و ما ا غر [الروم: 0] . 

ء > 2 ت 
فالأولى في الآية بمعنى القيامة والثانية في الاآية بمعنى الوقتِ القليل من الرّمانِ 
وقال بعضهم : الساعة التي هي القيامَة على ثلاثِ أوجو : 

. السَاعَة الكُبرّى » وهي بعت الناس للمُحاسبة‎ -١ 

الا ال ريطي زهي فرت آهل القرة الور دوي قول ا 
لا قالت : كان الأعرابُ إذا دموا على رسول الله ب سألوه عن الساعة» 
متى الساعة فنظرّ إلى أحدث إنسانِ منهم فقال : «إن يَش هذالم ُد ركه الهَرَمُ 
قامت عليكم ساعتكم»» والمراد بساعَتهم: موتّهم-أي : ساءَة المخاطبين 
آنذاك ‏ كما جاء في «فتح الباري» . 

اك ای وخرت الا اة ر اوو و الا 


(۱) «المفردات» للراغب ص۸٤۲.‏ 
(۲) متفق عليه » «(صحیح البخاري» )٦٥۱۱(‏ و(صحیح مسلم» )۲۹٥۲(‏ . 


۳٦ 


إليها بقوله  :‏ کیم لی نایلق کر بخ وا جا م الشاعة يغه ا تة 4 1الانمام .]۳١‏ 


¢ و 


قال القرطبٌ رحمه الله : (قال علماؤًنا : واعلم آن گل ميت متا فق قامت فا ااا 
ولکتها قیامة صُغری وكُبرّی » فالصُعرَى هي مايقوم كل إنسانٍ في خاصَّيِهِ من 


a 


E 


آاه. 


قلت-والله أعلم : ولا يُستبعد في المعنى أن تكون القيامَة الوسطن المورت 
الا عا اقل الفلا ان الان كرون ال ف غا ااه 


التالى : تقسیم آخر وضعه 
2 ۰ 1 س ال ا 
أت القبامة البری : هي التي تَعُمُ الناس وتأخڈهم أخذة واجدة ٠.‏ 


۲- القيامة الوسطَّى : هي ْج والمَوتُ المجهرٌ المنصوص عليه في العلاماتِ 
وهو الإباداتُ الجماعِيةٌ وهي من علاماتِ السَاعَة . 

۳- القيامة الصغرى : هي خروج روح المرءِ وفراق هله .“ 

وهذه المعاني الان تدوز حول مفهوم السَاعَة التي هي اللحظَة الأخيرةٌ في 
حياة البشرية التي ارم من بعدها .اه. 


وقَسَّم الإمام البررَنجيُ في «الإشاعة» (ص۲۷) الأماراتِ إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة) )٥٤۸ :١(‏ نقلا عن «فقه أشراط الساعة) د. 
محمد أحمد إسماعيل المقدم ص١٠‏ . 
(۲) نقلت الفكرة مع شيء من التصرف من كتاب «فقه شراط الساعة» للدكتور محمد أحمد 


۳۷ 


انقسام الأمارات 


معنى الفتن 


الفتن 


. قسةٌ ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة‎ -١ 
. قسم ظهر ولم ینقض بل لا یزال یتزاید ویتکامل‎ -۲ 
. وقسة تعقبّه الساعة وهي الأمارات الكبيرة‎ - 


-١‏ لفن : إما (فتَنٌ أو مُضَلاث فِتن) » والمقصو د بالفتَن هي الابتلاء اث العامة 
ا ي ا را و وا اا ا ا ر 
الشريعة » ومن الفتَن ما هو اختبارٌ للمسلم ينال به الُوابَ والأجرّ عند صبره 
واحتسابه لله تعالى كما هو في تة الأهل والمال والوَلّدِ ومن هذا التموذّج 


رو 4 ل ا E‏ 


ما شار الله به للأنبياء علللام : 3# ولقد فتناسليين وألقينا على ریو سا نم ااب 
هوقال تعالى لسَيّدنا موسى العلل : 3# وفك فوا ٠٠٠:4‏ 

راما ادت القن ق ماخر ب القرة أو الجماعة ار اسر ار القياة ار 
لأ عن جادة الطّريق المشروعة إلى خدمة الشَرٌ والدَجًال والشيطانِ» وقد أمر 
الى م بالتعوذ من مُضِلاتِ الفِّن ومن فة المحيا والمماتِ ومن فة المسيخ 
TE E EE‏ 


E ا‎ 


(1) «سنن الترمذي» (۳۲۳۳) قال الأآلباني : صحيح » صحح إسناده جملة من المحدثين 


۳۸ 


E ST 
هل ينظروك لذ لاع أن تلم َة همد‎  : (وأشراط الساعة علاماتّها ) قال تعالى‎ 
. ]⁄: جا راطا 1مد‎ 

قال الحافظ ابن حجر : (والمراد بالأشراط هي العلامات التي يعقبها قيا 
الشاعة) . 

وقد أطلق بعصهم على الأشراط اسم الآياتِ » والآياتٌ هي الأماراث الدَالّة 
على الشيء كالأماراتِ التي ثَنصَبُ في الصحراءِ دالّةّ على الطّريق أو توضمٌ على 
الشاطى لتهدي السفن . اه“ 

ووضصفت أبضا بلفظ الكشاربط فى بعض روايات الحديث + فى مسد أحمذة 
(۲۳۳۰) عن حذيفة رة قال : ستل رسول الله ب عن الساعة فقال : «علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ؛ ولکن آخبر كم بمشاریطها وما یکون بین يدیها)» . 


والجمل الق ااافا ال ارالقاهے المر ال 
بالتحوٌلاتِ المنصوص عليها في الأحاديث الشريفة . 


۳-العلاماث : جمع علامة» وهي السَمَة المْمَيْرَة لوك فر أو جماعة أو 


ê yS 


3 
8 


-الأمارات : جم أمارة » والأمارةٌ هي الحَدَث المطابق تى لحالة أو و 


وضعفه آخرون » انظر تحقيق «الطرق الحسان» لابن رجب لأبي نس عادل بن سعد محمد 
مطاوع ص ۱١-۱۳‏ . 

. (VV /( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ص۳٠‏ المصدر السابق بتصرف . 


۳۹ 


معنى الأشراط 


بل هو القرآن 


معنی العلامات 


معنى الأمارات 


عنها َل في «شؤون السَاعة وتحولاتها» . 

٥-البشارات‏ ا السات المردا آل جر الفا رة را اد 
الصالحين وتمكينهم في الأرض .كظّهور الإسلام في عصرالرّسالة وخلافة 
عُمرَ بن عبد الحزيز في بني اميه » وصح الإمام الحَسَن بعد احتدام الأمر » وظهور 
صلاح الدّين الأيوبيّ وهزيمته للصليبيين وظهور الخلافة العثمانية بعد مرق 
القرار الإسلاميّ » وظهور الإمام المهديّ بعد شمول الجَور في العالم . 

وفائدة هذه التعريفاتِ في فقو التّحوّلاتِ ضبطًها الشرعيٌ لظواهر المراحل» 
وتحديد هُوية الَحوّلاتِ وعلاقتها بالسلامة المرجَُة أو العكس من ذلك فحیشما 
كان ص التحولات يشير إلى فرد أو جماعة أو منهج في سير الأزمنة والأمكنة 
ويصفّه بالكاامة أو التجديد أو الحدل فالأمرٌ كذلك 
فر أو جماعة مردودةٌ عليهم بحُكم النص الذي يمسر المراحل ومن فيها . 
E‏ ال ةوالص ةلله 
ولرسوله ب » وماتواوهم على تلك الذّعوى الكاذبة » لكنٌّ صوص التحولاتِ 
وفقة علاماتِ الساعة يبر للمُتأمَلِ كَڏْبهم وعدم سلامتهم وجُنوحَهم عن الح 
وتعدّيهم على أهله » وهكذا في أشباههم وأمثالهم في كَل مرحلة وعصر ورمن 
e‏ 

جَلياً والباطل قَصِياً على مَمَرّ الأزمانِ » وإلی أن یقضی الله أمراً كان مفعولاً. 


مور المَوْصًُوع حَدِيْث جبريل «أمٌ السَّة» 

عن عَمَرَ بن الخطًاب رياه قال : بينما نحن جُلوس عند رسول الله ل إذ 
طلع علينا رجلّ شديدٌ بياض الثياب شديدٌ سواد السَعَرٍ لا يُرى عليه َر السَفرٍ ولا 
يعرفه متا أَحَذّ حتى جلس إلى النبي » فسن رتیه إلى رُكبتيه ووضع كفيه 
على قَخَِيو وقال: يا مُحَكَدُ أخيرني عن الإسلام؟ 

قال رسول الله ا : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون مُحَمّداًرسول 
اللوء وتقيم الصلاةَ ء وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتَحْحَ البَيْتَ إن استطعت 
إلیه سبیلاًه » قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسألةُ ويْصدَقّه » قال : فأخبرني عن 
الإيمانِ؟ 

قال : «أن توم بالله » وملائكت » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر › وتؤمن بالقَدَرِ 
خيره وشرو » قال : صدقت » قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ » قال : «أن تعب الله 
كنك تراه فإن لم تكن تراه فاته يراك » قال : فأخبرني عن الساعة » قال : «ما 
المسؤول عنها بأعلَمّ من السّائِلٍ» » قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ » قال : «آن كلد 
الأمة رَبّتها » وأن ترى الحُفاة العُراةَ العالةَ رعاء الشَاءِ يتطاوَلون في البنيان» . 

قال : ثم انطلق قَلبشْتُ مَلاً ء ثم قال لي : «يا عُمرٌ ندري من السائل» قال : قلت : 
الله ورسولة أعلمٌ » قال : «فإنه جبريل أتاكم بُعلَمُكم ديزكم». 

وفي لفظ مُسلم وأصحاب السَنَنِ : فاته جبريلٌ أتاكم يُعلَمُكم أمور دينكم» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۸) . 
() «(سنن الترمذي» )۲٦٠١(‏ و«اسنن النسائي المجتبى» )٤۹۹۰(‏ بلفظ : «أمر دينكم» ٤‏ 


٤١ 


دراسة حدیث 


جبریل 


فوافد خدیٹ 


جبریل 


وفي رواية : هذا جبريل جاء ليلم الناس ديتهم» (. 

وی ووا فل رھ فا :فج رچ جل عد 0ء قال ٢ا‏ 
رسول الله ما الإسلامٌ ؟ وذكر نحوه إلى أن قال : «هذا جبريل أراد أن تعلَّموا إذا 
او 

وفي رواية أحمد من طريق آخرّ «هذا جبريل جاءَلِيُعلّم التاس ديتهم » والذي 
اد کی ا ایآ ل راا عر ا ن رن مدا 


ت 


رق ال ا ارا ی ما ای ی ا 
عَرَفتة إلا في هذه الصورَة^ . 

ولا شك أن قراءتنا لحديثِ جبريل اء كما هو بين أيدينا يفم لنا آفاقاً واسعة 
من التأمَلٍ والمُتابعة, التي تبلغ بنا في النهاية إلى فهم الَرابُط الموضوعِيّ في هذا 
الحديثِ من كَل جوانبه » وما تركب على هذا الترابط من أهية مُحققَةٍ لعلاماتِ 
الساعة ودخولِهافي العديدِ من أبواب وفصول العلوم والتقريراتِ الشرعية 
المتداولة. 

ولعلّ من أهٌ ما أوضحَةٌ الحديثُ لنا : 

-١‏ الصَمَةٌ التي ظهر بها جبريل على القوم صورة ولباساً وكيفيةٌ وسلوكاً. 

۲- أسلوبةُ في الجلوس والمخاطبة لرسول الله م . 


وبلفظ : «معالم دینکم» في «سنن ابن ماجه» )٦۳(‏ . 
(۱) (صحیح البخاري» (EVV)‏ و(صحیح مسلم» (۹) عن ابي هريرة . 


(۲) ااصحیح مسلم» )۱١(‏ . 
(۳) «(مسند أحمد) )۱۷۱١۷(‏ . 


() «المعجم الكبير» للطبراني )٠١١۸١(‏ . 


4۲ 


و چو 
۳- کونه يساله ويصدقه . 
۶ 2 ء۶ f‏ 

-٤‏ قوله: ليس المسؤول عنهابأعلم من السّائل » وفي هذه اللفظة إيضاح 
للسامعين عن هيه جبريل في علو بالأمر أو عَدَم عليه » وكشف لحقيقةٍ 
المخاطب لرسول الله َل . 

. تأكيد طَلَبهِ معرفة الأماراتِ وليس معرفة نهاية الكونِ‎ -٠٥ 

. تحديدٌ العلاماتِ بنمودَّجَين فقط : «أن تلد الأمةً.. وأن ترى الحُفاة‎ -٦ 
طاق جبريل خد عدا الان فون إبضاحات إصافة.‎ 

۸- جه الصحابة ولخ بوقائع الأمر المشار إليه في جُمَةٍ الأحاديثِ حتى 
برز ؤال البي مه لسيدنا عَمَرَ بقوله : «أتدري من السائل»؟. 

و ر اک ےھ 

۹- رد عمر رَصوَبة بقوله : (الله ورسوله أعلم) . 
TS‏ 
مُساءَلّة بعضهم البعصَ في شخصية صيه جبر جبري ل أو ما طراً عليهم من غفاة في عدم 
معرفته » مع ظَهور الإشاراتِ بحقيقته» مع أن بعص الرّواياتِ شير إلى أن رسولّ 
الو 5اا سال مر دنر بعد فلات ابا من شحاداة چبریل. 

١۱-تأکید‏ رسول الله بُ على أن مُهِكَة جبريل في هذا الحديثِ وما قيل فيه له 
وظیفا محدة» وهو تعلیگم مر دییگم» آو علقم وین . 

۲-واللَفظ البَويٌ من قولِه : يعلَمُكم أمر دينكم» فيه إشارة واضحة إلى 
تمارٌّج (الأركان الأربعة المذكورة في الحديثِ) وأنّها كلها أمورٌ دين الأمةء ولا 
فصل بین ركن وآخرَ . 

۳- ولان هذه الحقيقة لا غبار عليها َد العُلوم السرعية المخدومة في تفصيل 
الأركانِ الثلاثة متمازجَة كل التّمارٌج بالركن الرًابع ومُتداخلَ بعضها في بعض 


۳ 


برغم أن العُلماء قد تركوا حَيثة الركن الرًّابع بعيداً عن الأركانِ الثلاثة الأخرى » 
ولکنه فرص موقعَّه ومکانه على التدوين وعلی هل الأصول والفروع »فمامن 
باب من أبواب العلم إلا وأحاديث علاماتِ الساعة عالِقَة به مرلَبطة بتفصيلاته» 
ومن ذلك ماَجِده من استدلال الفقهاء في كَّهم بأحاديتٌ كَخْص علاماتِ 
الساعة كما هو في : 


٠‏ باب الولم 

° كتاب الحدود 

٠‏ کكتاب الفرائض 

۰ کتاب الذكر 

° كتاب المعاملاتِ 

٠‏ علم التفسير 

: علم العقائلِ والتوحيدِ 

٠‏ أبواب الرُؤيا 

٠‏ أبواب الجهاد والغزوٍ في سبيل الله 

آبواب الفِتَنِ 

٠‏ باب الرّكاة 

فإذا ما استَدَلّ العُلماءٌ لواجِلِ من هذه الأبواب بحديثِ من أركان الإسلام 
والإيمانِ والإحسانِ شفعوه بجُملة من الأحاديثِ المُعبرَةٍ عن نقض العلم أو قبضه 
أو كثرَة الجهل وفْشُّر الرّنا وقِلَة الرّجال وكثرَة التساءِ » وعند الحديثِ عن الأذكار 
تأتي أحادي ت الاستعاذةمن الفتَن المُضلَّة والفتَة في المال والأهل والولدء 
والاستعادة من فة المحيا والمماتِ» ومن تة المغرَم والمأتّم ومن فة الذَّجال» 


٤ 


وفي المعاملاتِ يأتي خلال دروس البيوع ومعاملاته في أحاديث الرّبا والعَش وما 

يؤولٌ إليه المسلمون من أصناف المعاملاتِ الحرام التي لبد من ذكرها في نماذِج 

المعاملات. 
SS‏ 


0 


ذلك o‏ تجرة بعش عل اليلم لار في مواضيع اة 
الأركان الشّرعِيّة وما جَمَعَتة أحاديت الثوابتِ في ضبط أركانها الشرعيّة وما 
تناولة العُلماءٌ من التقعيدِ والتفصيل في هذه الأبواب » وحصر أحاديثِ علاماتِ 
الا وفقو الَحوَلاتِ في كَل باب وقصل » وعلاقةٍ العلامات بهذه الأحكام 
والشريعاتِ يتاك للأصولبين ولأصحاب الفروع حضو فقو الحولاتِ في 
كاف نماؤج العلم وأبوابه 

ومن جانب آخر لِد فقة التّحوّلاتِ والعلم بعلاماتِ الساعة يتداخل م علم 
الإاحسانِ تداخلا تامَاً بحيثُ يصيرٌ علمُ الإحسانِ للعالم بعلاماتِ السشاعة عايِلاً 
مُرجُحا لحُسنٍ اللَصرُفِ وول اتر في مُجرياتِ القضاء والقَدَرِ » أن عِلمَ 
الإحسانِ هو عِلم احق بَمَرات الطاعَة والعبا5َة وسلامة النظر للعبا بحسن 
الخْلّق» وكان غالب عُلماء فقو السَّحوّلاتِ من رجال علم الإحسان في عَصرّي 
صدرالوسلام والخلافة الرَاشدة› ومن بقتدی بهم ویھتدی بھدیهم › فما تری 
سلوكهم ومواقفَّهم إلا شاهدَة على عم أدبهم مع مُرادٍ الله في خلقه » بينما 
جد أقماع الفتَنِ ورُمورً الصّراع هم من حَمَلَةٍ القرآنِ والستَّة أحياناًولكن من 
غاا اوو ا وای اا ا ا ع 
والتحوّلاتِ ومُضِلاتِ الفتَنِ » بل سبباً في الاعتراض على الله وعلى قضائه وقَدَره 


- 


وحتى لا يطول بنا التأمل والدَبْرٌ في محوَرٍ الموضوع نبدأ في تناولنا لمفهوم 


و‌ ب اج رو 
الركنة التي نحن بصَدَدِها» والله الموفق . 


٤٦ 


أركان الدين الَلانة وعلاقخا بالركن الرابع 


من واجباتِ المُسلم الموقن بأمر الدّين أنيعلم بان أركان الذين أربعةً باعتبار ‏ الوحدة 
ر غ ا لحد 8 که »ر وو ا ۶ َّ ص .* 8 الموضوعية بين 
وحدتها الموضوعية في الحديث الأنف ذكره» وتنقيسم إلى قسمَينِ : ثوابت إل ركان الأربمة 
ومتقرات . 
فالشوابث : هي ما اشتملت عليه أركان الإسلام والإيمانِ والإحسان وما تفرع 
عن هذه الثلالّة من علوم العقيدة والشّريعَة ومراتب السلوكٍ . 
والمُتَغْيّراتٌ : ما اشتمل عليها العلمٌ بعلاماتِ السَاعة . على أوجُهها الَلاكة 
اک رات غل عد الرساة: الثوابت والمتغير 
۲- متَعَيّرات ما بعد عه الرّسالة إلى قيام السَاعة . 
کرات ما ا - ال 
Sas‏ 
a,‏ صل . ا | Ms sa‏ 
الموضوعية) من لفظ النبي َيب في الحديث حيث ورد في النص قوله ويه بعد 
ذهاب جبريلّ : «يا عُمَرٌ ندري من السَائِل»؟ قال : الله ورسوله أعلَّمُّ ‏ قال : «ذاك 
i‏ وو ا ا : »و و ٤‏ 
جبریل آتاكم يُعَلمُكم آمورَ دينكم» » وفي رواية : «یعلمکم دینکم» . آخرجه مسلم 


وأصحاب المت 


(۱) (صحیح مسلم» (۸) (مسند أحمد» )۱۸١(‏ «مسند أبي يعلى» (۲۲) «سنن النسائي 


المجتبى» )٤۹۹١(‏ «سنن أبي داود» )٤٦۹٥(‏ «سنن الترمذي» ٠(‏ ۱ «سنن ابن ماجه» 
(۳). 


۷ 


الأصول الثلاثة 
وتدرج المكلف 
فا 


الركن الرابع هو 


التحولات 


آركادً الین" كما عنها او اصول الین او کرابت الد 


ساق الخديت الترف: 


0 
ك 
Mh‏ 
و 
ا 


فالأصول اللَلالَة الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان أصولٌ ثابتة المدلول والمعنى 
بعد وا لاي ا ورو الو رار وراب ا ارت ا عا 
ك ي الواڃب . 

أما الأصل الرَابع ( فمتغیر) آي : له غير ربط عات ادوج في التكليفف 
yT‏ 

-١‏ كشف مُجرياتِ التحوّلاتِ الكونيّة والعلاماتِ والأشراط الكائنة بأمر الله 
قبل قيام الساعة . 

۲- سرد وتعلیل الحوادثِ وما یربط بها من َة وفساِ» ومایترنّبُ علی 
الف من تارات ر ورد لالات تر لایب بین ارال الکاروالهاین 
وأشباههم وموقعهم من التحولاتِ » وبين المسلمين المؤمنين وموقعهم أيضاً من 
السلامة في الذنيا والآخرة . 

ولأهمَنّة ية حديثِ جبري ل َغ وما تطَرَق إليه من شوو الإسلام والإيما 
لاسا وال ا ا ا ن لے ا ا 
هذه الأركان الأربعة معرفَة تتلاءَم مع أهمَّه ا وارتباط بعضها تعض » فهي 
أساس مُقَوّماتِ الأمانة التي قال عنها سبحانه وتعالى : # نّا عرضتا أ لاأمانة على 


إا عرو 
آل رت ر لاش و لجال ا ان اا واف ا اها الاس ره 


ج 4 [الأحزاب: 1۷۲ 


ا ا 


۸ 


وما اعتنى فقة التحولاتِ بالأر كان الأربعة مُجَمعة إلا لإبراز خطورة القصل بين 
الأركان الثلاثة الثابتة والَكنِ الرًابع لمعي ء فالإسلامٌ والإيمان والإحسان عبر 
تاريخ البناء الشرعِيّ للدّياة ت تعرّصَ لنكساتٍ وأرّماتِ كالقّبض والتقض والخداع 
والتحريف والتسييس وما شابه ذلك » مما أوجَدَ هة سحيقة بين المسلم مع أخيه 
المسلم في قضايا قهم الإسلام كعَقيدَةٍ ودِيانَةٍ وبين المُومن مع أخيه المُوْمن في 
مفهوم الإيمانِ كالتصديق باليقينيًاتِ الكونيّة التي لا قبل السك ولا لقص › 
ا ذوقيَة وقيم وآداب » وهي التي صارت 
في زماننا مستقبحة ET TT E‏ 
التزاع المُفتعَلِ . 

ولذ اقان ورا س الرَكَنٍ الرّابع من ركان الدين هي إِعادَةٌ اعتبار شرعِيٌ لهذه 
الثوابتِ على الوجو الأصَح والأتَمٌ وبين مدلل على مواقع ع الجنوح في المسلمين 
SS‏ 

وماترَّبً على هذاالبُعدٍ من تعليل خاطي في الحاضر والماضي لسُلوك 
ا بعض أهل العلم ضدَ 
مخالفيهم في المذهب والتهج والرُؤى . 

فعند المقارنة بين علاماتِ الساعة التي أخبر عنها بل وبين واقع الأمَة في 
نقائض العقائِلِ والعاداتِ والعباداتِ والقَيّم والآداب َج أن ما احبر عنه کا 
في الرْكنِ الرّابع وما تفرع عنه حقيقة واقعةٌ في كاَة وون الأهَة مع جهل بين 
بالأسباب والشتائج » وذلك لفقدان دراسة فقو السَحوّلاتِ وعَدَم الرَبط بين الأركانِ 


رو 


الركن الرابع 
والأزمات التى 
تتعرض لها 
الثوابت الثلاثة 
ولذلك فإن 
الفصل بينهما 
خطیر 


دراسة الركن 
الرابع مهمة لأنها 
إعادة اعتبار 
لاإسلام والإيمان 
والإحسان 


لقد غاب عن 

عقول بعض 
العلماء فضلاّعن 

الدهماء معرفة 


رموز الإنحراف 


ء 6 کا ا ا چ ۴ »۰ 7 
الأربعة» لهذاغابً عن عقول بعض العُلماء -فضلا عن الدهماءِ-معرفة رُموز سات دار 


۹۹ 


رۇوس الأقلام 
المبينة مهمات 
الركن الرابع 


الانجرافِ ومواقع الانحدارِ وأسبابها وحيرَة آهل الله وأهل العلم في تفسير 
انجرافاتِ وفسادِ وون بعض ما يدور في الواقع المُعاصر » مع صعوبة الرّبط بين 
الأماراتِ والأشراط والظواهر والوقائع الكائنة المُطابقَة لما قاله م . 

إن القراءَة الواعيَة لفقو التحوّلاتِ المُحتَصُ في تحليل الوك الرّابع من أركانِ 
الذين (علاماتِ الشاعَة) علمٌ شرعِيّ واسعٌ المدى ومُدلّل بالبراهين » وم 
المسافة الرَمَنية والمسافة المعتوية التي ادرت ها( عن ثوابتِ الإسلام 
وثوابتِ الإيمانِ وثوابتِ الإحسانِ» ومبية أيضا البذائل الس التي وضلت إلا 
َة الف رآن هثل غيرها من الأمم من انحدار في كاف شون حبازها لين والدنيوية . 

ولأجل دراسَة هذا الأمر بالتفصيل لابد من وضع رؤوس الاأقلام المبيتة مُهْمَاتِ 
راسَة الرْكنِ الرّابع وما يترنّبُ عليه ومنها : 

-١‏ الدّراسّة الواعِيَة لحديثِ جبريلً » وخاصَةً في ركنو الرًابع ليعرَفَ بذلك 
موقم الثوابتِ وأهمَيتها » ثم معرَة نقائضها من الركن الرّابع المتَعَير . 

۲- دراسة الأحاديثِ الخاصّة بالأجيال المُتحَوَلَةٍ وعلاقتّها بمفهوم حديثِ 
جبریل » وقوله ا : «أن تلد الأَمَة رَبَّها)“ . أو «رَبّها) في رواية مُسلم . 

ور ووا ا ع المج هات ال ال 
بالحُصوص وموټيها من حديثِ ڇبريلّ في قوله بُ : «أن رى الحا العُراة 
العالَةَ رعاءَ الشاة يتطاولون في البُنيان»" وما تفرع عن هذا الحديثِ من العلاماتِ 


ےر 


(۲) «(صحیح مسلم» )٩(‏ عن آبي هريرة وة . 
9( «(صحیح مسلم) (A)‏ . 


والأماراتِ وغيرها من الأحاديثِ التي تربط بين الدنيا والتوسع في الأخذِ بها وما 


2 
ت 
وم 


يثرتّبُ على ذلك من انحرافات ودمار وهلاك محقق . 


٤‏ - دراسة فقه التَحوّلاتِ في الآياتِ الواجب العلمٌ بها والأحاديثِ المنصوصٍ 
عليها في سنة انی بُ کعلامات كبر ووْسطی وصْغرَی . 

وقد خدم هذا البابَ الإمام البررَّنجِي في كتابه «الإشاعة»» كماقَصّل كثيراً 
من هذه الأقسام إجمالاً العديد من عَلماء الحديثِ في كتب الصحاح والمسانيدِ 
E SENSES E‏ 
وغيرٌ ذلك » كما أفرد بعص العلماءِ كنْعَيم بن حكَادٍ كتاباً خاصًاً يحول اسم (الفّن) 
وكتابُ أبي عمرو الذّاني المعروف «بالسَن الوّاردة في الفِكّن» وغيرها . إلا أن هذه 
الكُتَبَ جمعت بين الصحيح والحَسَن والصعيف والّموضوع » ويمكن الاستفادة 
من هذه الك بمجموعها لوضع اس فق عِلم الَحوّلاتِ بما يتاب كل مرحاةٍ 
وتحوّل مع مراعاة مراب الأحاديثِ من حي الصَحيح والحَسَنُ والصَعيفٌ . 


°١ 


أركان العلم بعلاماتِ السّاءة 

لما صارَ العلم بعلاماتِ الساعة أمراً لازما باعتبار موقوه من الأركان فإننا نحتاجَ 
إلى خدمة هذا الركنِ الرابع وإعادة تأصيل مواضيعه الكثيرة ؛ ليصبح عِلْماً مستقلاً 
وک الر جروا ارا را و ریا 

فكان-بادئ ذي بدءٍ -النظرُ في العلاماتِ ذاتها وتقسيوها باعتباره مادة العلم 
E‏ في هذا الصددٍ فلم نجذ شيئاً 
يبررمفهو م الركنية لدى أحدٍ منهم » فأحَذنًا على عَاِقِتا وَضعَ هذا التعليل خدمة 
للإسلام والمسلمينَ ء بعد الاستقراء التامٌ للعلاماتِ . 

وعلى هذا الاستقراءِ تأتي أركان العلم بعلاماتِ الساعة على النحو التالي : 

الركن الأول ل 
والاعتقادِ وما تفرع عنهما 

والمقصود بالنقض نقض أساليب المعرفة كالفصل بين التربية والتعليم والدعوة 
إلى الله ء والفصل بين الديانة والتاريخ » والفصل بين أساليب الدعوة إلى الله 
وبين الحكمة والموعظة الحسنة وهكذاء بل إن تخيير سلوب التعليم للمبتدئين 
من الطريقة الجزئية والأبجدية إلى الطريقة الكلية الخازية نوع من أساليب النقض 
لعلم. 

الركن الثاني : «أَنْ تَرَّى الحُمَاة العراة العَالَةَ رِعَاءَ الساء بَطَاوَلُونَ في البُْيَانِ» » 
وهو ما يختص بتقض قَرَارِ الحُكّم والاقتصاد وما فرع عنهما . 

والمقصود بالنقض هنا خروج قرار الحكم العام من دائرة الإسلام في مسماه 
الشرعي إلى مسميات أخرى تمثل سياسة الكفر وسقفه الوضعي كالجمهورية 
والديمقراطية والحزبية والمنظمات السياسية التي نقلت في نهجها السياسي من 
عالم الغرب والشرق » مثلها أساليب وأنظمة الاقتصاد والمال وتصريف الأعمال 


o۲ 


خاصة تلك الآساليب والأنظمة المعارضة للشرع كالبنوك الربوية وغسيل الأموال 
ونظام الأسهم العائم وبعض القوانين الاقتصادية المشبوهة » بل ويدخل فيها 
مفهوم التطاول السلبي في الأسواق وتعدد المعارض الكبيرة القائمة على المنافسة 
والأبراج والشاليهات والمتنزهات ذات الصبغة المشبوهة في المعاملات والقيم . 


TTT 
«أن تلد الأمة ربتها) «أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء‎ 
الشاء يتطاولون فى البنيان»‎ 


قى قرا ر العلى رالاعتقاد 
e‏ نقض رار الحكم والاقتصاد 


وتتحت دراسة هذين الركنين لعلامات الساعة يأتى كل ما يعرف بفقه التحولات 
فى أقسامه الخمسة : 
ا علم معالجة شؤون الحياة (مستجدات الثقافة والعلوم النظطرية والتطبيقىة 
الإأيجابية والسلبية) . 
چا علم البشارات والإشارات وأسباب السلامة من الفتن »وما يخص حصانة 
السند والعدول (آوعية العلم) . 
4# علم الكونيات والكوارث والأشراط . 

## علم الربط بين الديانة والتاريخ وهو ما يخص قراءة التاريخ الأبوي النبوي 
الشرعي ومعرفة ما يقابله من قراءة التاريخ الأنوي الطبعي الوضعي تاريخ النارية 
الإبليسية وماديتها المجردة . 


or 


تفصیل علم 
النقائض 
والنواقض 


اا 
النقضف (لدنقض 
عرى الإسلام) 


النقائض جمع 
ايقن وهر اله 
والمعاكکس 


وتحت كل قسم من هذه الأقسام الخمسة علم واسع يربط بين الركية وفقه 
التحولات » وهذاشرحها. 


4# فصي ل عِلم التواقض وَالكَقَاض «الفن ومُضلانها» 

وهو أحد فروع علم المتغيرات . والنواقض في اللغة جمع ناقض وهو ما يزيل 
الشيء من أصله » وهي في اصطلاحنا مأخوذة من النقض المقرر في حديثِ : 
لَص عَرّى الإشلام عَرَوَة عرو وَمِنْة : تقض العْرَى » ولَقَض الأعمال» 


کک 


52 الق 


ومس e‏ 
والنقائض مأخوذة من صيغة المفاعلة : لقص ياق » وهي في اللغة ما يخالفُ 
المألوفَ والسائد بديلاً معاكساً له ولمدلوله » أي : يَفْكُك الَرَكِيبَ المْبْرَمَ ويأتي 

شا 

فالعاملون على صفة السلبية يشتغلون بنقض العرى وإشاعة الفر ق بالمتناقضاتِ 
والخلافياتِ حتى يبلغوا أهدافاً محددة في الشعوب المستغفلة خدمة للشيطانِ 
والدجال . (وهي نوع من الفتن المضلة) » وأما العاملون على صفة الإيجابية 
فيدرسون عِلْمَ النواقض والنقائض من أصوله الشرعية التي تحدّث عنها من لا ينطق 
عن الهوى ب وهو «فقه التحولات)ء فيتعرفون به على موقع السلامة وموقع الندامة 
> ويستطلعون ما أخبر به ب في الأمة من العلاماتِ والأشراط والفتن ومضلاتها . 
فيح درون ويح درون » كما جاء في حدیث سینا حذیفة بن اليَمَانِ : «گان الاس 


Mu E AI of r o o la r 1 gr o 
. يسالون رَسول الله وه عن الخير وكنت أساله عن الشرٌ مخافة آن يدركنى)"‎ 


. )۸٦١١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲۲٠٠١( «مسند أحمد»‎ )١( 
. (A۷) «(صحيح البخاري» )۳1*7( (صحیح مسلم)‎ (۲) 


٤ 


ولهذا العلم تأصيلات وتفريعات كثيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمق قراءة معاني 
القرآنِ ومعاني السّنة الشريفة » ذاتِ العلاقة بالفتن والعلاماتِ والأشراط 
والملاحم . كما أن لهذا العلم قاموساً اصطلاحياً خاصاً يرط بين المسمياتِ 
الشرعية التي دَق بها ب في هذا العلم وَين ما طابقها من شؤونِ الواقع وأوعيته 
ها ار رالا :راتفر رع الاما رالقن الق 
والتداعي » والوَهَن » وأكلة القَصْعَة » وهَلّمّ جراً .. وسنضع لهذه المصطلحات 
قاموساً في نهاية الكتاب . 

وکر ل المسمياتِ وردث في أحاديثِ من لا ينطق عن الهوى بُ ؛ ولكتها لم 
طب على الواقع المتحوّل إلا ببروز علم فقو التحولاتِ . بل ظَلّتْ على مَرٌ الزمان 
حي ابرض غر م قي عفرل امار دل التعماو لى الراق العا : 
بل ربما نفى العديد منهم تطابق العلاماتِ مع زمنه وعصره وأنكرً على المتناولينَ 
لشيءٍ من ذلك وظن أنها آيات لم يَحِنْ وََتّها . ولا حاجة لذكرها وإعلان خبرها . 


# فصي ل اتب عِلم مُعَالَجَة شون الحَيَاة (اللَصري اث الات 
الّطبيق)ومستجدات الثقافة والعلوم الإيجابية والسلبية 


ويُطلق هذا التعريف على مجموع العلوم المعروفة بعلوم الآلة » كاللغاتِ 
والعلوم الثقافية والاجتماعية والإنسانية » وكذلك العلومٌ النظرية والتطبيقية 


(1) يؤخذ التحريش من حديث: «ولكن في التحريش بينهم» في (صحیح مسلم) (۲۸۱۲)» 
والمنافسة مأخوذة من حديث : «أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم» في 
صحیحی «البخاري» (۳۱۵۸) و«(مسلم» )۲۹٦۱(‏ . 
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علم معالجة 
شؤون الحياة 
يمثل كافة العلوم 
النظرية وآليات 
التطبيق 


مراتب العلم هي 
موقعه من آمر 
الدنيا والآخرة 
وما یترتب على 
العلم به من طلب 
ثواب أو خوف 
عقاب 


المستشثمرون 
للتباين الحاصل 
العلوم الشرعية 
وأصحاب العلوم 
ارف 


الماضية والحاضرة والمستقبلية » وما تَقَرَعّ عنها من ثمراتٍ واختراعاتِ 
واكتشافاتِ وخدماتِ متنوعة » وكذلك علوم التنجيم والسحر والحرف والكف 
والطلاسم وغيرها. 

والمقصود بمراتب العلم : (موقع العلم من مر الدنيا » وموقعه من مر الآخرة » 
ومايترتبٌ على العالِوِينَ به من طلب ثواب وخوف عقاب» وتسخير الجهودِ 
العلمية في إيجابياتِ البناء والتطور والنفع الخاص والعامٌ » وفي الدفاع عن الح 
الإلهي في العباد والذوو عنه بالسلاح والمال والوسائل التكنولوجية المتنوعة 
وتوظبفها توظيفاًإنسانباًواعياً لخدمة الحياة الإنسانة اقتصاداًوعلماًوتعليماً وطب 
وصناعة وأمناً وإيماناً ومواقف إيجابية). 

وهذه هي نقطة التباين بين علماء الدياناتِ الشرعية وعلماء التوليفاتِ الإنسانية 
الوضعية › # ولك وهه هو مولا 4[ابنرة»؛٠]‏ . 

والمستثمرون لأطراف التباينِ جهتانِ: 
## الأولى دعوة الصراط المستقيم » وهي الدعوة الإلهية العليا على ألسنة 
الأنبياء والرسل ومن ارتبط بهم من العلماء الصالحينَ والأتباع المؤمنين من هل 
الحصانة والعدالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومصيرهم إلى السلامة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

4 ## الثانية جهة الشيطانِ الرجيم وما ابًَّْى الله به العباة من آثارٍ دعوه السلبية على 
ألسنة الدجاجلة والكفار والوكلاءِ العباقرة من المنافقين والمرجفين والذين في 
قلوبهم مرض ومن تبعهم من المستغفلين من آمة الإسلام بعلم وإدراك وتسييس 
متعمد إلى يوم الدين ومصير من لم يتب منهم ومن لم يتغشاه المولى بواسع 


° 


رحمته ال جهنم وبئشس المصير. 
رفحت هاا اتات تال خط ا رد إلا باع ف ابات اللوم ورل 
الله َه وطول اتر في المدلولاتِ والمواقف الشرعية والمدلولاتِ والمواقف 


ج و ر 


اوضع وا عالت عل نرد و کک آ کر الاس لا بسو 4 ورف 


۾ کنیل ت بعلم البشارا ت واش ازات اشاب ةين 
الفتن وَحَصائة السََدِ وَالعُدولِ 

ويطلق هذا التعريفٌ على ما تناثرَ من أحاديثِ علاماتِ الساعة المتناولة 
بشاراتٍِ وإشاراتِ وتنفساتِ المراحل » سواءً ما كان منها على عه رسول اللو 
أو ما كان من بعِه » ومنها ما تناولًّ شان البشاراتِ للل والصحابة وبعض 
َفْسَاتٍ المراحل وامتدا الإسلام في الأرض » ومنها ذْكرٌ بض الأفراد بخير 
فيما يأتي من الزمان إما بالاسم أو الدلالة والإشارة » كبشارته باقر العلم في آل 
البيت» وبعالم مكة-وفي رواية : عالم قریش -یملاً طباق الأرض علماًء وبالامام 
المهدي وعيسى » وغيره من نماذج البشارات بالأفراد والشخوص . 

وتدخل هذه البشاراث في باب الحصانة والسند والعدالة أيضاً» وخاصة عند 
احتدام الأمور وصدور القذف والتهمة من بعض المسلمين لبعض آل البيت 
والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فتكون أحاديث البشارات والحصانة 
وسلامة التلقي خير حماية لأولئك من ألسنة أهل الفتن والفتن المضلة ومنها 
أحاديث السلامة من الفتن وتوجيهات الرسول في شأن مايفعله المسلم إذا 
أسيلت الدماء بين المسلمين » واحتدم أمر الناس واختلفوا على كرسي الحكم 


oV 


والعلم. 


واعتنت هذه الأحاديث بصفة العلم والمواقف الواجبة فيه ا كقوله مَل : «إذا 


ا 
ر و ڪت 
م هھ 


رابت شا ماعا ووی مُتبعَاء ودنيا مُوْنَرَةء وَإِعْجَابَ كل ذي ر 
َعَلَيْكَ حوبص َفيك وََعْكَ يِن اهر العَوَا. 

وكتوجيهه َا بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال » ويدخل فيها كل ما 
يتعلق بالتحصن من الفتن كالأدعية الواردة في ذلك والآيات المجربة للحفظ 
والحماية من الانس والجن باعتبار علاقة ذلك بالفتن الظاهرة والباطنة . 

وقد سمى النبي َة الفتنَ ومضلاتها » وأشار إلى أئمتها ورجالها » وبين بعض 
علاماتها وعلاماتهم > هلك ماک ع َو وی من کے ڪن ب 
وت اله اسيع ليم € الافد٠؛).‏ 

وتحت هذا القسم مور كثيرة لا تكفي لها مثل هذه العجالة .. وقد صنف 
العلماء في باب الفتن ومضلاتها عشرات المؤلفات الجامعة » وهي مادة مرجعية 
لهذا العلم الواسع بدءاً من عصر آدم ونهاية بالنفخ في الصور . 

ومن نماذج هذا القسم ما يخص علم الحصانة والسند والأئمة العدول» وهو 
علم خاص بفقه التحولات يؤخذ من النصوص ومعاني آيات الارتباط السندية 


ومعاني (الأئمة العدول) » كقوله تعالى على لسان يوسف لهه مدافعاً عن منهج 


ll‏ ء < و ب ر کا ا ا ي ا ي و که رآ ر س ےم ہس 
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ان ذشرك باو من شىء للت من فصل الله عتا و الاس ولک گر الاس لا 
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5 دشک ون [بوسف:۲۸] e oS‏ اولي 
آلری ءاتیتھے التب وکر وای کان کر با ولا قد وکنا پا قوما يسوا ّا 
بگفريت ‏ د:٠٠‏ وكقوله في الإشارة إلى الموطن والأصل الثابت : وألا 


آلطيّب رج ت ا تہ بدن ب رییے وای بک لال لا کا 4 [الأعراف:۸٠].‏ 
ومن ذلك قوله بي في حصانة السند المتصل: «يحمل هذا العلم من كل حَكف 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»'. 
و 
والحصانة آنواع : 
#ه حصانة أفرادٍ » كما هو في أحاديث المناقب . 
6 حصا مر اا » كما هو في أحاديث حصانة مرحلة الخلافة . 
8 # حصانة ففاتِ كما هو في حصانة أهل بدر والشجرة وآل البيت . 


& 0 
ولكل حصانةٍ شروط . 


(۱) «السنن الکبری» للبیهقي (۹۱۱٠۲)ء‏ و«امسند البزار» »)4٤۲۳(‏ «تاريخ دمشق) لابن 
فساگر (۳۹:۷): 
(۲) حصانة المراحل على آنواع : 

ما ال ماك واا ال :وال وال واا ای 

۲- مرحلل الخلافة الرَاشدَق راا الاجتهاد» وأصوص النبرةء ومواقف الحُلفاء. 

۴- مرحلة امّلك الكضوض وحتى مرحلة الغثاء» وحصانتها جفظ بيضة الإسلام وإقامة 
فرض الجهادِ في سبيلي الله. ۰ 

٤‏ و لاسما لر الا مرها مص ال واتدل وا ارق ا ا 
للأمَة على صِفَة العُموم من قول 5ا ا : مل مي گالمَطَرِ يَجعل الله في ولو حَيرَاً في آخرو 
حيرا «المعجم الكبير» للطبراني )٠١( )۳١:1١(‏ وعلى صِفَةٍ الخُويصَة والخاصّة في قولِه 
: اوعليك بخُويصًة نفيك «المعجم الکبیر» (۱۲:۱۳) .)١١(‏ 


۹ 


آنواع الحصانة 


علوم الكونيات 
والکوارٹث 


والأشراط 


علوم ربط الديانة 
بالتاریخ 


u a Cs 


أحاديث علامات الساعة بالخسوفات والكوارث والبراكين كالنار والدخان 


والخسف والقذف والمسخ » والدجال ويأجوج ومأجوج والدابة » والنار 


الحاشرة» وهدم الكعبة » وطلوع الشمس من مغربها ونحوه . 


تفصيل علوم (رَبْط الدَيَادة بالاريخ) 

وهو العلم الذي يخص قراءة التاريخ الأبوي النبوي الشرعي منذ بداية الحياة 
الى نهايتها من خلال القرآن والسنة الشريفة ؛ وما يقابله من قراءة التاريخ الأنوي 
الطبعي الوضعي وتاريخ الفصل بين الديانة والتاريخ » وهذاالعلم يعيد قراءة القرآن 
قراءة تاريخيةً شرعيةً مفصلة فيما يناسب الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ » من 
مثل : 

دراسة التكوين ن الآدمي » وما يخصه من الآيات والأحاديث وموقف إبليس من 
السجود لآدم وما ترتب على ذلك . 

4 دراسة مرحلة سكن الجنة وبدء مرحلة الأوامر والنواهي » وفقه عداوة الشيطان 
وائ على الانسان: 

E E 


NZ 
AF 


E‏ کا و و فنا اکم می هکی فمن یع هدای کک 


ل رک 
ےچ کے کے وو ادر 


خضل وکا شق 7 ومن مص عن زڪری ق لهء معيسشة ومګحشره. دوم 
اياعم 4% :۲4-1۲۲ . 


وسياتي تفصیلها على ثلاث مراتب : 

١-المرحلة‏ الأساسية في دراسة فقه التحولات » وهي مرحلة الرسالة بقسميها 
المكي والمدني . 

-المرحلة الاستباقية » وهي المرحلة التي تناول الحديث عنها م من عهد 
موته بُ إلى قيام الساعة . 

۳-المرحلة الاستقرائية » وهي المرحلة السابقة لبعثته وميلاده ا إلى عهد آدم 
عة . 
# دراسة بدء مرحلة مسؤوليات الخلافة على صفة المدرسة الأبوية النبوية أبوية 
آدم ومن آمن به» وآنوية الشيطان ومن ارتبط به . وبدء نشاطه الكفري في «قابيل» 
ليؤسس مدرسة الأنوية الإنسانية في العالم وبدء مرحلة التاريخ المادي المجرد» 
المدرسة القائمة على (الكفر -القتل -الكذب - العقوق -الغرائز- الرفض 
والإباء) وما يقابلها من معادل السلوك الأبوي النبوي الشرعي لدى ( هابيل ) كما 
ورد في آيات سورة الماندة: ول عمتا ابي ءام الح 4 [الاس:] 

وهذا العلم يعيد قراءة القرآن والسنة ويلحق به ما ترتب على افتراق المدرستين 
مدرسة الأبوة الشرعية ومدرسة الأنوية الوضعية في سير العالم الإنساني » وتميز 
المدرسة الأبوية النبوية برسالة آدم وموقف هابيل وما تفرع بقراءته من الكتب 
المنزلة والرسل والأنبياء عبر الأزمنة » والمراحل من آدم َه إلى نوح الف 
ومن نوح عة إلى إبراهيم َكَل » ومن إبراهيم عة إلى موسى ملغ » ومن 
موسی َغ إلى عیسی َل » ومن عيسى َل إلى عهد محمد بب وهو العهد 
الذي يمتد إلى قيام الساعة وفق الدراسة العلمية الشرعية لفقه التحولات . 


١ 


افا أقسامُ العلم بعلامات الساعة 
بعلامات الساعة ٣‏ 
8 2 
أقسامٌ الولم بعلاماتِ السَاعة ثلاث : 
العلم الواجب القِنْم الأول : العلمٌ الواجِبُ بالعلاماتِ الكبرّى » وهي العلامات العشرُ 
الگبری» وسياتي تفصيلها. 
العلم اللازم التسم التانی: العِلم اللازمُ بالعلامات الوسطى » وهى العلاماث ال 
التوسُط الرَمَِىّ بين ما سبقها من بعض العلاماتِ الصغرى ومايأتي بعدَها من 
العادفات الكرى درسان فعا 
العلم المطاق ‏ القسْم التَالِث : العِلمْ المُطلَىّ بالعلاماتِ الصّغرى » وهي مُجمَل العلاماتِ 
المَُنرّعَّة التي أخبر عنها الى َا مته بما قبل ميلاده ونهاية بالتّفخ في الصور 
e e a‏ 


1۲ 


الفرق بين السّاعة والعلم بعلاماتِ الساءة 


حلط كثير من الباحثين بين مفهوم الّاعة وبين الولم بعلاماتِ الساعة» وترتبَ 
على هذا الفهم ربط الساعة والعلاماتِ بمسألة الإيمانِ باليوم الآخر » وكتبَ 
بعضهم في هذا الأمر تحت هذا المفهوم : (الإيمان بعلاماتِ السَاعة ركن من أركانِ 
الإيمان) وجمحَ بين آسماء يوم القيامة وبين شراط الساعة . وكتب انرون : الإيمان 
بأشراط الساعة داخلّ ضمنَ الإيمانِ باليوم الآخر فهي من الإيمانِ بالعَي . 

والأصل أن اللمَ بعلاماتِ الساعة لا علاقة له بركنية اليوم الآخر وإنما علاكتة 
بالإيمانِ باليوم الآخر من حيتٌ أصل الإيمانِ باليب فقط » أما حقيقثه فلم قصل 
في صوص خاصَةٍ به » ويُوكَدٌ ذلك حديث حُذيفة بن اليَّمانِ َة القائل : «والله 
إّي لأَعكَم الاس كل فتتَةٍ هي كايتَة فيما بيني وبين الساعة» فذكر حذيفة 
ره في الحديث عِلماً خحاصاً مسقلا » وهو ما تَصَكََهٌ حديث جبريل آله في 
الركن الرًابع من أركانِ الذين وهو قوله : (أخبرني عن أماراتها؟) وذكرّ الحديتٌ . 

وأما السَاعَة كنهاية للكونِ وما بعدّه فهو عل يركب ط باليوم الآخر باعتبار أن 
ا ری ا ا ی 
حياة القّرد بالنسبة للإنسانِ » كما نها مُبتدأً ما بعد الحياة المعروق باليوم الآخر 


وما یترب عليه . 


8: 


E EE ET‏ -وهي نِهاية الكونِ 
السَاعَة» وهي الرَقاٌِ والأحداث السَّابقة لها ؛ قال تعالى : 9# سلو لوك عن السَاع 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۸۹۱) . 


۳ 


مشكلة الخاط 


بین الساعة وبين 
العلم بعلاماتها 


الأشراط فى 


ا وا ر وھ 


این م تھا ل ما اھان ری کا لیما وتا لد هو تلت ف الوت والأرض لا ایک 
لل فة موتك نك حو عنما ك ینوی 9 4 
[الأعراف :۱۸۷]. وقال تعالى : 3 
ريك متها 4 [الازعات .]٤۲-٤۲:‏ 
كل هذه الآياتِ تذل على أن الشاعة يقصدٌ بها نهايةٌ الكونِ » وأتّها تحتف في 
فقهها عن الم بعلاماتِ الساعة » وهي الوقاِعٌ والأحداث السابقة إنهابة الكونِء 
وقد قصلت الأحاديث هذا المفهوم تفصيلاً اما كحديثِ حُذيفة َيه الذي رواه 
الإماء مسلة قال : «أحبرني رشو الله بُ بما هو كائ إلى أن تقوم الساعةً» 
ولیت : القد ععطجنا الي ب خحطبةً ما ترك فيها شياً إلى قيام السَاعَة إلا دگره». 
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ا ا ا و کے ری دتا 
الرّابع من حديثِ جبريل له ويختَص بما سبق ذِكرَهٌ من الأشراط والأماراتِ 
والعلاماتِ والفكَن ومُضِلاتِ الفتَن والملاجم والبشاراتِ . ويؤيْدٌ هذا حديث 
مكخول: قال أعراي :يا رول الله مى الشاعة ؟فقال و سول الله 4 :٠ا‏ 
المسؤول عنها بعلم ِن السّائلِ » ولكِنٌ أشرَاطَها : قارب الأسواق ء ومَطَرّ ولا 
نبات » وظهور الغيبة » وظُه ور آولاد العَية"» وتعظيمُ رَبّ المال » علو أصواتِ 
الفاق في المساجِدِ» وظهورٌ أهل المُّنكر على أهل المعروف » فمن أدرك ذلك 
الرّمانَ فلیفرٍغ بدینهِ ولیگن جلساً من أحلاس بيته» .١‏ 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۸۹۱) . 
(۲) «(صحيح البخاري» )٦٦۰ ٤(‏ . 


(6) «الفتن» لنعیم بن حماد )۱۷۹٩(‏ . 


٤ 


مفهوم فقه الَحولاتِ 


يُقصَدٌ بفق التحولاتِ فَهِمُّ ما يجري من سن التَغيراتِ والحوادثِ في المراجل 
المُقلبَةٍ عبر الأزمَِةء وما ترب على ذلك التحول من تقض أو قبض أو صلاج 
أو فساٍٍ آو پشاراتِ . 
رال مو ل ھی ایک رما کا سی 
ذکره -تحول رَمَييّ من حال إلى حالٍ» أو تحولٌ فكي من ؤي إلى أخرى » 
ويقاس عليه كل مايتعلَق بأمر التَحوْلِ والَدّلِ » قال تعالى في هذا المفهوم : 
إت آل اله کن یخی مایق وم کی يروا ماي انق 4[الرعد: 11] 

ويعتود فق التحولاتِ في تأصيله وسرد وقائيه على جُملَة أحاديثِ الساعة 
والفّن ومُضلاتها التي تكلم عنها ل . 

واا ال الي ا 

وفي الاصطلاح العَامٌ : إدراك المقصود المُترتّب على نوع العلم المُقَرّرِ » قال 
ھن رانلا به شیر ایشیا فی الین ۰ 

E 
غيرها من الق الكَذكيِيٌ لنرج تحت علم الأصول» وإنما يهم البق‎ 
امیر و وا کا یی ایت ا لی کا غار ا ين‎ 
والتدَيْنِ المُنطويَة تحت مفهوم أركانِ الذّين الأربعة » وفي ذلك يقول سبحانه‎ 
.]14 وتعالی : لالت عن داه سکم آل عەران:‎ 
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(۱) متفق عليه » «(صحيح البخاري» )۷١(‏ و (صحيح مسلم» )۱٠۳۷(‏ . 


“o 


التحولات 


اشتقاة ق اللفظة 


مادة فقه 


التحو لات 


الفقه فى اللغة 
والاصطلاح 


الإسلام في معناه 
الكلى 


الإسلام 
اصطلاحاً فی 
معناه الجزئي هو 
الالتزام بالأركان 
الخمسة 


ثمرة العلم 
بعلامات الساعة 
هي جمع الآمة 
على القواسم 
المشتركة ورفع 
وعى الخاصة 
اا 


فالإسلامٌ هنا أوسَع من مفهوم ركاه | لخمسَة » لقوله تعالى : 3 ومن يبتع عير 
اسلو دیا فلن قبل نه هوف وفنا لسرن آل عمران: ۸] . 

إذالمعنى العام لاوسلام هنا كالمعنى العامٌ للدين » وهو كل ماجاءت به الرسالة 
فان 

a‏ الجزئيٌ فيسمّى -كماعرفه العلماء 
:-(الانقياڈ للأحكام الشرعِية عِية والالتزام ا گان ال و رال الارن 
المُسكّى (فقو التَحوّلاتِ) في أوَل مرحلة الأخذٍ به » ولهذا فهناك الكَثيرٌ من 
القصور المعرفيّ الذي يحتاح فيه هذا العم إلى متابعة وتأصيل لما لم يُوْصل منه 
ورَبط عِلمِيٌ ‏ بين الظّواهر والأحاديثِ » وخاصَة أن كثيراً وال د قد ارا 
الحَدّ المشروع في تفسير علاماتِ السَاعة والرَبط بينها وبين وقائع الأحوال حتى 
ادى ذلك إلى مالا تحمد عقباه ذ في التحليل والتعليل . 

إن للم بعلاماتِ السَاعة عِلمٌ شرعِي مُولَق في كتاب الله تعالى وة يه مُحَكَرٍ 
ب وفيه من التبيينات والتفصيلاتِ والتأصيلاتِ مابفصِح عن اس ي المُعالَجَةٍ 
الع فال داوع ری ا راون رای و 
عندما يعو العلماءٌ الى دراسَة هذا الفقو برَوِيّة وتأن وخسن أدب مع ال التبويّ 
وسلامة وجو النَيَاتِ في العلاقة بالله سبحانه وتعالى لخدمَةٍ هذا العلم » فيكون 
به إيضاځ الحَیّ من الباطل وجمم كَلِمَة العُلماءِ من هذه الأمَة على فام شرعية 
واعية سهم في ربط الشعوب والأجيال بعالمية منهج انبر السديد ولو من 
() العالمية في مذ منهج النبوة يقابل في معالجته واستيعابه الواسع مراحل العلمانية والعلمنة 


والعولمة باعتبار أن هذه التعريفات مراحل جزئية وضعتها الظروف السياسية المتحولة› 
أما عالمية منهج النبوة ( العالمية) فهي كلام الله تعالى وسنة نبيه َة المحصن بالوحي 
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بض الوٌجوو"-حيث إن اسي كا قد أعذر الشعوبَ في آخر الرَمانِ وخاطبَ 
اليل الأول بهذا الإعذارِ من مثل قولِه ب : «إَِكُمْ في رَمَانِ من ترك منم عُشْرَ 
ما هر په لَك يني رمان من ڪول نكم فر ا هر هذ تج . 

والأساس في الج اة هو العمل » وهذا موضوعٌ مَامٌ في فقو التَحوّلاتِ وهو 
موضوءٌ (المبادَرَة بالأعمال) حيث يُستعاض عن الأعمال الصَالِحَّة في آخر 
الرّمانِ بالجَدَل والمُحاجَجَة والّبغي وما ترب عليها من عواملِ التزاع والصراع 
والاختلاف المفضِي إلى الحرب والاقتتال » وفي هذا الباب أحاديث كث فنزکة 
منها قول ب : 


ت ٍ 2 ت ر 0 ٍ 
-١‏ «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المُظلم » يُصبح الرّجل مؤمنا ومسي 
كافراًء أو يمسي مؤمناً ويُصبٍح كافراًء يبيعٌ [أحدهم] ديه بعَرَض من الذّنيا 


۲-«باوروا بالأعمال سبعاً » هل تنتظرون إلا فقرا منیا » أو غِنى مُطغياً » أو 


والعصمة . 

)١(‏ والمقصودبقولنا: ولو من بعض الوجوه» أي : من جهة تأصيل منهجية الدعوة إلى الله 
الجامعة لأمة اللإسلام على قواسمها المشتركة » ولو اختلفت فهومها واستنباطاتها الفقهية 
باختلاف اجتهاداتها » فإن للدعوة إلى الله في هذه القاعدة المتنوعة المتباينة وجوه جامعة 
ووشائج متداخلة » يمكن بها رأب الصدع وإصلاح الطبع » والتزام أدب الشرع . 

(1) «سنن الترمذي» )۲۲٠۷(‏ » وفي «السلسلة الصحيحة» للألباني )٠٠١٠١(‏ : «إنكم اليوم في 
زمان کثیر علماؤه قلیل خطباؤه من ترك عشر ما یعرف فقد هوی » ويأتي من بعد زمان کثیر 
خطباؤه قليل علماؤه من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا» قال الألباني : وهذاإسناده 
صحیح رجاله كلهم ثقات . 

(۳) «(صحیح مسلم» (۱۱۸) . 


۷ 


الأساس في 


النجاة هو العمل 


«بادروا بالأعمال» 
وما یترتب على 
مفهوم المبادرة 


مضا مفسدا» أو هَرّمامَفنداء أو موڌ محهز » أو الدجُال فشر غائب ينظ » أو 


0 


السَاءَةَ والسَاعَة آدهى وا 
وقد تناولً شرَاح الحديثِ معانية با ستفاصَة ولكتا من واقع فقه التحوّلاتِ نزي 
& د 2 س چ ن ۶ ے 

ير البعض أن الأول : إن مث هذه الأحاديث لا تحمل تشارما ولا صورة قاتمة للمُستقبل 
تضوضن هدا OTA‏ ر CET‏ 
الفقه : حيث يظن البعض مثل هذه الأوهام الناتجة عن الجَّهل بالمعاني الشرعية التي 
ANS‏ ا ۰ صا ك ر 2 ٤ ٤‏ 
تشازماوصود ا يكشفها بَا للأمَة كي تتوقى الحَطَرَ والهلاك ء فالإفصاح اَن عن هذه الأمُورٍ 
a‏ ۴ و 6 لله وو ع و e‏ 
وهذاوهمٌ زي د ارو ج من اوا ا را ر امور وعاذون لون 

کرک کد ا ا ا 


ا 


لاني : أنه ب يأمُرُ العباد في المرحلَة التي يقودها ويأكَورٌ الاس فيها بأمره 
ور سالته أن يكون همهم في حياتهم العَمَلَ الصَالِحَ والمُّباد اا 
الصَالِح لا ر يقعَصرٌ فقط على العبادات الشرعية عة بل يَشكَل مفهوم العمل في شُوونِ 
الدياَة وفي وون الحياة الدنيوية التي لا بد منهاء حيث يشير الحديث ذاه الى 
هذا المفهوم من خلال الإشاراتِ التي أخبرَ عن وقوعهاء فكأنه ية كما في 
الإشارة النبوية الحديثين السابقين -" يقول : فهل تنتَظِرٌّون - عند انقطاع الْباَرة للأعمال وعَدَم 
إلى ما يحل 


بالأمة عند انقطاع (۱) سنن الترمذي» ٦(‏ ۰ )» ونقل ابن باز في «(مجموع الفتاوی» ڌ تحسین الترمذي له :۱١(‏ 
الأعمال A‏ 


(۲( وهما في الصفحة الماضية قوله َل : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ویصبح کافرا بیع دینه بعرض من الدنيا قليل» 
وقوله بُ : «بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغيا» أو مرضا 
مفسدا» أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة والساعة 
آدهى وأمر» . 


۸ 


ار الواعي الى الّمراد المُترتُب على المبادَرَة والمسارعة -إلا أموراً خطيرَة 
وشوونا بر في الخفاءِ ضدّكم في كافة ُؤونكم -وكأنّه يشير ضمناًإلى سياسة 
الشيطانِ وأتباعِهِ وعَمَلائه الذين يعملون على احتناك ارب بالتجويع والترويع 
والتطبيع والتطويع -حتی یمتلکون رقابکم وحاضرّکم ومُستقبلکم فیجرٌعونکم 
عْصَةَ الققر المُنسي - كما سكّاه بي - والغتى المُطغي .. إلخ . 

اما ا وی اال ا موسا ات الدَجْل الاقتصادِيّ 
الرَبَويّ والدَّجَل الإعلامي والتعلييي والثقافي والسياسي اَي وال غر 
ذلك فالمتتَمّذون من حَمََة القرار السياسي الاقتصاديّ في العالم يدون العْدَة 


ا 


و 


لهذا الَشلٍ المُبرمَج ج والبی ب يُحدَرٌ الشعوبَ من هذه المهالكِ بگلِماتِ وَجيرَة 
وعباراتِ قصيرَة المبنى عميقة المعنى . 

ولعل من معاني الفَقر المي ما يعيشُة المُسلمون وجماهير العَرَّب والأعراب 
في تفعيل الصراع الاقتصادِي داخل المُجتمعاتِ المُتهالِكة بالاقتصاد الرْبَوي 
الرأسماليٌ والاقتصاد ا الشبوغي وما شابه ذلك من التوليفات الاقتصادية 
ااا اعد الآداب والقِيّم والدَّيائة من أجل لَقَمَةٍ العيش وفي 
سيل تحصيلهاء فهذا ضط للحيو والشرَة والب ء وذاك يق في الخياة 
للأمائة والّهب والسّلب بل وجد المُسلم المُصَلَي الام م داع عن نظريَة 
الاقتصاد الاشتراكي أوالرأسماليٌ وكأنّها من لَه صاحب الدّياة الإسلامية نتيجة 
الققر المنسي المُشار إليه في الحديث : 

وكذلك الخنى المُطغي القائم على لهب ثرَواتِ الشعوب» وإقامة التوشع 
السياسيٌ بالحُروب » وصرف الأموال الطائكَة للاستثماراتِ ذاتِ الطاب 


14 


معنى (الفقر 


المنسى» 


تَرَكُتا العائد 
اسي 
وهو ما یرفع 
شأن الأمة أمام 
أعدائها كالزراعة 
والصناعات 
التحويلية وكافة 
شكال الإنتاج 


تر كنا للصناعات 
الإنتاجية 
والثروات وهجرنا 
الذاتي جعلنا 
(سوقا استهلاکیا) 
وهذا ما آدی إلى 


الغنى المطغي 


أصحاب 
الفتن المطفى 
أعطو الد 
حقه الاعتداء 
على العزل في 
فلسطین وغیرها 
ودعموه بالمال 
والسلاح 


الاستهلاكيّ والتسييس الإعلامِي والثقافيٌ المُدَمرٍ للقَيّم الشرعية » والرّاعي 
للتوازع والشهوات الطب »سوا في الخجعمعات غير انلم أ وقي المجتمعات 
الاسادة ة ذاتها » وخاصَة عند النظطّر في يان رجال المال والأعمال فيما ينفِقّونه 
على اللّهواتِ واللّذايِزٍ وأسباب الحياة ةالمُترقّةٍ كالمشاريع السّياجِيّة ومواقع 
الو والغناء » والتَظّر أيضاً في مدفوعاتِ الأنظْمَة للثقافاتِ المُنْحَلَةٍ والمشاريع 
الفا ادرف رل ونع هار س 

والاعتبارئ المصيري ما م شأنَ 2 ٠‏ 2 ھک بالزراعة 
e‏ اغوب بدیلاً عن 
e os‏ 
ِكَل شيءٍ حتى صار العالَمُ العربيّ والإسلاميّ جرد وق استهلاكية للبضائع 
والصْناعاتِ الخارجية مع ضعفبِ في الموارد الداخلية وإهمال للزراعَة وتربية 
اران و حا غل في هاا الى الار إل ا الاي 

ويزداد حطر الِنى المُطغي عندما يد المُسلم أن القضايا المصيرية -كَقَضية 
فْلَسطينَ - قد تظافَرَ على إضاعَتها أصحابٌ ”الغنى المُطغي“ وإعطاء الاحتلال 
ليون موتح الكل في حريو هيو على السسب الأعرل في فأسطي» حف 
سهد العالَمٌ عَناً وفي غير وازع ولا راوع بطش العَدُوٌ الصهيونيّ بلعل من الرّجال 
والتساء والأطفال في «عَرَةَ» خلال مر م رحتنا المُعاصِرَة وما قبلّهاء وما قد سيأتي 
بعدها من خط البطش والسلب والنّهب والاعيِدَاءِ الذي لا تستطيع أمامه دول 
العالّم العرَبيّ والإسلامِيّ أن تنجد قراراً م N OA REE‏ 
وحتى بَقيّة دول العالّم الإنسانيّ » صرف النظّر عن كونها مُويُدَة أو عير مُوَيدَّةٍ 
لوقائع الحال . 


Q 
1 
٣ 


إن فبا ال ا في وشل ڌا الحديثِ تحول مضاوين كير 
حقيقة الاهتمام الذي شَعَل الرّسول كاه حورل شستتبل الأب إذهو لم كيف عند 
الققر المنسي والغنى المُطغي » بل أشار إلى ما یترب عليه وي ربط به فقال : «أو 
ترشا قيا والك رش الايد : الى برد حا الأمم والشكرب ولا قف عد 
الآفاتِ والأوبة الحسَيَة » بل يشكمَل أمراضاً ناتَجَةّ عن سُموم الموادٌ الكيماوية 
ومُخلّفات الصْناعَة وعَبَثِ العلماء بالجينات الوراثة رر ممَايّدورٌ خلفَ 
الكواليس » إضافة إلى الأمراض المعنوُّة الناِجَة عن انعدام التربيَة الرُوجِية 
والتّركيَة الشرعِيّة » وهي أمراض اجتماعية حطي رة يفَجَر جر بها الواقِع الإسلامي 
والإنسانِيّ لانعدام الولاج لهاء مع حصول فساد لدى بعض المرضى في علاقتهم 
بالله والدين ال لقلة ثبات الإيمان وحصول فسادآخر بالإحباط 
والاكتئاب وغير ذلك . 


«أو هرما مُمَتَدًا) الهَرمٌ هو الكبرٌ والعَجْرُء قال هل اللغة : الفَسَدٌ في الأصل : 
الگذِبَ »يقال : أفندً الرجل › إذا كبر حتى يتكلم بما لا يُحتاج إليه » وفتّدت الرجلّ 
دا + ذا خمطاته و رودت عليه قرول : 

فالمعنى الأول : الَرَمٌ الذي يودي إلى الَرَّضِ » والمعنى الثاني : الردٌعلى كبير 
السنٌ وتخطئته وزجزه » وإذا أخذنا هذا المعنى وطبقتاه على المجتمعاتِ اليوم 
فقد نَم عزل كبار الس عن الواقع الاجتماعيٌ والآسري وتحويلهم إلى الملاجئ 
والبيوتِ الخاصة » وربما يكون مل هذا يشمل الآباءَ والأمهاتِ في بعض أسرٍ 
المسلمين المتأثرينَ بالحياة الحضارية ذاتِ العلاقة المباشرة بمثل هذه الظاهرة »› 


. )۳١١:١( «جمهرة اللغة»)‎ )١( 


۷١ 


معنى (المرض 
المقسد) 


المفند) 


فعلى صعيل البلدانِ الغربية يرى معظم الأبناءَ في تلك الدول أنه من الأسلم 
اجتماعياً وصحياً للآباء تسليمُهم إلى مصحْاتِ العناية بكبارٍ السنٌ والعَجَرَة . 
ويعلّل الأبناءٌ ذلك بانشغالهم بالعمل اليوميّ لساعاتِ طويلةء لأن الاهتمام بهم 
ن العا 

ومن المعروف أن الأواصر الأسرية في عالم المسلمين متماسكة إلى حد أكبر 
بكثير من مثيلاتها في العالم الغربيّ الذي اتجهت فيه المرأة بشكل واسع للعملِ 
E E NE‏ و ى 
الأسر في العالم العربي ولكن بنسبة أقلّ بكثير عنه في المجتمعاتِ الصناعية 
المتقدمة. 

إن نائج عدم إعطاءِ الوالدين أبناءَهم الوقت الكافي في الصغر تنعكس على 
علاقة هولاء الأبناء بوالديهم في الكبر » مع الإشارة هنا إلى أن الأمٌ تبقى أمّا 
وأن ظاهرة الأمومة لا تنطبق على أمّ دون غيرها » لكن الفرقٌ يكمنْ في الظروفِ 
المصاحبة للقيام بواجباتِ الأمومة على العلاقاتِ الأسرية » وحتى في داخل 
المجتمع الواح فإننا نجد ثمة فرقاً واضحاً في طبيعة وحرارة علاقة أعضاء 
الأسرة التي سك في المدينة عن تلك القاطة في الريف. 

ولذا فقد ظهرّ اليم في الدول الغربية مفهومٌ (دولة الضمان الاجتماعيّ) » وهي 
أن تصبح الدولة ذا نسبة كبيرة من العجزة الذين يعيشود على مُحَصصاتِ 
الضمانِ الاجتماعيٌ » وكمشال فقد أعلنث حكومة ألمانيا أنها تعاني من تَرَاجُع 
حا في محدلات الموالي بش كل يؤر سلباً على الصاو والقرة العاماة ويؤدي 


أيضا إلى (شيخوخة) المجتمع وان أحد اهم آسبابه تراجع ما سوه ب(مۇسسة 


V۲ 


زواج > وتوصلت إلى أن (دعائمَ دولينا الاجتماعية لن مح باي حال الأمانَ 
الذي د و ا التقليدية) ۳ 


«أو موتا مُجهزاً» وهو نمودَجّ من نماذج القَتلِ الجماعِيٌ بالعَمَلياتِ الانتحارية 
والحَّرق العام للمُدَنِ والمزارع ومن فيها بحيث يصعُّبُ تفاديه وعلاج آثاره 
وخاصّةٌ ما تُستخدَم فيها الأسلِحَة المُدمَرَةٌ والحارقة والفسفوريَة » وأعَقِدٌ أن هذا 
اللّمودَّحَ المُشار إليه لم يعد حافياً و فوا وای کد -فالأجهرَة المرثية تعرض 

للمُشاهدين من هذا المَوتِ المُجهزِ ما لا مزيد عليه كَل يوم في أرجاء الأرضٍ . 
«أو لجال فشر غاب ينر وهذه العبارة من الحديث تعيدنا مره أغرى إلى 
قول ک1 فی اول آالحدیت : «نهل تنتظرون) إذا فالدجال مخلوق مط ولکته ر 
مَن ينتَظَرٌ لما يجري بين يديه من الفِتَنِ والحَن والتحو لات القائمَة على تدمير 
E‏ “في كاف فة ص صرَرها الإيجابة واا كافةً الانحرافات إِلّما 


0 مهد للمسيخ الدّجّال الذي تة الشخوث ليرغْمَها على الاتجاء الإجباري نحو 
«جُحر الضب» ال ال اللا 


أي اناغ رالا آذه وات اوھ فا الكرن اتام كام واا دو 


(1) وهي تسمية حديشة أطلقت على مظاهر الزواج التقليدي بعد أن شعروابأهميته» ويقابلها 
ما تم تقنينه لديهم مؤخرا كزواج المثليين (الرجال بالرجال والنساء بالنساء) » وسائر آنواع 
العلاقات المشبوهة التي أقيمت لها مؤسسات الخنا والفجور بحماية الحكومات . 

(1) والآن تقوم هذه الحكومات بمحاولاتِ يائسة لتشجيع أبناء الشعب على الإنجاب من 
خلال زيادة المعوناتِ المخصصة للأسرة والأطفال ومنح الوالدينِ تسهيلاتِ في العمل 
والضريبة » وينادي البعض بالاستعانة بالعمال الأجانب بالهجرة والتجنيس لسد الفجوة 
التي تتركها معدلات تراجع المواليد ؛ ولكن الخوف من فقدان فرص العمل يجبر الكثيرين 
على رفض هذه الفكرة . 


V۳ 


معنى (الموت 
المحهز) 


ا اق الا رها یمن( ادت ف کے ایی انیل 


إذكرهاء وإِنّما اقتَصّرنا على هذا الحديثِ كتمودّج لاجتماع آَم مُهْمَاتِ المعاني 
المتفرقَة فيه » واللة أعلَّم . 


V٤ 


تأصيل فق الَحولات من الكتاب والس 


ود و هو 


قال تعالی : 3# افر م 
EO ICRU ILOE‏ 
م الاأامافِو مُرَحَجَرٌ &. 
فال تعالی  :‏ ھل بنظرو 
ا هم 4€ ىد۸ ] . 


وقال تعالی : ونه ءيلم لِلسَاعَةٍ َد مریگ ہا 4 [الرعرف: ٩۱‏ 0 


لسا 


1 


O 
شؤون مستقبلها » ونه للم لَْسَاعٍَ تمرك ها قال في التفسير : أي : إن عيسى‎ 
علامة على قرب الساعة » سواء من حيث نزوله من السماء وكشف كذب اليهود والنصارى‎ 
القائلين بقتله وصابه » أو من حيث إقامته الشريعة الإسلامية على دين ورسالة النبي محمد‎ 
بء وكلا الأمرين لا يدركهما الكفار والمشركون إلا كما يسمعون ذلك من اليهود‎ 
والنصارى بتفسير مخالف للحقيقة » ولهذا لما قال تعالى : ولم صرب أبن مَرَيْمَمكَا إا‎ 
َوْمونۂ يدوت )4 «شعزد:٠٠» آي : لما ذكر عيسى بن مريم في القرآن كمثل لما‎ 
عبد الكُمّار من الآلهة من دون الله » إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصياح‎ 
» قائلين : أهذالنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال بب : هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم‎ 
فقال ابن الزبعري : قد خصمتك ورب الكعبة ! ليست النصارى تعبد المسيح ؟ واليهود‎ 
! يعبدون عزيرا؛ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن معهم وآلهتنا معهم‎ 
فسكت النبي اة وضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم قأنزل الله: ًر‎ 
سمت مما الحس اوليك عَنهامبَعَدُوةَ ).قال القرطبي : ولو تأمل ابن الزبعري‎ 
الأبة ما اعترض عليها لأنه تعالى قال : [ إتکڪم و مات دوت 4 ولم يقل : ومن‎ 
E CS NC CT 
. )١١١ :۳( يعقل » فنفى معنى الآية عنها .. كما اعتقدوا . (صفوة التفاسير»‎ 


Vo 


ء 


تاصیل فقه 
التحولات في 
الكتاب والسنة 


الآيات القرآنية 
المعبرة عن أهمية 
علم الساعة 


علاقة القرآن 
العظيم بهذا الفقه 
آنه نزل منجما 
على الحوادث 
والتحولات 


التحولات 
البشرية والغايات 
المصيرية في 
القرآن من ت 
التحولات 


تکاد آغلب سور 
بين التشريع 
وفقه التحولات 
(القراءة 
الشرعية للتأريخ 
الإسلامي) 


وهذ و الات واا لآ ية لم الساعة وضرورة دراسّته وطولِ 
التأمّل في معانيه المعبرَة عن حال البشريَة أمام تحولاتِ الأزمَةٍ ومسيرة التاريخ 
وكذا مو قف الإنسانة من قضايا الرسالات والقوانين ¿ الإلهية وكفرها بالله والنبةء 
ومشل ذلك قوله تعالی : [ اقرب للا حابم هم ف عفدو عرشو € 
اليد:)» فالعَفلَةَ هنا هي ما يجري عليهم من أشراط وعلاماتِ الساعة المُرَدَية 
بهم إلى الإعراض عن كَذَكر الجر من جِهة » والإعراض عن القيام بالمسؤوليًاتِ 
السرعِيّة في الحياة الذنيا من جهةٍ أخرى . 

وممايْوَكَدٌ علاقةً القرآنِ العظيم بفقه التَّحوّلاتِ نزولة مُنَجّماً على رسول الله 
e‏ 
الله 6 ا - آي a‏ -في ثلاثة وعشرينَ عاماً» في فن القران لدی رل 
قبل الهجرةبالَكيٌ والذي تزل بعد الهجرةبالكدنيّء وقد كتب أهل اليلم في فته 
ارول وأسبابه كما عديدة . وقَسَمَ الخُلماءٌ والمُمَشّرود مُهِكَاتِ القرآن وما جَمََته 
السورٌ والآيات من أحكام وعقائد وترهیب وترغيب وأخبار بما لا مزيد عليه . 

وتكاد الِب سور القرآنِ العَظيم تجمَع بين قضايا العقيدَة والسريعَة وأحكايها 
والترهیب والترغِيب ب ومراټب السّلوكٍ من جه وبين فقو التحولاتِ » وهي ما 
ف ا ا ال عة للتاريخ الإنسانيّ من جِهَة أخرى » ومنها : 

-١‏ الإكَارَة إلى ذْكر الساعَة وَعلاقته ا بالحّواوث وَالوّقائع وَالتَحَولاتِ في 
العْصور السابقة شلام كما هو في سُورة الكهفي لدى جوار الرّجل لصاحيو : 
# و و ماظن ألسكاعَة قَايمَةً وَلّين ر رڍدت RE‏ مقلا 1لکہف :۳ 
وفي إشارة الحق سبحانة وتعالى لإظهارٍ أهل الكهف على هل عصر لاحقي بعد 


۷٦ 


yy 
فيها ٳذ يرغن بيهم انه فقالا آنا‎ E E O 
4 ا ملم به قال آرت علو آمهم دك ملم مدا‎ 
وفي الآية إشارة إلى حال أهل الكهف في مرحاة الكفر والمروق وما‎ »]٠٠:فمعلا‎ 
ترتب على صبرهم وهُروبهم بِينهم ليكوو آيةٌ لمر حل لا حقة يَظهَرٌ فيها آهل‎ 
الدين والإيمانِ أو ليكو هذا الظهورٌ موعوداً به لدف رَبَانِي مُحدد #إليعلموا‎ 
4 أ وعدا یو الاعة ارب فا‎ 

۴- وص ف أحوال ومصير أهل الإيمانِ في الدّنيا والآخرَة» وأحوال ومصير 
الكُمَار في الحياتين . 

۳- بَدءٌ الخليقة البَسّريّة وعلاكتها بالمسؤوليًاتِ والخلافَة على الأرض وما 
تب على ذلك من ابتلاءاتِ وجکم متنو متتو عة 

o yy €‏ 
الإبداع على صِفة التَحَدّي حيناً وعلى صفة التقرير بالنعم والتعداد لها . 

-٥‏ وصفٌ المصير الأخير للعالّم الإنسانيٌ والكَحدَثِ عن البررّخ والقيامَة 
والعرض والجساب والجَتَّة والتّار والثواب والعقاب . 

ت إداتة أهل الكتاب ومُحاجَجَتهم في كاف الشؤون القي كَذَبُوا بها 
وجَحَدوهاء ورد أقاويلهم وأباطيلهم حيناً بالإجمال .. وحيناً بالتفصيل . 

۷- إداة المُنافقين والمُرجفين والذين في فلُوبهم مَرَصُ وكش أحوالهم 
وإنذارهم . 

۸- وصف مواقف وأحوال الأنبياء والرُسل وما عاَوه في سبيل الرّسالات 


مع أمَمِهم الكافْرَة . 


VV 


معاناة الأنبياء 
والرسل مع 
آقوامهم جزء من 
فقه التحولات 


SN N ag a -۹‏ 
والشعوب من أثر الشيطانِ واحتناكه ودعوته الشريرَة. 
۹- اعدا الأسلوب القضو ارح ارال وصقات ومواف الخلة 
في وجهها التبوِيّ الأَبويّ الشرعِيّ كما هو في قَصَصَ الأنبياء والوْسل » وأحوال 
ومواقف الخليقة في وجهها الأنوِيّ الإبليسيّ كما هو في صف فرعون والتمروذ 


وهامان وقارونَ وغيرهم . 


كما أن في بعض سور القرآنِ كر بعض التن الور سالاتهم وتحديد الأزمانِ 
الي غاش رها كرح أت ونماز الجر والاتحراف اللي وقبت فالا 
وما ترب عليه من عُقوبات وعذاب يحتف من أو إلى أذ باختلاف أنواع الكفر 
راترات رتا عا لأا وال أبضا من أترامهم اة برسي اد 
TET EE‏ التي أجرى الله 
لها الابتلاءاتِ والاختباراتِ » وتمییز الرسل والأنبياءِ لار عن بعضهم والتأكيد 
على ذلك في أكثر من دلالة في آياتِ القرآنِ » كتمييز أهل العم َل وتفضيلهم 
عن غيرهم وما جرى في سورَة الكهف بين موسى َه والخضر من مراتب الولم 
والمعرفة القائمة على الاختبار في السّلوك وليس في مادَّةٍ المعرقَة ذاتها . وكذلك 
او مان عاد ئی ت رار ادها فا ها ات ت 
دلالاتِ خاصَة» كسورة القَرَة والتّملِ والتحل ومريم والفيل وغيرهاء مِمًا شير 
إلى خصوصيًاتِ الأسماءِ ومراد الله فيها وما يترتَّبُ على هذا الأمر عند التحليل 
والتعليل من دلالاتِ هامَةٍ تربط بين الاسم والمسكى » وما تعنيه دلالة الآياتِ 
المَشيرّة إلى ذلك . 

ومن ذلك ما اعتنى به بعص العّلماء وفي مُقدّمَيّهم العامة المُجِتَهدٌ أحمد بن 


V۸ 


مُحَمَلٍ بن الصدّيق الخماري الحَسَنِي في كتابه : «مُطابَقة الاختراعاتِ العصريّة 
لما أخبر به سيد اريه واعتنائه بالرًّبط الواعي بين مُستَجدًاتِ الاختراعاتِ وبين 
مفهوم الآياتِ القرآنيّة وتعليلة الاستقرائئٌ للمعاني بما لم سبق له مثيل . 

فين ذلك على سبيل الوثال : قولَةُ في ص1 بعد ذكره لِعَدَدٍ من مُخْتَرَعاتِ الحصر 
كالسّكة الحديديّة وسيًاراتِ التَقَل والسفن والبواخر وغيرها فقال : وقد أخبرً بها 
ووردت الإشارَةٌ إليها في القَرآنِ والأحاديث السويّةء ّا في القرآنِ ففي ثلاثِ 
ات ا 


رد سود کے ر ا و ی 


الأول + قرله مال : وای ا هم آنا لتا ذريََمْم ف لمك المشحون )وشام 
تن نلو مارركبو )4 ٠-٠١:‏ أي : لقنا لهم مما يُماثل املك المشحون 
ما پر کب ون به في البَر » والذي يُماثل الملكَ المشحون في كبره و رة حمله هو 
بابور السك الحديديّة وسيًاراتٌ التقلِ التي حل عَشراتِ اركاب مع بضائعهم 
وحاجِيّاتهم .. إلخ .. إلى أن قال: وكذلك بابو السَكة الحديديّة» بل هو أولى 
بالشَبَهِ والمثلية للفلك المشحونِ . 


أما المُمَّسّرون الذين فَسَرُوا المثل في الآية بالإبل فمعذورون لأنّه لم يكن في 
زمانهم مايُشبة الفلكَ في حمل الركاب والبضائع » فاضطرُوا لحمل الآية على 
الال وة كان ابا مرها وه ارال الشح وير 
۱ لحقّسراتِ من الناس بأثقالهم ويحول مع ذلك الكثيرً من السلع والبضائع » وهذا 
بالسبَة لما كان في زمانهم » ما ما حدث في زماننا فالًفيتةٌ تحول الآلاف من 
الناس ومن القناطير المُقنطرَة من البضائع » ثم السفن التي كانت في زمانهم أيضا 
مع كَبَرها وحملها إكثير من الركاب والأثقال كانت تجري في البَحر جَّرياً حثيثاً 


۷۹ 


بالرّیاح کما قال تعالی : ون ایکیه وار ف الخ کار © 4 الدرری: ۲ . 

وكل ذلك مُخالفٌ لوصف الال e‏ 
حمل السفْنِ» فكيف نَمَسَرُ الآية بها؟ بل ذلك باطِل قطعاً » وقد قال ابن عَبَاس 
اك والصحال وجماف دا ا المذكورة معناها : (وخلقنا لهم سَفاً 
أمثال لك السفن يركبونها) » وقال اتخاس : وهذا اصح لأنّه صل الإسناد عن 
ابن عباس روق » وهذا يدل على غوف نظ ابن عاس ةا وره بنور 
الله تعالى في معاني القرآنِ العظيم» تصديقاًلِدُعاء سول الله مَ: «اللهم قَقَههُ 
في الین وعَلَمةُ التَأويلً»٠“.‏ 


ت 


والآية الثانية: % ولل وبعال ال ها و ردم 4 
السل:»] أي : من جنس المذكوراتِ للركوب والزيتة » وهي أيضا ٿر گب و حول 
الأثقال » فالآية صريحة في جميع آنواع العَجَل والعَرَباتِ . 

سے کل ا شق 2 ر ا وت ا ق و عص ء ر 

والآية الثالة : قوله تعالى : ودا ألْشار عَطْلت #دكرير:٠)‏ أي : عن السَفر 

عليها وحمل الأثقال أيضا.. إلى أن قال : وإِنّما عطلّت عن السَمَر وتقل البضائع 
لها ر جرد ارات وس الحد و ص اة 

ول ولاك 2 سيره لآية وسكت عا «درسدت: >١‏ بها الطائر ات الحربية وما 

۶ 
تفعله بقنابلها وتخويفها . 

ونقتصِرٌ هنا على ذكر الإشارَة لهذا امهم المُناسب للرّمانِ وما يجري فيه » وأن 

ذلك جُزءٌ من مفهوم قراءَة فقو التحولاتِ وعلاماتِ السَاعة . 


eR 


(۱) «(مسند أحمد» )۲٤۳۷(‏ . 


وبالجما فعلدة الق ر أن شق ال لات عة :ولاو ال خم ان ف ةة مستعجَمة 
N‏ 
يسر بعص الآياتِ والسّوَرِ من منظور واقع فقو التحولاتِ وسَتن الذدّلالَة 
والمواقفِ -ولو من بعض الوجوه . 

O SS 
Ee لكانت وحدَها مجالاعظيماً للتظر في هذا الشَأنِ» فسورة الگهف مثلاً‎ 
قراعُها كَل جُمُعَة » وورد في فضلها أحاديتُ كثيرة » وما هذه السّورَة إلا جملة من‎ 
التَحولاتِ التاربخيَّة الخطيرَة التي لها ارتباط وثيق بما يدور في الحياة الإنسانية‎ 
. من صراع بين الخير والشَرٌ في الفقو الإنسانيّ العالَِيّ‎ 

أا شورة التربة مشلا وقد دات بال راء وكشف الاق عن الو جوهالكافرة 
والمُنافقة ومواقفهاء فهي تحمل مدلولٌ المناقشة الواعية للجنوح والانحراف 
الذي بررَ جلياً في عصره بَا وباسلوب شديلِ وصریح من كنار والمنافقين › 
O E Ea‏ 
يقَرَوّهافي الحَحّ :غا ناردجل من آهل بيتي»“» وفي هذا دلالة 
E N‏ 
والمَدتَبّةء ومثلهاسورة المنافقون التي تب تبنت تعلی ل وتحليلّ مواقفٍ الجُنوح 
والاتحراف لد ى الأنرادالذين أصلوا واس وامدرسة التغاف »وما شر تت غلى 
هذا التأصيل من تسلشل منهجي انوي إبليسيٌ للمُنافقين داخل الحَيمَة الإسلامية 
ا ا ع ها ارا داق 


(۱) (مسند احمد)» )۱۳۲۱٤(‏ . 


۸۱ 


علاقة القرآن بفقه 
التحولات لا تزال 


غير مخدومة 


سورة الكهف 
وما تشتمل عليه 
من دروس فقه 


التحو لات 


مفهوم الحصار 
الاقتصادي 
والتجويع 

والتضييق المادي 


معنی (الصدور) 
في تفسير سورة 
الناس 


القرآن لدی 
المتأمل كله 
مشحون بعجائب 
التحولات 
والمواقف 


کوّصف الله تعالی للمنافقین بقوله : ودا قل هم تعالو اس تعفر لک رسو ل الم 


ووا وس وراتم دود رشم سکرو © ) السانقرن: ]٥‏ أي : بمعنى اتهم 
روف امار اهارا رلا ا ا ا رین الل را 
ومغ ذلك قول المنافقین إن قَجَْتال ل المَدِكَة هخ رجى الرا آلأذل 4 
النانفرد:۸] وهي سياس ة التّمايز والاعتداد بالمُواطتَة » وهي إحدى ظواهر مدارس 
التاق إلى اليوم . 

و ے 


ومشل قولِو تعالى : هم الین یق وولا ف فوا عل من عند رَسول آل و حی 


نْقَصواً 4(دسندرد: ٠‏ وفيه ا إشارة لياس ة المُنافقين التاريخيّة الدّاعية إلى مفهوم 


ا والتضييق المادّي E‏ 
من قَوْلِ عَبِالله ابن أ ي بن سَلُولِ وَاصِفاً آصحابَ اسي َه ِن المُهاجرِينَ الذِينَ 
ووا إلى المَدِيتة : من كبك يَعْفِرَك ٠‏ بل إنّنا إذا رن إلى آخر سور القرآنِ 
وهي سورَةٌ الاس وقد ختم الله بها القَرآن كله وما فيها من أعاجيب الوَصفِ في 
الصّراع الأزليّ بين التاس والختاس وأرِ ذلك الشّسيطانِ-حتى على عالَم الجن 


-في بعض معاني قول الله تعالی : ا الَدیبوّسوش ف صُذور الکاں © 


2 


مداوالا )1 س:٠-٠‏ فالصدورٌ-في مفهوم فقه التحولاتِ- 
هم وُجهاءٌ القَوم وأعيان الإنس والجَنٌ وقادنهم » وبهذا الوسواس في صدور 
الاس يَّضمَنْ الشيطان إفساة الرٌعايا والأتباع » وانظر كيف يجعَل الله تعالى في 
الاستعادة به شرف TT TTT‏ 
e‏ المجتمَعاتِ . 


۸۲ 


العزيز : [ إّ ف دك رى 4 أي: إن من معانيه الذّكرّى والاعتبارٌ والادّكارُء 
والڏکری لها معانِ كثيرَة في فقو الحو لات ل ئ دل اڪ لکن له ق 
وای الم وشو هید وعلى هذا العلل الفُرآييّ تة أن قة لحولا 
ف اا ااا ا حَسَبَ التقييم الآتي في الفصل القادم (أقسام 
مراحل فقه التحولات). 

وأما عن تأصيل فقه الحولات بالسنَة النَبَويّة فإن من الاستدلالاتِ التي ركد 
هذا التأصیل قول الى با : إا ظَهرّت الفَِنْ- أو قال : الدع وش أصڪاپي » 
فلُظهر العام عله من لم يفل ذلك قعل َم اله والَلانكة والس أَجكَعينَ 
> لايقبَلٌ الله لَه صرفاً ولاعدلاً" وقوله ال : «إذالعتت آخر هذوا حزوالأد اول 
»فمن گان عِندَهعِلمْ َلیظهرهُ فان گام الیلم بَومَئزٍ ککگاتِم ما زل على مُحَمَِ 


لاله (۲ 


م 
اذ 


وهذه فيها ٳارة ريط بي اين التي تجري في الأزمت ۽ وقد ين لني 5 لا أن 
منها ظَاهرة َب الصحَابة » مهم هذا المَعتى من قَوله ّا : فمن گان عِنده غلم 
فلظهزه» اله ماعا ب أن علم فقو التحرٌلاتِ » لا اللوم تکاد أن تكو كلها 
ظَاهرةً » وما من عِلم من العلوم المَطرُوحة في سَاحَة الأمّة إلا وهي مَخدومة كل 
الوّسائل . ۰ 


فالإشارة هنا باعتبار أذ الأولينَ زُبما كانوا كَتَمُوا الم لسبَب » فالحديث يشير 


() «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي )٠١١ ٤(‏ و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (۷۸۸۷) وفي «السنن الواردة في الفتن» للداني (۲۸۷) : «إذا ظهرت البدع » وشتم 
أصحابي » فمن کان عنده علم فليظهره » فإن كاتم العلم حينئذ ككاتم ما أنزل الله . 

(۲) «السنة» لابن بي عاصم )4۹٤(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )٤١١(‏ . 


A۳ 


التحولات في 
السنة النبوية 


ا : و 2 Ma E‏ > 
إلى صَرورَة إظهار هذا ايلم ء ثم يصع النبي بإ توعا ين أنواع الحقوبة على كام 
هذا الِلم فَيقَولًّ : «فإن گام اله وط ای مان ع ا : 
2 
الحديث الثاني الذي يَربطنا بفق التحولاتِ وعَلاَته بالستَة التبويَة ما شير إليه 
في رواية الحديث ارما یت فة من گات الدتا ت صَغِيرَة ولا گب يره إل تتضع فة 


الدَّجال» . 
ومما يؤكد رَبطٌ هذا العلم بالستَة » وأن من وَظاؤفوٍ جاب ة آهل الحَصَانَة والسَسَلٍ 


والعَدَالة من اة المَافقين وأليسة المُكعدَينَ عَليهم قول الي بإ : قن حى 
7 


موتا ِن مُتافق يَغكابة » بعت الله ملكا بحوي لَحمَه يوم القِيامة ِن تار جَهتّم 


وس 


NE a N al 


ومن أهم هذه الأحَادِيثِ التي َي تَشِيرٌ إلى هذا المَعتى أن النبى پا قا : تقض 
N‏ 
الحكم »وآ خرهُنٌ الصلاة" . ورب ب مُصَلٍ لا خلاق له . 


ومن المَعلُوم أن أَحَاديت الي ياو وج اسم إلى ما جب عله مام لفن 
1 ا ۹ Tr‏ 2 2 4 ج س ب 
والتٌحولاتِ کمثل قوله ب : «أول الفِتن تل عَثمَانَ بن عقّان » وآخرالفتن ُرَو 


(۱) «مسند أحمد» (۲ ۲۳۳۰) و«صحیح ابن حبان» بلفظ : «وَمَا صنِعت فة هند گَانَتِ الد 
صَغیرة ولا گبیرف إلا تضم لفنتة الدَجَال» 

() «المعجم الكبير» للطبراني ۳۳٩: ۲٠(‏ )وفي «مسند أحمد) ۹٤۹(‏ ).يعيب ا 

(۳) «مسند أحمد» (۲۲۱۹۰) . 

() وفي «المعجم الصغير» للطبراني (۳۸۷) و«شعب الإيمان» للبيهقي )٤۸۹۲(‏ وذكره 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» )٠٠۷١(‏ : «أول مايرفع من الناس الأمانة» وآخر 
ما يبقى الصلاة» ورب مصل لا خلاق فيه» وعزاه للحكيم الترمذي » وفي «شعب الإيمان» 
بلفظ : «لا خير فيه). 


۸٤ 


الدجّال » والذي تفي بيده لا موت رَجُلُ وفي قلي مثقال درو أو وثقال حَبَِن 
کر خا ا کا واک وول ر ا ب کرو :ر ت 
اق ا : حوسب وعوقب . 


وتنقسم EL‏ البو نة الحَاصة بفقو ۾ الحو لات إلى قسمين 


القسم الأول a ss‏ اتر 
راتخاف 
وَفَاته إلى قيام السَاعَة. بفقه التحولات 

ا َة و 8ر ر و ر ص ر قسمان: استقرائية 

القسمٌ الثاني : أحاديث استقرائية » وهي الأحَاديث الذي تتاو بها ب الحراجل ‏ واساة: 
السَابقة ِن فيل بعكنه إلى عَهد آدم ال . 

ورهدّين القس مين ون الأحاديث المَبثوة في كني فقو علامات السَاعة يقرا 

۴ كافَة | رو 


NR E 


المسناولّة لهذا الفقه ..فلتراجع ‏ 


9( «تاريخ دمشق» لابن عساکر (۳۹: )٤٤۷‏ . 
(۲) ك«النبذة الصغرى» » و«دوائر الإعادة) . 


الحضارة الشرعية 


والكلدانية 


أقسام حل فقه اللَحولاتِ 


نيم مراحل فة التَحولاتِ إلى ثلا أقسا 

. مرحلة عَهِدِ الوّحي والعصمَة في حياة صاجب الرْسالَة‎ -١ 

۲- مرحلة عَهلِ البَعثة إلى عه النفخ في الصور . 

-٣‏ مرحلة تاريخ الأنبياء والرٌسالاتِ السَابقَة ومواقف الأمَم والشعوب فيها 

RR‏ عَبَةَ والحضارات الو ضعية 
و ت ا 

# الحضارة الشرعية 

هي مجموعٌ الحضاراتِ التي ربطت بين الدياة والتاريخ » ولم تخالف الأنبياءَ 

وال :وها قارات فادها اران وار لها ال الرة بال ف 

الإيجابيّ كحضارَة عه سينا داو وشليمان لل » وحضار ا بل کر 

وحضارة قوم يونس اقل بعد إيمانهم. وحضارَة ذي القَرلّينِ وغير هم وكلّها 

تنطوي تحت مفهوم دراسَة التحولاتِ الإيجابيّة للمدارس الأبوية التبوية السرعيَة 
3 

*# الحضارَة الوضعية 

وهي الحضارَةٌ التي برزت في التاريخ مُجَرَدَةٌ عن الدَياَة أو مُحاربة لها ء وهي 

حضارات كثيرة وشت عة وكان مصي ها الما والعذات » كالحضارة الفر عوك 

ey 

1 E المادية ا ية الإبليسية‎ es 


۸٦ 


ويكاد القرآن في بيانِو أن رر التوافق المُلائم بين اسلوب الحضارة الماديّة 
کی اا ر ی ا ا ا 
عباة الأوثان وتأليه اقل وعلى الجَدَليّةّ وطول الأَمَل » فعاَّه م الله بالطوفان 
وکان أغلَبُهم من رة قابیلٌ . 

وقومٌ عاد كانوا أهل حضارَةٍ زراعِيّة وعمرانيّة وخسن استغلال للموارد الشركة 
» وکانت حضارَنه م أيضاً حضارة فو بطش بكم كمال أبدانهم وضصَحَامَةٍ 
أجسادهم» عدبم الله بالریح العقيم 1 

وأمّا ثمودٌ فكانت حضارُتُهم قائِمَةَ على الإبداع اليعمارِيٌ والتحتِ في الصّخر 
وإشادَة المُْدَنِ والمباني والسّدود وغير فلاا يحتاجون إليه في حياتهم» 
فعَلَبَهم الله بالصَيحَة فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

وأما حضارَةٌ قوم لوط فكانت قَائِمَة على الرّفاهية هة ية والمتع الحِسَيًة وخاصَة أن 
بلاهم کانت بلاد آنهارٍ وبساتينَ وهواءِ طب وهي في نواحي السام » ففسقوا 
ارا ر ا اع ر ا ی اع راو وا 
يعرف بلحل الأحلاقيّ ء وقد علَبّهم الله بالرّمي بالججارَة . 

وأما قوم شُعيب فكانت حضارتهم قاِمَة فا التجار ةوتباڈل السلّع والحبوب 
ولكتّهم کانوا يتعامَلُونَ بالغ والتطفيف بحا عن المكسّب المادَيّ » فعَبَهّم الله 
بالرّجمَة . 

وأمَّا قوم سَبا كانت حضارَتهم قائِمَةٌ على إنجاح الرراعَة والصناعات المتفرعة 
عنها والإبداع التي في المعمار » كما هو في عرش ليس »إلا انهم كفرو! 
ارف و ای رف 


AV 


مادية قوم نوح 
والطوفان 


حضارة قوم عاد 


والريح العقيم 


إبداعات قوم 
ثمود والصيحة 


شهوانية قوم لوط 
والححارة 


تجارة قوم شعيب 


والرجفة 


عمران قوم سباً 
والسيل العرم 


الحشنارة 
الفرعونية وتعدد 
العقوبات 


الحضارة العبرية 
وتنوع الآيات 


وانقطاع حضارتهم الواسعَة » وكانوا يعبدّون الشمس ووصَمَهم الله في سورَة 
اّمل بقوله مُعَبُراً عن قول هُدهُِ ليما َه : [ مدنا وََوْمَهَا جدود َي 


م 
م یت وو م AN‏ ےت ب رح ےم ھصے 


لشَيّطنْ عملهم فْصِدَهم ناليل هم لاه ذو [النىل: 4[ 


من دون آلو وَين لهم ال 


ص 


وأا الحفارة الف ر عر نة فكانت فة على الاعات ر عة وها زراك 
والصّناعَة هَن البناء واستخراج المعادنِ ونظام الرَيّ والسدود والتظام الإدار 
وبعٿ الله لهم موسی ا فکدبوه وآظهروا مهاراتهم في السّحر أمامه فعَبّهم 
الله بأصنافِ العذاب كالجراد والقمَلِ والصفادع والدَّم »ثم كانت نِهايةَ حضارتهم 


(n \E 


إغراق فرعو وجُنوده في البحر الأحمر المعروف (ببحر القَلرَم) . 

والحضارَةٌ اليهووِيّة العِبريةّ-وهي حضارة بني إسرائيل - كانت بادي ذي بَدءِ 
قائمة على الرّبط بين الدّياّة والتاريخ عبر عصور مُتعَدّدة ؛ ولك بني إسراثيل بين 
الحين والحين كانوا بخالفون اليا فيتعرّضون لِعذاب الله وعَصبه» بد ءامن عصر 
موسى وما تلاه من العُصورء وكان عذابهم مسنوْعا وع معاصيهم » وقد وصف 
الله ذلك في كتابه العزيز في أكثر من سورَة » ومن ذلك قتلّهم لأنفيهم بأمر الله 
وتحريم صَيدِ اَمَك عليهم يوم السّبتِ » وضياعَهُم في اليه أربعينَ عاماً » وتحريم 
الا خو اه ور ةا اق اروس ار ا ع و 
ا وا ارت ا ات م ارق بالف 


الأنبياء ومُحرّفوا الكُّب السماوبَة والمُفيسدون في الأرض إلى نهاية صر الالء 
وقد وصَمَهم الله بذلك في سورة الإسراءِ بقوله : # وفَصَسالل بن إِسرّءِيل ف 


چ 


ی ا و چ ع رو وی ا کے 
آلککی انید فی الذرض مرن ونع علو کہا © 4 [الاسره: ٤‏ . 


A^ 


سو ا کو ب ٥ n‏ لہ م ر ° 
كما تعتبرٌ السّنة الشريفة مصدرا هامَاً من مصادر فقه التحوّلاتِ تأصيلاً وسردا 


تاريخيَاًء سواءٌ في تناول مرحَلَّةٍ ما قبل الرْسالة المُحَمَيِيَة تصاعَدِيَاً إلى (آدم) 
أو تقريراً للمرحاة المُبارَة التي عاشها َة في مَك والمدينة أوفيما أخبر عنه 
ا عن علاماتِ السَاعة وأشراطها والفِتَنِ ومُضِلاتِ الفَِن التي تكون على ساحة 
الحياة إلى قيام الساعة » ويؤيّد هذا المعنى ما ورد في «(صحيح مُسلم» من حديث 
رور اعت العا ر ون م عا ا ا 
ال فا خی سرت الط .. إلخ الحديثِ» وفيه قال فاا ما 
کان وبما هو كائ » فأعلَّمنا أحمَظنا»”“ وشاهدنا هنا حول تأصيل فقو التحوّلاتِ 
تصاعدِياً قول رة : «فأبرًنا بما كان» » أي : ما قبل عصره بُ «وما هو كائن» 
أي : في عهِه َة وما يأتي بعدَهٌ إلى قيام السشاعة . 
ا 

-١‏ قسم تأصيل وقواعِ د ا و ا و 
وا 


۲- سرد وقائع التاريخ الشرعِي وتعليلّها وربطّها بما اها من الرّمان. 


وأساس القّراءَة للستَة السَريمَة الرَبط الواعي بين الّص والرّمانِ والمكانِ دون 
تحديدِ الأفرادِ أو التواريخ الرَمَنبّة باليوم وا والسَّة » بل تذكر بعُمومبٍها لما 
في ذلك من الان الذي لا مك مر ةباين ادر الخقلاي »رقن هذا 
الباب رل كثير من المْسَحَدّثين عن علامات الساعة فمنهم من رَبّطً بين الأشخاص 
في مرحلةٍ وبين مَّن أشار إلى ظُهورهم دص الحديثِ كالمَهِدِيّ على سبيل المثال ء 


. )٠٤:1( «(صحيح مسلم» (۲۸۹۲) » وانظر «إتحاف الجماعة» للتويجري‎ )١( 


۸۹ 


التة الشريفة 
واعتناڙها بفقه 
التحولات 


أساس هذا العلم 

هو الربط الواعي 
بعموم الزمان 
أو المكان دون 

تحدید» فالتحدید 


مزلة کبری 


ثمرة الدراسة لفقه 
التحولات 


ثمرة هذا العلم 


فالمُعتمَد ذْكرٌ الحبَرٍ تقرييياً من غير مُسَمَياتِ . 

ويُعرَفٌ تأصيل العلم بعلاماتِ السَاعة ورُکنْيهِ واعتبارها فقهاً شرعِيًاً كما سبق 
ذكرّه من خلال قراَتنا لحديثِ جبريل أله : «أخبرني عن الساعة) » قال : «ما 
المسؤول عنها بأعلَمَ ين السّائل» » قال : أخبرني عن أماراتهاء قال : «أن كلد 
E e ARE‏ 
فلبعت ملا قال: يا عَمر آتدري من الشائل ؟ قلت : الله ورسولة أعلَمء قال : 
SS‏ دینگم» . وحديث الأعرابيٌ 
السائل عن الساعة فقال ب : «فإذا د ضيّعت الأمانة قَانتظر الساعَةً ء قال : كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا شد الأمر إلى غير أله فانتظر السَاعَةً». 


وهذه مامح وإشاراث بيه المَقَصَدِ واضحة المَعنى في حصول التحولاتِ على 
مُحيط الحياة الإسلامِيّة وتقض عَرَى الذَين وتَبَوْئ الذين ليسوا أهلاً له أعلى مراتب 
قرارو EE‏ على الانحدار والانحراف وقرب نِهاية الكون إلى القيامة 
ومر هذا الأمر أن يقد المرء ما يُمكن إنقادة من أمر الخرَيصَة المُعَّر عنه في 
حدیث رسول الله مقرل : «فعليك ب وا ران ا 
تفه مَلاذاً أو لجان اَن وم ااتهاء ويسأل اللة العاف فما يجيه ين قضائه 
IS‏ 


بُحرّفون اكلم عن مواضعه إوَيَسَعَوَ ف الأرض مادا وأ لاحب المرب 4 


. ]٦٤:ةدئاملا[‎ 


)0 «(صحيح البخاري» )06٩(‏ . 
(۲( تقدم ص (۰۲۸ ۹( . 


عَلاقّة فقه اللَحولاتِ بالدًعوة إلى الله 


يأتي فقةٌ الذّعوَة إلى الله في التّرتيب الشرعِي لمجرى التَحوّلاتِ سابقاً لعلم 
الأصول ومرحلة اللّدوين التي عرقت فيما بعذ» حي ك إل فقة الذَعرَة إلى اللو بدأ 
من زول القرآنِ في غار جراء» وبهذا الفق انتشرت الدَّعرَةٌ في مَكةَ وما حولها 
ثلاثة عَسَرَ عاماً قبل تأصيل الشريعة العَمَلبّةَ والأحكام وعَشرَ سنواتِ بالمدينة أثناء 
التكليفاتِ الشرعيّة العَمَليَة والأحكام» وكان أساس هذا الفقه كتابَ الله وستة بيه 
وا ادق ا فال الى عن هاا الاسرل فی ف انعر 
وكيك أبن ءاتیتھم الکدب واک والنبوة :۰۰ء وقول تعالی: هو ای 
4 کا و 


بعك ف آلامیعن رشو نهم يش أيهم ايد وركم وبع مهم الكتب واليكة وإ ن كاين 


س 


2 3> 


َل ھی صل مین 14لجس: ٢ا‏ 
واستمَرً العمل بهذا الفقه كأسلوب ووسيلة للمعامَة بين الجميع قبل ظَهورِ عِلم 


الأصولِ وما فرع عنه» حيتٌ كان ق الذّعوَةإلى اللو وعاء لكا اللوم حفن 
به دون غيره نجاح مَشروعية الذَعوَة إلى الله في المجتمعاتِ على الوجه المُستَلِ 
المُنّصل باوابت الثلاّة: (الكتاب » الستَة ء البوَّ) وبانعدامه - أي: فقو الذَعرَةء 
والذي هو أيضاً فقة التَحوّلاتِ -تفسْدٌ علاقّة الذاعي والعالِم بالمُجتمَعاتِ وتسد 
علاقّة المُجتمَعات بالدَّعرَة والدّاعي وتتحول الدعوة إلى سُلطَة وهَيْمَنَةٍ سلاح 
وجاهاتِ وطّموحات» أو إلى خضوع a‏ وعنف ووَعَنِ وهَدم - 
كما جرى في المراجل السَابقَة -وكما نشهَدّه اليوم في الواقع العربيّ والإسلاميّ . 

بل إن الاهتمام بفق التحولاتِ وعلاماتِ الساعة كان أحد الأمور التي تاقَّها 
رسول اللو ب ليلة الإسراء والمعراج مع نخْبَةمِنَ الأنبياء والرسل » كما ورد في 


۹۱ 


الوابت الثلاثة 
فى فقه الدعوة 
إلى الله 


الأنبياء والرسل 
ناقشوا فیها فقه 
التحولات 


ابن ماجة عن ابن مسعود قال : «لمّا كان ليله شري برش ول الل ب لقي إبراهيم 
ومُوسی وعیسی للم » فتذ اكوا الساعة فبدؤوا راهيم فسألو هة عنهاء فلم يكُنْ 
ون وھا م اراوس افلم ين ودهاعم فة اييف 
إلى عيسى ابن ميم ملهو فقال : قذ عه د إِليّ فيما دون وجْبتها ء فأمًا وجبتها 
فلايغلمُه الا الله فذكر حرُوح الذَجُال قال : فأثزل فأعلة » فيرجِم التاسش 
إل لاوم فیشفلهُم يأجُوځ وماج وځ وهم من كَل حدب ينی سلون » فلا مرون 
بماءِ إا شربُوه ولا بشَيْءٍ إلا أفس دو » فيجُأَرُون إلى الله فأذعو الله أن يميه 


مو ي ° 


فارص ورپ فيجُأرُون إلى الله » فأذْعو الله » فيز ل السماء بالماء 
فيخْولهُم فْقِيهمْ في البح » ثم سف ابال ومد الأرْض مذ اأديم » فعهد إِليّ 
متى كان ذلك كانت السَاعةٌ مِنْ التاس كالحامل التي لا يدري اهلها متى تفْجوهُةْ 
بولادتها» . 

وفي هذا الحديثِ إشارة واضحة إلى علاقة الأنبياء الأربعة إبراهيم وموسى 
وعيسى بالا ونبينا محم بُ بالساعة وعلومها.. إلا أن سياق الحديثِ بين أن 
مخاطبة إبراهيم وموسى عا عن الساعة كانت حول وَجْبّها » أي: قيامها » فلم 
يكن لهمٌ بذلك علةٌ.. أما عيسى فقد أزالّ الإشكالّ بأمرين : 

(۱) أنه أسند عِلْمَ الساعة في قیامها إلى الله ولم یکن له بها علمٌ كغيره . 

)٨(‏ أله كشفَ عن فقو التَحَوّلات والعلم بعلامات الساعة فيما عَهدَ إليه» وخاصة 


في آمر الذْجًّال ويأج وج ومأجوجً وما بَقِيّ من الزمنِ المتقارب حتى قيَامِها . 


(۱) سنن ابن ماجه) )٤۰۸۱(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة) )۳۷٣۲۰۵(‏ و«مسند أحمد» )٠٠١١(‏ 
و«المستدرك على الصحيحين» )۸٠١۲(‏ قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


۹۲ 


وغل هذا فكرن التي محمد اهي المت بالكهق عن السا زغااتا 
فيما يخص الزمن كَل وقد أَفْصح ب عن هذا العلم كما سيأتي حى صَارَ أحَدَ 
قَوَاعِدٍ تشر الدَعَوَة إلى اللو تعالى ومعالجة شؤون الأمم في مراحل التَحَول 
بر ور 
والوَهَن والغثاءِ . 
إن مَنهَحيةٌ الذَعوَةٍ الى الله ترتَكرٌ على عامِلَينٍ أساسِيينِ : 
تفه الدعرة السات رال بال الال.: ترتكز الدعوة إلى 
َ الله على عاملين 


اساسیین 


و ۽۶ 


۲- فقة الدّاعى: النبرَةٌ - أي : الأخلاق التبويَة -والاستقامَة . 


وخاد له الروطً في حُسن الاقتداء والاهتداء بالمتبوع الأعظّم بُ حيث 
إن اة فی مک والمدیة لھا في ساس ھا دعر م فرع هاما وجب على 
المسلمين من واجباتِ شرعبَة ومسؤوليَاتِ اجتماعيّةٍ »فيكو على هذا الأساس 
اهر رطا اا ا ار وال ال رل 


ودليل ذلك في فقو الدَعرَة قوله تعالى : إ ادع إل سيل ريك يكم وَلْمََعِعةٍ ٠‏ دليل فقه الدعوة 


ر 


صد 


ا O e‏ [الىسل: 11] . 
TOT‏ کس ب ا د و ا م ےرک ر م وہ 
كما أن دليل فقو الذاعي قوله تعالى : 2# لد کان لک ف رسول الله أسوة -حسكة لمن دليل فقه الداعي 
N OL CIS‏ 
ٍ و و و رو ر ء ب ء 
لكا وال ال راجا ا ھی ا کے ا رل و 
دعوة. 


والاقتداءٌ والاهتداءُ برَسول الله فى الاَية الثانية فقة الدّاعى . 


ا EO ٍ o‏ 
وبهما معا يتحقق الإسلام في الشعوب معني وصورَة» ولهذا فإن من شروط شرط الداعي 


۹۳ 


حديث العرباضش 
ابن سارية وموقعه 


انتقال فقو الدّعرَة وفقو الداعي من مرحلة إلى مرحلة وُجود التسلسل الشرعِيّ في 
الجانبين: 

أو ا اع اف فاع 

ثانيا: التسلشل الشُرعِي بالس تد في فق الدّاعي» قال تعالى: ‏ خرن مم ما 
r AAT A A ys lT‏ 
حقو بوم وهو الماک © ذلك فصل اه بوه س باه اذو اَلْمَصَلٍ لير 3 4 


[الجمعة:٣-٤]‏ والالحاق ف ال معانيه إشاد ال الستد المتصل . 


ويُوكَُدٌ ذلك حديت الورباض بن سارِية الذي کان من آخر ما تكلم به َا في 
حياتو وهو أصلّ من أصول فقو الَّحوّلاتِ نَصَاً وتطبيقاء فأمَا نص فهو : وَعَظَ 
سول اللو و مُوعِظة بليعَة » ذَرَقّت منها اعون » ووَجِلّت منها القلوبٌ » فُلنا: 
يا رَسول الله › لعَلها خطبة مُودّع › فأوصىنا؟ قال : «أوصِیگُم بتقوى الله والسّمع 
والطَاعَة» وإِن تَر علیکم عبد إل کن وش ونکم فسیری اختلافاً كثبراًء فعلَيكُم 
بشتتي وسكَة الحُلفاء الراشدين المَهِِيَبنَ » عَصّواعليها بالتّواجذِ» وإتاكم 
واستقات الأمور؛ ِن كل بد صلا . 

وفي رواية أخرى : عدوا اللة ولاش ركوا به شيئاًء وأطيعوا ن ولا الله 
أمركم » ولا تنازعوا الأمر أهلَةُ ولو كان عَبداً أسودء وعليكم بما تعرفون من سنة 
نبيكم والخُلفاءِ الرّاشدين المهربين عَضْوا على دو اج كم بالحقٌ» . 


وقوله : «بما تعرفون» أنه يريد بها (من ستني) أي : مواقفي » وفي حديثِ 


)٥( و«(صحیح ابن حبان»‎ )۲٦۷7( و«اسنن الترمذي»‎ )٤۹۰۷( سنن أبى داود»‎ )١( 
. و«المستدرك على ا لصحیحین» (۳۲۹) قال حديث صحيح ليس له علة‎ 
قال الحاكم : هذا إسناده صحيح على شرطهما‎ )۳۳١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


۹ 


الباهلي الذي رواه البخاري ومسلم إشارَةٌ واضحة إلى مسأة السّمع والطَاعَة عند 
الاختلافِ على القرارٍ حيت قال : «ولا تنازعوا الأمرَ أهلَةُ وإن كان لكي»“. 

وفي روا e‏ 
التحولاتِ وهو قولة ب : «إني لست أخشى عليكم أن تش ر كوا بعدي » ولکن 
أخشى عليكم الدّنيا أن تناقَّسُوا فيها ولوا فتهكوا كما هلك من کان قبککم». 
قال عقب : فكانت آخرَ ما رأيث بُ على المنبّر . 

وفي هذين الحديتين تأصيلٌ هاءٌ في فق النَّحوّلاتِ لامور : 

-١‏ تخصيص الحديثِ لما يجري من التَحولاتِ والاختلافاتِ في مسأة القرار 
(قرار الحُكم والعلم) وليس في صوص التعبدِية فقط . 

۲- تأصيل َة عَمَلِيَّة تخْدِم فقة الذَعوَة في دراس فقو التحوّلاتِ وهي ستة 
المرافف. 
كما تفرع عن هذا الفَهم تأصيل ستَة أحرى من فقو الذَّعوة وهي (شتة الدَلالَة) 

رها جد عاد ف الح لات بالدعرة إلى الله مالي فد أن كان رسر ل الل 
في مَك والمدية يضم لأميه الفقهين السرعِيين : 
° ف ا 

فِقة اللوم السرعيَة عقيدَةٌ وشريعة ولوك . 

وكما وضع بَا ثوابت هَذَينِ الفِقهَينِ كمادتي عِلم تَعبّلٍ وديانَة فقد حدَد أوعيَها 
اريه الحاملة عنه سلامة مه التهج وعدالة الموقفي» وعند دراسَتنا لنماذج التقسيم 


(1) «السنن الواردة في الفتن» لإبي عمر الداني )٠١١(‏ . 
O »)۲(‏ 


0 


حديث عقبة بن 
عامر آخر ما قاله 
با على المنبر 
:الست احق 
عليكم بعدي آن 


تشر کوا بعدي» 


الحديثين: 
١-أن‏ التحولات 
ستحصل لقرار 
الحكم والعلم 


ان 


حصانات 
لبعض أصحابه 
وتجریحه آخرین 
وأهمية ذلك فى 
فقه الدعوة ٤‏ 


بعض البرع 
المدموغة من 
عهد الرسالة 
١-البدعة‏ القولية 
والفعلية 
والتقريرية 


RS AR‏ < و 
لدى عُلماء الأصول للشو الشريقة جد أن الك الكقريرة هي اله التي جرت 
على لسانِ أو فعل عض الصحابة رلح وأقرًها ا وصارت ا م 
الشرعة. 


ری ها ال قار جد اد الد من لواف اتال ا لات قل 


سے 
ن 


بيشت عد انراج مواقف وسلو بعض الصحابَة كاسم مُجَردٍ» وخاصة مر 
وقعوا في دايرة الفاق في فهوم اة التقريرةء بل دمغ اللي ا آقو الهم ورز 
إحداتهم وبدعَتهم ويروا عن أصحاب الي العُذول يواح بما قال الي ب 
فيه م » كقولِه ب في آحدهم : «يخرُح من ضئضىء هذا أقوام» وقوله : «أوَلٌ 
من يُعَير ستتي رَجُل من بني فُلانِ» .. وقوله : «لو فيل اليو م ما اختلف رَجُلانِ 
من متي“ ”... إلخ » وبهذه القواعدٍ تأصلت الس التقريرية صوص الذين أقرٌ 
الى ب آقوالَهُم وأفعالَهّم» وما سُتَةٌ المواقف فقد أصلت مواقف النبى َه من 
أولعك الذين خرجت أقوالُهم وأفعالّهم عن مفهوم السَّة إلى البدعَة سواءً كانوا 
أفراداً أو جماعاتِ . 

ولهم َسَلسل في مقارََة الدع القولية كقولِ حرقوص في القسمة وما ترب 
على ذلك من قول الي : خر من ضعضئ هذا أي: على مثاله ون نمودَج 
مَدرَسَيَهِ وفكره » والبدعة الفعلية كبدعة بناءِ مسجل الصرار الذي آمر الس لاق 


(۱) (صحیح مسلم» )۱۰۹٤(‏ . 

(0) «الأوائل» لابن أبي عاصم (1۳) بلفظ : «من بني آمية)وفي «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم 
)٩(‏ و«تاریخ دمشق» لابن عساکر )۱٥۹:۱۸(‏ بلفظ : «(رجل من بني فلان» قال يزيد : 
أناهو ؟ قال : لا) . 

(۳) «مسند أبي یعلی» (۳۹۹۸) . 


۹٦ 


ا ين وتأييدهم لليّهود والتّصارى 
ومدعي النبرَة وإقرارهم على الكفر فيما فعلُوه ضد الل ب وأصحابو » وما رَه 
بعص المُنافقين والفاسِقينَ من تأيبد مُسيلمَةً الكَذّاب » ويدخُل في البدعة التقريرية 
اک ب ا ین ن ابو مراف ا راربا وی لا 
للَلمَة ِن أصحاب المُلك الحضوض ومُناهَهَة للنمَطِ الأوسط وحَمَلة نهج 
الخلافة الأبوي لبوي السّرعِيٌء أو ما يكتبة بعص الباحثين المُعاصرين وينالون به 
الشّهاداتِ الأكاديوية والمراتب العلوية من تأييرِ وْصرَة لمدارس القبضٍ والتقضٍ 
المُعاصِرَة في هَجمَتهم البدعيَة على آل البَيتِ لبوي ومن ارتَبط بمَدرَسَّتهم 
الذوقَيّة » أو ما اعتتقوه من بعض مذاهب أهل السَنَة والجماعَة الفْقَهيًة الشرعِية 


۹۷ 


التعريف بلفظ 
«السنة» لغة 
واصطلاحا 


سُكَةٌ المواقف وسَُّة الدّلالة وموقعُهما من فقه الَحولات 


عرقت الستة له بالطريقّة والأسلوب والسَيرَة حميدةً كانت أو ذميمة » والجمع 
(سسَنْ) » قال تعالی : ‡ وما تع الاس أن ۇمى ولذ جاءهم لدی ويروا رمال 
نتا es‏ دوين و يئيپ مالْعدَاب بک 4 الکیف: a ٠١‏ الأوّلين مواقفهم 
وماذهب إليه آباؤهم من الطريقة والسَيرَة والقهم والتعليل» وقد تکون المُابرة 
والتَحدّي» كما قال الرَجَاح: نة الأرّلين أنّهم عاينوا العذابَ فطلب المشركون 
أن قالوا: المد إن کات شاه الح عن عبر SN Cra‏ 
سماو 4 . 

وفي الحديث E E‏ - وهذه الروايةٌ من غير لظ : «في الإسلام» 
َة آجڑھا و اجر من َمِل بھا' ومعنی من س نة یرید عملها لیقتدی به 
ر ا ا وی مدقل هر اتی ا 

وقد تكرَرَ في الحديثِ ذْكرٌ السنَّة وما تصرف من لفظهاء قال ابن منظور : 
(والأصل فيه الطريقة والسّيرةٌ» وأما في الاصطلاح السرعِي فالسة إنما يراد بها 
ما أمر به الي ب وندب إليه قولاً وفعلا وتقريراً ِا لم ينطق به القرآن أو مارم 
تفسيرة وتعليلّةُ من معانيه » ولهذايقالٌ في أدلَّة السرع (الكتابُ والسنَة) أي: الق رآن 
والحديث) انتهى . وهما المصدران الأساسيّان للتشريع كضابط تصن للأحكام 


ر ع 1 1 ت 
الحقر رة لدى غلماء الا رل مذ بداة عص ر التدوين. 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۳) (۷ )٠١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (۲ °( . 
(۲) «لسان العرب» (۱۳: »)۲۲٠١‏ وفيه :وال الطريقة والسة الشيرة حميدة كات أو ية » 


وَالْجَمْع سن مل : عة وَعُرّفِ . 


۹۸ 


مع أن بعص رواياتِ الأحاديث تعْطي السُنَةً مفهوم المواقفِ » وتجعل عِلمَ 
O‏ 
الطبرانيٌ والخطيب البخدادي والرَامَهُر م مُزي بأسانيدهم عن علي دل قال: خر ت 

ا اا فقال e E‏ 
ارك قال :الین نو من ني وة عاو وهی ورا اتا 
فالنص الحديثيٌ هنا (أحاديڻي) ساب لسن (ستتي) ومُغاير لهاء والتي هي (سنن 


ووو 


المر )وشو امن جت ال و هدا الام ماروا الجا 
ابن حجر في «الفتح» من حديثِ : يکو عدي أيه يدون بهڏيي ولا يتنو 
بستني“ ٠‏ والمعلو م أن الهديّ النبويّ هو العلمُ بالحديثِ الشريف وما تفرع عنهء 
وأما الستَةٌ هنا فلا علاقةً لها بالنصوص الحديثية » وإنما هي المواقفُ الخاصة 
به ب في تطبيق العلم وثمراته » وعلى هذا فسُتَة المواقف : هي طريقةٌ ولوك 
وتصرّفات المتبوع الأعظَّم وخلفائه م فیما یعامل به المُوافِق والمُعارص من 
سَعَةٍ الأخلاق ا واتخاذٍ الموقف المُناسب بحصالَة الوّحي 
والعصمَة والآخلاق في رسول الله ل > وحصانة الاجتهاد والتوفيق والسند 
والعدالة في الخلفاءء وهي أساس فقو الذَّعرَة إلى الله . 


را ین اتی کے ا اوا همو ادال ت 
بعد النظرٍ لسن الواردة بما تقتضيه المصلَحة العامة من غير انحياز ولا عمط حَق 


)9( «المعجم الأوسط» للطبراني )٥۸٤١(‏ و«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» 
للرامهرمزي (۲) . 

(۲( «(صحيح ابن حبان» )٤٠١١٤(‏ «المستدرك على الصحيحين» )۲٠١(‏ «فتح الباري» اش 
حجر )۳٣:۱۳(‏ . 


۹۹ 


سنة المواقف 
وسنة الدلالة 


خروج الإمام 
الحسين رجو 

موقف أبوي 
ی ن 

الأمة (إنما 
ر ا 


2 أمة جدي) 


لأَحَلٍ ولا إفراطِ ولا تفريط. 


ومنهاموقف الإمام عليّ بث في قبول قرار الخلافة لغيره والعمل بو مع 
الخلفاء الراشدين السابقين له على تحقيق الاستقرار وسلامة الاستمرار مع وجود 
النصُ الذي احتجٌ به البعص على وجوب خلافه دول غيره» فموقفه يعد سنه 
من سنن الخلفاء الراشدينَ » ومنها موقف الإمام الحسن َة في تنازلِه عن 
الخلافة وهو يحمل البيعة العامة من المسلمين » ومنها موق الإمام الحسينٍ 
لقت ببخرو جه من أرض الحجاز لتجنيبه ا مَعْبةَ الدماءِ والحرب وهو يعلم أنه 
مقتول » فلم يتأخرْ عن قضاء الله وقدره» بل حرج إلى العراق مع جملة من آل 
الييتِ دون رغبة في حرب أو قتا » وإنما موقف أبوي نبوي اقام به الحْجَةَ على 
فرق الي المتغاالن وفرن امخض اقاي :وق رسا لال المت رت 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِ . 

والرْشد : هو تسلسل فقه الدَعوَة بشروطه . 

والاهتداء : هو تسلسل سََد فقو لداعي بشروطه . 

ويد هذا المعنى في التفصيل بينَ السنَة كموقفي ودلالة وبين الهدي النبويّ 
ای وعا و ر اکان ما ود ی یی ب ن ای ول ا 
کان الاس سلون رس ل الله 2 عن الشير وك اال ن الف اة أن 
يُذركني ... إلى أن قال ... فقلت : هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال : «نَعَمّْ وفيه 


ا a‏ واس و ا 4 
e O‏ 


عرف ينهم وتنګر ٠»‏ . وفي حديث مسلم الآخر : أن رول الله و و قال : ( 


(۱) «(صحیح مسلم» (AV)‏ . 


ب 
2 


4 
کا a E‏ 
گان مِنْ تبي إلا وق کان لَه حَوَاريونَ يَهتدونَ ِهذه وَيستنونَ بسنو . 


ا 


والمعلومٌ كما سبق أن الهدي النبويّ هو العلم بالحديثِ الشريف وما تَمْرَعَ عنه 
5 و وا ي النبوي 
من الاحكام الشرعية» وآماالسنة هنا EET‏ فمَْسّكّى لا علاقة له بالنصوص الحديثية مقهوفان ختلفان 


وإنما هي المواقفُ الخاصة به م في تطبيتق العلم وثمراته » وتميزه ل في الهدي العلم 
بالأحكام الشرعية 


ر ا المواقفوالسيرة 
وفي حديثِ جابر بن عبلاللو أن التي ب قال لِگعْب بن عجره : عاك اللهمِنْ 4 


إمَارَة السَمَهاءِ» قال : وَمَاإِمَارَة السَمَهَاءِ ؟ قال ا المعاملة 
يي ليشتو شي قن هم کروم اعام عى طلمو ناراي 
وای ا 


وال فل ااال ي الما اا ره 


0 2 2 س ڪاله ء ت 

)١(‏ مواقف وسن نبوية رحمانية من سنن النبي بُ وأصحابه وآل بيه ومن السنة التي هي 
کک المواقف-: 
تبعهم بإحسانٍ » E‏ 

د ۰ ۲-سنة شيطانية 

(۲) ومواقف وسننٌ شيطانية من سَسَنِ الدجاجلة والمفسدينَ وأهل الإفكِ 

والمنافقين» يقول فيها وآل بيه : «سَيكُونٌ بعد أصحابي فتنة يعفرا الله لهم 


بمحبَنهم اياي ثم يَسْتَنّ بها قوم من بعِهم فيدخلونٌ بهم النارَ» . 


(۱) «(صحيح مسلم» )0٥٩(‏ . 
(1) «مسند أحمد» )٠١٤٤١(‏ و«صحيح ابن حبان» )٤٠١٤(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 


. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )۸۳٠۲( 
والفتنة هي القتال الذي وقع بين الصحابة رصح » وقد‎ »)۳۹١ :۷( «تفسير القرطبي»‎ )( 
. "٥ص تقدم الکلام عن ڌ تحصير' النصوص للصحابة‎ 


۱۰1 


ومنها سنن أصحاب الملل الأخرى كما في حديث البخاري” الشهير : التتبعنً 
سنن من کان قبلّكم..» ‏ » بضم السين في قوله : «سّن» 

وعلى هذا التفصيل تنقسم (سنن المواقف) إلى قسمينٍ: 

اوآ وخی س الي هوا عا ف 
المهديينَ إلى يوم الدين“ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


«(صحیح البخاري» )۷۳۲١( )۳٤٥٩(‏ «(صحيح مسلم» TT‏ 

قال الحافظ في «الفتح) : به بفتح السين للأكثر » وقال ابن التين E‏ 
المهلب : بالفتح أولى اام کارا واک رو ار قلت : ولیس 
اللفظ الأخير ببعيد من ذلك. اه (۲۰ :۳۷۸) . 

قلت : رحم الله ابن التين والمهلب لو رأوازماننا وما فيه .. إن ماوقفناعليها من 
النصوص ذات المعاني المستجدة يرجح رواية الضم للسين التي ذكرها ابن التين ويبعد 
رواية الفتح . فما وقعنا فيه نحن المسلمين ليس تتبع الوسائل التي مضى عليها النصارى 
واليهود وليس تقليدهم في تطوير دولهم وخطوات التنمية في تعليمهم وتربيتهم وتقافتهم 
وکأننا نتبع طریقهم » بل لقد تشربنا تفکیرهم حتی صارت سيرنا كسيرهم وتطابقنا معهم 
في الولاء والبراء وحب الدنيا والمال وكراهية الموت بل وفي مواقفنا من كل ما استجد 
تمام المطابقة . أي : ربما كنا نتتهج أساليبهم كخارطة طريق في مرحلة العلمنة » وأما الآن 
ومن سنن الخلفاء المهديين التي ستأتي في مستقبل الزمان المواقف النبوية في العدل التي 
يحييها الإمام المهدي عند مجيئه والتي بها ينشر الخير في أرجاء المعمورة » ففي «المنار 
المنيف» لابن قيم الجوزي : ... فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام 
بجرانه في الأرض . وإسناده حسن كما ذكر ابن القيم .)١٠١(‏ 

والجميل أن الإمام أبا عوانة الإإسفراييني ۳٠١(‏ ه) صاحب «المستخرج على صحيح 
مسلم» فرق بين الهدي والسنة حين عَنوَنَ وترم في «كتاب الأمراء» )٤٠١ :٤(‏ بقوله: 
بيان ذكر الخبر الموجب طاعة الإمام وإن لم يهتد بهدي النبي بُ ولم يستن بسنته وإن 
ضرب ظهور رعیته . 


1۰۲ 


کي کو و و 
وم نويا فبطاية ٠‏ وهي سا و عراف الدجاجك والكار والفافقين: 


الها ف ال الشر ع لبد السا ورات الآ رر ره ما بجر البدعة ضد سنة 
ء ء 2 ١‏ ۰ 

المسلمون بعلم أو بغير علم. وفي ذلك يقول ب : «مَن خا سنه مِنْ تي فَعَمِلَ 

g‏ 2 ا ا ° e‏ 8 رر ° 0ء ا 

بها الاس کان له مل اجر مَنْ عَوِلَ بها لا قصُ يِن اجُورِهم ياء وَمَنْ ابَدَع بذعَهَ 

َعُملَ با گان عل اورا من عَول با لا نص يِن اورا مَنْ عَولَ بها ٠»‏ . 

وبهذا يكون فقة التحولاتِ وعلاماتِ الساعة قد أعاد تعريف البدعة إلى موقعه البدعة في فقه 

۴ ا e E SE E‏ التحولات هي 

الأساسي لا السياسي» فتكون البدعة الأنوية هي مخالفة المواقف الشرعية للنبي مخالفة المواقف 

وخلفائه الراشدينَ المهديينَ إلى يوم الدينِء أما مفهوم البدعة الشرعية التي الشرعية وفي 

e‏ الفقه اللرعي غي 

NS)‏ ءفهي مخالفة الهدي النبويّ والأحكام الشرعية لما َب من لسن مخالة الأحكام 

القولية والفعلية والتقريرية المرتبطة بعلم الأصول ومخرجاته وثمراته . ري واي 

سمتها النصوص 

A‏ (الهدي) 

تَخْلَعْها وَصمْ ذلك اليوم تفْطر عِنِْي»“ . قال عبدالله بر“ ع عمر وة لعثمان يوم 

الدار:(قلاتخلع قوي الل علي فيكون شش : كلما كر قرم حايفة لوه 

ا 

ل ق و ای ااا وا 


العجم خليفة لوه أو لوه . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۹) . 
(۲) «الكامل» لابن عدي )٥۹۰(‏ عن أنس رصقة . 
() ذكره القرطبى فى «التذكرة) ص(۱: )٠١١۷‏ . 


۳ 


ال 
والخلفاء 
ليست بالمفهوم 
الأصولي ذانت 
معنی وحید 
فقظ بل عي قي 
فقه التحولات 
(المواقف) 


عاف اا ف فا ا 2 ا 
روما عن فعلها واختارَ له الموت والشهادة . 


وعلى هذا المعنى فالحديث يجعلٌ من مفهوم قولِه ب «عليكم بشتتي وة 
الخلفاء الرأشدين المهربّين» غير المفهوم المُتداوَل لدى علماء الأصول» 
فما الأصول يتنا ولون في هذا الحديث ما قرب على تشيم ال أصولياً إلى 
الستَة (القوليّة والفعلية والتقريريّة) وهو-بلاشَڭ-أحَدٌ معاني الحديثِ لمن 
هم ذلك أما فقة التَحولاتِ فيتناول مواقف الرسول باه ومواقف الخلفاء 
الرَاشدِين” من حيث الأخلاق والقَيَم لامِن حيث ماده لَص المكتوب . 


وبهذايفهَمٌ أن لفظَة الس في هذا الحديث يُقصَدٌ بها (الموقف) » ويوكَدُ ذلك 


ما هو معلومٌ من أن السَلةَ هي لدى العُلماء «قول رسول الله و وفعلَةُ وتقريرَةٌ لا 


غير ذلك) . 


(۱) تقدم ص ۱۰١‏ . 

(۲) وقد أآثر هذا المعنى عن عبد الله بن نعيم المغافري قال : سمعت المشيخة يقولون : (من 
أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله َل 
اه «الفتن» )٠١۳:١(‏ . 

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذا الأثر من اجتمعت فيه شروط الهدى 

والرشد بلا خلاف » ويؤيد هذا المعنى حديث عن علي رصي قال : (جعلت في هذه 
الآمة خمس فتن : فتنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم فتنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم الفتنة 
السوداء المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم » ثم هدنة » ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي 
يومئذ خليفة فالزمه) «الفتن» لنعيم بن حماد (۷۷) . والشاهد هنا مفهوم الخليفة المأخوذ 
من الهدى والرشد» والرواية في «مصنف عبدالرزاق) »)۲٠۷۳۳(‏ وهي حسةة الإسناد» 
«العراق في أحاديث الفتن» لأبي عبيدة مشهور (۲: )٥ ٤١‏ . 


0: 


لکن الحديت بشي إلى ن تحص اللات فل هناد فة أغرى غر م ال 
للخلاء؟ 


والجواب :أن مفهوم السو هتا في فقو الدَعوَة وفقو الَحوّلات - غير مفهوم 
ال غا ةه سنه الثبي بلا وة الخلفاء ء هي مواقفُهم 


2 


عند الاختلاف کک »ولهذا يقو : «عَصوا علیها باللّو اجن“ حيت إن 
افرط ت مُختلفة وهتَنوعَة ويجري الاجتهاد مجراه من الاختلاف ووجهاثِ 
لر المشروعةء آنا الاقف فهي الاجتهاالّاتي بعد ار في اسن الواردة 
وما تقر بعدها من المواقفِ كما فعل الخليفة أبوبكر الصديق مرل في محاربة 
مانعي الزكاة وتنازل الإمام الحسن موي عن الخلافة . 

فيتأصّلٌ بهذا المفهوم أن سه المواقفِ هي سَكَة التطبيق الأخلاقيٌ في فق الذَعرَة 
لمجموع السشن القوليّة والفعليّة والتقريريّة وما تفرع عنها من اجتهاداتِ في 
الأصول وفقو المذاهب » وبهذا الهم يكون فقة العو وعاءاً جامعاً وصابطاً بفقه 
الَحولاتِ شلوك عُلماء الأصول وعلَّماء المذهَية في علاكتهم ببعضهم الَعضِ 
وعلاقاتهم بالمُخالف والمُعارض وعلاكتهم بتطبيق السريعَة في الشّعوب . 

فالش رة کون ا نوناً أو دُستورألِقرض نظام شَرعِيّ وإقامَة حدودٍ فهي 
مواقف دَعوية يه لذاتِ مَطََرَةٍ ومعصومة وسلوك لِقدوَة حَسَتَة وانعكاسات شرعية 
ج رَبانيّ وسَمُوٌ إيمانيٌ لا مجالّ فيها لاستفزازاتِ الع أو تطويع صوص 
الشر» قال فيه تعالی : ات والقارومايسطرو سر ELO OEONO™S‏ 
لأاع مون )ونك للحي عَظیم ٠-٠:4‏ . 


(۱) «سنن ا بي داود» )٤٨٩٩(‏ . 


سنة المواقف هى 
التطبيق الأخلاقي 
فى فقه الدعوة 


سنةالدلالة اظ 

زعي لم پندرج 
تحت ضوابط 
علم الأصول 


سنة الدلالة فى 
فقه التحولات 
ال 3 
ذلیل ايه من 
فقه الدعوة»› 
ومصدرها علم 
الأصول 


ایا س لد ئی اط ر ف ف ال لات جاده قعل ايء 
أو تركه من وسائل الدَّعرَة إلى الله استِقراء لَص فرآنيّ أو حديث بوي » بقريَةٍ 
ينرج معناها في الت كَجُزءٍ من العلم المُستفادِ عند الاختلاف على أمر مُعَيّن لم 
ا 0 ا 2 
ينرج تحت ضوابط عِلم الأصول عند العلماء » كاستدلال المستدل بقوله : هذا 
لم يكن على عه رَسول الله ب ولا عَهدِ صحابته رصح ... إلخ . 

فتکون سنه الدّلالَة هنا حُجَة شرعِيَة لما لم يتأصّل من شوون ”فقو التَّحوّلاتِ“ 
واف 

قال فى «القاموس المُحيط» : (الدلالة مَصدَر والاسم ا الدّلال بین 

و ت ر ت 

البائع والمشتري » وفي الاصطلاح: هي کون الشيءِ بحالة يلرم من العلم بها شي ءَ 


حر . وأصل الفعل (دَلّ يذل) من دل على الشَّيء ء أي : أشار إليه » وهو أيضاً 


المستتد الشرعي e‏ 
أو تقرير أو موقف أو غير ذلك » وهو عند فُمّهاءِ علم الأصول ما مكل انول 


وفي فقو التحوّلا 0 برا اعا مان ر دال من واا 
إلى اللو ضمنَ عام الأصولٍ القائم على السَسَنِ القولية والِعليّة والكقريرّة» أو 
بمعنى آحَر (الدَلالة) تفسير للرّمز من القرآنِ أو السَّةٍ في فعل أو تَرلٍ لم ينرج 
ول ابرا نارهو ا ي ا د 0 ا 
ارتباطاً واعِياً بحديثِ عَقَبَة بن عامر السابق ذكره وفيه : «إني لست أخشى عليكم 


ن تشركوا بعدي..٤»‏ وهو تفسيرٌ شرع لانعدام الشرك في الَأمَة من بعدوء 


. )۲۲۹۱( و«(صحیح مسلم»‎ »)٦0۹۰( )٦٤۲٩( )٤۰۸( )۱۳٤٤( «صحیح البخاري)‎ )۱( 


۱۰٦ 


ت ت الله .2 
وام الريك إن جاء من بعده ل اما هو هة في الأئة ّت على آمرين : 


سياسّة التنافس في الدنياء وهي ما عبر عنه ب بقوله في الحديث 
الساق :د ولك اع عب آلا ان اتو اتا فن 
E E‏ 
الک اوت E‏ مُحَمَد ب » وعَزوٌ ذلك الحُكم 
ل 

فتنة التحريش المنصوص عليها في قوله بُ : «إِنّ الشَيْطَانَ س أَنْ 
E Ss E‏ تھ . 


وجه الاستفادةٌ من سند الدَلالَة في منهج الدَعرَة إلى الله على قَسكَينِ : 


الأول : الاستدلال بھاعلی ان گل ادل : ت قاعدة ال الحَمَنة عند 


aw 


علماء والأضول ولو لم يكن لهال ساق وألا دلت عليه وا ا تَصية من الكتاب 


أو السنَّة أو مواقف الخلفاء فهو أمرٌ صحيح لا علاقةً له بالبدعَة والصلال بس رط 
ا و . ومن ذلك ما كان يطمَيَنُ إليه الصحابة رافح ام بعد 
استقرائهم لما وراء اة والوبارة التي تجري على سان سول الله با ومنها 
قله في الرُؤيا الصالحة : «إلّها من المُبَسراتِ» لما تذل عليه ء وفيها يقول :الم 


ق من البو ة إلا اشرات قارا :وما المشرات» قال : «الر زيا الکالحة*. 


8 ك ك ا ا‎ TT 
وحديث : «الرؤيا الصَالِحَة من الله » والحلم من الشيطانِ » فإن حلم أحدكم الحلم‎ 


(۱) «صحیح البخاري» )٤٠۸١( )۳١۹١( )۱۳۲١ ٤(‏ بلفظ : «ولكني أخاف عليكم) واصحيح 


مسلم» (۲۲۹7) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲۸۱۲) . 
(۳) «صحيح البخاري» (1۹۹۰) . 


1۹۷ 


تهمة الشرك 


٣‏ بیت غا آفریق 


شارت إليها 
التنافس 
والتحريش 


الاستدلال بسنة 
الدلالة على مالم 
یکن له سابق مثال 


الاستدلال بها 
عن الانحرافات 


والفتن 


يكرَهُه فليَبَصق عن يسار وليستوذ بالله منه فلن يَضْرَه» ”“» وفي رواية : «فليتفل 
عن يسارو ثلاثاً » وليتعوّذ بالل من الشيطانِ وسَرّها ولا بُحدّث بها أحداً انها لا 
تضه»"» قال أبو سَلَمَة : إن كنت لآرى الرُؤيا هي أثقَل علي من الجَبل » فليا 
مخت هاا الدت فا ت اا 


ومن قو دة ماروا ابو هرر ا قال قال اسول لل 1ن 
ا ی 

الثاني: الاستدلال بها على الانحرافاتِ والفتّن ومُضلاتها» وماينتَحٌ عنها من 
حول ودمار وفساٍ في الدّيانة والتّدين » وإفسادٍ في العلاقاتِ الارتاطات» 
وتقض للعلم وقبضِ للعلماء» وإعداد الواقع المخدوع لقبول البرامج المُنحرفة 
في التربية والتعليم والاقتصادِ والتجارَة السات والحياة ا »وان هذه 
الإدخالاتِ في الأمور الحياتية أمر بدعي وإحداك في قواعد التاصيل ارق 
أمرَي الدين والدنيا » ويعرَفٌ ذلك من خلال استقراء الأحاديث السوية والآياتِ 
القرآنيّة المنصوص عليها في استدلالاتِ الركن الرإبع» وَفق مفهوم الدّلالّة التي 
تبرْرُ بها صو الانجراف والجُنوح في كل عَصر من عُصور التاريخ الإسلامِيّ » 
کما تبررُ بها ضور التفاق اا وتصرفات القلوب المريضة التي وصفها الله 
في القَرآنِ" على مستوى العلم والقرار وتعليل الظواهر » وما دون ذلك من حياة 


(۱) «صحیح البخاري» (۳۲۹۲) . 


(۲) «(صحیح مسلم» )۲۲٣۱(‏ . 
() «(صحیح ابن حبان» )٦۰٥۹(‏ . 


. )٦۳٥۲( «مسند ابی يعلی»‎ )٤( 
. في سورة (براءة) و(المنافقون) وغيرها من سور العلامات الخاصة بفقه التحولات‎ )٥( 


1٩۸ 


ر 
وامة 


e 
که وخلفايه الرًاشدين المهرين » ورَذْقرلٍ المُتمَرّلين الذين تفر طباعُهم الق‎ 
والكَرَاهية ء فيستنقصون من مراب الصْحبَة ويقدّ حون في سلامة الاجتهادِ للصّدرِ‎ 
. الأول وخاصَة الذين حصَسهُم صوص التي م في حياته‎ 

الثالتٌ : الاستدلال بها على مُسَجِدَاتِ اللوم والمُختَرَعاتِ والاكتشافاتِ» 
وان لکثير مِن جديٍها ما نرى ونسمَع ونُشاهدٌ من دلالاتِ في الكتاب والسنَةء 
ل و الا عدو ق ل الا مرل وا رغال عل ها ا جردا 
في زمانهم ؛ ولكتّها ظهرت فيما بعد » وصارت الات القرآية والأحاديتُ الَو 
کان دلا علھا یل رز ا دلت غل قاد ی لاکد فی تسیرها بای 
ا 
أحمد الغماري في كتابه «مطابقة الاختراعات العصريّة لما أخبر به م سيد البريّة) . 
ا هال شاعا ر غاد هرَةً التشريك والتكفير سياسة لا ديائة 
وآنّها سَبَّبٌ في الاقتتال والهلاك» كما أنّها أيضا دلالَةٌ على الاقتفاء والاهتداء 
بالأمَم الكافرَة التي سبقت بتحريف اللصوص والاسيدلال بها على عير الوجه 
الصحيح » إذ لا علاقَة لها بستة الي م ولا علاكَةً لها بمواقف الخلفاءِ الرّاشدين 
e‏ 

ااا رو ما ل وا ي ا ا ااه 
الإسلامية في عَصر العثاءِ والوََنِ ويعود الجَّميع إلى معرَة الأمر على أصوله 
الشرعِية وبه ذا الهم طهر عِلمٌ الأصول وفروعة عن عِلّة أدتخلتها مدارس 


۰۹ 


الاستدلال بسنة 


الدلالة على 


ظاهرة التشريك 
ليست ذيانة 


مدارس القبض 
والنقض 

وظاهرة تحريف 
النصوص 


قاعدَة: 
سلا الفح 


بالنَص 
سلامة الذوات: 
بالحصانة الشرعِية 


الشهادات 
الشرعية من 
لسان رسول الله 
ا لصحابته 
حصانة لا تنقضها 
الأحداث 
سنة الدلالة فى 
ااه 
الحصانات 
الشرعية وكشف 
المسرة اطا 


القَمض والتَقضٍ إلى الجسم الإسلامِيّ والعلم الشرعِيّ على غير حُجَوّ وهي 

ظاهرَةٌ تحريف التصوص والفُهوم الصَحيحَة التي عاش عليها سلف الأمة 
رالمسر ةا ا القرونِ والأجيال الثلانَة التي عاش فيها الى م 

E 


قاعدَةٌ ا وات اا ل ع 


مر 


o 
٠٠٠.14 المتابعون لهم بإحسانِ إلى يوم الدين » قال تعالى : #إوا لزب اتبعوشم‎ 
e Ct 
. بالأخلاق والاستقامَة‎ 

ل 
إلى الله » عبر السّهادات الشرعية التي صدرت من لسانِ سول الله بُ توثيقا 
لعدالَة صحابته » بل وتقدَح في عموم المُعترضين والتَاقضين لِسَلامَة مر حا الخلاكَة 
SS‏ 
الست ةرا التاريخ الإسلاميّ مقترنا بتّمييز الحواوثِ وهندَسّة الإإشارات » التى 
ھا سول ااه على سلو لتاس من عَهرِ إلى قيام السَاعة » ما بين مُق 
ومّبطل وصادت وكاذب ومون ومنافق » كما تَكشف المَسيرة الدجالية المُسَيَسَةَ 
وتربطً بين ال التَبَويّ ساعة كشفو للظّواهر الدَجَاليّة واندراجها الخطير المُعوي 

ال ا SS‏ 
الدجاجلَة ا الدانة الصحيحَة ة والتهج الشرعي السوي على مدی التاريخ 


f 3 


11۰ 


إن فقة التحولاتِ-بشتتيه : تة المواقف والدّلالّة -يُبررٌ بوضوح مدرسة 
الاعتدال والوَسَطبة الذَرعبة في أمَة الإسلام» بعيداً عن الَوضٍ في طرفي 
الإفراط e eT‏ و 

مَيولهم الحَطيرًة للانحرافِ الكافر ومشاريعه يوه الأنوبةء المشاريع التي تَحَرّت 

ا الاجتماعيّ والدينيًّ والاقتصادِيّ والإعلاميً المُعاصِر » والتي أبرزت 
دور المَدارس الجاِحَة عبر التسلسل التاريخِيٌ بالعُموم ومن ظَهورٍ مرحاَة الغثاء 
بالخصوص . 

لقد تعيتت أيه الولم ية ك ر 
التحولاتِ كما يدرس فقه التحولاتِ مقروناً بمَشروعية الركن الرًّابع من أركانِ 
الدين » وعلى هذا قن اناو السلبيّ لهذا الموضوع لدى البعضٍ و 
داقر الأستد لال الشرعي اللي تحن بدو آي : بمعنى أن المتاقش ساد 
الفكرّة أو المنازع فيها إنمايكَحَدّث ِن خارج الموضوع الذي نحن بصَدَدِِ للجَهلِ 
بهذه الثوابتِ أو رفو لطعي لقبولها لا الشّرعِيٌّ ء إلافإن ثوابت السرع قد 
نت باللَّص الثابتِ رباع الأركان » ولم يبق إلا القَبولٌ لما جاء به المُعَلَمٌ الأعظَمُ 
E‏ 
يترنَبٌ على هذا الفقو الذَعَوِيّ من سن تتناسَبٌ مع وظبفيه فته 

إن علاماتِ السَاعَة في القاموس العلييّ القليدى د لعلماء الأصرل 
او ا ا م ا و ار ا ا 
غلبا الأمرل رلا تي يفا عا 5 لااو ین ا 
ثوابت الدّياة ة لديه م قامت عبر التاريخ على الثوابتِ الثلاثة (إسلامء إيمانء 
إخسان) . وإنما تذكر في مصنفاتهم تحت باب (الإيمان باليوم الآخر) . 


1۱1۱ 


مدرسة الاعتدال 
والوسطية 

وموقعها من فقه 
التحو لات 


الذي ينازع ما 
نحن بصدده إما 
لجهله بال ركن 
الرابع أو لرفضه 
الطبعي له 


العلم بعلامات 
الساعة فى الفقه 
الإسلامي فرع 
الإيمان باليوم 
ا 


موقف الحماعات 
الحديدة من فقه 


التحولات 


علامات الساعة 
كانت جزء من 
مرحلة الوحي 
والتنزيل ممتزجا 
بشتى أحكامها 
وحوادثها 
وتشریعاتها 


إعادة القراءة 
لرباعية الأركان 
ضرورة مات 


بین المذاهب 
يحتاج إلى إعادة 


نظر 


بل حتّى مواق الفغاتِ والجماعاتِ والرُؤى المذهبيّة الجديدة في الجانب 
الخاص بالحكم والقرارٍ وتسييس التوحيدِ َنَت حُكمَها إمّا على العاطِمَة المْجَرَدَة 
أوعلى عَدَم العلم بمفهوم ست الدّلالّة والمواقف في فقو التحولاتِ » أي : تت 
حُكمَها بغياب ركن من أركانِ الدَين عن داثرة التقرير الشرعِيٌ . 


ى 
ك 


بينما عندما نعود برَوبّة إلى (الأصول اللَصَي"' التي بنى عليه ا العْلَّماءٌ فقة 
أركانِ الذَّين ذاتها َد أن علاماتِ السَاعة كانت أَحَدَ مهات المرحلَة وجُزءاً من 
ثوايتها العِلمِيّة في إصدارِ الأحكام والفتاوى والعلاقاتِ والسّلوك والمواقفِ› 
ولكنْ بصورَةٍ غير مُعلَة » حتى جاء التمَرحُل الرَمَنيٌ اللجِقٌ والاستحواذ المعرفي 
لماج فحصر التنَاولّ في الثوابتِ الثَلاَة فقط حتى صار ذْكرٌ العلاماتِ هامشياً 
ومنفرد الهريّة » وخاصَةٌ بعد عَصر التّدوين وطْغيان ئر المُلكْ العضوض في الدين 
والدّولَة الجَبّروتبة . 

ولهذا فإِنًا ضع هذه المسألةٌ على بساط البحثِ بقناعة تام مُوكدين فاده العَمَلِ 
على إعادَة الركنٍ الرّابع إلى موقو السرعِيّ من الأركانِ وملزمين اداس والطَّالِبَ 
أن يربط بين هذه الرْكنيّة وفقهها الحَاص » مع تَميز هذا الركن باختصاصه الوعيّ 
(فقه الدَعرَة إلى الله تعالى)» أي : باعتبار أن هذا الفقة مسجد ولا علاة له أله 
بما قد سبق تأصيلَةٌ لدى الأصوليين من الفقه الحَاصُ بالسسَن القوليّة والفعلية 
اا تاا وا ر رواو اا 0 ف 
الارتباط بالكتاب والستة » فليقهم . 


ويترتَّبٌ على هذا العلم وتفصيلاته الشرعِيَة (إعادَة التظر الكامل) في مسائل 


. الأصول النصية : أسس الاستنباط كالحديث النبوي والقرآن‎ )١( 


NYY 


الخلافة والاختلاف التى عمقت الصراع بين (علَماء المَذْهَبيّة بعمومهم)» وكذلك 

الصراع بين مُسَكَّياتِ التمرحل الاجتماعيّ » كالصّراع التاريخِيٌ سياسيًاً ومَذهَياً 

بين (الستَة والشيعَة) وبين (السّلفيّة والصوفبّةَ) » وبين غيرهم من مجموعاتِ 
التكتل الانفعالىٌ داخلَ الجَسَدِ الإسلامِيً المعلول . 

كمايتركَّبُ عليه معرقَةٌ السّلامَة وعَدَمها في العلاقَة مع الكافِر الذَمَيّ والكافر 

الحربيّ » وحدّود هذه العلاقاتِ » ومشروعية التعامّل أو عَدَّمه مع قوى الاستعمار 
لر و 

والاستهتار والاستتمار المسيطرة على قرات الأمة فى مراجل الحثاء والوعن ء 

. 0 ا ٍِ 7 ا 


11۳ 


عياب العلم بفِقه اللَحۇؤلاتِ وما رب عَلَْهِ 


من مهات اليلم بفقو التحولات معرة الحكم الشرعي لما وراء اقرا 
للتصوص » وما يرب على القراءةٍ من تحديإ الأحكام وتنزيل المعاني اراد 
بها في التصوص على العقائد والعباداتِ والمُعاملاتِ والقيَّم » وقد وقع العديدٌ 
من (عَلّماء الفتتة) في سر فُهومهم لهذه التصوص وتحميلها عند تنزيل المعاني 
والأحكام على مابَدَرَ لِعقولِهم من الهم والوهم وسوء التأويل » بدا بمراحل 
النزيل ومُروراً بمَرحلَة التأصيل . 

وأعظَمُ ما وقع فيه (أولئك) شب التكفير » ومقالًها عند الخوارج واضِح وين 
كما هو في صوص فقو التَحوّلاتِ » ومثلّه ما وقع فيه (الرَافِصَة) و(السَبيية) 
و(المُعتزلَّة) و(القرامِطة) و(الباطبية) وأشباهُهُم وأمثالّهم في العُصور السَابقَةء 
م 

كما كان لٍغياب هذا العلم اليوم في المُجتَمَعاتِ العَربيَة والإسلامية خطورَةٌ كبيرةٌ 
ادت إلى قوع اللا ا عن الاق ك عه ل ارا 
ااا یاه ا ی ا ا ا ا ر 
في معرة ألي َة الك المتصوص على سلامة مواقهم» وأهل الباطل التجلين 
صف الحقّ وأهله » وفي ذلك يقول ب في صوص فق الَحوَلاتِ : «ستكون فن 

#صبح الرَجُل فيها مؤمناً ويُمسي كافراًإلا من أحياء الله باليلم»٠“‏ والعلمٌ هنا في 

حل معانيه العِلمُ بفقه التحولاتِ واللة أعَلَمُ . 


۶2 
3 
1 


(1) «سنن ابن ماجه» )۳۹١ ٤(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۷۹٠١(‏ و«الشريعة» للآجري 
(4⁄) . 


11٤ 


وفي هذا المعنى وردت عِدَّةٌ أحاديت منها حديث : (ستكون فتن صبح لجل 
فيها مُؤمنا ويُمسي كافراً إلا مُؤمنا حشاء الله بالعلم»» ومعناه من حماءٌ الله وصاة 
و فة باولم بان یکون صاجی محشرآپه» وني «فیض القدیره : نكو َل 
د إصبح الرَجُل فبها مؤمنأ ويُمسي كافراًإلا من أحياء الله بالعلم» » قال المُناويّ : 
لاله على صر من آمره وة من رَه ِلَب مواقع الفّن بما يعلَمٌ مما يس تنبطةُ 
من الأحكام”. 

ا ا ا 
أيدي أعداتهم من اليهود والتصارى وخاصّة فيما سكاه التي م في أحاديه 
الصحيحة ب(تداعي الأق) » وتداعي الأمم! إذا قرأناه ِن واقع فقه التَّحوّ لات 
ودراته الواعِية دة يريط ارتباطاً وثيقاً بحديثِ : «يوشك أن تداعى عليكم 

الأمَمٌ كما تداعى الأَكلَةُ على كَصعَتها» ء قالوا وا تحر اسول الك فال 
«لاء نتم یومئلٍ کثیر ولکتکم عُثاءٌ گغثاءِ اسيل بُلفّى عَليكُم الوََنْ . قالوا: وما 
الوَهَن یا سول الله ؟ قال : «حُبٌ الذّنيا وگرَاهِية الموتِ»”. 

وهذه المرحلة عند ربطها بعلاماتِ السّاعة إّما تشي إلى ما يُسكى في عَصرنا 
بلامرحلة الورَة الصناعية) و(الحصر الحديثِ)» وما نتج عنها من سَلبيّاتِ سقوط 
قرار الخلافة الإسلامية وده مرحاة العلمانية التي أعلّت من تُر كيا » وكانت آنذاك 
عاصِمَة الخلافَة قبل مر حلة الاستعمار » ونهايةً بما مر على المسلمين والعالّم 
العَرَبيّ والإسلاميّ من تقض في شون الحُكم واللم والاققصاد والسّياسَةٍ 


(1) «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي )۳٤١۹(‏ و «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي 
(4). 

(۲) «فيض القدير» للمناوي )۱١۱:٤( )٤1۷۷(‏ . 

(۳ «سنن ابي داود» )٤۲۹۷(‏ وقد تقدم ص ٤٥‏ . 


11° 


علاقة فقه 

التحولات 
بقراءة المرحلة 

المعاصرة 


ضياع الأمانات 
وموقع ذلك من 
فقه التحولات 


التحولات 
لمرحلة التوسيد 


والتربية والتعليم وال علام في ما تاها من مراجل العلمانة والعلمتة نه العولّمة» 
ولا يمكِنْ بأىٌ حال من الأحوال أن يمسر هذا الأمرُ بالاعتماد على مُخرَجَاتِ 
E E‏ 
الساعةوماترة ب عليها من تأصيل شرعي لقو التحولات)ء وفي ذلك پو کد 85 ا 
فی اج حطر الو الى بی ا ع فاد ا افرع ا 


A E ST‏ قال : سما ال“ ع 
بعر مر جر ورو الح کن ابي کر بينما النبي وي 


في مجلس بُحدّث القومَ جاءه أعرابيّ فقال : متى الساعة » فمضى رَسولٌ الله 
ُحدّث » فقال بعص القوم E a‏ ل 
e‏ :«آين أ الال عو التاعة قال :هاا 
پازسول الله ءقال : «فإذا خض ت اا ا عة » قال : كيف إضاعتها ؟ 
قال : «إذا ود الأمر إلى غبر آله فانتظر السّاعَة. 

وهذا الحديث من أعظّم الأحاديثِ التي ثويد إِعادةَ القراءَة الواعِية لعلاماتِ 
شاع ها توغیحات رتنمی لات أرق لاسن ب هذا الحدیت م 
أبررّ هذا الحديث الشريف وجود تامُرٍ e‏ 
کی ن او ا و ی کر ا ا ت 
ااا هع رر ارال غر اق را اة 


(۱) «(صحیح البخاري» )0٩(‏ وقد تقدم ص ٠١۱۰۲١‏ . 

(۲) والتوسيد له معان كثيرة ودلالات خطيرة » ربما برز بدراستها على ضوء فقه التحولات 
تحديد ماهية الأمر المتحدث عنه في الحديث » وتحديد ماهية الآهل المشار إليها في 
سياق النص »ثم معرفة (سياسة التوسيد) بمعانيها لنقراً صفحات المراحل الغثائية التي 
مرت بعالمنا العربي والإسلامي منذ مرحلة (التوسيد السياسي العلماني) حتى مرحلة 
(الضياع التام للأمانات) في المرحلة العولمية المعاصرة › بيقين حصول الانحرافات 
المتنوعة في موقع القرار . 


وهو ما أخرَجَّ قرارَ الحكم عن مسارء الصحيح إلى مسار آخر يعبر عنه في فقو 
ر 


و 


قش قرارالید الأماكَة e‏ 

والمُعادل الراب بع » والمتلتُ المدموج» هو : الربية والتعليم والدّعوَة إلى اللوء 
وأمًا ااا اف ا ت و و 
القوتِ» حيث استعيص عنه منذ بَدءِ مرحلَة العُشاءِ والوَكَنِ بالتعليم الخدماتيّ 
a a‏ 
والمِهَّن اليدَويّة النَافِعَة التي قال في بعضِها ي : «لأن بأد أحدكم حَبله فيأتي 
ا بحُزْمَة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسال اناس 
0 آم َوب 7 


کر س O.‏ ا 
ه تداعي الأمَم وتقسيم ترك الوَّجلِ المريض” بيد (أكلة القصعة). 


(۱) المقصود بالمثلث المدموج: الثلاثة الثوابت المتداخلة في بناء الأجيال وهي التربية 
والتعليم والدعوة الى الله. ومعنى (المدموج) آي : المتداخل بعضه في بعض عند دراسته 
كالتداخحل في دراسة الإسلام والإيمان والإحسان. 

(۲) «صحيح البخاري» )۱٤١١(‏ . 

(۳) تركة الرجل المريض : هي رقعة العالم الإسلامي التي كانت تحت الدولة العثمانية حاملة 
القرار الإإسلامي قبيل مرحاة الاستعمار وقد تكالبت عليها الآمم الأوروبية واليهود 
وأطلقوا عليها في رسائلهم (تركة الرجل المريض) رغبة منهم في تقسيمها والتهامها وقد 
فعلوا ذلك خلال الحربين العالميتين الأولى ثم الثانية . 

)٤(‏ أكلة القصعة ا 
بلاد المسلمين والسيطرة على ثرواتها التي عبر عنها بَا بمفهوم (القصعة) وعبر عن 
المستعمرين بمفهوم (الأكلة) . 
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ضياع مبداً 
الاكتفاء الذاتى 

في مر حاتنا 

المعاصرة 


ورك و 


رات اداي وها اللعليل لايعني أن الإسلام يرف الصناءة والحضارة اوياباهاء وإنماييين 
او تسييس حَمَلَة قرار الحُكم والعلم في حياة الشعوب والأمم م واستغلالً الوَكَنِ 
والخثاء تقض ثوابت الديالة رض قرار الداعي والاستتباع » حتى يصح العا 
لر السا با يمد أا كان شرع ررق ادامات والاسع اق 
الذلّةء بعد أن كان موقعاً ليم والبناءِ والتنية والاكِفًاء الاي والعِرة ة الاإسلامية . 


دورق كما أن العلم بفقه التَحولاتِ يصح الفهوم الخاطَة التي فَرّقت بين المُسلمين 


التحولات في COT TT‏ الله ج و م قع الشلفاء إلا القرارذ 
ف ا في قضاب خلافة بعد سول د وا ۰ ومو ء الراشدين من لقرار في 
الخاطئة عن الحكم والقرار في العلم » كما بين أيضاً مشروعية المراحل الإيجابيّة في الحكم 
الخلافة وموقع 


الخلفاء الراشدين والعلم وكذلك المراجلِ السَلبية فيها . 


عا و ا و ا 
أهمية فقه التي عاشها الي 4ا والمرحاة المكايية بين مك والمدينةء وما ترب في انين 
اارلاتاي . eT‏ 2 
نظ الح المرحَلتين من مواقف وسُتَن وقواعِد شرع هي الأساس في معالَجَة حياة الام 


ê‏ ا في بَقيَة المراجل الرَمَية الا شر 
والمدينه 


كما[ من فوائي راتو يقو التحولات ودراتیو ورا وة من تاب اللو وشا 


يه م مُكَل َة أنه يريط أقسام التاريخ الثلاثة : 


٠‏ قسم المراجل الأبويّة السرعِيّة من عصر رَسول الله ب إلى عه آدم 
َيه وبدايّة الحَلق . 

٠‏ قسم عهلِ البَعثةٍ والهجرَة إلى وفاته ا وما يا الله فيهما من َي وشن 
ومواقفَ ويُضاف إليها راسَة مرحلَة ما بين الميلاد حتى البعكة له َة . 
قسم مرحلَة ما بعد الوّحي من عَهِدٍ وفاتو به إلى قيام السَاعَة . 
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o‏ القراءة الشرعية 
للحياة تتناول 
بخْبَة الصحيحَة للحياة الإنسانية بعمومها» وموقع المدرَستين ين المتعارضتين فيها 


مر 


المدرستين 
وهما: المتعارضتين : 
المدر س اة 


ه المدرسة التَوِبّة الأبوية الشرعيَة ‏ ورواذها الأنبياءُ والرْسُل ووَرَاتّهم من والمدرسة الأنوية 
أهل الولم المُسكَدِ » أو من ارتَبّطٌ بهم على منهج الاتباع من غير إفراط ولا المدرمة البوية 
کک الأبوية الشرعية 

وال الل ا وة الوضوية القايَةٌ على مبد للأئا عر نه ومبداً المدرسة الأنوية 
(الإغواء والاحتناك) ء وما تفرع عنها من عقيدة الكفر والسحأل الأخلاقيّ 6 
والرّفض للعَيبيَّاتِ » ويركبط أيضاً بهذه المدرسَة من النَاحِية العَمَليَة مواقفُ 
مدرسة التفاق والتحريش وبَقَيَة مدارس التسييس والدَّجَل .. الحاماة لِواءَ 
شعار التفرقة والصراع داخ الحَيمَة الإسلامية 

وفي متابعَة هذا العلم رَ حم بالائة السي عصفت بها الحيرة وحاصة أرلمك 

المُؤمنين الرَّاغبين في اكتشافِ سر هذا السلوك المُتناقض في المخلوق السريّ 

ومخرجاته .. وهل هناك من علاج ؟ وکیف یکون ؟ وما هي وسال ؟ 


كل هذه الأسيلَة يجيب عليها فق التحوّلاتِ ؛ ولكنه لايَصتَح الإجاباتِ .. وإِلّما هل ثمة علاج؟ 


ي وکكيف وماهي 
يضع الإنسان أمام مسؤوليًاته » ويمتحه نصيباً من القراءَة الواعِية عة للكيفيًات العمل وسائله؟ هذا 
المُساعِدَة على التطبيق الفعليّ فرص السّلامَة وسلامة فرص المعالَجَة » وهذا الفقه يجيب 

على الأسئلة 

وحده عل حاص لا يعرف إلا بالعُمق الواعي لِدَراسَة سَة فقو التحولاتِ مقروناً بفقه ولکن لا يصنع 
الان افوص .لاد ا 
ّ يضع الإنسان أمام 


لأ فقة التحولات يكيف ر الانحراف والجتوح بالوعي الرعي وؤتة ‏ وليه 


۱۱۹ 


الإحسانِيعالِج المنرَع الطْبعِيّ » ويب سر القضاءِ والقَدَرِ فيما يجري به الأمر 
الرَبَانِي أمام الرَغبة في تحقيتق الطموح والأماني » سواءٌ كانت طبعِية أو شرعِيةٌ . 

وهذاهو سر الخلاقَة ء وسر مفهوم الخلفاء الرّاشدين المهدِيّين ء الذين يمنا 
رسو ل الله َه أن نرم سهم العِلوية والعَمَلِيَة عند الاختلافِ وشمول الصراع 
والخلافِ . «عليكم بستني وستَّة الحلَفاء الرَاشِدين المهدِيّين من بعدي » عَضوا 
عليها بالتّواجلٍ » فان من بیش منکم فسیری اختلافاً کثیراً . 


() «سنن الترمذي» (۲۹۷7۲) وقال : حديث حسن صحيح . 
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مفهومٌ لاء في فقه الًحولاتِ 


ا ق الد جديت الر اض ورایت عا ىغام إلى ما سجرى حديث العرباض 


۰ » » * ۶ و . وعقبة يشيران إلى 
صراع بين أهل القرارين » وعند ذلك يشير بْب إلى ضرورَة الالتزام بأمرَينِ : ا ا 


-١‏ السَّمعٌ والطَاعة للقرارِ القائم ولو كان صاحِبّه أو حامِلّه غير مُكل الشروط 
الشرعية لدى أهل الحَل والعَقدِ . 

- التزامٌ الهدوء والسّكونِ وخسن المُعالَجَة لما ينتج عنه الاختلاف في القرار“ 
وهو ما عبر عنه بَا بقوله : عليكم بستني وستَة الحلفاء الرّاشدين المهربّين»”. 


والحُلفاءٌ هنا ليس الذين تتناوَلّهم كب العلم والسَيَرٍبمُسمَى الخلفاء الأربعة» من هم الخلفاء؟ 


n‏ ر ۱ العلم في ا 
ف ۶ الارد عة نموذَجٌ من الخلافة التي جمعت بين الحُكم و 
قصر در الإسلام تا بعد ذلك فالافة هم لور ار عون فة ربت 
(كتاب الله » وستَة نيه » والأخلاق) » الذين > حَحصّهم الرسول بقوله انيل هذا 
العلم من كل حلفي عُدولة 0 فالعدالة في فقو التحولاتِ مَُيَدَةٌ وليست مُطاقَةٌ . العدالة في فقه 
التحو لات مقيدة 
وليست مطلقة 


)١(‏ ليس المقصود بالسكون ترك الخدمة للإسلام والمسلمين » وإنما ترك المنازعة في شأن 
القرار والاهتمام بشأن عوامل الاستقرار . 

(۲) سبق تخریجه ص ۰۱۱١۰۱۰٥‏ ۱۳۱ . 

(۳) الخلفاء الأربعة في التقسيم المتداول بنحصر في الخليفة الأول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
es‏ 


. ۷۱۰۲٦ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


۲۱ 


موقف الإمام 
من الخلافة 
بالمشاركة 
في بناء الدولة 
وتعطيل نصوص 
أحقيته بالأمانة 
عند من يقول 


باحقیته 


موقف الإمام 
الحسن رترت 


بوا 


وقد تبيّنَ لنا من سلامَة مواقفِهم ما يكذ أن المواقفَ لدى الخلفاء سنه مشروعة قد 
تعارص قَهم | لعُلماء للستة القولية والفعلية والتقريريّة في بَعض الأحوال » كما هو 
4 ك م ۹ 
في موقف سينا علي رة توقيفه النصوص عند من يقول (بخلافته) والالترام 

ر و ك خ 
بما الترَّم به آهل الشورى » وتعاونه معهم في تسيير فة الحكم والعلم راضيا غير 
و وھا ر کی چا 

وموقف الحَسَّن بن علي َة بالتنارُل عن قرار الحكم بعد البَيعَة وحمل 
أماتته ا ت اجته اده في ترك الخلافَة اسيا ية ليره » مع المُحافظًة على شرف 
اوا غاا وو اال ر رف ها 

کی ر ۴ وو ورت ت دږ ت ت صإاله . ت 
وموقف الحَسّن هذا مدعوم ومعدل بالنص الشرعيٌ من قوله و : «إن ابني هذا 
ا ۶ صر 
سيد وسيُصلح الله به بين فتتين من المسلمين»'. 
E a‏ و : 

والإمام الحسَّن رة في فقو التحولاتِ هو آخرٌ الخلفاء الذين جمعوا بين 
قرار الحُكم والعلم » وهو آخر الخلفاء الذين عَدَلّ مواقفهم تيا محكد م » 
وأما من جاء من بعلِه فالأَمرٌ قائِمٌ على الاجتهادِ الذاتيٌ في قضايا الحكم والعلم» 
تن أصات فل آجران ومن خط فله جر واحد "١ء‏ وعدا التسليل لا شس م ذه 
الأصول وإنما عرف من فقه علامات السَاعَة المعروف بفقه التحوّلات . 

و ا صلاله و ر .ا 6 ر و چ 
وسنة الرسول وك وسنة الخلفاء الراشدين من بعده هي ما يعرف في فقو 
التَحولاتِ بسن المواقف» وهو الالتزام بقحوَى النَّص أو تخا موقف جياه 
(۱) «صحيح البخاري» (۳۹۹۲) واللفظ لأحمد في «مسنده» )۲٠٤٤۸(‏ . 
(۲) هذا فيما يتعلق بالفرد والذات» أما ما يتعلق بسلامة المرحلة أو عدمها فيرجع إلى شرط 


آخر » وهو (حفظ بيضة الإسلام وقيام فرض الجهاد في سبيل الله) بصرف النظر عن 
الذوات وعدالتها المحصنة أو عدمها. 


NYY 


يوقف العَمَل به ِسَبَّب مُعَيَنِ » وقد تقدم الكلام عنها في فصل (سنة المواقف 
والدلالة) . 

وكلّما توفَفَ الحَمَلُ به من الصوص السرعَة َب موقب إمام عاول رن ضِي 
ربا تاقالع حى منصوص ففق ة التحوّلاتِ يجعَل من هذا 
الموقف المُستجد سنه يقتّدى بها إلى يوم القيامة » كماهو في صلح الإمام الحَسَن 
على سبيل المثال . 

حيث لا يجو لِأَحَدٍِ أن يعيب الإمام الحَسّن بن عَلِيّ َر في ناله عن الحُكم 
ليره وهو أَحَقّ به » كما لا يجوز لأَحَلٍ أن يعيبَ الإمام الحُسَينَ َة في اختياره 
الخُروج على الظّالمين ببَيعَة أل العراق ثم السَعيّ إليهم راغباً في الإصلاح » 
فكان في الخُروج تخاذل الُحبينَ وبغْی المُبْغْضین مما ادى إلى اشيش هاده وَمَنْ 


ار م 


مَعَه رَحمَهم الله رَحْمَة الأبرار وَعَامَل أَعَدَاءَهُمْ بِعَدلِهِ . 
ويتوقفُ الجَدَل في مسأة أحَقّة الإمام علي فك بالخلاة لمن كَهم التصوص 
بذلك والتزم بها بعد أن رَضي الإمام على لبه ذانَةُ السكون والالتزام بما ترب 
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عليه ص فقو التحولاتِ » بصّرف النظّرٍ عن المُبَرّراتِ التي ادت إلى ذلك أو 
كانت سبباً في صرف الخلاهَة عنه» فالكّحوّلات في فقو العلاماتِ لها تة خاصة 
لا يعلَمُها إلا الأثبات من هذا النَمَطِ المسؤول من أهل الإحسانِ ومراتب الإيقان . 

إن هذا الركام من حوادث الّاريخ السَلبيّة أو من تبعاتِ قراءة التصوص الخاصّةٍ 
پخقرق ومکائ ذا الست کاچ وما موا نه لال راج ل الات في 
التاريخ الإسلاميّ وجعل البَعص هذا الأمرَ ة اا ا ا 
إلى ساحَة الحَرَكة وقد ذهبوا بمَواقفهم وصّبرهم إلى يوم القيامَة . 


۳ 


الإمام الحسين 
رة خرج 
راغبا في 
الإصلاح في أمة 


جد ا 


المذهب الخاص 
بآل البيت مقبول 
ومعتبر لدی آهله 
ولکن سلبيته في 
بين المصلين 


لہا رآی آل البيت 
خطورة الدجل 
اتخذوا المواقف 
الواغية وتتازلوا 
حقوقهم الخاصة 


ولم يصح مايَسَبٌ إليهم من المَذْمَب الحَاص بديلاً عن مذاهب الإسلام 
المُعتَبَرَة ء فالمَذَّبُ الخاص مقبول في أهله والآخذين عنه » منهم ومن يرهم » 
والأخذ والتَلقي ليره من المذاهب الإسلاميّة أمر صحيخ أيضاً ولا غبار عليه. 
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وإلّما سلبيثة كوه فع الصراع بين المُصَلَينَ ويُورث الجقد والعداوة والثأرَ 
بين المسلمين » مكّن لا علاقَّةً لهم بالأمر ما سوى العَيرَة الطبعيّة على الال وتفسير 
التصوص بعيداً عن مواقف «اللَمَطٍ الأوسط) الهداة الثقاة . 

بل إن من عمق فقههم وقد رَأوا حطورة الَّجَّل والدَّجاجِلَّة في المراجل 
المَْحَولَّة وأنه سيأكًل الأحصَر واليابس اتاد المواقف الواعِية أمام مُطالّهم 
بالحُقوق الخاصة ء إتبقى حقو الإسلام العامة مُصائة ومحفوظة من كل هجم 


وَاندَرَجَ غالبهم وأكثرهم في مذاهب الإسلام المَجْمَّع عليها حيثما تَرّلوامن 
بلا الإسلام ولم يَشُذوا أو اموا الشعوبَ بمذهب خاص بهم ماعدا ما لابد 
هن ال والح ولد ا وال اط ف الل وال الح كا ق سياه 


1۲٤ 


من هم اللَمَط الأوسظ فى فقه الَحَولاتِ ؟ 


أهل النَمَطٍ الأوسَط هم الأئِكَةَ العُلّماءٌ والعارفون الأثباتُ من آل البَيتِ التبويّ ‏ من هم النمط 
ا ن و الأوسط؟ 
والصحابة رلح العدول والتابعين ومَن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أوعية 
الكتاب والسّتَة والأحلاق السوِيّة الذين يندّرجون في معنى قوله تعالى : َي 
ءاتنهم كنب الیک البو 4 (لسام: ٩۹‏ وفی قوله ا : ایرث هذا اليلم من کل 
لف عدو . 

وهم الذين سلكوا مسلَكَ الهُدى والسّلامَة ولم يُنازعوا قراراً شرعياً ولا عالماً 
أوإماما أبويا بويا ربَانياً . هم الحْلَفاءٌ الرّاشدون المهِيُون عَبرَ تاريخ التسلشل 
الشرعِيٌّ المُستَدِء من حصتتهم النصوص ونالوا بها مراب الخِلاكَة والإمامَة » أو 
من تَبعَهم بإحسانِ إلى يوم الدين على نهجهم ومّديهم غير مبدلين ولا محرْفين . 

بر ا ت و ۴ ت ۴ 3 ء 3 
وفي مَصّنف ابن آبي شيبة عن علي ضر : «خير الناس هذا النمَط الأوسَط › مقولة الإمام علي 


رة عن النمط 


2 
يلحَق بهم التالي » ويرجع إليهم الغالي». الإ 


وأهمَيَة معرفَة النمَطٍ الأوسَط في فقو التَحولاتِ واجبة جوب معرفَة الكتاب أهمية معرفة 
e hE a‏ 
والسنة لاأنهم أوعيتها الشرعية » وهم قسمان : الأوسط 
* 7 0 ¢ 2 ا 
-١‏ قم التزم السام وكان موقفةٌ رحمة للاأمَةٍ واستمراراً لجفظ الأماَة . 
۲- قسم التزم الاجتهاد في الخروج على الظلَّمَةٍ وان مصيرُه الشهادةَ . 


واللّمَطٌ الأوسَطُ هم الذين التزموا منهج البو في العَمَل والأخلاق » وهم 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۱۰۲٦‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابی شیبة) )۳٤٤۹۸(‏ . 


1° 


الحْلفاءٌ الرّاشدون المهدِيُون من بعده ب » ويأتي في مقَدمَيهم : 
الخْلمَّاء الأربعة ومن نهج تَهجهم في عَصر الخلاَة الرَّاشدَة من الصحابة 
وآل البيتِ رصح ومن تبعَهم بإحسانِ . 
رجال انعط ٠‏ آل ليت الأطهار» ويأتي في ممَدَمََهم الإمام علي بن أبي طالب وفاطِمةُ 
ال هرا والعاس والح والحسين وذراریهم رلح ومن ارتبط بهم 
وسار على مَديهم في القيام والقعودِ لإشاعَة منهج السَّلامَة والابتعاد عن 
الغْلْرٌ والإفراط والتفريط . 
المذاهب ٠‏ دعاة المَنهج المُعتَدِل من المذاهب الإسلاميّة التي برزت بعد صلح الإمام 
الإسلامية الحَسَنِ رَو تحت مُسكّى (أهل الستَّة والجَّماعَة) » ومنهم أصحابُ 
المذاهب الأربعة المعروفة بمذاهب أهل السَّة » والذين رَصوا ما رَضِية 
الإمامٌ الحَسَنٌُ ومن جاء من بعده على طريت السَّلامَة وحَقَنِ الدّماءِ . 


© و چ 4 
أهل الإفراط  ٠‏ دعاة الاعتدال والتوسّط من المذاهب الأخرَّى كمذَهّب الرَيرِيّة أو 
والتفربط لا 
يدخلون في 
مسمى النمط بإفراط وتفریط فلا یدخل تحت هذا التقسیم» بل ربما صار مسو ولا مُباشراً 
الأوسط ۳ ر ت 
عن الفتن ومُضلاتها ودمار الام من داخلهاء بإثارَة نقائض التاريخ التي 
تاور ها وکت عا رجالا عا ا عا م 


3 
ء 


للا 


اا اا م ا اا ای و غا 


ا 


¢ 


من علامات ‏ ومن علامات هذه المجموعات الغالية اعتمادُها على التظرّة العدائة للمُخالف 
مجموعات ا # hy‏ ۴ ا و N‏ 
الافراط وون وإثارَة الحُروب » أو الغلو في الأحكام ولَقض المُبرَم من مور الديانة في الشعوب» 


واعتماذها في المواقف والولاءِ والبراءِ على حوادث التاريخ ومُّجرَياتِ الوّقائع 


1۲١ 


والحوادثِ » وليس الاحتكامَ لما جاء عنها في النصوص الشرعيَة والمواقف التي 
اندها أَبكَة آل ابيب خلال الأحداث المستجدة . 


چ ت هذا الم ا الخوارح والقرامطة والباطنية والمُعتزلة وغيرها من 
نماذج الإفراط والتفريط في المَذكَوة الإسلامية الحَرَكة إلا ن تاب ورجَعَ عن 
إفراطه وتفريطه والترَم الاعتدال . 

وكذلك مدارس الإلحاد والعلمانية وماَمَرَع عنهامن العَلْمَتَةٍ والعَولَمَةٍ مدارس الإلحاد 
والملة 
والعلماة 


العرَبي والإسلامِي للدّجّال أو لمرحلته» ومن علاماتهم : 
وعلاماتهم 


المُرتَبطَّة في مرحاَة الغثاء بياس ة (أَكَلَةٍ القَصعَة) وهم الذين يُوطٌدون العالَّم 


٠‏ الدعوَة إلى مُخالة الدين 

٠‏ وإشاعَة نواقضه وعيوب أتباعِءِ 

SE ss 
 ةكارتشالا واستباحَة الملكيًة العامة في مفهوم‎ ٠ 
وإسقاط اقيم السرعَِة في الطَبقاتِ الاجتماعيّة‎ 

٠‏ وتفسيرٌ التاريخ والأديانِ تفسيرا ماديا بحتاً. 

وقد انتشرت هذه المجموعات في العالّمَين العَرَبيّ والإسلامِيٌ بعد الحربين 
العالميّة الأولى والثانية ء كأذرعَة مُسَيَسَةٍ لخدمَة الاستعمار وبرامجه في الماضي 
والحاضر والمُستقبّل بعلم وإدراكٍ أو بعَيرهما . 

وإلى اليوم وما بعد اليوم والأَمَة تررح في هذه العماياتِ المُسَيَصَة من تقض 


الحكم إلى تقض العلم إلى تقض العُرى ولم جرا . 


1۲۷ 


المذاهب 
الإسلامية لم 
تول أهل النمط 
الأوسط أهمية 
لانعدام المعرفة 
بفقه التحولات 


إن ماله «الَمَطٍ الأوسَط» والاهتمام بمَواقف رجاه مسأة لم يعتن بها اهل 


المذاهب الإسلامية المُتنازعَة » بل ربّمالم يووا هذا المُسكى أي أَهَمَيَةٌ شرعية 


وو 


حتى اندرَجَ في مواقف آل البيْتِ غَلاء الرَافِصَة والسَبيّةَ ومن كان له إفراط وعَلو 
طعي أو تَعَصبٌ مقيت في الاستدلال السرعِيٌ .. 

مع العلم أن أتباع الأيَة الأطهار هّن تَهَجَ مَنهَجَ «النَمَطِ الوس ط» التزموا 
ماالترمة الأئِمَة رلح وأرضاهم » وهذا ما يفصح عن تقريره وتأكي لو «فقة 
الَحوّلاتِ» . ولال البَيْتِ باع طويلّ في الأحذٍ به والاطّلاع على صوصو . 


1۲۸ 


مواقف الَمَط الأوسَط من رى الافراط والفريط 


کان موقفُ أهلِ الأفراط أو التفريط مثارعة (أهلِ التَمَطِ الأوسَط) في اعتدالهم 


ووس طهم المشروع » ولهذا كان لابُدّ لرجال النَمَطٍ الأوسَط من اتخاذ مواقفَ 


شرعبَة كَحمَظ اء المُسلمين ومَقام انبره من الفساد والإفساد» وهذا ما فَعَلَهُ 


هؤلاءِ الجا المُعبَرُ عنهم في فق التحولاتِ ب(التّمَط الأوسَط) والذين 
انطبَق عليهم معنى الحديث الذي آخرجَة ابن ماجَه في «ستنه» عن أبي موسى 
قال حدثنا النَبن م قال : «إِلّ بين يدي الساعَة هرجا قال قلت : وما الهُرَحُ ؟ 
ونری أنه الکذب ء قال : «القَتلٌ؛ » قالوا : وما یکفینا أن نفل کل عام کذا وکذا من 
o‏ 
«إنّهاتُختَلْس عا 2 A‏ 
لی کیا وا ارا کر کی راک و اال لی رلک ھا ناک 
إلينا بنا إلا أن نخرْجَ منها كيوم دَحَلنا فيها» قال الحَسَسن : (وما الحُروج ا 
كيوم دخلوا فيها إلا الس لامةٌ فلحت فَلوبُهم وأيديهم وألستهم) . وبهذا يمير 
رجال النَمَطٍ الأوسَط بالمَواقف الأحلاقيّة السرعيّة والالتزام منهج السَلامَة في 
ا 
٠‏ مواقف آهل اليْتِ في عَصرٍ الخلاقّة الرَاشدَة في مسألة الحُكم » والموافقةٍ 
على ما أجمَحَ عليه أهلّ الحَلّ والعَقَلِء وعَدَم المُنارَعَة في ذلك » والرّضى 
بمارَضِيّ به المسلمون » وتجاوز ما اعترى البَعصَ منهم من عَدَم الرضى 


(۱) «السنن الواردة في الفتن» للداني ونحوه في «سنن ابن ماجه» )۳۹٥۹(‏ . 


1۲۹ 


في سلوك آهل 
الفط الأرسط 


ملخص مواقف 
آهل منهج 
السلامة 


الإمام الحسن 


رت إمام القرار 


في بداية الأمر إلى المُوافقّة ودعوهم الام لمراحل الخلاقَة الرَاشدَة حتى 
تنارُل الإمام الحَسَنٍِ ررق . 

قبولٌ الإمام على نة المُشارَكة الذَائِمَةَ في بناءِ دولَة اللإسلام اصح 
لها طِيلَةَ مرحَلَة خلافَة سنا أبي بكر وعُمَرَ وعثمان رئ » وقبولة الع 
ا 
وهذا موق دى به بصرف التظّر عن يشير إلى مسال النصوص التي 
تَجعَل الحَق له في الخلاةَة . 

موقِفٌ الإمام الحسَن ية من لفن والتنافس على القرار وتنازلِه عنه 
فیا الاس إلى وُجوده » جفاظاً على دماء المُسلمين وسلامَة 
وحدَتهم » وانتقالِه مع أهل بَيتِو من العراق إلى المدينة حتى وفاتِه 
َل دون روج أو مُنارَعَة » مُحاقَظَّة منه على الذَياّة والأماة » وكجزياً 
ا اا ر 
والتامُرٍ على حياة الإمام الحسن رصولبة بدس السمّ . 

موف الحُسَينِ اَل والترامةٌ السكون في المدينة مث عَيرو من أهل البَيْنِ 
حتى ابتعاثِ هل العراق له بالبيعَة وتحميله مَسووليًاتها وإخراجو من أجلها 
من المدينة إلى ما قضا الله وقَدَرَه من استشهاده رلب بگربلاءَ . 


چ و 2 ا ےر . ت ا 
موقِف الإمام علي زين العابدين يلقي وهو الذي شهد معركة كربلاء 


)١(‏ وعلى هذا الموقف يلتزم أهل النمط الأوسط ماالتزمه سلفهم الصالح من عدم الخوض أو 
الطلعن في الخلافة الراشدة إلى يوم الدين » ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد 
خالف منهج النمط الأوسط ونحى إلى الإفراط والتفريط . 


۳۰ 


e IR O A 
والالتزام بمَنهج الم ط الأوسَط » والاعتناء في إقامة منهج النبْوّة دون‎ 
. المُطالَبة بالقرار أو الاقتتال من أجله أو الوَصِيَةٍ بذلك‎ 


وقد تفرَعَ عن هذا الموقف قف منهج ارهد المعروف بالَصَوفِ وان نتشر بعد ذلك في 
صورته المُعتَدِلَة كتمودّج من نمافج السَّلامَة لكل من انب جال النَمَطٍ الأوسَط . 
لك متا الك الذى E‏ من آل 
البتِ الكرام وأتباعهم وتلاميذِهم ومن خد عنهم» وهم قوم كث > ولم يخرج عن 
هذه القاعدَة إلا آفرادٌ» وكان خروجُهم لاجتهادٍ يتلاءَمٌ مع أزمتتهم ومَّن فيها ولم 
يستقّم لأَحَلٍ منهم مر » بل قتلوا واستشهدوا في سبيل الله ولا يطعن في مَواقفهم 
E N E‏ 
المُلك الحضوض وتبتت ت بها مواق السَلامة » ولا يق لأَحَدٍ من بعدهم أن 
N‏ » ويوَيدّ هذا المعنى ما أورده الإمام القرطبي 
في تفسیره قال رسول الله ا ۾ کون ين تاس ين أصابي فتٌيعْرُا الله هم 
بحتوم باي ء سن بهم فیها اس َعَم دحلم الله ا التاره . 


)١(‏ «تفسير القرطبى» (۷: )۹١‏ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى 
.)°٦:1(‏ 


1۳۱ 


موقف الإمام على 
زين العابدين 


التصوف ناتج 
البيت 


لايحق لمن 
بعدهم أن يتخذوا 
اجتهادهم قدوة 
لإثارة الصراع إلا 


بشروط 


علماء فقه 
التحولات 


أحاديث العلم 


بالساعة 


مء فقه اللَحوّلاتِ وعلاماث السَاعة 


شير النصوص الواردَةٌ في كَثّب الحديث إلى اخصاص بعض الصحابة كخ 


فی شان هذا العلم كالإمام على َة وحَيفَة بن اليمانِ ای 


بن مسعو و وغیرهم كما تر هاا اليل الوت في |حادبت التي 5 بُ عن 
علاماتِ السَاعَة بمواقفَ مسَتَوعَةٍ ساعة إبلاغه للأشراط والعلامات» فمنها ما 


ر 


تحدّث عنه مرَة أو مَرَلّينِ» ومنها ما ذكرَه في يوم واجِلٍ» ول ذلك پُشير حديثُ 
حُذيفَة بن اليمانِ الذي أخرجه مسلم في (صحيحه» من قوله: «قام فينا رسولٌ الله 
مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حَفْظَةُ 


صا چ اد س Il 7 Loe‏ ر س 
من حَفظة ويه مَّن دسي . وحديث عمرو بن آخطب الأنصاري َصربة قال : 


)١(‏ وهذا لايعني أن غيرهم لم يسمعوا الحديث وإنما كانواهم أكثر حفظاً وسال عن 
العلامات» كما في قول حذيفة بن اليمان َة في ما خر جه مسلم في الفتن وغيره قال : 
«والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي أن يكون رسول 
الله ب أسر لي في ذلك شيا لم يحدث به غيري ولکن رسول الله ب حدث مجلساً 
أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله َا وهو يعد الفتن : «منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئ 
ومنهن فتن كرياح الصيف التي يكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم 
غیري» رواه مسلم (۲۸۹۱) » وفي رواية آخرى قال : ما من صاحب فتنة ييلغون ثلاثمائة 
إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه 
E‏ قال : وأشباهها » يعرفها الفقهاء أو قال : العلماء-إنكم 
كعم تسألون الرسول م عن الخير وأسأله عن الشر» وتسألونه عما كان وأسأله عما 
يكون) «الفتن لنعيم بن حماد» )١١(‏ «إتحاف الجماعة» للتويجري )٠١: ١(‏ وعزاه لنعيم 
بن حماد في «الفتن» وقد سبق تخريجه في مطلع الكتاب . 

(۲( «(صحیح مسلم» (۲۸۹۱) و«(صحيح ابن حبان» )1٦۳١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
(۸۹4) . 


(صلى بنا رسول الله ب الفجرَ وصعد الونبرَء فخطّبّا حتى حضرت الظهرُ ثم 
نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرٌ ثم نزل فصلى ثم صعد 
فخا بح ر ت الع ا کان راه کات فاع غ 

وروی أبو يعلى عن أبي الذّرداءِ رواب قال : «لقد ترَكنا سول الله بُ وما في 
السّماءِ َير يطيرٌ بجَناحَيه إلا ذكر لنا منه علما». 


ولعل صمت الصحابة سلح ومن بعدهم عن الإفصاح التامٌ جَعَل العلماء 
من بعِهم يسكتون عن تفصيل هذا الولم وإشاعَيه حتى صار غريباً على الأذهانِ 
وغريباً حتى بين أهل العلم » وهذا ما يَفسَرهُ حديث رواه مسلمُ عن أبي هريرة 
من قوله م : بدا الإسلام غريباً وسيعودُ كما بدأ غريباً فطوبى للغْرًباء»" وفي 
روا ريا َطْوبی لِلْعُرَباءِ الِب بلحو ما أفَْد الاس مِنْ 

رل اا ها الخد و طا ف ات دا ان ال اراتا 
باغرم وستی عند اعات ورب وقوه ون بوک الارکان شیقال غریآکمابدا 


وفي ETE‏ العلم : «فطوبى للغرَباء الذين بُحيون»*» 


(۱) (صحیح مسلم) (۲۸۹۲) وقد تقدم ص ۱٠١‏ . 

(0) «مسند أبي يعلى» )١٠٠۹(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۱١٤۷(‏ و«مسند أحمد» 
)۲٠۳٠١١(‏ و«إتحاف الجماعة» للتويجري )۱۸:١(‏ . 

)۳( (صحیح مسلم) )۱٤١(‏ . 

() «سنن الترمذي» »)۲٦۳١(‏ وفي «مسند أحمد» : «طوبى للغرباء)» فقيل : من الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: «آناس صالحون في ناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 

)٥(‏ «مسند الشهاب» القضاعي )٠٠١١( )٠٠١۲(‏ » و(شرف أصحاب الحديث» للخطيب 
البغخدادي )۲۳:١(‏ و«إتحاف الجماعة» للتويجري )٠١ :۲( )۳۳٣:۱(‏ وآخره : «الذين 


عن علامات 
الساعة وما ترتب 


على ذلك 


بدا الدين غريبا 


وسیعود غریبا 
کما بدا 


مقدمة الداني 
صاحب کتاب 
«السنن الواردة 
في الفتن» 
المتوفي عام 
O:‏ 
في القرن 
الرابع الهجري 


أي : بُعيدون شرف رُباعيّة الأركانِ الي أماتها الاس من نة النبى ب » وهذا 
الاير تام ف ا لات فط ت إد كير سن الاما فو روا 
الدّين بمَعانٍ أخرى » ولا خلاف على ذلك . 

وقد اجتهد عَلَماءٌ المسلمين في خدمَة هذا الولم منْمَرداً عن الأركانِ اللاثةء ومن 
ذلك ما جَمَعَهُ صاحب كتاب «السَتَن الواردَة في الفتَن» أبوعمرو عثمان بن سعيدٍ 
المُقرئ الدّانِيّ » وقد افتتح كتابه بالمُقَدَمَة فقال فيها : مَعسَرَ إخواننا المسلمين 
جَعَلَنا الله وإيّاكم على النعَم شاكرين وعند البّلوى والوِحَنِ صابرين » فقد ظهر 
في وتنا وفشا في رَمَننا من الفِتَن وتغيير الأحوال وفسادِ الین واختلافِ القلوب 
وإحياء البدع وإماّة لسن ما دل على انقراض الذّنيا وزوالهاء ومَجيءِ الساعة 
اق اها ذل ما فة رمن داك رفاح راف رفغا ر فد ااب ا 
وخوَفناهُ وسَوعَهُ منه صحابتّه رضوان الله عليهم » وأدَاهٌ عنهم التّإبعون رحمة 
الله عليهم » ونقله أََننا إلينا عن أسلافهم » ورَوَوهٌ لنا عن أَوّليهم » وقد بَعَثّني ما 
أده الله عر وجل من الميثاق والعَهدِ على أهل اللم والرّواية في تشر ما عَلِموه 
وأداء ما سَرعُوه أن أجمَحَ في هذا الكتاب جُملَة كافية من السََنِ الواردَة في الفَِنِ 
وغوائلها والأزمَة وفساها والسَاعَة وأشراطها لكي يَأدَبَ بها الموْمِنْ العاقِل » 
ويأخد تَفسَة بر عايتها ويجهدها في استعمالِها وال بهاء ويتبيَنَ له بذلك عظيم 
ما حل بالإسلام وأهلِه من سَفكِ الدماء وهب الأموال واستباحة (الحرّم) وغير 
ذلك مما يذهب الذدّين يضف الإيمانء فيعول نفسَة في إصلاح شأنه حوفاً منه 
اوو و 0 و 


حول ولا رَه إلا باللوٍ العليّ العظيم . 


يحون سنتي من بعدي ویعلمونها عباد الله) . 


وكتب الشيخ العلامة محمد بن رول البرزنجي الحسينى في مد كاه 
«الإشاعة» قَولّه (ص٠۲)‏ : ولما كانت الذنيا لم تلق للبقاءِ ولم تكن دار إقامَةء 
وإنما هي مَنزلٌ من منازل الآخرَة جُولّت للتَرَودِ منها إلى الآَخرَةء والتهبّن للعَرضٍ 
على الله ولِقائه » وقد آذَّت بالانصرام ووَلّت » لذا کان حَقّاً على كَل عالِم أن يشيع 
ا ر 
على العوام فعس أن هوا عن بعش الذنوب وكين متهم بعش القلوب وجشهرا 
من سنَة العَفِلَة ويَغْتّموا المَهلَة قبل الوَهلة . 

فدعاني ذلك إلى أن أبس فیھا القولٌ بَعصَ البَسطِ ولو دی إلى التکرار لا کمن 
جَمَحَ فيه ا أوراقاً على سبيل الاختصار » تبصِرَةً لأهل الاغترار وتذكِرَة لأولي 
الأنار :ويا إلى رفي الان ودرو إلى دار اراو والكه امل ان 
يُخلص نبي ويُحيسن طويتي فإلّما الأعمال بالنيَاتِ » وإلّما لكل امرئ ما نوى» 
وأن ينقع به عامَة المؤمنين » ون يعفر لي ولابائي ولاخواني ولأولادي ديناً وڏيا 
آجمعين آمين . 

وكتبَ اسي العامة المُْجتهدٌ الحافظ أبوالفَّيض أحمد بن مُحَكَدٍ بن الصدّيتق 
الخماري الحَسَنيّ ص۲ في مُمَدَمَة كتابه «مُطابقَة الاختراعاتِ العَصريّة لما أخبر به 
سيد ال : 

أما بعد » فإ عِلم الي ب بالعّيب وإطلاعٌ الله تعالى ياء على ما كان وما يكون 
إلى قيام السَاعَة وإلى أن يَصيرَ الفريقانٍ إلى منازلهم من الجَنَةٍ أو النّار » بل وما 
بعد ذلك إلى ما لا ِهاية له من الأزمانِ ؛ معلومٌ بالصرورَة لأهل العلم والإيمانِء 
مقطوع به عند المعرَة والإيقان » لا يحتف في ذلك منهم اثنانِ» ولايَُك فيه 


مقدمة البرزنجي 
لكتابه «الإإشاعة» 


منهم فضلان » لتَظافُرٍ الأَدلّةٍ بذلك» وتكاثرٍ البراهين على ما هنالك » ويكفي قولٌ 
الله تعالی  :‏ عدم َيب فک طهر عل عبرو لدا )لام ری من سول 4 
[الجن: ۷٠ ۲٣‏ مع الإجماع المُيقَنِ المقطوع به على أن ن ن أفضل المُرتَصَينَ منهم 
یحم على الإطلاق هو صت خد لبدو ټراع ولا شقان فهر اقل 
من أظهَرَه الله على عَيبه بإخبار الله الیک باریم 1 ادال فال ا 
على كَل شيءِ وآناُ ءلم كَل شيءِ ‏ وجَلْى له كَل شَيءِ» وتجلّی له فَعَلِمّ ما بین 
السّماواتِ والأرض وما كان وما هو كائِنٌ إلى غير ذلك مما صت به الأخبارُ 
وتواترت بمَجموعو الأحاديث والآثار» وأيدَهٌ الواقعٌ وصَدَقَّه الان » في قوع 
کل ما آخبر به َه ِا سيأتي بعده وَفق ما قال وطق ما آخبر به على مَرٌ السنين 
والأعوام وكَرٌ الدهورِ والأزمان» وقد قام ب خطيباً فأخبرَ أصحابة كل ماهو 
كان كما صح عن طريق جماعءَة من الصحابة اخ كَعْمَرَ بن الطاب وحذيفة 
بن اليمانِ وأبي زيل الأنصارِيّ وأبي سعيدِ الحُدرِيٌ وابن مسعود وغيرهم . 
ثم قال ص ۳: فصل » ولهذا قال بود ابه : لقد تر گنا ر سول الله ا وما يحرك 
طا بجَناحيو في السّماء إلا ذكر لنا منه عِلماً . رواه أحمد وابنٌ سعلِ في الطَبقاتِ» 
وكذلك قال أبوالدّرداء رَو فيما رواه عنه أبويعلى والطبرانٌ في الكبير . 
والمقصوذ أن التي َا أخبر أصحابة كل ما هو كان بعده مما أطلََةٌ الله عليه 
وحدّث بذلك أصحابة رر وظهر مصداق كَل ما أخبر به ما سيأتي بعده إلى 


ا 


فأما ما ظهر في القّرونِ الماضِيَّة فتكفَل بزكره جماعَة من ألفوا في سيره 


وفضائله ومعجزاټه وخصائصه لكو و رە و رة 


وأما ما وقع في زماننا هذا من انقلاب الأحوال وكَعْيٍّها وفساد الأخلاق وكَبدّلِها 
وما توالا ورا وال ا عات ا 
أحداً تَصدّى لجموه واستخراج ما ينص أو يشير من الآياتِ القرآنّة والأحاديثِ 
E A RS‏ 
السنَّة ؛ لكتها مسرودة سردا لا يهتدي غالب الاس مَحَهٌ إلى تطبيقها على ما وردت 
فیه » ولا تنزیلها على ما شير بها إليه . 

فاه َة أحبر بذلك مَرَةٌ بطريتق صريح » وأخرى على جهة التّشبيه والتمثيل 
والإشارة واللويح + حسبما يقتضيه امقام ويفهة آهل گل زمانء لاه ا ارتي 
جرا الک را إو اشر 

ولذلك خاض العلماءٌ في تفسير تلك الأحاديث وشَرَحوهًَا بحسب ما أدركتة 
عُقوهم ووصلت إليه أفهامهم » وحملها آهل كَل زمانِ على ما قد کان في زمانهم 
وطبقوها على ما ظهر فيه من الحوادث والتغيُراتِ والأحوال المُبتَدّعات » وهي 
وإن كان فيها ما هو صالخ لذلك إلا أن أكثرها في الحقيقة واردفي هذا الزمانِء 
فهو في أحواله وحوادژه کالَّصّ » وفیما ذکروه کالظًاهر والمُوَوَلِ » بل فیها ما هو 
دص قاطِمٌ في حوادثِ زماننا لا يقل حملّهم ولا يحتَول التَأويلً . 

فصل : وهذا جُزءٌ ذكرت فيه ما وقع لي من الأحاديثِ التي أشار بها م إلى 
حال هذا الرّمانِ وأهله وما ظهر من الأمور العظيمة والمُخترعاتِ العجيبة فيه 
وذلك على حَسَّب ما بَلَعَه لمي ووصل إليه إدراكي وقهمي » وقد يتح الله على 
غر ی اھر ار بو دران غا مامااك و اا الا ادات 


العصرِيّة لما أخبر به سيد البرِية . 


1۳۷ 


ماهو سَبَبُ سكوت العُلماءِ عن الافصاج الواضح 
لعلامات الساعة ک‌کن من اران الين؟ 

كان الصحابَة رل على عِلم واسع بهذا الرْكن الخطير من حيث أحدالة 
CE o,‏ 
على شرو في العصور الأولى من كشف عن الأحداثِ المُعاصِرَة ورجالها ء مما 
قد يردي إلى دمار مُحَمّق عند الإفصاح » وفي هذا الشَأَنِ يقو ل أبو هريرةً في ما 
e E TT‏ 
وأا الأكر فلو َة فم هذا المعو ٠‏ وفي «معرقَة الصحابة» لأبي تيم 
الأصبهانیٌ" بلفظ : «حَفظت من رَسول الله ب حمس جرب » فأخرجتُ منها 
جرابَينِ» ولو أخرجت الثالِت لرَجَمتموني بالججارَة» . 

وهم من هذا ومن عَير أن المقصود بهذا الكتمانِ هو ما تعلق في اهم مَعَانيه 
بعلامَاتِ الساعة أو ما عرف بفقه التحوّلاتِ › يويد هذا المَعنى ما قاله أبو هريرة 
من رواية الإسماعيلي في قول : (وكأنٌ أباهريرة يعرف أسماءَهُّم (من بني فُلانِ 
وفُلانٍ) وكان ذلك من الجراب الذي لم بُحدّث به). 


ولما جاء عَصرٌ التدوين » ووضع العلماءٌ قواعَ الأصولِ سكتوا عمّا سكت عنه 
(1) «(صحيح البخاري» )۱۲١(‏ . 


(۲) «(معرفة الصحابة» )٤۷٥۳(‏ . 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر (1۲:۱۳) . 


۳۸ 


بعص الصحابة رافح لبقاء المحاذير التي أشار إليها حديث أبي هريرة ويره 
في ذلك الحصر » واكتموا بتدوين معلوماته في الصحاح والسَتَنِ والمسانيدِ وذكره 
عَرَضا في سرهم للعلاماتِ عند ذكر مواقع أخبارها في مبسوط فقو الإسلام 
والإيمانِ والإحسانِ . 
واعتبرَه بعص عُلماء الأصول من ساد اليلم ِسُكوتِ العّْماء عن إظهاره رُكنامن 
أركان الدين :سى قال الشاطي زرحم إلله: (قلما تع الشخالنة لحمل الفكامين 
إلامكن أدحل نفسَة في أهل الاجتهاد عََطاً أو مُغالطَةً)” وأ ر عن الإمام علي 
بن الحُسين لبه قله :( ليس العلمٌ ما لايُعرَف من العلم ء إنّما العلمٌ ماعرفَ 
وتواطأت عليه الال » وقال بعشهم : والأنقراة عن أهل اليل برآي في الع 
والقول بما لم يمل به أَحَدٌ فيه يُنبئانِ عن حل في العقل) » ومثل هذه الأقوال 
E‏ 
بالأركانِ-كماتعتقد تعتقِد واللة أعلَم -مع أن القَولً برْكييّة علامات الساعة وإلحاقها 
بالموضوع لا علق له بمادَرة آهل اليلم من عبارات الترهيب » وإلّما علا 
بول من لا نط عن الھری ا : : «آتاکم جبریل ُعَلَّمُکم دینکم» وبکتمانه بُولَمُ 
العالِم بعد أن ثبت عن التي ب تقريرةٌ وتأكيذة » أما فقة لم الساعة فقد تناو لته 
كافة كُثُب الحديثِ ومنها صحيح البخاريٌ الذي بَوّب لأركان الدّين وكتب في 
تبويبه : (والساعة جُزءٌ من الدّين). 
وتناو العديدٌ من العْلّماء هذا الفقة في مُولَمْاتٍ عامَةٍ أو خاصًّة كمادَةٍ ءِلوية 


مر 


شَرعبَة ذاتِ ارتباط بالقيامة والآَخِرَة فقط» حتى صار لدى بعض المتأحرين -في 


(۱) «الموافقات» للشاطبي (۳: ۲۸7) . 
() «تاریخ دمشق» لابن عساکر )۳۷٦:٤۱(‏ . 


۳۹ 


الشاطبي حول 


جديد العلم 


ركنية فقه 
التحولات مقولة 
عمن لا ينطق عن 
الهوى بُ وليس 
اجتهاد العلماء 


فترة رمن قد المُتكلّم في علاماتِ الساعة وانَهاءُ مُه بالجَهل أو الإثار ةللمسلمين › 
وخا عندما يُخاض في أخبار الإمام المنتظر وعیسی الیو الدَّجّال وغیرها 8 
ی ا 
E a‏ 
N gy‏ 
هريرة نة : «لو بثثتة لَقَطِح مني هذا الحلقوم» » وأمًا إظهارنا له بعد أن تهياً لنا 
مضل الله قَهِمٌ موقعه من الأركانِ فلا يدخل تحت مُخالََة مَن سبق ولا مُعارَصَةٍ 
أهل الأصول والحديثِ ‏ وإنما هو إتمامٌ وإكمالٌ لما هم وأتباعُهّم وتلامدَنهم في 
حاجَِه قبل عَيرهم من عوامٌ الاس » وتجديد واع لقول الإمام علي ريك : «إني 


م کک غ 


فقآات عَينَ الفتتة). 


(۱) «مصنف ابن ابی شیبة» ٤(‏ ۳۷۷۳) » «السنن الکبری» للنسائی )۸٥۲١(‏ . 


14۰ 


اة فة هو بدا ا الواعِيّة للركن الرابع 


لكل َة قَضِيةٌ ء ولكلّ جيل وظائفٌُ » وبمقدار تربية الجيل على وظاثفو المنبثقة 

من شرف القضايا يَسْطّح التفاؤل في فم الزمان المبتسم . ومن قضايانا المصيرية 
معرفة هُوييتا التاريخية مربوطة برباط الديانة الإسلامية . فالقومية العربية والقبلية 
والأسرة ليست رابطنا العالمي وهويتًا الشرعية » وإنما هي الحد الأدنى من لغة 
التعارف . أما الهوية التي صَتَعَها الإسلام لنا ودعانا إلى تبتيهًا وإشاعة حَبَرهًا 
وأثرها إنما هي (الديانة الإسلامية) .. كم الديانة التي رَضِيَهًا لنا ربا وَدَعَانَا 
إلبھا بقولہ تعالی :اوم ا ّت کم وینکم ومنت عَلیکم نمی ودَضیك کک 
آلَسَكَمَ ديا € سس٣‏ » فكيفَ ضاعت هذه الهوية العالمية وبقيت لنا جزئيات 
التعريفات والتعارف ؟ 


إا (عربة الدَينٍ) » وغربة الذّين فينا متنوعة ومتعددةً » ومن أهمّها وأعظوها : 


د فقدَان القرار 
a‏ ا م ر ا ےم 

# مَل كم ية كشجرة حِيَةٍ حتت من قوق آلأزض ما لها من رار © 

يدت قا الذي ECE‏ ر 

a N‏ وشَعل اء 4 [ررم: C[YV-1:‏ «لتنْقَضَنٌ عر ی رو 


o 


1َ شبّتَ الاس باي تَليهاء َوَن فضا اكم‎ TT 


و 


الصلاق. 


(۱) «مسند أحمد» )۲۲٠۱۹۰(‏ » وكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل )۷٦٤(‏ واصحيح 
ابن حبان» )٦۷۱٥١(‏ . 


۱14١ 


َّد قَقَدَتَ الأمة قرارّها العالمىّ فتحوّلتِ "الكلمة الطيبة" إلى "كلمة خبيغة" . 

>> ى 7 ص ر ت ۶ ۶ ۶ ا 
جتنت يِن هوق لض ما لَهامِن فار 4 ولعل كثيراً من أشباهنا وأمثالنا لا يرون 
ما تراه ولا يرغبونً في صَوَرِ التشاؤم التي نتناولّها عن الأمة وعن الكلمة الطيبة 
إذإِتهُمْ يَرَوْنَ الأمورَ لا تتجاورٌ المألوف والناس بخير والحياةً جميلة ومتفائلة.. 
فلماذ هذا التليل الغريث المريت؟ 

ا ي و و ا i erê‏ 
من ارکانِ الدین » ولو قرؤوه کما قرأه رسو ل الله م وکما اله أنه وکما آَمَنٌ به 
e‏ ا 7 م کا چ » صلا o4 f ٣‏ 
صدور الصحابة وأئمة آل البيت ري الح ؛ لَحَرفُوا سر قوله بُ : «وَالله لو تَعْلَمُونَ 
ا أعْلَمْ لَصَحِكْتَم لیا ول كم گیيرا اذم لاء على الفرْش» ولَحرجم 
لی الصمُدَاتِ ارون لی الل لن رسول الله عَلِمَ ما لم لهه غيره» 
وصحابته وأهل بيته علموا من علو ما َع لديهمْ مستوى الاستعداد والبقظة 
فعاشوا في قلق وراحة به » حتى هانتِ الدنيا وما عليهاء أما قضيتهم المصيرية : 
2 و۶ 

وحدة القرار .. وسر الاستقرار .. وضمان الاستمرار .. 

وبفقدانِ القرار ذهب الاستقرار » وتعدر الاستمرر» وجاء أمر الله .. لاق مر 
أله فلا شََتَعَجلوةُ 4[سسر:٠٠‏ .. ولسنا في معرض محاكمة المراحل وإدانة الأفرادء 


وإنما نحن في تقرير الحال وتشخيص الحالة .. فلعل وعسى . 


(۱) «سنن الترمذي» (۲۳۱۲) «المستدرك على الصحیحین» (۳۸۸۳) (1۲۷۸) قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , 


14۲ 


او فقْدَان الهُويّة 

وبفقدانٍ القرار العالمي ظلتِ القومية والقبلية والعصبية والطائفية والعائلية 
تعبث بالاستقرار وندمر آبنته وتحرق أشجاره وأفكاره.. ومن حها؟ .. الشيطان 
والعقل الكافرٌ الممسوخ ا َراي الحكم المُجَرَأوالعلم 
المقبوض بداء الأمم ٠‏ ومن دا الأمم فقدان الهُريّاتِ» والاعتدادٌ بالذواتِ 
والهيعاتِ والمؤسسات والجماعاتِ والجمعيات .. #إشواالة قأه أش 
| هم الَمَموت 4 1الحشر:۱]. 

واستأسد العدو المجتيع » ونال من القرار والهوية » وامتلكٌ عواملَ الإعادة 
والترتيب» فأعاد الصياغة الدجًالية للقرار » وحقَق معنىّ من معاني مظاهر 
الاستقرار » وكسب جولة الاستمرار » حتى تمك من صنع قوالب الهيشاتِ 
ومطموسي القرار والهُويًاتِ # بعلمو ظهرا من وة الدنياوهم عن لاخر ة هرعل ون 


1 ( 


فصل التعليم عن التربية » والدعوة عن الحكمة والموعظة الحسنة» والتصوفَ 
عن المذهبية » والمذهبية عن الإسلام » وساد برنامج السك والظنٌ بالإثم .. حتى 


E ilad is Haa a ٤ 
غداا م عدو | بعد أن كان «المَسلم أخو الم لا يظلمه ولا بخذله‎ 
ق ر 2 ف و‎ 


ا 
ا 


ES 


چا حر احا الْمُسْلِم كل الْمُشل على الْمُسْلِم حَرَ ماله عرض . 
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۳ 


# فُقْدَان الكرامة 

E EE EL ER ERO ES 
الكرامة » وهو العزة والعزة: عَيْرةشرعية على الح ومَُوَمَاِه.. وبالعزة‎ 
والكرامة فح العالمٌ الإنسانيٌ بأيدي الحفاة العراة بسطاء الأمة .. الذاكرينَ الله‎ 
كيرا والذاكرات. وفقدت العزة والكرامة بايدى الحفاة العراة العالة رغاء الشاء‎ 
E .. يتطاولون في البنيانِ‎ 
السزةوالكرامة والهوية والقرار . وتعظيمٌ لما لا يستحق التعظيم اورا خدمة من‎ 
لار يتح الخدمةء حول المجعح إلى غبردية مقت ومجعمع خدما: ابيع‎ 
م بعَرَض ِن ادنيا قلیل».‎ 

وبصَيَّاع الكرامة من الأمة وهي جزءٌ من (الأمانة) استبدل الجاهلون كرامتهم ب 
باستتباع م سَننِ اليهود والنصارى » وعررُوا حال المهانة بابتداع الصراع الاعتقاديّ 
عند قوم ٠‏ والصراع المذهبي عند قوم » والصراع الطائفي عند قوم » والصراع 
الطَبقَيٌ عند قوم » والصراع الاقتصاديٌ لدى قوم » والصراع السياسيٌ لدى قوم » 
وهلم جرا .. 

وحقق الجميع من المُوَخُدِين قولاً والفرقاءِ حالاً وصفة وعقيدةً ومواقفَ مطلبَ 
الشيطانِ وسياسة الدجال .. #| e‏ 
مء ول پم ما حل بالامم السابقة لبن سنن من گان قَبْلَكمْ شرا بر 
وَذِرَاعا براع حى لو دلوا جُخْر صب لَدَحَلممو». 


(۱) «(مسند أحمد» (۹۰۷۳) . 


(۲) «(صحيح البخاري» )٤٠١١(‏ بلفظ : «لو سلكوا ... لسلكتموه» و «المستدرك على 


٤ 


چ 
کو ق 
e‏ 1 ال ر 
ڪڍ 9ف( > | 
A8‏ ل يال 


وك الج ثل الجيل تحت ظل التافسات الأعلدمة رالشهراتالأفكة 
والمغالطاتِ الأقلامية » لينفصم تماما عن كل شيء يمت إلى أمة الأخلاتق والقيَم 
بصلَةٍ ويصيرً المنكرٌ معروفاً والمعروف منكراً .. وصار أسعدٌ الناس بالدنيا لک 

واحتشة الأبناءٌ والبنات تحت مظلة الأغلاط والاختلاط» ليستثمروا القلقَ 
والإحباطً ‏ علماً وتعلماً وإعلاماً وثقافةً واقتصاداً وحياً اجتماعية » قَرجِينَ بما 
لا ينبغي الفرح به » مستنكفينَ عما لا يصح الاستنكاف عنه » مندفعين إلى ما 
هك الشرف والفضيلة ويحرق الزهراتِ الجميلة .. إنه سوق العرض والطلب › 
المتدرج من العلمانية إلى العلمنة إلى العولمة » على الطريق الإجباري أو الاتجاه 


الإجباريّ المشار إليه (إلّى جُحْرٍ الصَبّ) . 


الح 0 ١‏ ا الفط 


14° 


الفرق بين الساعة 
وعلاماتها 


إذا ولدت الأمة 
ربتها / ربها 


الأَمة في فقه 
التحولات 


الفرق بين الساعة وعلاماتها 


جاء في حدیثِ جبريل هة الذي رواه سيدناء ق اغ 
جبريل اة عندما سالة : أخبرني عن الساعة » قال : «ما المسؤول عنها بأعلم 
ِن السائل» . وفي هذا إشارة إلى أن الي فم من ؤال جبريل ما يتعلقٌ 
باليوم الآخر» وهو الح في الور وما بعدَهُ فكان جوابةأدّ هذا الأمر لا يعلَمهُ 
إلا الل » فسأله جبريلٌ مره أخرى عن الأمر المقصود من الشؤال وهو مايتعلىّ 
بتحولاتِ ما قبل اليوم الآخر حيتُ قال : أخبرني عن أماراتها ؟ فأجابَ لني ب 
عن هذه الجزئيةٍ بعَلامَتينِ : 

° «أن تلد الأمَة ر رها أو رَبّها» . 

٠‏ «أن تَرّى الحفاة العراة العالة رعاءَ الشَاء ء يتطاولون في البنيان». 


e yS 
ربتهاء» وفي الرُوايَة ة الأخرى «رَبّها» ولمعنى هذه العبارة كلام وشرح طويل‎ 


قصل يختَص بمفهوم فقو التّحوّلاتِ ومُجمَلّةٌ : 


أن لفظة الأمَة لفظ يُطلق على كل امرأةء ولفظة «رَبتها» يعلق على كَل امر أو تملك 
السّيادة والقرار سواءً في المنزل أو الامتلاكٍ للمال أو رِئاسَّة المؤًساتِ أو غير 


(۱) متفق عليه » اصحيح البخاري» )٠١(‏ بلفظ : «إذا ولدت الأمة ربَها » وباب أم الولد قال أبو 


هريرة رطقب عن النبي ب : «من شراط الساعة آنه تلد الأمة ربها» . وفي رواية الجمع بين 
«ربها» و«ربتها» : «وإذا رأيت الأمة تلد ربها وربتها فذلك من أشراط الساعة... الحديث». 


«السنن الصغرى» للبيهقي )٠١(‏ . 


ذلك وفي هذا المعنى إشارةٌ واضحة إلى أن مفه وم الحديث يبر اول حطر يظهَرُ 
في اة محم ي وهو مايععَلّقٌ بشأنِ المرأة والرَّجل وانحرافاتِ التربية والتعليم 
والإعلام الذي يُصيبٌ كلا الجنسَين في لاحق الرّمانِ حتى تختلف أساليبُ العلاكَة 

بين الأ وابنتها والأب وابنه» ويحصْل الصر النكري والتفافيّ والاجتماعِيّ .. 
إلخ بين وعي الأب والأم الُرتيط بالقافة التقلييية ووعي الابنِ والبنتِ المُرتبطَينِ 
بالقافات الحديثة » وفي شرح هذا الحديث دلا واضحَة على أن القصد الذي 
سرا ق کیا ا ا کات ی ا 
E‏ 


ie o 


ا : إن أو فة كانت في بني إسراقيلٌ من الساءء فاقوا الدنيا واتقوا الاء»٠.‏ 
8 8 ر و ہے . . ّ ۴ لله . 2 
وهذا الحديث يجمَّع تفس المفهوم الذي في حديثِ جبريل » فقول ب : «اتقوا 
الدنيا» يقابله في المعنى قوله َل : وأن ترى الحُفاة العُراةً العالةً رعاء الشاة 

يتطاولون في البتيان» كما سيأتي شر خه. 

واد فوا التساء» يقابله قوله و ا في حديث جبريل : «أن لِد الأمَة رها » ويندَرُ 
تحت هذا المعنى كاقة الأحاديثِ التي تحص في الصحاح والسَتَنِ والمسانيد 
بالمرأة وعلاكتِها بالعلاماتِ. 

قوله با ا : «وأنترى الحُفاة» الحا جم حاف -وهي كنايةٌ عن السّير بلا 
إعال-وهي ظاهرَةٌ معروفة كانت لدى العرب لِفَقرهم » و«العُراةً» : الذين لا 
تكتَل ألبسَتهم على أجسادهم إلا ما يسر العَورَةًء وهذه إحدى ظواهر الي 


. )۷۷٣ :١( وانظر «إتحاف الجماعة» التويجري‎ » )۲۷٤۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 
وفي رواية : «إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون في البناء وكانوا مل وكا قال : وما‎ )1( 
. )٠١( الحفاة العراة ؟ قال: «العرب» . رواه البيهقي في «السنن الصغرى»‎ 
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(أن تلد الأمة 
ربتها) المقصود 
التغييرات 
الاجتماعية 


معنی «وأن 
ترى الحفاة.. 
الحديث» 


وقوع الظاهرة 
حقيقة فی مرحلتنا 
المعاصرة 


البَدَويّ العربي » «العالّة» الرَجُل الفقيرء م Ek‏ مشت من (العيلة) في قوله تعالى  :‏ 
وان عا (اربة:۸٠]‏ أي : حاجة e‏ «رعاءَ الشاء» إشارة إلى ظاهرَة 
الرعي التي يُمارشها البداوة في صحاريهم» ون هؤلاء الأعرابَ الذين كانواعلى 
له الغا تنفح لهم أسبابُ الحياة والحضارَة والتطور المادى فشحرل الام 
من الحياة البائَة إلى حياة التّرفي والمنافسة على الدّنيا والتّطاول في البنيان» 
وفي مرحلة مُفاجِة تربط الرَاعيّ والحافيّ بالحضارَة الماَيّة ومُخرجَاتهاء وفي 
قوله ب : «يتطاولون» مَلحَظ هام إلى الجهل المُطبق على ماك الأموالِ في آخر 
الرّمانِ بحيتُ يصرفون أموالهم في ما لا داعي له » وانشغالُ هؤلاءِ الحُفاة العُراة 
بجّمع روس الآموال من الحلال والحرام والشبه وصرفها في الاستثماراتِ 
والشنافسات والتطاؤل» بينما تكن حاجة الأو للمال فيما هو َم من ذلك مث 
إقامة الاقتصاد والاتر المُرَّدّي إلى الاكتفاءِ الذاتيٌ في السوب وإلى صرف 
الأموال ا الدفاع المشتَرَّك عن قضايا الا واستغلال عائداتِ الرّوات ق 
التكافلِ الا وتشجيع الأعمال الزراعيّة والصناعِيّة الكفياَة بتحسين 
ایا ری عر م ام ا روا ق اا 

وقد تين من حديثه َو في الأماراتِ وقوع الأمَة في كثير من هذه الأشراط 
واشتغال الجُل الأوسع من المسلمين بهذ الَاهرة السَلبيّة وللأسف” » ويندَر 


(1) كما أن من معاني التطاول دفع الأموال والمخصصات المادية لإذكاء الصراع الشيطاني 
بين الشعوب ( ظاهرة التحريش ) الطبقي والاعتقادي والطائفي وهلم جرا. فترى كثيرا 
من هؤلاء التجار وحملة رووس الأموال ينفقون على الجماعات والأحزاب والفئات ما 
يمكنهم من زرع الفتن وتفريق الشعوب وإسالة الدماء » وهم يظنون أنهم يخدمون الديانة ؛ 
لجهلم بثوابت الدين من جهة وجهلهم بالفتن ومضلاتها من جهة أخرى » ولو علموا ذلك 
لما فعلواء وحاشا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك يقينا ولكنها الفتنة 


1۸ 


تحت الجزّة الثانية من علاماتِ الساعة جُملة الأحاديث اللوي في الصحاح 
و 


والسَننِ والمسانيدِ وغيرها حول علاَة الأمَة بالدنيا والمال وما تفرع عن ذلك . 


والتحريش » نسأل الله السلامة . 


۱۹ 


الرموز 
والإشارات سابية 
وإيحابية ولا 


السحر والتنجيم 

والطلاسم وقراءة 
الكف والأبراج 
علوم سلبية 


موق الأمثلّة والرأموز والشعاراتِ والشاراتِ 
والألوانِ فى ذِقه التَحؤلاتِ 


عند اللّر العميتق في فقو التَحوّلاتِ ذاته اندها قحل معني إشارياً » فكل 
اسم منها أو فيها يُخفي أكثرّ من هَدَفٍ وعَرَض مقصوي, فما أن يكون المقصود 
هل الهم شمكن التحليل إا أن يكون صعب الّهم شعَد التحليل » وي 
الإخفاء ء للمعاني برع إلى مى أمر اللو في بر قضائو ودرو كما أن في 
نماذج التورِية عض الأمورٍ سلامة للعبَاد المؤمنين من بطش بعض الطغاة والبُخاة 
والحُكَام والمُفيىدين في الأرضٍ . 

والرْمورٌ والإشارة كَل أنواعها ونماذجها لا تَحْص الجانِبَ الإيجابي وحدَه 
e‏ 
المُؤْمِنِ وحدَةُء وإلّما هي لات التفاهُم فيما ب پستجق فيه الفاهُم بين الناس 
الأخيار بما يناب لُعة العمل المُمارَس » وكذلك بين الاس الأشرار بمايناسِبُ 
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لَه العَمَل المُمارَس بينهم أيضاً . 


فالس حر والَنجيمُ والگهاةٌ والشعوَدَةٌ آعمالّ ذات ارتباط كبير بالرٌمز والطَلّشْم 
والعَقَدِ والتفثِ وغيرهاء وكقراءَة الأبراج والطّوالع والنجوم ومايُعرَف بعلم 
الكفٌ والحَرفِ» وما يترتَّبٌ على هذه الانفعالاتِ والتحضيراتِ من صَرَرِ وحطر 
وفسادٍ في الأرض وإفساوء كلها علوم لبي ذاتُ صَرّر خطیر وسر مُستطیر› 
وصَمَهٌ الله في تابه بقوله : وما ڪمَر سين N E O‏ 
لمو الاس الير وما ازل ڪل الم ڪين بابل هدروت و مرو وما لمان من اح 


فَعلمونَ مهما ما رفوت پو بين ألم وروجوء 
لا بدن الله ويكعاون ما رهم ولا ينعم ولد 


يلموا لمن أشتردة ما a E EE‏ َو 
ڪَاوا يعمو رنر۰۲٠٠‏ . 

ومن سَلبيَاتِ الرّمز والإشارَة ما نراه في عض الصْور المُْجَسَّمَة والتماثيل الرمز الاس 
الخسر د رارش اع الو عن مان اة ورزو قارات ات مي 
کالرّمز بالأفعى عند البَعضٍ والرّمز بالشسمين والرّمز بالرَهرَة واختلاط بَعض هذه 
الأموز في بعض » بل إن قَضِيَةَ الرّمز قد بلغت في عالَم السَياسَة مبلَغاً خطيراً لا 
يعرف مدى خطورَته إلا بعص المُختَصّين في قراءَة رُموز السياسة المتحولَةء 
ويدخل في هذا الأمر ما نراه ونشهَدّة من رُموز الحُملات والراياتِ والمُنظّماتِ رموز العملات 


ۋ أعلام الدول 


ر ت ر وة ا و ا و 2 
والانظمَة والدول» وكلهاتنم عن أمر معينِ وفِْكرةٍ محَددَةٍ ذاتِ مخزى في عالم الات 


الكفر أو عالم السحر أو عالَّم عبادَة الشيطانِ أو مغزى من مغازي الانتقام أو العْنفِ 


ET‏ م و 
أو التطَرْفٍ أو القتل أو غير ذلك .. بل أدخل الحَيوان في هذه اللعَة ليعبر كل وع 


E ¥ 


وكل هذا يُعيدّنا إلى ما سبقت الإشارة إليه في أو كتابنا عن انقسام القراءَة في 
العالم الإنسانيّ إلى مدرَسَتينِ : ار 
الأنوية والأبوية 
ت ت رر 
-١‏ مدرسة أنَويّةٍ إبليسِيَة وَضعيَةٍ لها لعتها ورُمورها وشاراتها ومعانيها“. لكل منهمالغته 


ورموزه 


)١(‏ ومن هذه الإإشارات والرموز ما نشهده فى بعض شعارات الدول والمنظمات الكافرة 
وفي ألويتهم وعملاتهم وشارات شركاتهم ومؤسساتهم ومنها شارة الصليب كرمز اتخذ 
لعقيدة التثليث وصلب المسيح ومجسم مريم العذراء لدى النصارى . 
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دراسة هذه الرموز 
من فروع فقه 
التحولات 


رمزية القردة 
والخنازير على 
المنبر النبوي 


رمزية النصر 
ا 


ء 
ہہ ام ا 


SS 
في هذا العلم من معرةَة الدّلالة بالعلامة والسمَة والشارَةء بل وبها يستطيع معرفة‎ 
موز التحالّف اللي في العالم ورُعاة لسر من رُعاة الحَيرء وبهذا العلم وحدَهُ‎ 
يعرف مَوقع السيطانِ والدّجّال وسَمَاسرئة وعساكره ورموزه وأتباعة وجنودة‎ 
سواءً كانوا في صفوفِ الجُيوش المُقاتِلَة .. أو كانوا فوق منابر الدّياة العادِلّة‎ 
كما ورد يشال ذلك في حديثِ من لا ينعی عن الهو إا .. وقد رآى في المنام‎ 
ما أحرََهُ وأبكاه َل .. فقال : «رأيتُ القَرَدة والخنازير ينزون على منبري كما تنزو‎ 
القردة“. وفي نزول سورة القدر قام رجل إلى الحسن بن علي رص فقال : يا‎ 
مسود وجه المؤمنين » فقال الحسن اة : «لا تؤنبني رحمك الله » فإن رسول‎ 
a الله‎ 

فنا أعطيت ك ألكرَدَر 4 نهر في الجنة » ونزرلت إا أنرَلته ف ل المد 


م4 قر 5 لقت رب آلف كبر تملكه ابن رأة فحسبناذلك 


فإذا هو لا يزيد ولا ينقص ». 


ولما نزلت سورة التصر دا ا نر آله وألَْتح سر١‏ الف 


3 e 


الصحابة في تفسيرها» وسال عَم بن الخْطًاب ابن عباس رلا وفي مجيه 


(1) «المستدرك على الصحيحين» )۸٤۸١(‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
الشبخين زلم رجاه اتر اللعي درفي اسي ر إن آي حا 9 0۱۲١١‏ روا2 فيا 
تتمة لتفسير الرؤيا: فقيل له الماح بر قان وإ اهي هيا رها ري عنه بايا . 

(1) «سنن الترمذي» )٠٠١٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )٤۷۹7(‏ وقال أبو عبد الله : هذا 
إسناد صحيح و«المعجم الکبير» )۲۷١٤١(‏ . 


\o۲ 


الأشياخ عن مغزی ال فقال : اهو ال رَسول الله ا 0 


وخطب التي ب يوما وقال عن رجل حمر بين ما في الذنيا وبين ما عند الله رمزية الرجل 


2 ۴ ھ1 0 الذى ± ۰ 
فاختار ما عند الله » فبکی أبوبکر رَصَََّبّةُ حتى قال عمَر لقن : ما بال هذا الشيخ لدا والكخر ةني 


يبكي؟ وقد فَهِمَ أبوبكر وة الإشارة والرّمر في الوبارَة أن الرَجُل الذي حير خطبة الي 5 
OT‏ 

وقام فقة التحولاتِ الذي نحن بِصَدَدٍ وراسَيِهِ على العلاماتِ والرموزِ 

والإشاراتِ بد ءامن حديث جبريل وما فيه من ماد الركن الرًّابع المسكوتِ 

عنه ونهايةً بالعلاماتِ الكّبرى والوسطًى والصخرى وما انطوت عليه من اللوم فقه التحولات 
والفهوم والدّلالاتِ والمواقف » ومنها متابعة الرّسول م لابن صَيَاِ وملاحقنة vo‏ 
ليعرفَ حقَيََةُ عن طريق الرُموز والإشارة» وقد ورد في الصحيح : «ذهابة ب مع في نصو ص 


| ا 
ا ا e‏ اس OTT‏ أ عص 
عض الصحابة نحو طائِفة النخل » فلمّا كان قريبا منه رأ ته آم ابن صَيَادِ فصاحت : وات غه 
n‏ فقام ابن صیاد من مرقَدِو وقال ٤‏ : لو ترکټه لين » وسالّه رسو ل ازل من المواقف 


: ماذا تری؟ قال : آری عرسا على الماء فقال م : ذاك عرش إبلیس »ثم قا 
له : بات لك خبیئاً فقال : هو الخ » وکان الت ا قد با له کلم (الد و 


(1) «صحيح البخاري» )٤۹۷١( )٤۲۹٤(‏ » «الدر المنثور» (۸: )٦٦١‏ ولا زالت كتب التفسير 
ترمز لأوائل السور المستعجم فهمها على العلماء والمفسرين بقولهم: الله أعلم بالمراد به 
لما في الرسم والاسم من دلالة مجهولة المعنى والهدف» مع أن بعض المفسرين اجتهدوا 
في فك الرمز المقصود ولم يقطع أحد بصحة المعنى المستنبط فهمه» بل كان التفسير 
مجرد محاولة وتقريب لمعنى يعتقد فيه الصواب وعدمه» ويدخل في هذا المعنى الرمزي 
الآلوان والأرقام والرايات والأعلام والملابس والعمامة والسيوف وغيرها من الوسائل. 

(۲) «صحيح البخاري» )٤٦7(‏ . 


\or 


رمزية طول اليد 


علم الإإحسان 
يزيد الفهم 

الذوقي والوعي 
الإشاري 


معت ما فى سررة الدخان فقال له 1: احا فلن تعدو درف" 


ور ت 


وفي الجانب الإيجابيّ قال رسول اللو ل ايه : ولك َحاقاً بي أطولكُنَ 
يدا" فذهبت الشساءُ ا للأيدي كما فهمتَة من المعنى 
الظَاهر للعبارَة » وكان الام غير ذلك إِنّما طول اليد رمز للإنفاق وكثرة الإحسانِ . 


ويربط اَم والإشارةٌ في الإسلام س لامة الذّوق » بل هو قَرعٌ من فروع عام 
A‏ العلم الخاص يزداد 
همه الذوقِيٌ ويرتقي وعية الإشاريٌ » وهذا ما ي و ا 
O‏ 


وان 


تقى المُطَلِعٌ على العلم اللَذنّ في ثنايا الوُموزِ والإشارَة والعلامَةٍ كسم ما يظهر 
ay‏ 


المعنى يأتي ما يُْسمَى بِمَرتَبّة العرفانِ". 


(۱) متفق عليه » «(صحیح البخاري» )۳۰٥۰۵(‏ و«(صحیح مسلم» (۲۹۳۰) . 

٠ e‏ ونصه : أن بعض زواج النبي ها قلن للنبي ما ا أينا سرع بك 
لحر قا ؟ قال : «اطولگر يداه . 

(۳) كتب عن هذا الأمر الدقيق الخاص الإمام العلامة عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه العلوي 
الشافعي الحضرمي رسالة سماها: فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان 
والإحسان والعرفان» وكأني بهذا السيد العلامة الذي أطلق عليه الحبيب عبدالله بن 
علوي الحداد (علامة الدنيا) قد أدرك المعنى الإشاري في العلم بعلامات الساعة وفقه 

التحولات ومايترتب على هذا العلم من ضرورة الكتمان وعدم الكشف والإيضاح لمنافذ 

النفس والهوى والدنيا والشيطان» فحلق بالمريدين فوق مستوى العيوب والنقائص إلى 
الحكمة التي أجرى الله بها سر الدفع والجلب والنفع والضر والخير والشر وأطلق على 
ثمرات المزيج الحالي من علم الإسلام والإيمان والإحسان (العلم العالي: علم مرتبة 

العرفان) فهاهو يمهد لهذا العلم اللدني بقوله: 


\٤ 


وهي مربة الكمالٍ الثَسيّ التي يها العارفون المُسَدَرّجون بالعُلوم الثلاة : 
علم الذكرٍ وعِلم الفكر وعِلم الشكرء »على اس البقيتياتِ اللاك : عم اليقينِ 


فإن العبد إذا تمكن في اللإسلام والإيمان » وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة 

في السنة والقرآن » فاتسع علمه » وانفتح فهمه » وانشرح صدره » عرف نفسه » فعرف 

O NG OR GE 

a 

الشان . فان وجوده ودوامه » وکل کماله فيه » وفعله وانفعاله » حتی قعوده وقیامه » من 

فضل الله وإنعامه . فيعرف نعمة الله عليه » ون المنة لله - سبحانه -إذ وفقه لشكره وذكره 

فى كل طاعة وإحسان » فلا يطالب جزاء في فيها» ولا ينظر إليهاء » بل یخاف من وجودها مع 

القلة والتقصير فى شكرها . وما شكرها إلا الاعتراف وشهود المنة فيها . 

إلى أن قال: فعند ذلك تسطع عليه أنوار الحقيقة » ويذوق جنى معاني الوحي والنبوة» 

فى مقامات القرب والو لاية والفتوة » فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل » ويعرف معارف 

التفريع والتأصيل » ويفهم بالله عن الله كل مشكلة » ويتضح له بنور الله حل كل معضلة ؛ 

وذلك ثمرة التقوى » واليقين» وصحبة هل الله المتقين . 

قال الله تعالی : فإو س بن آله عل لها أي من كل مشكل ومعضل › رذق 
علما وفهما زورون يث لا حلب 4[لملاق:» -[. 

وقال أيضا : وقال آیضا : لإ واک قوآاة سکم ا € ٠۸۲::‏ . 

وقال تعالى : ا آل ٢امَا‏ إن تقوا امه عل لک رانا الان د:٠٠]‏ وبالله 

التوفيق » وذلك ثمرة الطريق » وزبدة التحقيق . 

وفي ثنايا الرسالة عبارات لا يتسع لها فهم المتأخرين تجاوزنا ذكرهاء لعدم الحاجة لها 

فیما نحن بصدده . 

وقد تناول العلامة المذكور فى رسالة خاصة سماها «عمدة المحقق فى العقائد» - لا 

الحشر فصلا منظوما بكل ما يختص بعلامات الساعة والنفخة الأولى حتى انتهاء الكون» 

وأماالنشر فهو كل ما يخص الأمور الاآتية بعد النفخة الثانية » وما يترتب على ذلك من 


\oo 


علم الإشارة 
والرمز معركة 
أبدية بين الأخيار 
والأشرار 


عندهم : الغاية 
تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية 
تقرر الوسيلة 


وعَينٍ اليقينِ وحَقَ اليقينِ » ولأنْ هذه اللوم عَلوم القّوم الرًاسخين فَخير لنا ولمن 
رَغِبَ المعرقَة من معدنها آلا يَشتطً به الخال ولا صُروف الاحتمال » فيرجِعٌ إلى 
ما نحن بِصَدَدِهِ من قراءَة الأركانِ الأربعة بع الوضوح البينٍ التي لا عموص فيها 
ولا إ شكال مع شرط الأذب الام في كل حال فاد ازل الذي وقع فيه المكفون 
والمُتعلّمون وفرَاءٌ الخُروف سَبَّبَ لهم طحا في الحُكم على الرٌّجال أكبر من 
شطح الرّجالِ في ذوقهم النسبيّ من وارد الكمال . 

والمعرَكة الإشارية الرَمزِيَة بين أهل الله من الأولياء والأصفياء والأتقياء على 
طريت الجَنَّة وبين حَبدَة الشّيطانِ من الَحَرَة والمُّجّمين والكدًابين على طريتق 


ت 


الباطل مُسكَمِرّة بد الآباد 


o 
ومن لم يهم المعنى يصمَّبٌ عليه الحديتُ بهذه اة مَعَناء وخير لنا وله ولأمثالنا‎ 
وأشباهنا أن نخوصَ البَحرَ بالوّسائل » والغاية ثقَرْرٌ الوسيلة كما هو في شعاراتنا‎ 
البو الابوة:‎ 

أما في شعارات المدرسة الأوية الإبليسية فالغاية تبر الوسيلة » وفرق بين 
شعارات المدرَبَ سين ٤‏ ون لم طلم على شعار مدر ست ولم يفهم رَمرَ ويه فخي 
له أن يستَوعَ الحكمَة من أهلها» ويسيرٌ في ركب أساطينها لِيَسَلَمَ من العَرَقٍ في 
طوفانِ الأنوبَة المُهلك الفاتِك . 

وى لقارئ ذلك وهو بعد لم يعرف حقيقةً المعنى القائل : العَقلُ السَليمٌ في القلب 
السليم» فهل هذا السعارٌ حقيقة ؟ أم أن الحقيقَة لديك : العقل السَليمُ في الجسم 
السَّليمُ ء إذن فالرّمرٌ والإشارَةٌ والعلامة مدرسة عظيمة في الإسلام » فتعرّف على 


۱1٥١ 


رجالها تسم » وإياك من مدرسة الأعور الدَجَال » مدرسة الوق الممسوخ والرّعي 
المنسوخ »فلها في عالّم الإشارَة والرّمز واللَونِ والشارة مکان »وار وتاثیر »وستى 
ماقال العأعل في موز الملات ايء والرًاياتِ والود والالوة ال گر 
والشّاراتِ والشعاراتِ المنسوبة عض ال والإمبراطوريًاتِ لَرَأی العَجَبَ 
العجابَ . 
بل إن أتباعَ الدّيائتين اليهوديّة والمسيحِية جعلوا لهما شعاراتِ وشاراتِ لم بزل صليب التصارى 
ا ٤‏ ل وف الهو 
الله بها من سلطانِ » كالصليب عند النصارى » ونَجمَة داود عند اليهود » وكلها ا 
شعارات وضعية ذات هَدَف سياسي ودين معن . وسیاسیان 


ك 


أا شعارات الإسلام وخاصَةٌ على عَهدِ الرّسالّة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسّلام فكانت قليلةً ومحدودةٌ » وتتكَّخّْص فيما يلي : 
جاوفا دف الب 
ِء 0 ء 
۲- رايات وألوية ترمَر إلى المهاجرين والأنصار . 
وکم ب ماف مرا لشعاراتِ الاأنويّة وا لشعاراتِ التوية الأبويَة من ملامح 


ت 


٤‏ ۰ 5 2 ا ی ا 
وآهداف وغايات » وخذ على هذا آمثلة مصورَة . 


\o۷ 


خاتم عرش بریطانیا 
للاستزادة انظر مراجع المادة فى موسوعة ع۲إه.هiلءمن)اس‏ تحت مسمى 
Royal coat of arms of the United Kingdom‏ 


الشعار المسمى (خاتم أمريكا الأعظم) » وهو موجود خلف الورقة فثة الدولار الواحد 
للاستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة 14.0۲8لءصنذ» تحت مسمى 
Great Seal of the United States‏ 


o 


A 


16۸ 


۱۹ 


شعار الخلافة العثمانية 
انظر شرح تفاصیله ص ۲۱٤‏ 


اه NOR‏ طلقا 


UNIL bU? ساو سم‎ ٣ 


E3 


0 


يل يراض ةولات 
ومایرتط ب مرس يالاق وَالَلالاتِ 
اسه :مر لمات الع واوا ابات 


اء الثاني 


بقل خاد مالسلف 


ی کرام فی ا شر [ 


ااه 


التفصيل الجاع لأقسام العلم بعلامات السّاءة 
غلم ما تَقَدَمَ أن أقسام العلم بعلاماتِ السَاعة ثلالة : 
الأول : الِلمُ الواجِبُ بالعلاماتِ الكُبرَّى . 
لاني : العم الَازِمٌ بالعلاماتِ الوْسطى . 
لالت : الله المُطلَق بالعلاماتِ الصّعْرَى . 
ونضم التفصيل الكاملَّ للعلاماتِ الكُبرى آخر البَّحثِ باعتبارٍ موقعها في آخر 
الرّمانِ . 


ما العلاماث الرسط والصغر ق فد ها > ا ا ا 
قهمناهٌ من واقع فقو التحولاتِ مُستَفيٍين من بعض ما سَبقّت خدمتّه على أيدي 
الَلّماء والباجشين الذين نالوا موضوع العلامات والأشراط ؛إلا آنا رقنا بين 
العادسات ال ر سى والصة ع عاو عا د سبق انال له عند أهل هذا 


العلم . 


1۳ 


الاستقراء الزمنى 
هو الذي حدد 
توسط العلامات 


القِسْم الأول العلم الَازِم بالعلاماتِ الؤسطى 


وقد اعَمَّدنافي تحديرٍها على استقراء المعنى المقصود بالؤسطى » أي : التوسط 
الرَمَّني لمُجرياتها بين الصغرى ابتداءً والكُبرى اختتاماً» وارتباط هذه العلاماتِ 
بالقرارَينِ قرا الحُكم وقرار العلم وما يترتَّبٌ عليها من ثوابتٌ ونواقص » كما 
أضفنا إلى العلاماتِ الوسطى علاماتِ وصَعَها البع في الصْعْرَى فوضعناها 
E AE‏ سَبة موقوها المتلائم من مُجرياتِ الأحداثِ والرَمَنٍ الْمشار ر اليه 
بالقرارَينِ : قرارٍ الحُكم وقرار العلم » بل واستقرّأنا من الأحاديث التبويَةٍ علاماتِ 
a e‏ 
ورغ بالماامات ال سط جوع كا ات ا اها رهاو ا 
تندَرجّ تحت قسم العلاماتِ المُرتَبطّة بمرحلَةٍ واجِدَةٍ ولا تنكرَرٌ ما عدا علامتي 
فتتة الخوارج » والفتن الفكرية المتلاجقة . 


۱1٤ 


آهمية العلامات الؤسطى 


تعتبر العلامات الوسطى في فقه التحولات من أهم العلامات تقريراً ومكانة 
وقواعد» لأنها ارتبطت بمرحلة التأسيس الأول للدولة الإإسلامية » وتكاد أن تكون 
هي القاعدة الشرعية » وخاصة مرحلة الرسالة المحمدية الحاوية على قسميها 
الهامين : المرحلة المكية والمرحلة المدنية » ففي هاتين المرحلتين تأسس علم 
فقه التتحولات كما تأسست بقية العلوم الشرعية » وتبدا مراحلها ببعثة النبي م 


عة ابی ما 

وى عَلامَاتِ السَاعة الوشطى بعك الى َل » وفيها يق ول مل : : عشت أنا 
والساعة ة کھاتین»٩‏ .. قال القر طب :(اولها ئة التي کل لاله تی آخرالرمان» 
وقد بث ولیس بيه وبين القيامة تبي بو حى إليه بشّرع) » وقال البعَّوي في 
ره و کان ا فی افر اط الا .وف ١‏ الن رار فی 


الفكن» لأبي عمرو الدانيٌ : عن أبي عمران الجُونيّ قال: قال رسول الله م : 


«حین بُعْتٌ إل بعت إلى صاحب الصور فأهوی به إلى فيه وقَدّمَ رجلا وخر رجلاً 


بنتظِرٌ متی ومر فينفُځ » ألا فاقوا التَْحَةً» *. وفيما بين البَعثِ ومَوته ب تاس 


(۱) «صحیح البخاري» )٦٥۰٥( )1٥۰ ٤(‏ و«(صحیح مسلم» (۲۹۵۱) . 

(۲) «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص »)١١٠۹:١(‏ ونقل بتصرف بإضافة (نبي 
يوحى إليه بشرع) لتمام الإفادة . 

() «تفسیر البغوي» (۳: )۷١‏ . 

() «السنن الواردة في الفتن» ا عمرو الداني بتحقيق المباركفوري (۳۷۷) (۷۱۸) . 


11٥ 


ا علامة وسطی 


أهمية التحصين 
الشرعي للصحابة 
وما یترتب عليه 


A OIE 


و این کا العا ی ام ای کا ی عرسا عاف فن الجر 
بل هي قاعَرِة التأصيل للعلوم الث رعية كلها ولأركانِ الدَينِ الأربَعَة مُجِتَِعةً أو 
مرق حيتٌ كان الي ب سوس آمر الأمة (بالوّ حي والوصمة) ويخ وابتها 
ويرشُم مَنهَجَ الحَيربَّة بشروطه» ويح در وين مواق الشَرٌ سواءً في مرحَايه 
المُبارَگة أو فيما يتلوها من المراجل إلى يوم الدَينِ . 

وتنقسم دراسة هذه المرحلة إلى قسمين : 

الأولى المرحلة المكية : وهي المرحلة الأولى من تحمل مسؤولية الدعوة 
وممارسة قواعدها الشرعية علماً وحالاً فالعلم هو الوحي المنزل والحال هي 
صفة الأخلاق النبوية التي عالج بها جفاة المرحلة واستجلب الأتباع » ولكلا 
الأمدين (العلم والحال) فقه شرعي خاص أصل سلوب الدعوة إلى الله في 
الأمم والشعوب الكافرة ورسم قواعد العلم والمعاملة إلى يوم الدين . 

الثانية المرحلة المدنية : وهي المرحلة الثانية والآخيرة من مراحل فقه الدعوة 
وممارسة قواعدها وتطبيقاتها الشرعية قولاً وفعلا وتقريراً وحالاً» وكان من 
مظاهر هذه المرحلَة تحصينٌ الصحابة العُدول رياح بالنصوص والمواقفِ» 
مع بروز ظاهرة النفاق لدى آخرين ليميز الخبيث من الطيب . 

ومعنى (التصوص) أي : بتحصين الي ب لمن صحبه من أتباءِ د وتعدیله 
إا كبشارته بالجَنَة للخلا الرَّأشدِين وغيرهم » جاء في الفتح )٤١١ /٦(‏ باب 
الجاسوس : «وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما 


۱٦ 


شئتم فقد غفرت لكم ‏ ودفع تَهمَة التفاق والخيانَة بذلك عن حاطب بن أبي 
بتعا في ص المشهورَة عام الح ء وقوله في أبي بكر تخر : «لو كنت متخن 
خلیلاً لاتٌخذت أبا بکر»» وقوله في عَمَر نة : «والَدِي تفي بيده ما هيك 
السَّيطان قط سالكا جا إلاسَلَكَ قَجًا غير قَجكَ٠»‏ وقوله في عثمان يةه : 
«تستحي منه الملانِكة) ‏ و«بَشّره بالجَنَة على بلوی ثُصيُةا ”» وقوله في عَليٌ 


وقوله فی > نة : (أشَ م 


روب : «آنت مني بمَنزلة هارون من موسى 

ِ ر ۶ 

اة ي وة ي“ ٠"‏ وقولِه في أبي عَبيدَة ابه : « لكل اَم أمينْ » وأمينُ هذه ا الامَة 

ا N‏ : الا سبوا أصحابي 
فقوا اعد حدم انف ول اا ا ا 


وأمّا تحصينة بالمواقفِ فعَدَمٌ قدجه في بَعض أصحابه رغم اتخاذهم رأياً خا غاا 


ج 
مدا 


حَدِهم ولا لَصِيقّ». 


(۱) «صحیح البخاري» برقم (۳۰۰۷) و(صحیح مسلم) )۲٤۹٤(‏ . 
(۲) «صحیح البخاري) )٤٩۷( )٤٦7(‏ و«(صحیح مسلم» (0۳۲) . 

(۳) «(صحیح البخاري» )۳۲۹٤(‏ (۳۹۸۳) و«(صحیح مسلم» (۲۳۹7) . 
)٤(‏ (صحیح مسلم» .)۲٤١۱(‏ 

. )۲٤١۳( و«(صحیح مسلم»‎ )۳۹۷ ٩( «(صحيح البخاري)‎ )٥( 


. )۲٤١ ٤( (صحیح مسلم)‎ )( 
. )٤۲٥۱( )۲۹۹٩۹( «صحیح البخاري»‎ )۷( 


. )٤۳۸۲( «(صحیح البخاري»‎ (A) 

)٩(‏ «صحيح البخاري» (۳۹۷۳) و«صحيح مسلم» »)٠٠٤١(‏ وذلك لأن فقه التَّحولات يُعدل 
المرحلة وما اجتهده فيها الصحابة العدول راخ » بما أثر عن النبي بُ من النص في 
سلامة المرحلة ورجالهاء وهذا لايتعارض مع فقه المناقب والخصوصيات» فالمناقب 
تبرز حقائق مراتب الرجال» ولا يصدر بها حكم مخالف على مجتهد معدل بنص مشابه» 
ويلتزم فيها بما التزمه الخلفاء العدول . 


11۷ 


موت التبي ب 
علامة وسطى 


في بعض الأحوال كمَوقِف عَكَرَ بِنٍ الطاب َة في عَدَمٍ الصلاة على ابنِ 


کرو و و س 
أبي » ثم وافقه القران بذلك . 


إن القدح في بعض الأتباع والصحابة ة الحاملين اسم الصحبة دون معناها العمل 
وانقطاعَ الحصالَة عنهم نسبيا نحق بواج من سَببين 

ه٠‏ الموقف الذاتيّ 

وَقَل الق الََظِيّ ية لعامِر الرّاهب بابي عامر الفاق“ و 
2 الذي ت ا إلى الطائف ذلك الشاب الذي وصف بنت غیلان لنساته 


ومن عَاذمَاتِ الساءة الوس عى موت التي َه لقوله ب : « اعدد سنا بين يدي 
السَاعَة : موتي... الحديث »'. قال في «الإإشاعة» : وهو من أعظّم المصائِب في 
الین » بل أعظّمُها » ومن تم قال ا ا :اذا أصيب أَحذدكم بمصية بمُصیبة فلیذ گر مُصيبته 

e aS 
رص وسل الله ا قال :َا أحدٌ من الناس أو من المومنينَ أَصِيبَ‎ 


بمصيبة قَليَعَرَ بمصيبته بي عن المصيبة التي تَصِيبة بغيري » فن أحداً من متي لن 


(۱) «(صحیح البخاري» (۳۱۷7) . 
(1) سنن الدارمى» »)۸١(‏ قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : وهذا إسناده 


صحیح إسناده صحیح )۱١۱١١(‏ . 


1۸ 


يُصابَ بمصيبة بعدي سد عليه ِن مصيبتي». 

ود افار إل آنا بد رة مها ن ماد ر الل التی ت نه 
الالتزام ر بصوابط السّلوك الموج منه وخاصَة لأصحابه وآل بيه رصع » ومن 
ذلك قول ل : «ستكو ن ر٤‏ وأمو ر من وتهاء قالوا : يا رسو الله فماتأمرنا؟ 
0 ون الق الَذِي يكي ساون الل الي كي . 


زعلا الخدت رط ر ا ادق اا لاف ورال ار رال ها 


قا 


بعد موتو َء وفي الحديث الآخر: «إلكم سَكَلْقوْدَ بغي نره فاصيروا حتى 
تلقودَني» 9 

وهذه الأحاديث وأمثالّها جعلت الجَميع يقبل سير التَّحوّلاتِ ويرضى بها 
ا ےا ع کی ای امان لا ها ا ا 
> وخاصّة ما ابتليّ به المسلمون في نهاية مرحاة الخلافَة الراشدة وبدء مرحاَة 
المَلك العضوض وما شاع وذاع من الفتنة بينهم. 

وأخرج مسل من حديث اَم سَلَمَةٌ مرفوعاً : «سيكون بعدي أمراءٌ فتعرفون 
وتنکرون » فمن گرةَبَّرئ» ومن آنکر سَلِْمّ > ولکن مَن رَضِيّ وتابَعَ» قالوا : آفلا 


(۱) «سنن ابن ماجه» »)٠١۹۹(‏ قال الألباني : إسناده صحيح » «(صحيح ابن ماجه» للألباني 
(A11)‏ . 

(۲) «(صحيح البخاري» )۳١٠۳(‏ و«(صحيح مسلم» )۱۸٤۳(‏ » وانظر تحقيق المباركفوري 
«لفتن الداني» )۱١١(‏ . 

0 «صحیح البخاري» (۳۷۹۳) )٤۳۳۰(‏ و((صحیح مسلم)» »)۱۸٤١( )۱۰٦۹۱(‏ وانظر 
تحقيق المباركفوري لفتن الداني» )٠١(‏ . 


۱۹ 


اناف 
المظلوي يغد 
موت النبى ا 


نقاتلًهم ؟ قال :«لا.. ماصلواا» وفي رواية : «وإذا رأيتم من وُلاتكم شيئاً 
تکرهونه فاکرهوا عَمَلَهُ ولا تنزعوا یدامن طاعَةٍ . 

وهذه الأحاديث كما أشرنا ومثلهاهي ضوابط المواقفي أمام التحولاتِ السَياوية 
بعد موت 4 »وأشد مافي المعار هة الساسة قر ا ا e‏ 
َلْيَصبر انه کن حر ن لطن رامات ية جاورية وقو في حد 
ا :«مَنْ حَلََ دامن طَاعَةٍ ةّي الله َو م الْقَيامَة اة مء وکن ات وبس فی 
O Ey‏ 


لکا ودا 

ا ا ا 3 ر 
ومنه حديث : «من فارَقَ الجماعة شبراً فقد حَلَحّ ربقَة الإسلام من عَنقّو» » ويد 
ل e‏ و م َ 4 
الرّسول بي الطَاعَةَ والصَبرَ في أحاديتَ أخرَى بطاعَة الله وعدم المُخالفةالصّريحَة 
ٍِ ء ا و س د 1 
للدین » کحدیث : «سَيَلِي آمو ر کم من بعدي ر جال بُعرٌفوتکم ما تنکرون » ويُنګرون 
عليكم ماتعرفون » فلا طاعة لمن عصى اللة» » وفي رواية: «فليس لأولئك 


علیکم طاعة). 


)۱( (صحیح مسلم» )۱۸٥٤(‏ . 
)۲( «(صحیح مسلم» )1۸00( 
() «صحیح البخاري» )۷۰٥۳(‏ و«(صحیح مسلم» )۱۸٤٩۹(‏ . 


. )۱۸١۱( (صحیح مسلم»‎ )٤( 
. )٩۳( و«سنن الترمذي»‎ )٤۷٥۸( ((سنن ا داود»‎ )( 


0) «مسند أحمد» )۲۲۷۸١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )٠٥١۳١(‏ وقال : وقد روي هذا 
الحديث بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
(۷) «(مصنف ابن ابی شيبة» (۳۷۷۲۱) . 


1۷۹ 


الخلافة الراشدة 

اتا د ودا الخاوة الا اة 
أبي بكر الصدّيق رلب كأوَل لَبنةٍ من لًبناتِ البناءِ لمرحلة الخلافة الراشدة 
المدعومة بالسَّص الشَرعِيّ » ومواقف الصحابة والالِ الكرام روضح المُشرَة 
لانتقال الأمانة من مرحلة الرّسالة الى مرحلة الخلافة بشروطها المُعتبّرة» وهي 
(سلامة الحلفاء بالاجتهاد المشروع » وبالصّحبة المحصََة بالنَّص الَبوِيّ خلال 
مرحاة الرسالة » وبسلامة المرحلة-أي : مرحلة الخلافة -ذاتها بالتص أيضاً 
ومواقف الصحابَة وإجماعهم دولخ » وفيها يقول بإ : (خلافة الو ثلا 
بۇتي الله المَلكَ - أو: ملكه من يشاء». 


وفي ذلك ورد ما أخرجّه التَرمِذِيّ من قول سفينةً مولى الول با يقولٌ : قال 
2 8 کے ج ر e‏ 
ر سول اللو 5 : دقفي یي قالوق صتا م مل بح زاك وني رويز 


e E 2‏ له ت ه اي ر ەه 
عن حُذيفَة بن اليمانِ راقن قال : قال سول الله ل : « اول دی RTE‏ 


م يکن خلافَةَ وَرَحْمَة » ثم مُلْكٌ وَرَحْمَة » ثَمٌ يكونْ ن ملكا وجَبريّة» وور لا 
E‏ 


r 


فوْصعه ثم جاء عُثمان بحَجر فوصعه فقا رسول الله ب ا : «هؤلاء يلون الخلاَة 


(۱) «سنن أبي داود» )۲١١ /٤( )٤٩٤7(‏ قال الألباني في «(صحيح الجامع الصغير» : صحیح 
(A ۷(‏ )114/۱1( . 

(۲) «سنن الترمذي» (۲۲۲۰)» وفيه: ثم قال لي سفينة: آميسك.. خلافة آبي بکر.. ثم قال : 
وخلافة عَمَرّ وخلافةٌ عثمانً.. ثم أميك.. خلافة عليّ.. فوجدناها ثلاثين سند . وللحديث 


ر 


هة : 


(۳( «المعجم الكبير» للطبراني )٥۹٩۱(‏ (۲۲۳:۲۲) . 


1۷1 


الخلافة الراشدة 
علامة وسطى 


مرحلة الخلافة 
oe‏ 
سلامتها 


بعد 


قال ابن كثير : كانت خلافة أبي بكر اة ستتين وأربعَةً أشهُر إلا عَشر ليال. 


2 


م 


وكانت خلافة عَمَرَ هة عَشرَ نين وة أشهر وأربعة يام . وخلافة عَثمانَ 
رنه فنا عفر ا اتی عر يرما :وکات خلا عل بن آي طا 
رل حمس ينين إلا رين . ثم قال : وتكويل الثَلاثينَ بخلاقّة الحَسّن بن 
علي فة نحواً من تة أشهُر حتى نزل عنها لِمُعاوِيةً عام أربعينَ من الهجرَة . 
وبصرف النظر عن اختلاف العلماء من شتى المذاهب الإسلامية في مسألة 
الخلافة فإن فقه التحولات يقرأ الآمر من النصوص لا من سير الحوادث والحكم 
عليها » وتنقسم النصوص في هذه المسألة إلى قسمين : 
٠‏ نصوص مناقب » وهي مجمل الفضائل التي نطق بها ب في حق صحابته 
وآل بيته وأدخلهم بها في مستوى الحصانة الشرعية . 
٠‏ نصوص تحولات » وهي المقولات التي حصن بها بُ المراحل وحملة 
قرارها بعموم اللفظ الدال على سلامة قرار المرحلة أو سلامة جزء منهاء 
أو سلامة المرحلة دون حامل القرار وهكذا. 
والحصانة في فقه التحولات تأتي على ثلاثة أنماط : 
-١‏ حصانة حامل قرار ومرحلة » كحصانة أبي بكر وعمر في مرحلتيهما . 
- حصانة مرحلة دون حامل القرار » كعصر معاوية وبعض خلفاء بني أآمية 
وبني العباس» بما فيها حفظ بيضة الإسلام وقيام شعيرة الجهاد في سبيل الله . 


0 «الفتن » لنعیم بن حماد )۲١۹( )۲٥۸(‏ . 


1۷۲ 


۳- حصانة حامل قرار دون مرحلة» كحصانة الخليفة السادس عمربن 
عبدالعزيز في مرحلة الملك العضوض » وحصانة سيدذنا عثمان وة في 
مرحلتي الاضطراب والتحول . 

وهناك مراحل لا حصانة لها من النص كمرحلة الغثاء » وعلينا أن ندرس كل 
مرحلة بماكان فيه امن الاستقرار والعدل النسبي بمايحمد عليه» وهو مما 
يدخل في معنى التنفسات المرحلية » وفي مثل هذه الحالة ينظر في (المواقف 
والدلالات) وهي من سنن فقه التحولات » فيعدل حامل القرار أو المرحلة بهما 
أو بأحدهما وفق الاستقراء للدلالة من النص الشرعي -كقوله ب : (اسمعوا 
وأطيعوا ما أقاموا الصلاة فيكم “٠‏ درءاً للفتنة وجمعاً للكلمة وربطاً بالمصير . 


و 2 یر اض TG‏ و ات 
وَمِنْ عَاامَاتِ السَاعَة الوْسطى قَتح بيت المقدس » لقوله ب : (اعدد ستاً بين 


شو ل 


ر ای و 
يدي الساعة .. الحديث)) وذكر فيه : « فح بيت المَقَِس» » وقد فيح بيت 


المقدس على عَهِدٍ الخليفة عَمَرَ بن الخطًاب َة سنة ست من الهجرَة » وذهب 
۶ 


عم رة إليها بنفيه وصالح أهلّها وفتحها وطهّرها من اليهود والنصارى وبنى 


(۱) «الفتن » لنعیم بن حماد (۳۸۲) و«المعجم الکبیر ) )۱١۷( )۱١۱١( )٦۳:۱۸(‏ . 
(5) «صحيح البخاري » »)۳۱۷١(‏ وذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة» 


۸٩ص‎ 


1V۳ 


علامة وسطى 


علامة وسطى 


مقتل ال شا 
روه علامة 


وسطی 


طاعون عمواس 

وَمِنْ عَلَمَاتِ السَاعَة الوْسمىٰ طاعون عمواس » وقد أدرَجَه البرزنجي وغيره 
في العلاماتِ الوسطى » وقد وقع في سنة ثمانية عش للهجرَة في خلافة عَمَرَ بن 
الخطاب اة ا ا ا ر و 


الصحابة رصاح » ومنهم بو عبيدَةَ بن الجَرّاح مين هذه الأة“ . 


وَمِنْ عَاَدمَاتِ السَاعَة الوْشطى مقتل الخليفة الثاني عَمَرَ بن الحَطًاب رة 
(عَلّتق الفتتة) وإليها يشير حديث البُخاري : (أن عَمَرَ سأل حُذيمة رة عن 
الفعّة التي تموح كموج البح » قال : يا أميرً المؤمنين لا بأ عليك منها إن بينك 
وبينها بابامُغلَقاً.. قال : يتح البابٌ أم يُكسَرُ ؟ قال : لا بل يُكسَرٌء قال : ذاك 
أخری أن لا يغ وفيه آن اباب هو عر ا '» وحديث أبي در نة 
قال : قال رسول الله : لقي عمر را فأخذ بيده فغمزها فقال له بو ذر : 
(أرسل يدي يا قفل الفتنة ... الحديث) وفيه أن أبا ذر رقي قال : (لا تصيبكم فت 
مادام هذا فيكم » وأشار إلى عمَرَّ رة ) . 

وحدیث : «ما بیتکم وبين أن يرس عليكم اسر فاح إلا موث عَمَرَ رؤة» 


عن حذيفة ° 


. ذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في «فقه أشراط الساعة ) ص1۸‎ )١( 

(۲) «(صحيح البخاري « (o۸7)‏ . 

)۳( «المعجم الأوسط» للطبراني »)۱۹٤١(‏ إسناده صحيح » «در السحابة» للشوكاني )٠١۳(‏ . 
(5) «الفتن» لنعيم بن حماد )٥۲(‏ بهذه اللفظة «موت عمر). وفي «المصنف لابن أبي شيبة» : 


1۷٤ 


مَقسَّل عش مانن عفان رص ااانه مقتل الخليفة 
,ا ٠‏ عشمان ترات 

ê‏ ی ۳ ا خ چ ع 4 و‌ 0 ا 

ومن عَلامَاتِ السَاعَة الوسشطى مقتل الخليفة الثالثِ عثمان بن عفان رصواقة : علامة وسطى 


5 لاله SS a TE A‏ 8 ور u‏ ت ر وهو اختراق 
ي : «أول الفتن قتل عثمان » واخرها الدجال..والذ 
وفيها يقول وي : «أول الفتنِ قتل عثمان » واخرها خروج الدجالِ الذي ي لموقع القراروبه 


ا ٤ر‏ ۰ م i‏ ا ت ت E‏ 
يِه ما من أَحَدِ في قله مثقال حب من مقتلٍ عُشمانَ إلا حشر مع الذَجًالٍ إن أدرگه » تكن أول قرن 


: الخوا 
ەو سر ر 2 ر ا 
وان لم يدر که آَمَنَ به فی قبرو»'. € 


روی أحمد من طریق کليب بن وائل عن ابن عمر قال : ذكر رسول الله ا فتنة 
»فمر رجل فقال : «يقتل فيها هذا ظلما . قال فنظرت فإذا هو عثمان نة ٠)‏ 
إسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۸) . 


کی ر ء e zz‏ و 
وفي تله علاَة وطيدَة بدأ مياسة الّمهيد للدَجًال في الأمَةء بنجاح المُنافقين 
a Ê :ً E ce‏ 2 1 
موقِعَة الجَمَل 
ومن عَلامَات الساعة الوسطى موةكة الكل وفيها جمة من اتن المنصرص موقعة الجمل 


LL‏ 2 2 وصون آَم 
این :لتر ته : e‏ 


حتی قل ثم جمشُم تطلَبون بدَمِهٍ ؟ قال الزييرٌ : «إنا قرأناها على عَهدٍ رَسول الله 


«إلام وة في عت رَجُل يونا وهو عُمَر» (۳۷۲۹۰) . 
(1) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۳۹: )٤ ٤۷‏ وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية) 
ITY)‏ 


(۲) «مسند أحمد» )٥۹٥۳(‏ . 


\Vo 


خروج عائشة 
رص ومو قف 
اا عي 
رَه و أهميته 
في فقه التحولات 


2 
اقا .>22 ر 


ا به وبي بكر وعمَرَ وعثمان وا نه َة لای الزن ظ ایک خا 4 


وس س 
اند ]۲١‏ لم نکن نحسِبُ آنا هلها حتی وقعت هنا حيتُ وقعت..» (“. 


ومنها حديت الي 5 مع الزیر وقول له عن علي تة : لته وآنت له 
ظالِم؛" وكانت هذه المقولة سَبَباً في اعتزال الزَبير لجيش الجَمَل ك کا 
e‏ نو الخیش الغادي رجات 
الإما م قله للزبیر » فعضب الإمامٌ علي َر وقالً : قال رسول الله پا 0 ل 
قال ابن صَفِية مه بالتّار»"» وأقام عليه الخد وله الإمام علي بالزبیر روا0 . 


وفي خروج عايشة رص على الإمام علي رة صوص يشل قوله م 
لنسائه: جاء في الفتح )٦۲ /٠۳(‏ حديث عائشة صو قالت : إن النبي پا قال 
لنا ذات يوم : «كيف بأحدكن تنبح عليها كلاب الحوأب» قال الحافظ ابن حجر 
آخرج هذا آحمد وأبو يعلى والبزار وصححه ابن حبان والحاکم وسنده على شرط 
الصحيح . 

وعن زيل بن وهب قال : بينما نحن حول حُذيفة رة إذ قال : «كيف أنتم وقد 


خرچ آهل بت بیت بیکم با تین يضر بُ بعضکم وجوه بعض بالسّیفی؟!) قلنا : 


)١(‏ «(مسند أحمد» ()۱٤١٤(‏ مجمع الزوائد» (۷ .»),٠١ YV)(TV:‏ وقال الهيثمي زو اه احجد 
بإسنادين رجال أحدهما سال ان 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي )٠٠١ :٦(‏ » «المطالب العالية لابن حجر )٤٤١٤(‏ . 

(۳) «مسند أحمد» )1۸١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )٥٥۸١(‏ قال أبو عبد الله : هذه 
الأحاديث صحيحة عن مير المؤمنين علي وإن لم يخرجاه بهذه الأسانيد . 

0) رواه ابن ا بي عاصم في «السنة) (۲: )٦٠١‏ . 

«(VVV) «(صحيح ابن حبان» (1۷۳۲)» «مسند البزار»‎ » )۲٤۲۹١ ٤( «مسند أحمد)‎ )٥( 


«المستدرك على الصحیحین» )٤٦۱۳(‏ » «(مسند ابی يعلى) )٤۸٦۸(‏ . 


۱۷٦ 


يا أبا عبد الله فكيفَ لصم إن أدرًكنا ذلك؟ قال : «انظرّوا إلى الفرقة التي تدعو 
إل أمر غل فاتهاغل الدى:". وفى رواية أخرى للبزار أيضاً كما في «الفتح» 
)۸١ /۳(‏ بلفظ : «وقد خرج أهل دينكم -ويضرب بعضهم-قالوا فما تأمرنا) 
إلى قوله : «قالرَمْا فنا على الح . وعن أبي رافع راق أن رسو الل ا 
:اله سیکوذ بيتك وی عای ةامر قال :آنا یا 
کان ذلك فارددها ال مأمَنِها) 0( » وعن ابن عباس رصا قال قال و الله 
نيسائه : «ليت شعري أيعَكُنّ صاحبة الجَمَّل الأدبّب» تخرُح فتنخُها كلاب 
الحواب »بقل عن یوینها وعن یسارها تتلی کثیر » ثَمٌ تنجو بعد ما کادت»". 
4 ا ء۶ 4 ن e‏ ر اضف ت 5 و ر 
ولا يقَدَح هذاالأمر في أمٌّ المؤمنين عائشة رص ولا يج رح عدالتها كام 
Ie.‏ ا ّ ٤‏ و 
للمُوؤمنين ورَوجَة لرسول الله م لحَصاتتها بالنصوص» وأنها زوجَة رسول الله 
في الدنيا والآخرَة» ولما ترتَّبَ على اعتذارها فيما بعد الجَّمَل من الإمام عَلىّ 


راان . 


(۱) «(مسند البزار» )۲۸٠١(‏ . 

(۲) «مسند أحمد» (۲۷۱۹۸) و«المعجم الکبیر» للطبراني )4٩٩(‏ و«مسند البزار» )۳۸۸۱١(‏ . 

(۳) «مسند البزار» )٤۷۷۷(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷۷۸٥(‏ . 

(6) وهذا ما يميز فقه التحولات عن غيره» فالظالمون لعائشة رص ساقوا في كتبهم ما ينتقد 
من سلوك طبعي جرى من أم المؤمنين» وجعلوا من حصيلة هذا فقها يؤيد ما حملته 
Ts‏ 
اللاتي ليس لهن مناقب أو حصانة من النبي ب ا ما الذي كان يعلم ذلك كالإمام علي 
بُ فقد كانت معاملته لها وفق النصوص ووفق الأدب مع من سماها عمار بن ياسر 
س e‏ رنه من 


VV 


خروج عائشة 
وغ لا يقلح 
فی عدالتها 


» « 


موقعة صفين 
علامة وسطى 


وَمِنْ عَلَامَاتِ السَاعَة الوْسْطَّى موقعة صِمَينَ ء وفيها يقول ب: رفي 
صَقَين» أحذُهما يطلب المُلكَ ٠‏ وفيها تل عكار ةةة الذي قال فيه ب ا :«عمار 
تله الفَِة الباغبة ا 
عن أبي سالم الجَيشانِيّ قالّ: سَمعتُ عَلِيا ررب بالكوفة يقول: «إني قال على 
لا قوم ولن بقوع والمر لهم؛.قال: لت لأصحابي :ما امقام هاهناء وقد 
آخبرنا أن الأمرَ لیس لهم فاستادنّاءٌ إلى مِصرَ » فان لمن شاء ء متا وأعطی كَل رَجُلٍ 
نّا ألفَ درهم » وأقام معه طائِفةً منا". 
وكان من نتائجها انقسام المسلمين إلى : 
-١‏ أتباع اللمَطِ الأوسط وهم الإمام علي ترف وال بيه . 

۲- شيعَة التحكيم » وهم الذين ألرَمُوا الإمام ءَ عَلِيّا ضرت بقبول التحكيم . 
۳- الخوارج » وهم الذين جوا على الإمام يراق لما رضي التحكيم . 


E ¢‏ 0 ت 2 
واتسعت داَرَّة هذه الفتن وكانت سَبَّبا في الحوادث اللاجقة وفتنة الفئَة المارقة . 


الضغينة والحقد والتشفي» وهذه هي مواقف الرجولة لدى رجال النمط الأوسط رصح . 
(۱) «المعجم الأوسط) )٠٤٦۹(‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» )٤٤۷(‏ . 
)۳( «الفتن» لنعيم بن حماد )١٤(‏ . 


1۷۸ 


طهور الخوارج ووَقَعَة النّهروانِ 
وَمِنْ عَاذمَاتِ السَاعَة الوْشطَّى ظَهورٌ الخوارج ووَقَعَةاللّهروانِ واستمرا سهم 
إلى صر الدَجَالٍ» وهم أو من فر المُسلمين بالن وب ويْكفرون من خالقهم 
تی یر وی رو وا ل اعا ی م ا ن 
قا یراهم شرا سملت اللو » وقال : إنّهم انطلقوا الى آياتِ نزلت في الكُقار 
فجعلوها على المؤمنين . 
وفتتتهم من الفِعَنٍ التي تجاوزت الأزمِتَة وامتدّت جيلاً بعد جيل وصارت 
مدرسة مُنكرقَةً في الإسلام عبر الّاريخ الإسلاميّ كلو إلى اليوم وما بعده» 
ويُعرفون بالعلاماتِ » ويدعتّهم كانت أوَلّ بدعَةٍ حَدَلّت في الإسلام» وار رن 
هر فيهم على عَهدٍ رَسول الله َل كان ذا الحُوَيصِرة التَميوِيّ" الذي طعَنَ في 
قسمَة غنائم هَوارَنَ » وقال لرّسول الله م: الي الله واعدل فإك لم تعدل » فقال 
النبي ب : «وَيكَكَ أو وَيحَكَ» ومن بعل إذالم أكُن عل ؛ قد بت وسرت إن 
لم أعل؛ فقال حمر بن الحَطًاب رترلتة :يا سول اللو اَن لي فيه أغرب عق 
قال ولال غ6 ااا as‏ 


وصيامَةُ مع صِيامِهم › يقرۇٌون القرآنَ لا ُجاوِرٌ تراقیهم » یمقون ا 


(۱) «(صحيح البخاري» (باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) و«الفتح» 
(۲۸:5). وقد وصل الطبري هذا التعليق في مسند علي من «تهذيب الاثار » وسنده 
صحیح کما قال الحافظ في «الفتح» )۲۸١٦:۱۲(‏ . 

(۲) ذوالخويصرة التميمي هو ذاته حرقوص بن زهير السعدي كما شارت إلى ذلك بعض 
المصادر منها «أسد الخابة )٠١٤١(‏ » و«المستفاد» لأبي زرعة (۱۲۹۲:۲)» وهذا يجمع 
المدرستين في هدف واحد: المدرسة الحرقوصية.. ومدرسة ذي الخويصرة التميمية . 


1۷⁄۹ 


ظهور الخوارج 
ومقتلة النهروان 
عاانة وسن 


تجاوزت الزمان 
والمکان 


الدرسة 
الحرقوصية 
التميمية 


بدء ظهور مدرسة 


الامتداد الطبيعى 
للمدارس 
الخارجية 

أعراضهم الدجال 


مرق الهم من الین 
E‏ 
والعراق على التحكيم بين الطَاِفتينِ ين » وكانت أو نمودّج للمُعارَصَة السلبّة ِد 
القرار الحاكم » وقد بلع عددهم في هذه المرحلة ثمانية آلاف -وقيل : تة سر 
ألفاً-نزلوا مكاناًيْسَّكَّى (حروراء) وهي قرية على بُعدِ مِيلَين من الكوقَة ونِْبَ 
الخوار إليها فسموا بالحروريّة . 

وجُملة هذه الأحاديثِ منها ما يبر شلوك ومواقفَ الخوار ج إِبانَ مر حلة الرٌ شال 
اها كما هو في ذي الَُيصِرةٍ» ومنها ما بير إلى الخوارج فيما بعد فان ال 


e‏ إلى عودة 


چ 


یا ر کک ی کی ب رین اکا رر 
القرآنَ لا يجاور حناجرهم » بحر أَحَذُكم عمَلَهُ مع عَمَلِهم » يقتلون أهلَ الإسلام 
EE‏ ا r‏ چ و 
فإذا خرجوافاقتلوهم » فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه» كلما طلع منهم 
قر قَطَعَه الله» » فردّد ذلك رسول الله م عشرين مَرَةً أو كر وأنا أسمَع. 
رواه أحمد» وفي رواية ابن ماجه يقول : «كلّما حَرَج قَرن فطع - أكثرَ من عشرين 
مره حتی في را لال٠‏ 


a oT رسول الله‎ 


. )٠١٦٤( «(صحيح مسلم»‎ )۳١۱١( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(مسند أحمد)» )٥٥٦۲(‏ . 


(۳) «سنن ابن ماجه» )۱۷٤(‏ . 


1۸۰ 


e e e E aS‏ الخيل » والرًابع 
إمَاعَلقَمة بن علانّة وإِمّا عامرَ ب بن اليل » فقالّ جل من أصحابه : a‏ 
ا : فيلح ذلك التي ل فقال : «ألا تَأمَنوِي وأنا مين من في 
السَمَاءِ » يأتيني و کان : فقام م جل غار الحيتين مُشرفُ 
الوجتتين ناش الجة كث الأحبة محلوق الرس مْسَمَرٌ الإزار فقال : يا سول 
اللا تت الله »قال :ويلك الست احق آهل الأرض أن بي اللة » قال ٤:‏ 
وی الرخُل ء قال حال بر اولي :يا رسو اللو ألا آرت عة قال : دلا لعل 
آن یکو ن بُصلّي» » فقال خالدٌ : وکم من مُصَلّ یقولٌ بلسانه ما لیس في قلبه » قال 
سول الله ا ي لم ومر أن انقب عن فُلوب الناس ولا شی بُطونهم» » قال: 
تُه نظر إليه وهو مقف فقال : «إته بخرُحٌ من ضئضس هذا كوم يتلون كتابَ الله 
رطب لازز خناجره بیز تون من الین كما يرف الهم من الرمية -وأظته 
قال-: لین أدركتهم لأقتلتهم قتل تمو ". وورد پروایاتِ عِدَّ فیها زیاداتٌ» قال 
الحَطَابيٌ واب الأثير وغيرهما : (الصعضئ) الأصل » قال الحَطَابِيٌ : (يريد أله 
يخرُځ من نسلو الذين هو أَوَلْهم أو يخرُج من أصحابه وأتباعِو الذين يقتدون به 

ويبنون رأيَهُّم ومَذهَبَهم على أصل قولو) . 
فال عاف ااا ا :قلت : وهذا الأخير ارجح › ويويده قولَهُ 
ااا بحقَِرٌ أحدٌكم صلا مع صلاتِهم وصيامه مع صيایهم» › 
وقوه في الحديثِ الآخر : إن له شيعا يتعَكَّقون في اين حتى يخرٌجوا منه». 


غ 
| 


وفي رواية ری : «سيماهُم التَحليقٌ » لا يزالون يخرٌجون حتی يخرُجَ آخرهم » 


(۱) «صحیح البخاري» )٤۳٥۱(‏ و(صحیح مسلم) )٠١۹٤(‏ . 
(۲) «إتحاف الجماعة» للتويجري ٠١ /١(‏ والحديث فى «مسند أحمد» (۳۸*(. 


۱۸1 


موقف الإمام 
رون من 

احرج ي 
النهروان 


فإذا رأيتموهم فاقتلوهم (قالها ثلاثا) شر الخَلتق والخليقَة (قالها ثلاثا)»”. وفي 
رواية أحمد : «لایزالون یخرجون حتی يخر آخرهم مع الخال . وروا بو 
داود والطيالسي والنسائي بنحوه ۵ 


A 


Em O ma, €‏ ا 
وعن أنَس رَه قال : ذكرَ لي أن رسول اللو م قال -ولم أسمَعْةٌ منه- : «إن 
A E‏ ا f‏ 
فيكم قوماً يتعبّدون فيد بون حتى يُعجَبَ بهم الناس وتعجبُهم أنفسُهم يمرقون من 
الدين مُروق السّهم من الرَميّة» “. 

ہے کر ١‏ عر“ اسه رصان قال : قا ل الله :و 2 ق * 
وعن مُسلم بن آبي بَکرَة عن آبيه َة قال : قال رسول الله ول : «سيخرج قوم 
أحداث أَجدَاء أشدَاء ذليقة اتهم يقرؤون القرآنَ لا يجاور تراقيهم فإذا لَقِيتّموهم 
فآنيموهم ت إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يوجر قاتلّهہ»» والإنامة القتل . 
وقد قاتل الإمام علي رَمَلةٌ الخوارجً في عهدِه وهَرّمَهم في وَقَعَة النهرَّوانِ وفيها 

4 م 2 س 

قال الإمامٌ على رة : «أمرنا بقتال ثلاتّة : التاكثين والقاسطين والمارقين» فقد 
فاثلت الناكثين والقاسطين » وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين» »وفيا مشتل ذى 
a‏ و ر ا 3 صااله . E E‏ ا ر 
الثديتين وهو علامة مما ذكرّه ر سول اللو ويب : «واية ذلك أن فيهم رجلا له عضد 


۶ ا ت چ 
ليس فيه ذِراعٌ على رأس عَضَدِو يشل حَلَمَة الثدي عليه شَحَراتٌ بيض» وعن 


. )۱۹۷۸۳( «(مصنف ابن ابي شیبة) (۳۷۹۱۷) و(«مسند أحمد»‎ )١( 

(1) «سنن النسائي المجتبى» (۱۰۳) و«مسند أبي داود» الطيالسي )۹٦٥(‏ و«سنن أبي داود» 
)۲٤۸٤(‏ و(مسند أحمد) (۱۹۸۰۸) . 

() «إتحاف الجماعة» (۱/ ۲۹۰) . 

. )۱۲۸۸7( «(مسند احمد)‎ )٤( 

(0) (مسند أحمد)» (۲۰۳۸۲) . 

(1) «المعجم الکبير» )٤١٤٩۹(‏ . 

(۷) (صحیح مسلم» (۱۰۹7) . 


1۸۲ 


أبي سعيل رة : تمرف مارك عند فر َة من المُسلمين فيقشلها أولى الطائفتين 
بالحَقّ»" ولمافرغ من تلهم الإمام على رقب قال رجل : الحمد لله الذي 
أبادهُم وأراحنا منهم » فقال علي ولق : «لا والذي نفسي بيو » إن فيهم لمن 
في أصلاب الرٌجالٍ لم تحولة الساءٌ بعد » وليكولَنٌ آخرُهم ألصَاصَاً حرادينَ»”. 

وحدیت زوا ابو شد الخدری 85 آنه قال : قال رسو ن الله 0 : تمرف 
مارةٌ عند رة من المُسلوين يلها وى الطَابِتَينِ بالحیّ» ” . 

وعنه رة أله لما سيل عن الحروريّة قال : لا أدري ما الحرورية ؟ سيعت 
الي بل يق ول :يخر في هذه الأ - ولم يفل منها - قوم تحقرون صااًكم 
مع صلاتهم › يقرؤون القرآنَ لابُجاورٌ حلُوكَّهم أو حناجرَهم » يمرقون من الدّين 
مُروق اسهم من الرَميَة ..» » ولما قال الإمام علي َة طلائعهم في عَصره 
وقال لأصحابه: «اطلٌبوا رَجُلاً صِمَتةٌ كذا وكذا» » فطڵبوه فلم يدوه » ثَمّ طلبوه 
ی ا و و ل 
أبادهم وأراحنا منهم .. فقال علي ولي : «كلا .. والذي نفسي بيده إن منهم لمن 
في أصلاب الرٌجالِ لم تحملة التساءٌ بعد وليكوَنٌ آخرُهم إصاصاً وحرادين» . 

وعن طَارق بن شټاب ٠‏ قال :كنت عند عَلِي » فَسيَل عَنْ أَُل لتر : أمُشركُونَ 


ا 


(۱) «(صحیح مسلم» )۱۰٦٤(‏ . 

(۲) «مسند عبدالرزاق) )۱۸٦٥٥(‏ . 

() «(صحيح مسلم» )٠١١٤(‏ » وهي إشارة إلى معركتهم مع الإمام علي في وقعة النهروان . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» )1۹۳١(‏ . 


. )۱۸٦٥٥( «مسند عبدالرزاق)‎ )٥( 


1A۳ 


مسمى الحرورية 
نسبة إلى حروراء 


تحديد هوية 
الخوارج على 
لسان الإمام علي 


كوا 
٤‏ 
قَالّ: إن الْمَتافة فقن لا درون الله إلا قَليلاً 


ل :قوم بغَوا اعَلَتَ“. 


وکا اغب الخ رار چ ن ل بب آلے ب اون وقي اال بقول 
TT E‏ 
أمرَهم من لم يصحب الرّسول م ولم بعالج مر الجاهلية». 

وما طا استمرارَ ظاهرَة الخوارج تاريخيا س جرهم الال 
ما رواة ابن عَمَرَ راج قال : قال رس ول الله م : يتشا تش بقرأون القرآنَ 
لایجاور تراقیهم كلما حرج قر قُطِعَ؛ قال ابن عُمَرَ : معت رسول الله کا 
يقو ل : «كُلّما خرج فَرن فطع (أكتر من عشرين مر حتى يخر في أعراضهم 
الّجّال»” وفيهم أيضاً يقول عَمَر رل : «ما حاف على هذه اة من مُؤمِن 
ينه اه إيمائّه ولان فاق بين فة ولكن أخاف عليها رَجُلاً قرأ القرآنً حتى 


زق بلسانه ت م تأولّه على غير تآویله» . 


. )۳۷۹٤۲( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 

(۲) «المستدرك على الصحیحین» )۸۳٠۸(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۲٤۷۲(‏ . 
() «سنن ابن ماجه» )۱۷٤(‏ . 

. )۲۹٤١ ٤( «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲۳۹۸) و«کنز العمال»‎ )٤( 


1۸4 


مقتل الامام على روش 

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَاعَة لوطي مقتَل الإمام على رذ » وفيه روى الطبراني عن 
جابر بن سَمُرة رة قال : قال رس ول الله : «يا على » إنك موم مُستخكفُ 
ونك مقتولٌ » وإِنّ هذه مخضوبة من هذه» يعني: لِحيتّه من رأسه“ 
o‏ 
قله عبد الرّحمن ن بن لچم المُراي من طا ِفَةٍ الخوارج » وقال في فتلو ا : إن 
ا ا سا ات وى را ر هل واي ف غل ى و ا 
أحَبّي ومن أبعّصَك أبعَصني » وإِنٌ هذه ستخصَبٌ من هذا .. يعني لِحيتة من رأه» 
أخرجه الحاكم" . 


صلخ الإمام الحَسَن بن على صر 

ومن علامات الساعة الوسط صلخ الإمام الحَسَنِ بن علي رمم » وفيه قال 
بُ : إن ابني هذا سيد » وسيْصلٍح الله به بين فين من المسلمين» ". 

وفي صلح الإمام الحَسّن رة مَلحَظٌ هام بإنهاء معرگة الصراع فيما بين 
المسلمين » وهو ما قَصَدَه الإمامٌ الحَسَن ريعب في خطبة انال في قوله : «أيُها 


۶ 


الاس »إن الله هداكم بأوّلنا وحَقّن دماءكم بآخ راء وإ مُعاوِية نارَعَني أمر | انا 


(۱) «المعجم الآوسط» (۷۳۱۸) و«المعجم الکبیر» )۲٠۳۸(‏ . 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» )٤٦۸7١(‏ . 
)۳( (صحیح البخاري» )۲۷*٤(‏ . 


1۸0٥ 


رَه علامة 


وسطی 


صلح الإمام 
الحسن نرق 
علامة وسطى 


ملك بني أمية 


علامة وسطى 


اح یه وان 2 که فا ادماء الل واا لا عورال , 


ت ر ب ست ھر ۶ ت 4 
وعن عبد الرّحمن بن جير بن مير صل عن أبيه رصل قال : قلت للحَسَنِ 
بن علي صرح : إن الاس يقولون إنّك تريد الخلافة » فقال : «قد كانت جماجم 
العَرَب في يدي : یحاربون مَّن حارَّبت ویسالِمون مَن سالمٹ ر ھا اا وجه 


تز زهَا تياس أَهُل الجِجًاز؟! ٠»‏ . 


ر 


الله تعالى وحَقن دماءِ اَم محمد ب ثم 


ومن علامَات الساعة الوسش طا لك بی ا (الغلك لغری :رفا قول 
ب : بدا هذا الأمر رة وحمو م خلاة ورحمةء ثم لكا عضوضاً ثم ثرا 


0 EO 
(8 وجري‎ 


(۱) «أسد الغابة» لابن الاأثير )۲١١:١(‏ . 
() «المستدرك على الصحيحين» )٤۷۹١(‏ قال الحاكم هذا إسناده صحيح على شرط 
CS‏ 
(۳) وقوله ا : (خلافة ورحمة) يث يشير إلى مرحلة تنازل الإأمام الحسن ملي وما يكون في 
تلك المرحلة من السكون والهدوء بعد القلق والاحتدام . 
وكان من مظاهر الخلافة موقف الإمام الحسن َة الجامع بين خلافتي الحكم 
والعلم » ومن مظاهر الرحمة حفظه لدماء المسلمين وتضحيته بصنمية الحكم التي يعبدها 
المقاتلون من أجلها . 
ومن فوائد تنازل الإمام الحسن رَو كشف حقيقة المطالبة بدم عثمان كذبا وزوراء 
eS‏ 
TT‏ 
)٤(‏ (مسند آبي يعلى» (۳۹۷) و«المعجم الكبير» (۸۷۳) و«الإشاعة)/ ٠٠١‏ . 


۱1۸١ 


5 
1 مویول الأمویون في الشام ٠١۲ - ٤۱‏ ه 
أوحم معاوية بن أي سفيان وآخرهم مروان الثاني 
مع ترقیم کل من تول الحکم وتاریځه 


ل ل 


أمية بن شمس بن عبدمناف 


حرب بن أمية العاص بن أمية 
| | 
آبوسفیان صخر بن حرب سعيد بن العاص 
معاوية بن أي سفيان عبدالله (الحكم) 
الفرع السفياي | 
© مروان بن الحكم 
٤ ۰. ©0‏ 
معاوية (الأول) بن آي سفیان 
ابن حرب بن أمية 
١‏ الفرع المرواني 
@ ا 
يزيد بن معاوية 
2 
| عمر بن عبدالعزیز مروان الثاني 
ITY ۹۹ .‏ 
معاوية (الثاني) بن يزيد 
٤‏ 
® 
هشام بن عبداملك الوليد بن عبدا ملك يزيد الثاني بن عبدا ملك سليمان بن عبدا ملك 
۸٦ 8‏ ۱۱ 8 
| ® 
معاوية بن هشام يزيد الثالث بن الوليد © 
۱۲۳۹ الوليد الثاني بن يزيد ليراهيم بن يزيد الثاني 
۲١ \Yo‏ 
عبدالرحمن الداخل بن عاو بن هشام 
(الأمويون ف الأندلس) 
۳۸ 


مشجر الأمويين » تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف » «أطلس تاريخ العرب» ص٦٤‏ 


AV 


رۇيا النبى ا 
للقردة والخنازير 
تتنزی على منبره 


af ek‏ رس 
.2 0 14 ه4 22 چ ء 
وحديث : «خلافة التبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله المَلكّ- أو : ملكه-مَن 
۶ چ 3 تر ع 7 2و صا 1 
يشاءا» وآما أحاديث الاختصاص ببنى أمَية فمنها قوله ب : «تعوّذوا بالله من 
راس السَبعينَ وین إمارة الصضبيان»" . 


۶ ر اا ا 3 ا ¢ و و و 
وعن ابي هُرَيرة َب قال : قال رسول الله بُ : «رأيت بني الحَکم ينون على 
ر Ee‏ ت م صلا ٢‏ 2 
منبري كما تنزو القِرَدَة قال : فما روي النبي َا ضاحكا حتى توفي . 


ت Ns‏ مر 
وعن ابن المُْسَيّب ابه قال : رأى النبي ب بني أَمَية على منبَرهِ فساءَه ذلك » 
ِء 7 ع ع 
فأوجِيّ إليه (إلّما هي دنيا أعطوها) فقَرّت عينةٌ . © 


تھی چ ی چ 


ي ا ٣‏ ب س و 3 شض 
وعن عمَارَة بن أبى حَفصَة قال : سَمعت عليًا رة يقول : «عجبت من إخواننا 


کے 
0ث ع ر ا 


غ ٤‏ 
بني أَمَيّةَ »إن عونا دعرة المؤمنين » ودعوتهم دعوة المُنافقين » وهم يُنْصّرون 


وتنقَيم هذه المرحلة إلى قسمَين : 
i fa u2‏ 2 
-١‏ العَهد السفيانِيٌ المي » ويبدأ بمُعاوِية وينتهي بمَروانَ بن الحَگم . 


ع و ع ھ2 چ ص 2 ر 
۲- العَهد المروانِي الأمَوي » ويب دأ بعبدٍالمَلك بن مَروانَ وينتهي بمَروان بن 


وت 


(۱) «سنن أبي داود» )٤٩۲۸(‏ وقد تقدم ص۱۸۲ . 
(۲) «(مسند احمد) (۸۳۱۹) (۸۳۲۰) )۸٦٥ ٤(‏ و«مصنف ابن ابی شيبة») (۳۷۲۳۰) . 


(۳) «المستدرك على الصحيحين» )۸٤۸١(‏ وقد تقدم ص۲١٠‏ . 
(6) «تفسير ابن ابي حاتم» حدیث رقم (۱۳۹۹7) . 


1 )۳۰۵( «الفتن» لنعیم بن حماد‎ )٥( 


A۸ 


مَقسَّل الإمام الحُسّين بن على رف 
E‏ و معتل الإمام | لحسين بن علي ”روجا » ففي 
اردع سَلَمَة صو قالت O‏ : إن جبريل أخبرني 


أن ابني هذا -ي يعني الحسَينَ- بقل وأتّه اشد عَصَبُ الله على مَن قله رواه ابن 
عساگر ۳ 


وعن مُعاذ بن جَبَل رب قال : قال سول الله ب : «أميك يا معاد وحص فلمّا 


کک بتي فن الاقام د تال ا زي لا بار ك الل فی ريد نین إل شبن 
e‏ ریه وخرت بقانله والذي نفسي پټډه لقتل بین فهراڼي قوم لا بمتعونه 
إلا خالف الله بين صُذُورهم وفُلُوبهم وسَلَّطً عليهم شرارهم وألبَسَهّم شيعه" . 


(۱) قتل رة يوم عاشوراء بكربلاء وكان يوم السبت سنة ٦١‏ سنة هوكان عمره يوم قتل 
ثمان وخمسين سنة رول . 
(۲) «تاریخ دمشق» لابن عساکر )۱۹۳:۱٤(‏ . 
(۳) «المعجم الكبير» )۳۸:۲١(‏ قلت: وهذاالحديث-كماقال صاحب «الاشاعة) :- ذم 
للذين بايعوه وأخرجوه ثم أسلموه إلى العدو ولم يمنعوه . 
وفيه إشارة لنتيجة مقتل الحسين رصذبة بين تخاذل المحبين وبغض المبغضين وما 
يترتب على فعلهم من دمار فيما بينهم » ولا شيء غير ذلك إلى أن يقضي الله أمراً كان 
مفعولاً. 
وهذا ماحل بالقوم من الميغضين ومن المحبين المتخاذلين من ذلك اليوم حتى مرحاتنا 
المعاصرة» ومثل هذا النص درس لمن ألقى السمع وهو شهيد» والصراع كما هو في النص 
عقوبة وليس نصرة للإمام الحسين رة ولا لآل البيت كما يفيد الحديث الشريف . 
وعن شهر بن حوشب قال : سمعت آم سلمة رَو حين جاء نعي الحسين بن علي 
رمَا لعنت آهل العراق وقالت : (قتلوه قتلهم الله » غروه ودلوه لعنهم الله). اه. 
رواه أحمد والطبراني قال الهيثمي : ورجاله موثوقون . وعن عائشة أو أم سلمة رص أن 


۸٩ 


مقتل الإمام 
الحسين بن علي 


وَقَعَةَ الحَرَة 


و م E‏ ي ا ر وو ى 
وقعة الحرةعلامة ومن علامَات السّاعة الوسشطى وَقَعَة الحَرة ٠‏ وهى مرحلة فقدان الصحابة 


وسطی 


رلح » يوم الأربعاءِ لثلاثِ بَقِينَ من ذي الحجَة سنة ثلاثِ وستين للهجرة 

ت 2 ی ا 2 ا 
ال فھا ‏ 21اواللی سے ا کر بال له کال لا انیا )ا 
آل ا الع ولكن عا الین فا جر ان لحد ولو غل قر برف 
ر وق م و 
ولهلاك آمتي على يد آغيلِمَةٍ من قريش». 
1 0 ن 0 ص ا 
وأخرج البيهقي عن الحَسَنٍ قال : «لما كان يوم الحَرَة قتل آهل المدينة حتى كاد 
لاينقَلِتٌ منهم أَحَدّ». وأخرجَ عن مالك بن تس قال : فيل يوم الحَرَة سبع مثة 
رَجُّل من حَمَلَةٍ القرآنِ منهم ثلاث ية من الصحابَة وذلك في خلافة يزيد وفيه 
زيادة : «على رأس الستين » » وفيها تولى يزيد . وورد : «لا تقوم الساعة حتى 
لالجل ن أصجا كاف السا . 

ت ر رو ٍ 

وعن سعيل بن المُسَيّب قال : (وقعت الفِتتةٌ الأولى -يعني مقتَل عثمانً- فلم 
ءلم وقعت الفعَة التانية -يعني الحَرَةّ- فلم بق من 


أصحاب الحدَيبية أحداء ثم وقعت الثالَة فلم ترتفع ولتاس طّباخ)". 


2 ء۶ ایی ء۶ 
تبق من اصحاب بدر احد 


النبي بُ قال للإحداهما : «لقد دخل على البيت ملك لم يدخل علي قبلها قال : إن ابنلك 
هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها » قالت : فأخرج تربة 
حمراء) رواه الإمام أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح . اه«إتحاف الجماعة» 
OTA‏ 

(1) «الإإشاعة) ص1۸ . 

(۲) «(مسند أحمد» )۷۲١(‏ . 


)۳( «(صحيح البخاري» (€). 


۱۹۰ 


قال الحافظ في قوله : (لم بق من أصحاب بد أَحَداً) أي : إنّهم ماتوا من قامت 
الفا بمقترٍ عثمان إلى أن قامت الفتتَة الأخرى بوَقعةٍ الحَرَةٍ» وكان آخرَ مَن مات 


من البدريين سعد بنَ أبي وقاص َة ومات قبل وقعة الحرة بيضع ينين" . 


وَمِنْ عَاَامَاتِ السَاعَة الوشطى تنه ابن الزبَير » فعن عُمَرَ بن دينار قال : قال أبو 
هريره رنه ٠‏ فة ابن الزبير حَيصة من حيصاتِ الفِّن». 
وعن ابي المنهال قال : لمَّا كان ابنُ زيادِ روان بالشّام ي ا 
ووكَبَ القَرَاءٌ بالبَصرَة فانطلقت مع أبي إلى أبي بَررَةَ الأسلمِيٌ حتى دَخلنا عليه 
في دارو وهو حالش في ظلّ عَلَة له من قصب فَجَلَسناإليه فأنشا آبي يستطومُه 
الحديت » فقال : یا أبابررَة ! ألا تری ما وقع فيه الاس ؟ فال شيءِ سيعت تَگلّم 
به : إت احتَسَبت عند الله آي أصبَحتٌ ساخطا على أحياءَ ريش » إلّكم يا مَعشَرَ 
الب e‏ 
بالإسلام وبمُحكل ب بُ حتی بلع بكم ما رود وهذه الدنيا التي أفسَدَت پينكم .إن 
ذاك الذي بالشّام والله إن بُقاتل إلا على الذدّنيا . وإِنَ هؤلاء الذين بين أظهركم والله 
إن يقاتلون إلا على الذّنيا ء وإن ذاك الذي بِمَكَةٌ والله إن يقال إلا على الذنيا»" . 


eR 


وعن ا عن ابن عمر رضوا ا أنه قال لِرَجلِ سا غ القتال مع الحجاج أو 


)۱( «فتح الباري» (Y0 :V)‏ . 
(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد )٤۷۳(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷٦1۹(‏ . 
)¥( «(صحیح البخاري» (۲ (V۱‏ 5 


۱۹۱ 


فتنة ابن الزبير 
ومقتله علامة 


وسطی 


عبدالعزیز وة 


علامة وسطى 


مع لر فقال له ابن کر تر الع آي لرن فاا ولت في ل 
فا قال ان عَمَرَ ما قال كراهية لابن الرَبَيرٍ وإلّما يخافُ الفتتةَ وما يركب على قتال 
المُسلم للمُسلم » وما ورد عن الت م في ذلك » وفي قوله إشارةٌ إلى أن السَلامَة 
من الفِتَنِ أولى من الوقوع مع أَحٍَ الطْرقَينِ في الا . 

خلافة عُمَرَبن عبد العزز 

وَمِنْ عَلامَاتِ السَاءَة الوْسطى خلافة عمَرَ بن عب العزيز » فعن نافع قال : قال 
بن اا ا کون کل مر یی و ج کی ی ا ا 


قال نافع : (ولا أحسَتّه إلا عَمَرَ بن عبد العزيز). 


وعن ضصَمرَةَبنِ شودب قال ا 
لأبيه فخرج والدّماءٌ تسيل على وجهه » فقال آبوه : لعلك تكون آشَجٌ بني E‏ 
وقد ورد في كش السَير شمو ل عَدلِه وكَثرَةٌ إنفاقه للمال في أوجُهه الشرعيّة*» 
وما يوكَدٌ موق مرحلة خلافَة عَمَرَ بن عبلِ العزيز من العلاماتِ الوسطى للساعةء 


ر ص ص e‏ ا ر ت 
ما ورد عن إبراهيم بن مَيسَرَة قال : قلت ٍطاووس : عمَر بن عب العزيز المهدِي ؟ 


(۱) «المستدرك على الصحيحين» للحاکم )۸٤٥۲(‏ . وانظر «إتحاف الجماعة) )٤٠١(‏ . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد )۳۳١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (1: )٤۹۲‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساکر )۱٥١ :٤٥(‏ . 

() «الفتن» لنعیم بن حماد (۳۳۲) و«طبقات ابن سعد» )۲١٤ :٥(‏ . 

)٤(‏ وفي «الفتن» لنعيم بن حماد )٠٠١۳(‏ مقارنة بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الإمام 
المهدي فيما يشير إلى كونهما من علامات الساعة : حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
قال : ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال : بلغنا ن المهدي يصنع شيا لم يصنعه عمر بن 
عبد العزیز » قلنا ما هو ؟ قال : يأتيه رجل فيسأله » فيقول : ادخل بيت المال فخذ » فيدخل 
فيأخذ فيخرج » فيرى الناس شباعاً فيندم » فير جع إليه فيقول : خذ ما أعطيتني » فيأبى 
ويقول : إنا نعطي ولا نأخذ . 


1۹۲ 


قال: لاء إل لم يستكول العَدل كُلَّة» وعن إبراهيم بن ميسرة بن طاوس قال : 
(قد كان عَمَرٌ بن عبد العزيز مَهِدِياً ويس به » إن المهدِى إذا كان زيد لمحن 
في إحسانه وتيب على المُسيء من إساءتي) . ويعَد الخليفة َر بن عبدالعزيز 
الخليمة الساوس في ية الخلفاء الرّاشدين . 


ملك بني العباس 


وَمِنْ عَلَامَاتِ السَاعَة الوْسْطَى ملك بني العَبّاس (المُلك العضوض)» فعن على ملك بني العباس 
ae. rE Aas‏ علامة وسطی 
رة قال : «ويل لأمّتي من بني العباس» ‏ » وفي رواية أخرى : «إن لبني العباس 
لرايةً لارا وفي أخرى : أن النبي م جعل على العباس وولده كساءً ثم قال : 
«اللهمٌ اغفر للعباس وولدِه مغفرة ظاهرةً وباطنة » ولا تغادز ذنباًء اللهك اخلَفَة في 
و ء ¢ ى 

ولده» قال البرزنجيٌ : فتحمَل الأحاديت الأول - إن صت - على شرارهم 
وهذا وأمثالة على أخيارهم” . وفي رواية أخرى : «ليكوننٌ في ولل العباس 

2 2 و 2 چ 
ملوك ولعلّ في مثل هذه الأحاديث إشارَة إلى ما أقيم في بَعض عصورهم من 
ت ا ا 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد )٠١٤١(‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷٦٥۲(‏ . 

(۳) ذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال) )٤۲۲ :٤(‏ . 

. قال ابن حجر : فيه الحارث بن شبل » قال العقيلي: ضعيف‎ » )٠١١ :۲( «لسان الميزان»‎ )٤( 

)٥(‏ «سنن الترمذي» )۳۷٦۲(‏ و«مسند البزار» )٥١١١(‏ ذكره الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء“(۸۹:۲) وقال : إسناده جيد . ومع ذلك فقد ذكر جل أهل الحديث بأنه لم يصح في 
روايات بني العباس شيء واتهموا أكثر أسانيدها بالنكارة. وهذا مما ينبغي اعتباره لوجود 
عامل التسييس يام الثورة ضد الأمويين والتي لم تخل من حركة الوضاعين . 


(0) «الإإشاعة» ۷۸ . 
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العباسیون ۱۳۲ - ٠٥٦‏ ه 


وم آبوالعباس السقاح وآخرهم المستعصم بالل 
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مشجرالعباسيين » تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف» المصدر السابق ص۷۲ 


a: 


® 
@ 


أقسامُ رحلة الملڪ العضوض 


باستقراءِ التصوص التبويّة حول مراجل المُلكٍ العضوض وموقعها من الرّمانِ 
تين أن مرحلة المُلكْ العضوض مُمتَدَةٌ من عه تنارُل الإمام الحَسَّن بن علي 
رحا إلى عه التداعي والوَهن والغثاء. 


وهذه المراجل طويلة المدى متباعِدَة الزّمانِ يجمَعُها حديث لَيثِ بن أبي سيم 


2 


SN 


و کہ 


عن ابن سابط عن التي ب : «إِنّ هذا الأمر بدأ نبو ورحمَة ء وإنه كائِنْ رحمة 
وخلافة » وإنه كان ملكا عضوضا › وعتوا وجَبريّة » وفسادا فى الاَمَةَ » يستحلون 
و 2 م و َد DN‏ 
الخمورَّ والحريرّ والفروجً ويرزقون عليه حتى يلقوا اللة) ّ 


قلت -واللة أعلَّم-: ويْنظَرٌ إلى معنى (المُلك العضوض) بتفصيل كما هو في 
نماؤج النصوص وتَتَوْع عٍباراتها . 

فالمُسكى العام للك العضوض يطل على مرحلتي بني اة وبني اعباس 
عموماًءومَدّ بعصهم المعنى للمْلك الحضوض إلى عَهد الانهيار والغثاءِ والتداعي . 


ع ےر %5 1° ۰ و ر ء۶ ا 
والمعلومٌ أن نوع الألفاظ في النصوص تحمل نوع المعاني » ويصعْبُ أن رل 
ا لالا ا على المر ال درد أن در وة الفط الوى على وء 

E ووت‎ 


وخاصّة أن هناك (خلافة ونبوَة) كما هو في ألفاظ الأحاديثِ» وعلى اللفظتين 


2 


مدا الاس کل 


(۱) الحديث صحيح بهذا اللفظ» أورده الداني في «السنن الواردة في الفتن» تحقيق أبي عمرو 
العبوشي .)۳۳٤(‏ وكذلك رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳٦۷(‏ والبيهقي فى 
«السنن الكبرى) )١١١۳١(‏ . 


14° 


الفرق بين النبوة 
والخلافة 


فالخلاةَة بص بها الحُكمٌ والقرارء والنَمْوَةيُقصَدُ بها منج الدَياّة الصحيح ‏ 
والأصل أن يجتوعا في حامل القرار وفي سِياسّة مرحله وَفق مراد اللهء ردا 
يتدخل الطّمَعّ وخب الذّنيا والرَغبةٌ في الامتلاك فن الرَاغِبَ في الخلادَة والحكم 
يتحَطّى مفهوم الأماة في مُسَكَى التبوَةٍ ومُراد الله في الأمر » فيتعس ف المعاني 
ويتأمَرٌ بذلك على الاس » فيكون بذلك المُلكٌ» أي : يخْرْج عن معنى الخلافة 
الشرعيّة إلى معنى الامتلاك الطَّبعِّ » فسكّى شرعاً مُلكاً عاضا أو ملكا عضوضاً 
ويفَسَرٌ هذا المعنى مقولَّة الإمام الحَسَنِ مع أخيه الإمام الحْسين رة وهو على 
فِراش المَوتِ في سياق حديثه : «وإِني لأرى ألا OES‏ 


فلا أرى سَمَهاءَ الكوفَة يستخفونك فيخرجوك...). 
۰ 3 ر تیر ار ١‏ س ور مھ ا e a a‏ 
وهذه الرَؤية من الإمام الحَسَن صلب قاعِدّة شرعية تمسر معنى كلام رسول 
الله بُ عن معنى الخلافَة في الحُكم وعن معنى البو في شرف الإرثِ للولم . 
وكفى بهذ الألفاظ الَحيحَة ضابطاً شرعياً سَلامَة المراجل وعَدَم سلامتهاء 
ذلك ف ل دة لمان نة قال : قا ا زل لا ر شوت 
ومن ذلك قول حذيفة بن اليمان نة قال : قال رسول اللو ويو : «تكون النبوة 
فیکم ما شاء الله آن تکون» نَم يرقَعُها ذا شاء أن يرقَعَهاء تَمٌ تكونْ خلائَةٌ على 
منھاج النبوّة۔ فتکونْ ما شاء الله أن تکونَ. تَمٌ رها ذا شاء أن يرَعَهاء ثْمٌ تكون 
مُلکاً عاضا › فیکونُ ما شاء الله آن یکو ء ثم یرقَعُها ذا شاء أن يرذَعَهاء تُمّ تكونْ 
e Sn FCA TIT‏ 
مُلکاً وجَبریّة ‏ فتکون ما شاء الله آن تکونَ ء ثم یرقَعُھا إذا شاء أن یرفَعَھا ء ثم تکون 
ےو و وے در 
خلافة على منهاج النبوة.. ثم سكت . 


(۱) «الاستیعاب» لابن عبدالبر (۱: ۳۹۱) «أسد الغابة» (۲: )٠١‏ . 


(۲) «مسند احمد» )۱۸٤١٩(‏ و«مسند البزار» (۲۷۹۲) . 


۱۹٩١ 


فإن أخدَت هذه المعاني على ما فَهِمَة أولئك على عهدِ عمَرَ بن عبدالعزيز 
eee‏ 
n eS‏ 
بعد الملك العاف والجر ا ادل ابی على عر بن غبدالم ریز ف د 


وإن أخذنا المعنى على امتداد المراجل المعييّة بعد الخلاَّة اا0 
الحديثِ شير إلى خلاَة على منهاح اة في أخرَياتِ الرّمانِ » ولعلّ هذا هو ما 
سره الإمام السيوطِيٌ ويره عن الاثتي عَسَرَ أميراً من قريش » يكون آخرُهم الإمام 
المهدِي في آخر الرّمانِ . 

وفي معنى آخر فان الخلا الأخيرةَ على منهج النبوَّة هي مرحلة الدَولّة العُثمانًة 
a N‏ 
الانهيار » وأمًا بعدَها فمراحل لها ما يناسِبّها بن الصوص الاعرى. 

وفي «المستدرك) عن عَمَرَ بن الطاب رة كان يقولٌ : «إِنْ الله بدأ هذا 
الأمرَ حين بدأ وة ورَحمَة » ثم يعودٌ إلى خلافَة ‏ ثم يعودٌإلى سُلطانِ ورحمَةء 
ثم يعو د مُلكاً ورحمَة » ثم يعو جبرية فتتكادّمون تكادُمَ الحمير»» فالذي يظهَرُ 
دوالله أعلم أن الصيل المشار إليه قيا رواه الحاكم أن الرة الما 
ص در الرسالّة ء َم الخلافة الرَاشْدَةٌء ثم يرجم الأمرٌ من مفهوم اجتماع كَلمَتِها 
إلى جفظ بَيصَة الإسلام واستمرار راية الجِهاد وإن كان القرار معلولاً َة المْلكِ 


. )۸٤٥۹( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 


1۹۷ 


.. لم تکون 
خلافة على منهاج 
النبوة) 


حديث (الآئمة 
بعدي اتناعشر 
کلهم من قریش) 


العضوضص خلال اله الأمَويّ والعَايّ ففيها مر حلة عى (شلطااً ورَحمَةً) 
ثم تَعوذمُلْكا وحم ء كش كَل آجر المرحاة الأمَوية وأو عه المر حل العباسيق 
ثم یعو د جَبرّة ء وفیھا ورد قولّة : «ثم تتکادمون تكادُمَ الحمیر » ثم تتحولٌ بعد 
إلى مرحلَة الانهيار وصعف الدَولَة . 

وقد ربط سيدنا عَمَر َل بين هذا الحديثِ وبين (الجهاد والعَزو في سبيل 
الله وكا بير وال آعم إلى أن مهج الرة في أحد مايه قا بالجهاو ي 
سبيل اللو وفيه مَلحَظ لأهمَيَة الدّفاع عن بَيصة الإسلام في كل دولة إسلامية 
ونظام » إلى أن صَعف الدَولَة صَعفِ جهادها» أو ضع ر جال قرارها الشرعِيّ 
ET‏ الأعداء والأضدادِ مع جفظ كيان بَيصة الإإسلام 
والمُحافظة على الشعائر واحيرام المشاعر يقيم الح المقبول من منهاح النبوة في 
المرحلة. 

وتتقيَدُ بعص مراجل المُلكٍ العضوض بمعنى من معاني القبول التسبِيٌ أيضاً 
كما هو في الَّص بوجودأمَراءِ ريش من قوله ب : لازال أمر متي الا 
حى يَمضِي اثنا عَمَرَ حَلِيفَة كُلْهّم من فُرّيش»”. وفي رواية : «لايزالٌ هذا الأمرٌ 
قائما“» وفي رواية : «عزيزاً حتى يكون اثنا عشر خليفة ا من فریش»» 


و۶ 8 ء ۳ ج 
ودوت لازال مدا الام رواد يْنصرون على من ناوًآهم عليه اثنا شر خليفة 


(1) «مسند البزار» )٤۲۸٤(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )٦١١١(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين» )1٥۸٩۹(‏ . 

. )۱۸۷١( )۲٠٤١ :۲( «المعجم الکبیر»‎ )۲( 

(۳) «(صحیح مسلم» (۱۸۲۱) . 


1۹۸ 


كلهم من فُرَیش» متفق عليه . 

وفي رواية : «لایزال هذاالأمر ماضا ۹ وأخرى : «لایزال الإسلام عزیزاً" 
وفي رواية : «لايزال مر أمتي صالحاًإلى اثني عَسَرَ خليفةً وقد تناوَلً الإمام 
الشيوطِيٌ والقاضي عياض وغيرهم شرح هذا الحديثِ وغيرءِ واعتبروا الأمر قائماً 
من عصر الخلاَة الرّاشدَة وما بعدَها". وأ آخرَ هؤلاءِ الأمراء هو الإمامٌ المهدِي 
في آخر الزْمانِ .اه. 

قلت -والله أعلم : ا من الأحاديت مم الأمر دالا عشر أن آخرَهم 
الإمام المهدي لمُخالَمَة هذا الأمر واقع لَص ذاتِو» فالأمَراءٌ الاثنا ا 
من فُريش خلال مراجل الحُكم العضوض وينتهي حَسَبَ الاستقراء للأحاديثِ 
بهَجمَة التنار وإسقاط الخليمَة العَبَاسيٌ على يد هولاكو » ويستَورٌ الأمرٌ بعد ذلك 
عتواً و جبرية كما عبر عنه ا : ثم يكو ن الهَرّح . و(العتو) و(الجبرية) و(الهَرّج) 
لا يسكَقيمُ مع (بقاء أمر الإسلام عزيزا) . وينقَطِع الأمر عن أمَراءِ ريش لانقطاع 
َس الدَولَّة الواجِدَة وتحول الأمر إلى دُوّيلاتِ مُمَرقَةَ» فتكون مرحلة الخلاَّة 


ت 
م 


کر ٢‏ ج A a iS‏ ر ٍ 
لامَراءِ قيش مقَسَمة على عه الخلافة الراشدة وعهل بني أمَية وبعض عه بني 


(۱) (صحیح مسلم) (۱۸۲۱) «مسند آحمد) (۲۰۹۲۲) )۲۰۹٦7(‏ «(صحیح ابن حبان» 
(۳) وفي «صحيح البخاري» (۷۲۲۲) بلفظ : «يكون اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم 
أسمعها» فقال أبي : إنه قال : «كلهم من قريش» . 

(۲) «صحیح مسلم» (۱۸۲۱) . 

(۳) «(صحیح مسلم» (۱۸۲۱) . 

() «المعجم الأوسط» )١۲١١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )٠٥۸۹(‏ . 

)٥(‏ قال القاضي عياض : لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون 
في مدة عزة الخلا فة وقوة اللإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة . 


۱۹ 


تحديد الأمراء 
الاثنى عشر 


ومراحلهم 


مرحلة الهرج 
والانفصام 


العَبّاس »صرف اتر عن الأسماءِ وسلامَة التّوجه العام أو عدم سلامته» ثم 
مرا ازج ااا ف الخية: 

وتأتي بعدها مرحَلَّة الدّولَة الحثمانيّة راعِية الخلاكَة الإسلاميّة الأخيرَة في بعضٍ 
تسات الم رة إلى عه الله عد المد اكات ١‏ اماما بعدها فم سا غا 


(۱) ارتبطت الدولة العثمانية بالخلافة على مراحل : 

الأولى : مرحلة استعادة شرف الدولة الإسلامية بالجهاد في سبيل الله من عهد المؤسس 
طغرل بك إلى عهد السلطان بايزيد . 

الثانية : مرحلة حفظ بيضة الإسلام وإقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله والانطواء تحت 
راية الخلافة العباسية وتبدأ بانتصار السلطان بايزيد الأول في معركة نيكوبولي في بلغاريا 
وفرنسا ووصول أخبار الانتصار إلى مصر ومنها إلى الخليفة العباسي المتوكل والذي 
أرسل جوابا وتشريفا وخلعة وسيفا إلى بايزيد » ومعناه الاعتراف ببايزيد سلطانا تحت إمرة 
الخليفة» وبذلك أصبح بايزيد أول عثماني يحمل لقب سلطان في آل عثمان باسم الخلافة . 

الثالثة: عندما أمر السلطان المملوكي (جقمق) باسم الخلافة العباسية أن يذكر اسم 
السلطان مراد الثاني في خطبة الجمعة ويدعى له بعد الخليفة العباسي كمايدعى لشهداء 
الجنود العثمانيين بعد انتصارات مراد الثاني على شواطى البحر السود على الأوروبيين 
عام ۱٤٤6(۸ ٤۸‏ م) . 

الرابعة : بعد انتصار السلطان محمد الفاتح عام ۸۷٤‏ ه(١١٤٠‏ م) وفتح مدينة 
الفسطنطينية وتسميته لها (إسلامبول) أي : مدينة الإسلام » وإرساله الرسائل إلى عواصم 
بلاد الإسلام بالانتصار ومنها رسالة إلى شريف مكة وقراءة الرسالة أمام الكعبة ودعاء 
المسلمين للفاتح بالنصر والتأييد . 

الخامسة : عند تولي السلطان سليم الأول مقاليد الدولة في ٩۳۳‏ ه(١٠١٠‏ م) ومد 
نفوذ الدولة إلى كثير من البلاد الأوروبية ودفاعه المستميت عن البلاد العربية أمام هجمات 
البرتغال ثم مساندته للمماليك في ذلك » واستقرت به الشام ومصر حتى جرى الخلاف 
مجراه بين المماليك والسلطان سليم ونشبت الحرب مع السلطان الخوري وانتهت في 
رجب ٩۲۲‏ هبمعركة مرج دابق التي قتل فيها السلطان المملوكي الخوري وانتصر 
سليم الأول وتوجه إلى مصر واستولى عليها وأنهى حكم المماليك واجتمعت له رايات 


Yo 


ارام ا 


ر اپا 
e‏ ملل اا 


ويؤيُدٌ هذا المعنى حديث : «لايزالٌ هذا الأمر قائماً حتى يَمضى اثنا عَكَرَ آميرا الأمراء الاثني 
وھ ا E‏ اوم ۶ 
کلهم من قریش» وعند ابي داود زيادة : «فلما رجع إلى مَنزلِه وا آتته قریش 

5 * ۰ » ت و 2 ت ر 

فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : الهَرَج؟)» وقد آشار السيوطي إلى أن مر حلة الهزج 


هي لفن المُوذنة بقيام الساعة من خروج الذَّجّال وما بعده . 


والأقرَبُ إلى فهم النتصوص واللة أُعكَمٌ أن َرَج كان سابقاً لذلك بكثير » ورْبّما مبتدأمرحلة 
أن ت ۰ 5 چ 8 ت ِ الهرج المنصوص 


لملم لاسادین ای ردن : اعۇ و محارت آي : بدت لمرحلأيشةر قوط المغولية 
والصليبية 


الجميع وأرسل شريف مكة أبونمي ولده إلى القاهرة ومعه مفاتيح مكة والمدينة (الكعبة 
والحجرات الشريفة) اعترافا بالخلافة العثمانية . 
وعاد السلطان سليم الأول إلى إسلامبول ومعه الخليفة المتوكل وقاضي قضاة مصر 
وجملة من الوجهاء والعلماء» وأقيم حفل التنازل من الخليفة المتوكل وتولية الخليفة 
العثماني سليم الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري » وقام الخليفة المتوكل بإلباس 
الخليفة العثماني الخلعة وقلده السيف على مرآى ومسمع من علماء الدولة العثمانية 
وعلماء مصر والشام وانتقلت الخلافة رسميا من العباسيين إلى العثمانيين وأصبح سليم 
الأول أول خليفة عثماني يحكم دولة الخلافة الإسلامية » واستمر من بعده الخلفاء بين 
القوة والضعف حتى عهد الخليفة عبدالحميد الثاني وكان آخر خلفاء الدولة العثمانية » 
وأما بعده فكان ثلاثة سلاطين تحت إمرة الاتحاديين ومن معهم من يهود الدونمة . 
(1) «المعجم الكبير» للطبراني (۲: ۱۹۷) )۱۸١١(‏ . 


(۲) «سنن ا بي داود» )٤۲۸۱(‏ . 


رظ رار 
الخلافة على 
وسطی 


بيص الإسلام وعَلَوّ راية الخلاقّة الإسلاميًة مره أخرى على يد السلطانِ سليم 
عا ۴ م ۷ا ماسرت خی واب رة الغ لا 
N a‏ 
e‏ فم N OE O‏ وف الاس 
واللة أعلمٌ . 
ومن أحاديثه : «لو لم ببق من الدنيا إلا يوم لطوَلً الله ذلك اليوم حتى بَبعَتَّ فيه 
0 


ا ۹ ج ء۶ e‏ 
رَجُل مني او من آهل بَيتي يُواطئ اسمه اسوي واسم آبيه اسم بي زاد في حديث 


آخرَ : يملا الآرض قسطا وعدلا كما ملكت ظلما وجّورا»”. 


سقو قرار الخلافة بهجمة النّتار 


و ن 


وهذه المرحلة من أذ المراحل في تاريخ الإسلام » حيتُ تَرًأفيها قرار الأ 
N N NT TT‏ 
بغداد سنة ٠٠٠‏ هوقتل الخليفة العبَاسيّ وحَرق البلا وقتل العُلّماء والصالحين 
وتدمير المكتباتِ العِلمِيّة والمساج وما تلاها من خراب ودمار » قال السيوطي 
في «تاريخ الخلفاءِ» عن هذا الحَبَّر المُفجع : هو حديت ي اكل الأحاديتَ و 
بطري اعبار وتار اسي اراس ونا ر ارا طرف 


(۱) «سنن أبي داود» )٤۲۸۲(‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» )٤۲۸٠(‏ » وتتلخص حصانة هذه المراحل في ثلاثة آنواع : 
-١‏ حصانة مرحلة الخلافة الراشدة» بالنص «ثلاثون عاما» وبالاجتهاد وبالمواقف . 
۲- حصانة مرحلة الملك العضوض» بحفظ بيضة الإسلام وقيام الجهاد في سبيل الله . 
۳- حصانة مراحل الدويلات والغثاء» ليس حصانة للقرار» وإنما بحفظ الإسلام في 
الخويصة والخاصةء وبقاء الخير في الأمة . 


ef 


اأ رض وزغا ياين الرل ر الكرض اف وق ذلك رل ا کی 
ورا ازل من شاب اتی شگہم غر اران من دی مار ,قال 
ابن جرفي «الفح» (1۹/7): وكانه بريد بقوله :+ «أمعي» آم لَب لاا 
الاف :ب الرت اى 

وفحت هذه الوحنة والفِتتَة أبوابَ لفن السابقة واللاجقة » حتى عودة القرار 


الإسلامي ببنى عثمان سنة ۸۷٤‏ ه فى مرحلة لاحقة . 


وبين هالَينٍ المرحَلَتينِ وقعت بعض الوقائع الإيجابيّة كانتصار صلاح الدين 
الأيوبِيّ على الصَلييينَ وفتح بَيتِ المقدس » وكاجتماع أهل صر والشام على 
تعيين السلطانِ قَطر الذي لَمَبَ بالمَلِكِ المُظَمَّرٍ لمُقاوَمَة التتار واستطاع بجكمَةٍ 
قادَته واجتماع كَلِمَة العلَّماء والرًّعايا هَزيمَة التتار في معرَة عَينِ جالوت الشَهيرَة 
ےا ھا ۸ک اف مر کی ات اتا 


چ n‏ س ٤‏ ك 0 
وقد تمكنَ بيبرس من قبل من أن ينتَصِرَ على جيوش الصليبيين الذين تحالفوامع 


چ 


N \ 


التتار واسترد منهم المُدَّن العديدَةً في السام وأقام دو 


سنة ٦۷ ٦‏ هھ (۱۲۷۸ م( . 


(۱) «المعجم الکبیر» للطبراني (۱۸۱:۱۰) )۱١۳۸۹(‏ . 

(9) أجمع المؤرخون على أن المماليك بقيادة السلطان قطز قد انتصروا على المغول انتصاراً 
عالميا في معركة (عين جالوت) حيث عجزت كل من الدولة الخوارزمية والدولة العباسية 
عن مقاومتهم» وبهذا اكتسبت دولة المماليك مركز الصدارة بين دويلات العالم العربي 
والإسلامي آنذاك . 


۹۳ 


رمضان 658 ه/أيلول 1260م 
وما تلاها من تحریر بلاد الشام 
من المغول على يد المماليك 
بقيادة الملك المظفر قطز 
4 موقع معركة عين جالوت 
جه خط سيرجيش المماليك 


معركة عين جالوت » المصدر أطلس التاريخ الحديث ص۸ 


E‏ مُجَراة القرار عديمة الاستقرار تنخرها الآفاث 
والفِتَن الفكرية يه القديمَة والجديدة كفتتة القرامِطَة والمُعتزاّة والباطنيّة والررادشيية 
والمودكيّة والماويّة والرافصة والتواصب والسَبمَبة والهندوسيًة والقاديانية 


9 م ا 


والبهائية وغيرها. 


ویصدق فبھا قول ن لا نی عن الهوى با فيما ترويه عابس ة رع : أن 
رسو الله ا خرج ذات وم صف التهار مُشتَملا بوبه مُحمَرَهَ عيتاه وهو نادي 
بأعَّی صَوتِه :بها الاس » أظلتكُم لفن كفطع اليل المُظم ء يها الاس :لو 
ا 

وعن أبي هريرة رة أن رسو الله بُ قال : «لو تعلمون ما أعلَمُ لبكيتم كثيراً 
ولصجكتّم قليلاً يظهَر الفاق » ورف الأمانة ‏ وقبض الرَحمَة » وهم الاين 
وين غير الأمينء أناح بكم ارف الجُوذه قالوا : وما ارف الجُود يرسو 


ر 


الله ؟ قال : «فتن گقطع اليل المظلم» رواه ابن حبان". 


وال د ی و وا ی ا یری ا ی 
والجُو : الوةُ قال اب الأثير : (ش لفن فى اتصالها وامتداد أوقاتها برق 
المُسّة السودٍ). 


چ 0 ق 2 ا 
وحديث : «ستأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا) وقد رواه ابن جبّان في صَجيجه 
ولفظّة قال : «كتّا جُلوساً عند رسول الله 5ة وهو يُوحى إليه فقال : «إّي غير لابثِ 


(۱) «(مسند أحمد» )۲٤٥۲۰(‏ . 

(۲) «صحیح ابن حبان» )٦۷۰7(‏ . 

(۳) وروی هذا الحديث بالقاف يعني الفتن التي تجي ءَ من جهة المشرق-«النهاية» لابن 
الأثير )٤۴:١(‏ . 


أحاديث الفتن 


فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلاًء وستأتوني أفناداً» بُفني بعضکم بعضاًء وبين 


سل م 8 3 و 
يدي الساعة موتان شدید › وبعده ستوات الزلازل»'. 


قيام دولة الخلافة الإسلامية الأخيرة وفتح الق طنطينية قبيل 
المرحلة الغتائية 


ومن العلامات الوسطى في آخر مراجل التمزق والدويلاتِ عودة القرارٍالإسلايِيّ 
العالّمي» وفتح مدينة القسطنطينية التي وَعَد ب المسلمين بفتجها . 

رر ن ۶ ل س 

وكان مَبتَدَأً عودَة القرار الإسلاميٌ على ي الأتراك العثمانيين الذين دخل آباؤهم 

إلى الإسلام » وفيهم ينطب قول الي ب بعد ذكره لقتال الترك قال : «وتجدون 
٤‏ ا a E‏ ا ي 

ِن خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى بَقَحٌ فيه » والناس معاون خيارهم 

د الجاهليّة خيارهم في الإسلام»”"» وكان من خيارٍهم بلا كك مُوسّس الدَولَة 


س رھام ےم # 
L1‏ 


العثمانة“. 


(۱) «(صحیح ابن حبان» )٦۷۷۷(‏ . 

(۲) «صحیح البخاري» )۳٥۸۸(‏ . 

(۳) عثمان بن طغرل الذي وصفته مراجع التاريخ بالعدل والحكمة والوفاء والصبر والشجاعة» 
ولم يؤسس عثمان دولته حبا في السلطة وإنما حبا في نشر الإسلام » ويقول أوغلو : لقد كان 
عثمان بن أرطغرل يؤمن إيماناً عميقاً بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله» وقد كان مندفعاً بكل حواسه وقواه نحو تحقيق هذا الهدف . اه. وفي 
«التاريخ العثماني المصور» عبارات هامة في وصية عثمان لأبنائه وأصدقائه تبرز مقومات 
دولته الإسلامية الثابتة » فهاهو يقول : وارعوا علو الدين الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في 
سبيل الله » أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد» اخدموا الإسلام دائماء 
اذهبوا بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله . وفي كتاب «مأساة بني 
عثمان» نجد وصية أخرى لولده يقول فيها : يا بني إني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك 
ستكون عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الإسلام . يا بني .. أوصيك بعلماء 

e 


وفيها- آي : في مرحلَة العثمانتين الأنراك-تحقق أيضاً وعد الى وإ بفتح 
الق طنطينية على يد مُحَكَ الفاتح » السُلطان العثماني السابع في سلب اة آل 
ما والذي مضل اللو وسن إعداووللجيوش ووايع هكو رة 
عزيمته من بَدءِ حماته العسكريّة N‏ 
اداد لاتا ی ی رداك ت تحقق الفَتح على بَدِو» وجعلها عاصمَة 
ATE‏ َة وأطلق عليها لَقَبَ «إسلام بول» آي : مدينة الإسلام . ویعتبر فتح 
الق طنطينيّة من أَمَمٌ أحداثِ التاريخ العالي وخصوصاًتاري أوروبا وعلاقتِها 
بالسلام. 

وتحقق على يَدِه التَصرٌ الموعود على لسانِ رسول الله ل في قوله: لفتحن 
القسطنطينيةء قلعم الأمير أميرُهاء ولَنْعمَ الجيش ذلك الجيش» رواه أحمد”. 
وفي رواية : «لَفتَحَنَ القسطنطينيَة على بد رَجُل قلعم الأميرٌ أميرٌها ولَيْعمٌ الجيش 
ذلك الجيش». واستَكَرّ بعدها في فتح بلا الصّرب واليونانِ ورومانيا وألبانيا 


الأمة .. أدم رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير . يابني 
إياك أن تفعل أمراً لا يرضي الله عز وجل» وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم 
سيدلونك على الخير» واعلم يا بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو نشر دين الله» وأننا 
لسنا طلاب جاه ولا دنيا . اه. انظر «الدولة العثمانية .. عوامل النهوض وأسباب السقوط 
ص٥.‏ وكانت هذه الوصية منهاجا سار عليه العثمانيون منذ مبتدأً أمرهم حتى عهد الانهيار 
والضعف . 

)١(‏ (مسند أحمد» (۷/) و«التاریخ الكبير» للببخاري )۱۷٠١(‏ و«المعجم الكبير) 
للطبراني (۳۸/۲) )۱۲۱١(‏ وغیرهم . 

(۲) ولعل الوقوف عند هذا الحديث الشريف وما يحمله من معان عظيمة في شرف المعركة 
والمرحلة والجيش والأمير يعيد لنا شيئا من شرف هذه الرسالة العظيمة وما يحمله فيها 
فقه التحولات من بشائر وإشارات يجري تحقيقها على يدي جنود الله في الوقت المحدد 


۹¥ 


والبوسنة والهرسك حتى وفاته في ربيع الأول عام ۸۸٦‏ هودَفِنَ بالأستانَة . 


ooo مصآ‎ 
Ene E حلفا مثلَّكَ‎ 


بايزيد بوصيَږٍ 


داك رن تىير: 
واعمَل على نشر الذّين الإسلامِيّ » فإن هذا هو واجِبٌ المُلوك على الأرضٍ»› 
دم الاهتمام أمر الدين على کل شَيءِ » ولا تفر ذ في المُواظبَة عليه » ولا تستخدم 
الأشخاص الذين لا يهتمُون بأمر الدين » ولا يَجتنبون الكبايِرً » وينعيسون في 
الفحش » وجاِب البدَع المُفيسدة ء وباعد الذين يُحَرّضونك عليهاء وَسع رُقعاً 
البلاد بالجهادِ واحرُس أموالّ بَيتِ المال من أن تتبدَة ء اياك أن تمد يدك إلى مال 


أحَيٍ من رَعِيّك إلا بح الإسلام » واضمَن للمُعوزين فوتَهُّم » وابذل إكرامَك 


ن 
ا 


وبما أن العلَّماءَ هم بمَثابَة القَوة المبثوثة في جسم الدّولَّةء فَعَظّم جانبهم 
وشجُعهم » وإذا سَمِعت بأَحَلٍ منهم في بلَلٍ حر فاستقِمة إليك وأكرمة بالمال . 

ل ار دار لاي ك المال ول الد :ولاك ان يد آهل لر عن بابك > 
رد TS‏ فان الدب غاا ء واد 

ا وا ی ت ا ا کا :ا طا الله ال 


هذه التَّعَمَ الجليلةً » فالرّم ملكي » واحذ حَذوي » واعمَّل على تعزيز هذا الدّين 


بأمر الله » ومن ثم يمكن متابعة قراءة وقائع المعارك والفتوحات وإسقاط دلالاتها على 
عظمة النصوص النبوية المعبرة عن سير الحركة التاريخية المرتبطة بشرف الديانة . 


۲۹۸ 


وتوقیر أَهلِه ولا تصرف أموالّ الول فی رف أو لهو أواً 


ذلك مِن أعظّم أسباب الهلاك . 


۰۹ 
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المشجر العام لآل عثمان في دور القوة » المرجع السابق ص٦٠۲‏ 


۲1١ 


عثمان الأول 


السلطان بايزيد سليمان القانوني 


محمد السادس 
أخذت الصور عن المصدر السابق ص٤ ٠٠٥-٦‏ 


السلطان عبدالحميد الثاني » السلطان "٤‏ للدولة العثمانيةء تولى الحكم عام ۱۸۷١‏ م» 


حتى تنازله الإجباري ۱۹٠۹‏ م٠‏ ثم نفي إلى البلقان (اليونان) ومكث تسع سنين في المنفى 
حتی توفي عام ۱۹۱۸ م عن ستة وسبعین عاما رحمه الله » دامت مدة حکمه ۲۳ عاما 


طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وهو نموذج من أختام سلاطين آل عثمان وتوقيعاتهم 
الرسمية» ونصه: المظفر دائما عبدالحميد بن عبدالحميد خان الغازي» المصدر: موقع 
8ا للباحث التر کی إرکان منسز 


1۳ 


شعار الدولة العثمانية » صمم أصله واعتمده السلطان عبدالحميد الثاني عام ۱۸۸۲ م 


ترجم الشرح عن اللغة التركية » للاستزادة انظر المادة في مو سوعة ١0٨.d14ع‏ م1 )ذا باسم 
Osmanli-nisani‏ 


. نموذج للشمس حول الطغراء (التوقيع) وتعبر عن تشبيه السلطان بالشمس‎ -١ 
طغراء السلطان عبدالحميد الثانى» وفى الهلال الأخضر مكتوب بالتركية عبارة‎ -۲ 
قريبة من : توفيقات الربانية ملك الدولة العثمانية.‎ 


1٤ 


۳- طربوش له طرة (ريشة): يعبر عن عثمان الغازي وعرشه. 

-٤‏ علم الخلافة الأخضر. 

-٥‏ بندقية ذات حربة مدببة كانت بمثابة سلاح أصيل للجيش العثماني هي والنظم الحديثة. 

. فاس مزدوج» له جهتان. ۷- طبنجة (مسدس) لها مقبض‎ -٦ 

۸- ميزان: في الأساس هو الرمح والعصاء ويمثل العدالة. 

۹4- في الأعلى: القرآن الكريم» وفي الأسفل: القوانين. 

-٠١‏ وسام الامتيازء كان يمنح لرجال العلم الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة هم 


والاإداريين والعسكريین. 

-١‏ وسام عثماني قرره السلطان عبدالعزيز عام ۱۸١١‏ م وكان يمنح لمن يوفق في 
خدمة الدولة. 

۲-الرمح (سلاح قديم) والعصا. ۳- المرساة» شعار البحرية العثمانية. 


-٤‏ نفیر البركة. ١٠-وسام‏ الافتخار. ١۱-قوس.‏ ۱۷- وسام مجيدي. 
۸- بوق: آلة للعزف من الفرق الموسيقية الحديثة. 

۹- وسام الشفقة» أوجده السلطان عبدالحميد الثاني سنة ۱۸۷۸ م وكان يمنح 
للنساء اللواتي يقدمن خدمات للدولة والشعب في المحن والمصائب الكبرى. 
-١‏ قذائف مدفعية (توجد على بعض الشارات). -۲١‏ سيف. 

-۲١‏ قذيفة» تعبر عن فيلق المدفعية. 

۳- سیف بدرع يدوي للاحتفالات» لم یکن سیفا تر کیا تقلیدیا» وکان یستخدم من 


قبل الضباط في هذا الوقت. -٤‏ مزراق (رمح). 
-٥‏ بلطة مزدوجة»ء كانت تستخدم باعتبارها 

نموذجا للرفعة من قبل المنتسبين ذوي المراتب العليا ) ) 
من الجيش. 


) 


-١‏ فأس (بلطة) لها جانب واحد. ۲۷-البيرق. 

۸-العلم العثماني» الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة هي راية بني عثمان» 
والراية الخضراء ذات الأهلة الثلاثة هي الراية الإسلامية. 

۹- مزراق (رمح) » يرمز إلى ألوية المشاة الذين يحملون الرماح في العصور المتأخرة. 

2 درع ذهبي يحيط بالطغراء. 


1° 


وظلّت الدَولّة العثمانية رم الفتوحاتِ الإسلاميّة واجتماع القرار الإسلامي 
خلال مراجلها المُتنامِيَة » ففتحت بلاد القرم وبلا الحَجَّم من أرض فارٍس بعد 
تمردهم» وفتحت المَجَرَ وغزت السواجل الإيطالَة والفرنسية والإسبانية » وطارد 
السلطان القانوني البرتغالين في مياه المُحيط الهندِيّ وبحر العَرّب. 


(1) قامت دولة البرتغخال عام ٠١٠١‏ م بغزو المغرب الآأقصى » وكانت هذه بداية سلسلة 
الغزو البرتغالي على الشمال الإفريقي» ثم إلى المحيط الأطلسي والالتفاف حول 
العالم اللإسلامي بدوافع صليبية تؤكدها مقولات بعض زعمائهم وهو (البوكيرك) القائد 
البرتغالي: نحن على يقين لو انتزعنا تجارة (ملقا) هذه من أيديهم -أي: المسلمين - 
للأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. اه. وقال: كان هدفنا الوصول إلى الأماكن 
المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد رهينة لنساوم عليه 


العرب من أجل استرداد القدس. اه . 

وهذايظهر للباحث في الغزو البرتغالي آنه عامل مهم من العوامل التي دفعت البرتغاليين 
لارتياد البحار والالتفاف حول العالم اللإسلامي مصدرين المراسم والأوامر ورسم 
الصليب والمدفع كشعار للحملات» واستعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا 
كجواسيس» ونجح البرتخاليون في خططهم وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في 
الساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر العرب» وشهدت المناطق التي وصاوا إليها كثيرا 
من المجازر والتدمير والاعتداء على الحرمات ومنع المسلمين من الجمع وهدم المساجد 
عليهم» وقد واجه العثمانيون البرتغاليين بشجاعة نادرة وتمكنوا من استرداد بعض الموانئ 
الإسلامية في البحر الأحمر والساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر الهند وبحر العرب 
وخليج عدن» وتم طرد البرتغاليين وإيقافهم بعيدا عن الممالك الإسلامية والحد من 
نشاطهم وحماية الأماكن المقدسة. اه. بتصرف من «الدولة العثمانية.. عوامل النهوض 
وأسباب السقوط» ص ۲٠١-۲۹۰‏ . 
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(إلغاء الخلافة) 


المشجر العام لآل عثمان في دور الضعف » أطلس التاريخ الحديث ص٠‏ 
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عوامل الضعف 
والانهیار لبني 
عثمان 


بدء ظهور 
العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة 


مع سقوط القرار 


الإسلامي 


وهكذا استمرّت وله إسلامية عزيزة لِعِدّةٍ قرونِ حتى سرى الصعفٌ إلى الدَولَة 
في أواخر عَهدِها وبدأت أطماع الول الأوروبية بعد اكتشاف رأس الرَّجاء الصاح 
وظهور الال البُخارية » حتى تهيّآت عوامِل الانهيار والسقوط بالأسباب اة : 

500 عار ار بالاو ا َة والتمتع بالشَهّواتِ والركونِ إلى 
الدّعَة ودرك الجهاد في سبيل الله . 

9 اا ي وال السا ن باو و و انات ى 
وربا والانغخماس في مفاهيم الحرْيَّاتِ الأوروبية. 

)١(‏ غلل بهود اون في الجمعيات والتكتلات السشيابة» وؤصولوم 
من خلال الجزبيّة إلى مواة قع القرار » وتشجيع هذه الجمعياتِ على الهو 
واختراق اتا ا 

)٤(‏ التأثر الأعمى بياس ة سَّة القومِيَاتِ التي رَوَحَ لها اليهود » كسياسة التتريك 
والتعريب وحَرَكة الانفصال» وخاصّةَ في شعوب البَلقانِ المسيجية . 

(ف تار العديد من الحکام وبطاناتِ البّلاط العثمانيّ والجند بدعوَة العلمانة 
«قصل الدَينِ عن الدَولَة» NA‏ ا 
الثورة الصناعية من مفاهيم الحر تات والديم قر اة وقول البر لمان 

وقد عرَرً الخليفة عبدٌالحميد الثاني دولة الخلا لبان مرحاَّة خلافته 
بالإإصلاحاتِ العديدة وواجَّة السياسَّة الأورويّة واليهودية بات وحَزم» 
واستطاعَ أن يُعيدَ لها التوارن مده خلافته حتى تنارله الإجباريّ في السادس من 
ربیع الآخر عام ۱۳۲۷ ه(۲۷/٤/‏ ۱۹۰۹ م) للاتحاديين . 

وبتنارلو القسري القائم على الداع والحبة اليهووة الدونوة دخل العام 
الحرَبيّ والإسلامي مرحلة خطيرَّة في مستوى القرارَينِ : قرا الحكم وقرار 


1۸ 


العلم» وظهرت آثارٌ وتداعيات ما سكي بالخلافة المُدَودَمَة. 


وكان مَبتَدَاً كم عبدالحمي الثاني من عام ۱۸۷۹ وانتهی عام ۱۹۰۹ م ودام 


که ا و ئ غاماء حف كان لاط م1 بال عاف والازمات: 
فقام بمُهمَة الخلاقّة في عهدِه عَم على زيادَة شاط العُمرانِ والسّكة الحديدية 
والمرافئ المُتَعَدَدَة وإنشاء حط الججاز والشام ونشأ الجامِعة الإسلامية للم 
العالّم الإسلامي ووقوفه صَمَاً واحداً أمام الاتات والدسائٍس » وفي عام 
۷ م َر ورل موس الَو الصهيونيّةٍ على السلطان عبدالحمي إنشاء 
اَن القومِيٌ لليهود في فَْسطين ونَعَهَدَ له سيد كافة ديون الدَوَة وتقديم مَبكَغ 
MN a O sS‏ 


(1) ويطلق هذا التعريف على المرحلة الخطيرة التي تولى فيها الاتحاديون سياسة الأمور ومن 
ارتبط بهم ونهج منهجهم من يهود الدونمة في تسييس قرار الخلافة الإسلامية وتمزيق دولته 
الواسعة وإلهاب نار الفتنة القومية بين الأتراك والعرب وما ترتب على ذلك من ثورة الشعوب 
العربية ضد الأتراك وسياستهم» والوقوع بسبب ذلك في مخطط الاستعمار ووعوده الكاذبة 
» مما أدى إلى الفصل بين القرار اللإسلامي العالمي وبين العرب الثائرين » وكان بها تمزيق 
أوصال الأمة وبدء استتباعها السياسي والاقتصادي للقرار العالمي الكافر . 

وقد بدأت الخلافة المدونمة بعد التنازل الإجباري للسلطان عبدالحميد الثاني عام 
۹ م» وانتهت بإلغاء أتاتورك للخلافة عام ۱۹١ ٤‏ م» وفي هذه السنوات الخمسة عشر 
ظهرت سياسة التتريك ۱۹١١(‏ م) التي كانت أحد مولدات التيار العربي القومي» ودخلت 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الآولی ۱۹۱١(‏ م) إلى جانب ألمانياء ووقعت مذابح 
العثمانيين للأرمن ۱۹٠١(‏ م) ٠‏ وفي الإجمال فقد أشرف الدونمة على قرارات ۳ سلاطين 
عثمانيين: محمد الخامس » محمد السادس » وعبدالمجيد الثاني الذي آلغيت الخلافة في 
عهده إلغاء رسميا عام ٠۹١ ٤‏ م. وعلى وجه التدقيق فيها فقد دامَت سيطرة الدونمة على 
القرار عشر سنواتِ بین عامَې (۱۹۰۹م- ۱۹۱۹ م) . ثم ۵ سنوات رضخت فیها ترکیا 
لحکم عساکر الحلفاء بقیادة بریطانیا (۱۹۱۹م- ٠۱۹۲٤‏ م) . 


۲۱۹ 


نبذة عن السلطان 
عبدالحميد الثائي 


انعو الدكورهرتزل بألا بتخذ خطوات جدية في هنا الوضوع » 
فإنی لا أستطيع أن أتنلىعن شبر واحد من أرض فلسطين » في 
ليست ملك يميني بماك الأمة الإسلامية ولفدجاهدشبي 
فی سبي له ذه الأرض ورواهايدمه. . . 

حفط الود بلاينهم واذا مقت دولة الحلافة يوا فانم 
ستطيعون آنذاك أن اذو فلسطين بلامن. . . 

ما واا حي فن عملا لبضع في بدني لأهون علٍمن‌آن أری فلسطين 
قد بترت من دولة اللافة »> وهذا أمرلا يكون. . إني لا أستطيع 
الواققة علتشرع أجسادنا وضعل تي دالياة. 

السلطان عد اميد لاني 
استانول ار 


اغا (فرنسا» انكلترا » روسيا) غاضبة من عَمَّل السّلطانِ 
نح ازات اط الحديديّ الواصل پو اسا 0 
على تحريك العناصر المعارضصة ومَدها بالمعونات السَريّة لإعلان العصيانِ › 
وتأسَّسَت أحزاب مناوءَة للسّلطانِ » وكان بعض اليهود المُتظاهرين ' ا 
على رأ س المُفيدِين » إضافة إلى تَغذِيَةٍ الرُوح القَومًِة لدى الحَرَب والأكراد 
والأرمَنِ والسراكِسَة والأرناؤوط وأحزاب اثَحَذّت لها شعاراتِ إصلاحية حية مُغرصة 
ومنها زب الاتحاد والتَرَقي في (شلانيك) الذي سعى إلى الدَعوَة للدستور 
وخرجوا في مظاهراتٍِ صاخبةمِمًا حَمَلَ السلطانَ على إعادَة الدستور » كما كان 
للإرساليًاتِ والبعثاتِ والمدار س الأْجتبيّة والقنصِليًاتِ تفخ في الماد وتأجيجّ 
نار الجِقلِ والصراع ضِد السلطانِ وما يدعو إليه كالجامعَة معَة الإسلامة 


ورَقَّح زب الاحاد والترقي بديلاً عن الجايِمةٍ معَة الإسلامية مبادئ (الحرية - 
الحدل - المُساواة) وأكتروا حولّها الشّائعاتِ » واختلقوا الأخبار عن ظُلم السلطانِ 
O RE EE RT E‏ 
وتنامت هذه الفِتَنْ وتلاحَمّت حتى طالَبّت هذه العناصِرٌ بلع السلطانِ . 

وعندما حلع السّلطان تسابقت الأحزابٌ والقَرَى لكتابة الَاريخ السياسيٌ بما 
E‏ وخلافته» واعتبروا ا ا 
والترقي هو المقذ للأكة من الاستبداد الحميدئ (العهد الحميدي هد 
عبالحميد) » وكانت الكارتتان بعد ذلك : الأولى الاعتراف بفّسطين كوطن قَومِي 
لليهودء والثانية إسقاط الشريفي حُسينٍ بعد أن وَعَّدوه بالخِلاّة العربيّة ودفعوا به 
آل ار الات راك واغاان الثورَة ضدّهم. 


ولماخلع السُلطان وضع في أَحَدٍ القصور اليهوديّة في سلانيك في البلقان 


۲١ 


(اليونان)» وشدَّدت عليه الجراسة في إقامة برب وكان من بين الخُرًاس أذ 
تباع الشيخ أبي الشاماتِ شيخ السلطان عبدالحميد » وعن طريقو مُت ات المراا 
رأ بين السلطان والشّيخ وحَفظ الرّمان للامّة ة إحدى رسائل السلطانِ المخلوع 
التي أرسلها إلى شيخه. ومکث في منفاه تسع سنین حتی توفي في ۲۸ من ربيع 
SS‏ 

وهلا ك عل الو الان بال ت وا هاب وراد ا 
الهو لهذه الأمالة وهي مرك الإحسان إسقاط رل القرار في الخلاةة ضيح 
اضرف ES a‏ 
الجميع فيما بعد على مُحاربته ولط أوراق لِيَصل فيما بعد إلى ما وصل إليه من 
لر ارك وال 


ا و a‏ 
ورن E ERE EER‏ 
نع اید 6 ا رت اھر باو ر د دعا ری بجا akre‏ 2 

وتار تقریر نور + مم 2 ا 


گر ن ٣‏ رکا کرم 5 4 ولاك | 
ام د ١‏ 


زار 
کی برا مات تاره د 
ا ا ر 


رسالة السلطان عبدالحميد الثاني في المنفى إلى شيخه عام ۱١١١‏ م (باللغة التركية) 


او 
الحمة له رب العالمينً وأفصّل الصلاة وأ التسليم على سيدا مُحَكدٍ رَسول رب العالمين وعل آله 
رقع عريصتي هذه إلى شيخ الطيمَة العلِيّة الشاذلكةء إلى مُفيض الوح والحياةء وإلى شيخ أ 
عَصره اكيج محمود أفندي أبي الشَاماتِ» وأَمَبّل يديه المبازڪَ كين راجيا دَعَواته الصالڪة بعد تقديم 
احترامي أعرض أني تلقث ڪ اكم الموْرَحّ في ۲۲ مارس من السََة الحالية» وحَيدث المولى وشكرئة 


كم بصِحَة وسلامة دايِمَتينِ. 


TT 


سَيّدي : إتسي توفي ق اله تعالى مداو م على قراءة الأوراد ال اذليًة ليلا ونهارا» وأعرط أي مازلك 

بعد هذه الممَدَمَة أعرض رَس ادتكم وإلى أمثالكم أصحاب الس ماحة والعُقول السّليمة المسالة المهكة 
اليه كأماَةٍ في ذمَةٍ التاريخ: 

اي لم كل عن الخلاة اللإسلايية ِسَبَّب ماء سوى أي - سيب المُصَاية من رؤساءِ جمهية الاأُحاد 
المعروقة بإسم (جون تورك) وتهديدِهم- آضطٍرث وأجبرث على ترك الخلافة. إِلّ هؤلاء الاتُحادين قد 
روا وأصَرُوا على بأن أصادق على تأسيي وحن فَومِي ليهو في الأرض المقَدَسَة (فلَسطين)» ورَغْم 
إصرارهم فلم قبل بصورَة قَطعِيّةٍ هذا الكليف» وأخيرًا وَعَدوا بَقَدِيم ٠١١‏ مائة وخمسين مليونَ ليرة 
إنجليزة ذَهَبّاء فرقضث هذا اكليف بصورَةٍ قطيية أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب القطعي الآتي: (إكم 
لو دَقَعتّم يلءَ الأرضٍ ذَهَبًا - فضلاً عن ٠٠١‏ مائة وخمسين مليون ليرةإنجليزة ذَهَبًا - فلن أقبل بتكليفكم 
هذا بوجي قطعي» لقد خَدمث الملَة الاس لامي والمحَكدة ما ريد عن ثلاین سَكَة فلم اس ود صحاف 
المسلمينآإئي وأجدادي من الس لاطينِ والحُلفاءِ العشماتين » لهذا لن ابل تكليقگم بوجه فطعي أيضًا). 
وبعد جوابي القطعيٍ اتققوا على حَلعي» وأبلغوني أتهم سَيْبعد وتي إلى (سلانيك) فقرلث بهذا اللي 
الأخير. هذا وحَيدث المولى وأحمَده ني لم أقبّلبأن اصح ادوه العثمانية والعاّم الإسلايي بهذا العار 
الأَّبَدِيّ الاش ئ عن تكليفهم ياقام دَوَةٍ بهوديًة في الأراضي المُمَدَّسَة فلس طين. .. وقد كان بعد ذلك ما 
كان» ولذا فيي اكز الحمد واللناء على الله المتعال» وأعكَذ أن ماعرضُة كاف في هذا الموضوع 
الام وبه أخيِم رسالتي هذه لقم يديم المبارگين» وأرجو وأست جم أن سفَصّلوا قب ول احترامي 
إسلامي على جَميع الاخوانِ والأصدفاء. 

استاي امعطم لقد الث عليكم الَحِكَة ولكن دفني لهذ ه الاطا أن حيط سماحََكم لما 
وتحيط جماعَككم بذلك عِلما أيضا. 

والسلاخ عليكم ورحمة الله و ركاه 
في ۲۲ يلول ۳۹ 
خاي المسلمن 


عبد الحميد بن عبد المجيد 


YY 


مرحلة او 

اا ا 

قراري الحكم 
رالملم 


إذاوسد الآمر 
إلى عير أهله 


راءة مرحلة الحا والوهنِ من واقع ق التحؤلات 


بما أن مرحلة العثاء المُشار إِليها هي مرحلةٌ حياتنا المُعاصرة » ولها ارتباطٌ وثيقّ 
N sS‏ 
وفي شأنها بسط النبي م الأبار والآثارَ مُجملة ومفْصًلة » فيبقى علَينا أمام ذلِكَ 

yT‏ في الحكم 
ا اا ر ؛لأن مرحلة الثاء مرحلا مفصاية في تاريخ التحولات 
كُلّها » ولها أهمية عظيمة في كافَة شؤونها المُتحرّلة والمتحصّلة » وتكادٌ أن تفصلَ 
تماما دف شای : «قرارٍ الحُكم» أولاء و«قرار العلم» ثانيًا بين التاريخ الأبويّ 
الشرعيّ المُسند برجاله وأهله برغم اختلافهم » وبين التاريخ الأنويّ الوضعيّ 
اموسر وسقوط الأمر بيد غير أهله » كما عبر عن ذلك مَن لا ينطق عن الهوى 
في قولِه عن علامة الساعة وتضييع الأمانة-مُجيبًا على مَن سأله : وكيفَ 
إضاعتها؟ _ قال :اذا شد الأمر إلى عبر أهله٠.‏ 


(1) الحديث ورد بلفظ «التوسيل» في «صحيح البخاري» )٥٩(‏ الفتح برقم (۱: )٠١١‏ وبلفظ 
٣)٣ SS‏ عن ابي 
هريرة رويب قال : قال رسول الله ا : إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : کیف 

إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : «إذا أُسنْد الم إلى عير أهلِه فانتظإر الساعة) . 
وفي «فتح الباري» لابن حجر )۳۷٦ /١١(‏ : قال الكرماني : أجاب عن كيفية الإضاعة 
بمايدل على الرمات؛ لأنه ضقن الجواب لاه يزم مه بيان أن كيفيكها هي الإسناة 
المذكور » وقد تقدّم هناك بلفظ « وس » مع شرحه » والمراد من «الأمر» جنس الأمور التي 
تتعلتق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك » وقوله : «إلى عير أهله» قال 

الكرمانِي : آتى بكلمة «إلى» بدل اللام ؛ ليدل على تضمين معنى الإسناد . 
قوله : «فانتظر السّاعَة» » الفاء للتفريع » أو جواب شرط محذوف » أي : إذا كان الأمر 


AE: 


وأعتقِدٌ جازمًا أن هذا التعليلَ خطيرٌ وهام جِدًّا جا عند قراءنا للتحوّلاتِ في 
NIS‏ 
الأبویّٗ » کما یکشف عن اهم مکسب تاریت يخي يمه الشيطان والدَّجًال والكُفْرٌ في 
تاريخهما الأنويّ » وبدأً به الانجدارٌ الذي انتظره المخلوف الإرهابيٌ آلافق السنين 
من عهدِ «الجوار الأول بَينَ ا والشيطانِ » إلى عه «الجوار الأخير» 
حو د يني بَينَ أهلٍ الحضاراتِ وأهل الأديانِ تحت مُسكى «تقاربُ 
الديانات Ns‏ 


\ 


فالأمر ليس كما يبدو » ولا كما يتناوله المحاورون من كلا الطرفين في المرحلة 
المعاصرةء سواء كانوا مُخلصين فيما ذهبوا إليه واجتهذوا في تحقيقه لرسم السلامٍ 
العالميّ أو كانوامُسيّسين ومهندسين أساسبين في أطراف اللحبة الإقليمية والدوليةء 
فالرجل مامتضل ها ر في ارخ الكر ي لن آل الست وهو عه 

إنها مرحلة السّير الإجباريّ نحو «جُحر الصَبٌ» بإدراك أو بير إدراكٍ » وبديانة 
شرعبة أو خيانةٍ وضعية» فالجميع بُحفزون عَوعًا وكركًا نحو المصير الأخير» 
صرت ال ا كرا ئى المرا يو قائ جا وت سات وغرة. 

وأجزْمُّ أن هذه العباراتِ عند فهوها وتتبع ثمراتها الإيجابية ستفتح آفاقًا جديدة 
e‏ 
رت ررق د اللاي :9 وااار و را ی 


$ Elo 


كذلك فانتظر . قال ابن بطال : معنى اسن الأمرٌ إلى عير أهلِه» أن الأئمة قد ائتمنهم الله 
على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ فينبخي لهم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير هل 
الدين ؛ فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . 


° 


الكلام عن 
الإسناد و تأصيل 
هذا المعنى إذا 


شك 


سرا الير 
الإجباري نحو 
جُحر الضبٌ 


فِقة التحوّلاتِ 
يفتح آفاقا ديد 


في قراءة التاريخ 


غِيابٌ الفقه 
للتحولات جرا 
المترسّمين على 

المصلين 


الغثائية من 
حدیث ثوبان 


من نقض الأمانة وبناء اليكل الأنويّ الوضعيّ المُوسّد» كما سكاه النبي بي في 
صحيح الأحاديثِ الخاصّة فقو التحولاتِ . 

إذ كان غيابٌ هذا الفقو الشرعيّ سببًا في تطاول المترسّ مين بالدينِ على أشباههم 
وأمثالهم مِنَ المصلّين » كما كان سبًا في طعيانِ مدارس الشك والإلحادِ والكفر 
والتفاق واختراقها صفوف الأمة بدفع المستعور والمستهتر والمستثمر » حتى غدا 
ا ا ا ا ر ای 
الحركة العالمية المهيمنة على مجموع حياة الشعوب المُستضعفة » وإئلا يفوت على 
الاس ق ر اا ما ا و ق ااا ر 
هاهنا استقراءٌ كاملا لما وصفه م من تقسيم شرع لمرحلة الغثاء وما تلاهاء 
وفیھ ا یقولٌ ر سول الله إل : «بُوش ك أن تداعی عليكم الأَمَمٌ كما تداعى الأكلة 
على قصعتها) . قالوا : من قِلة نحن يا رسوا الله ؟ قال : لا نتم يَومَيِزٍ لير 
ولكتکم عُثاءٌ كغثاءِ اليل يُلقّى علَيكم الوٌََ» . قالوا : وما الوه يا رسود اللّه؟ 
قال : «حبٌ الدنيا وكراهية الوت . وفي رواية : «وثَنرَع المهابة من صدور 


دوگ . 
ا 2 
وفي روايةٍ : كيف بك يا ثوبان » إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة 
الطعام تصيبون ينه . قال ثوبان : بأبي نت وأمي يا رَسول الله أن قو بنا؟ 
قال :لا نتم يومِلٍ كشي » ولكن بُلقى في قلوبكمٌ الوهنْ» . قال : وما الوهنُ يا 
رسول الله قال : «(حبکم الدنيا وکراهیتکم القتال» 0 
(۱) «سنن ابی داود» )٤۲۹۹(‏ . 


(۲) «سنن أبی داود» )٤۲۹۷(‏ «مسند أحمد» (۲۲۳۹۷) . 


(۳) (مسند احمد) )۸۷۱٤(‏ . 


2 2 
وعِند النظر إلى هذا الحديثِ وغيره يتحدَد الاستقراءٌ بتكل الأمم على الإسلام 
والمُسلمين خلال مرحلة نقض الخلافة الحثمانية وبدء مرحلة الاستعمار » ولأن 
هذه المرحلة قد مرت بتداعياتِ عديدة فلا بد من معرفة أقسام هذه التداعياتِ 


على الفجو القالى ؛ 


مراحل الغثائية الموعودة منذ سقوط القرار العالمي حتى نهاية الحياة 


1 مرحلة الاستعمار ا 
العلادة ا 
لعلمانية 3 1 
أ حلة الاستهتا 
و گ 
العلمنة | ا ړ 
3 
مرحلة الاستشار ّ ٍ 
العولة ك 
مرحلة الاستنفار 
1 حرب الماء / حرب الذهب 
الصيلمة السفيانية الأولى الثانية 
صراع الأنظمة مع الشعوب - صراع الشعوب مع الكافر 
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مرحلة الاستقرار 
المهدية 


rile 
E 
¢ 
ع لام ات ص ری وک ری‎ 


YY 


E O 


ا a‏ 
مرحلة الأحلاسِ مرحلة الآحالاس حربٌ وهرب 


والمؤامرة على 
رارج 
المريضٍ 


بدء الغزو 


الرتغال 


وهي مرحلةٌ ضعف الدولة العلية حامية قرار الخلافة الإسلامية » وكا معدا 
الضعفف مُعاصِرًا للنهضة الأوربية واتفاق دول أوربا-مع خلافِها الداخليّ على 
تفكيك وتقسيم الدولة الحثمانية » وأطلق الأوربيون على هذا الاتثفاق «المسألة 
اشر ةة أي :متكا الدرل الراقة ف الشرق ن آوربا ءآ وع غتها 
الحديت ب «فتنة الأحلاس» . 

«والجِلْسُ» في اللغة : ما سط تحت الثياب إشارةً إلى الخفاء والتمويه . وهذه 
المرحلة يبدو آنها-حسبَ استقراء الأحداثِ -المرحلة التي تحرگت فیها قوی 
الاستعمار الأوربي بَعَيدَ ظهور الثورة الصناعية وإطلاق مُسكَى «تركة الرجل 
المريض» على بلا العالم العربيّ والإسلاميّ » وبدءِ وضع الحُطط والمؤامراتِ 
لتفكيك وحدته السياسية والاستيلاءِ على ثرواتِه وا الاستراتيجية »من 
خلال بء النشاط الاستشراقيّ ء والعمل السياسي الدبلوماسيٌ لدراسة الواقع 
العربيّ والإسلاميّ » وبذر الفتنِ والمؤامراتِ فيه » بإثارة مطلب الدعوة إلى الحرية 
والمساواة وسيادة القانونِ » وإدخال علوم الحياة الحضارية كالعلوم الثقافية 
والصناعية والزراعية والعسكرية وغيرها كذريعة لهدم القيم والديانة . 


وفي أَوَلٍ هذه المرحلة بدا الخزو البرتخاليّ على أطراف البلادٍ العربية كما 
کک وای لك مخ الت و ق فال ق :راف 


الأحلاس ؟ قال : «هربٌ وحربٌ» . والهربٌ والحربٌ كانا باررَينِ في هجماتِ 


Y۸ 


البرتُغاليين على سواحل البلادِ العربية طمعًا في السيطرة عليها ء وحديث :«ستكونُ 
بعدي فتن ينها (فتنة الأحلاس) يكن فيها حربٌ وهربٌ» ثم بعدها فمن أشدٌ ينها 
م تکون نة كُلّما قیلّ انقطعت تمادت » حٌى لا یبقی بیت إلا دخلنه » ولامسلة 
إلا صکته حتّی يخرځَ رجلٌ من عِنْرّتي» 

قال الخطابي : إلّما أضيمَت الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبها ء يقال 
لل رجُل إذا کان يلرم بيه لا يي رځ منه : اهو لس بيه . لأن الجلس يقترّش » 
فيبقى على المكانِ ما دام لا يرقم" . والمقصود من طول لها استمرارٌ خطط 
المؤامرة الاستعمارية » مرحلا بعد أحرى » وجيآا بعد آرَ . 


وها ما اه اا خدات العا بدا قور ال وب الا ساد 
كحملة نابليون على مِصرَ سنة ۱۷۹۸ م ومُرورًا ب« المسألة الشرقية »» 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد )٩١(‏ . 

(۲) «معالم السنن» :٤(‏ ۳۳۷) . 

(۳) وهي من ظواهر مر حلة الأحلاس » فالحملة الفرنسية على مصر عام ۱۲۱۳ه(۱۷۹۸ م) 
جاءت بعيد تدهور الدولة العثمانية وبروز مرحلة الضعف فيهاء وكان هذا الهجوم يعتبر 
أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث› 
وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين » وتكونت جبهة 
حربية إسلامية في مواجهة الفرنسيين » وقامت العديد من المعارك التي اشترك فيها علماء 
الأزهر والمسلمون من كافة البلاد ؛ لمحاولة إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة الإاسلامية» 
وقد واجهتها الحملة الفرنسية بالانتقام والقوة والهدم والتنكيل بالشعب عدة مرات » حيث 
دارت رحى الجهاد ضد الفرنسيين في مصر مرات عديدة » ولم يتم جلاء الفرنسيين عن 
مصر إلا بعد هجوم مشترك من العثمانيين والإنجليز أرغم الفرنسيين على الخروج من 
مصر» إلا أن الحملة الفرنسية إبان وجودها بمصر قد وضعت بذورا خطيرة » ومنها الانبهار 
بقوة السلاح الآوربي وبالصناعة والعلم والإدارة » حتى إن بعض قادة الحكم بمصر 


Î 


وثائق المراحل 
مرجع بجي هام 


ونهاية بمفاوضاتِ الدول الأوربية والخروج باتفاتق (سایکس بیکو» بشأنِ 
اقتسام تركة الرجُل المريض . هذا الاتفاق الذي صارَ فيما بعد مركز السيطرة 
الا ستعمارية 


وقد أكدّت وثاقق المرحلة ذلك الأمرَّء راع «الجزيرة العربية : نجدٌ 
والحجارٌ في الوثاق البريطانية . وفي هذا التأكيدِ ملحَظ هام في مجرى 
علاماتِ الساعة » وما یسب كشفه من وقائع وتحولاتِ نطق بها من لا ينطق عن 
المرى 4 تخل الما عن إذراكها و مر نة شعطرها :بل وبماش اهم البعض 
في إنفاذها وإنجاجها بعلم و بعّير علم ليقضي الله مرا كان مفعولاً. 


mk 
مرحلة فتنة السراء“‎ 


كمحمد علي باشا الذي حكم مصر » قام بإدخال أساليب الفرنجة وعوائدهم إلى الجيش 
والحياة الاجتماعية فيما بعد » وهي الأساليب التي وصفت في الأحاديث بالغثائية . 

(1) هذا الكتاب مكون من سبعة مجلدات ضخمة» ويعد من أغزر المراجع عن الجزيرة العربية 
منذ بداية القرن العشرين » ويضم ترجمة لأهم الوثائق التي تفصح عن سياسة بريطانيا 
ومواقفهامنذ عام ٠۹١٤١‏ م٠‏ وهي مرحلة نشوب الحرب العالمية الأولى ومابعدهاء 
وكانت هذه الوثائق محاطة بسرية تامة نظرا لأن القانون البريطاني الخاص بحفظ الوثائق 
كان يحتم بقاءها بعيدة عن أيدي الباحثين لمدة خمسين عاما؛ ولكن هذه المدة خفضت 
عام ۱۹١۷‏ إلى ثلائين عاماء ولذلك أخذ الباحثون والمؤرخون يتدفقون على مركز 
الوثائق بلندن للاطلاع على ذلك . اه من صدر مقدمة الكتاب » الجزء الأول » لمترجمه 
د. نجدة فتيحي . 

(۲) والسراء : قال القاري : المراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرضا والعافية 
من اليا والويا آضيا إلى السسراء لأت السبب قي وقرهها اركاب المعاسي ببب 
كثرة النعم ٠‏ أو لأنها شر العدو . قلت : وكلا المعنيين محتمل في تعليل معاني مرحلة 
المؤامرة » وهي اشتراك بعض أمراء المسلمين ورؤساء القبائل في فتن الصراع المؤدية 


۳۰ 


هي المرحلة التي تحدَد مُسكًاها في فقو التحوّلاتِ بمرحلة الاستعمار » وهي مرحلة فتنة السراء 
أيصًا مُرتبطة بمرحلة الأحلاس ارتباطًا وثيقًا ء بل هي ثمرةٌ من ثمراتهاء وسياق 
الحديث ذاه يُوْكَّدٌ تلارّم المرحلتين فقد ورد في النصُ قولّه : «فقال قال : يا 
رسولً الله وما فتنة الأحلاس ؟ فقالّ : اهرب وحربٌ فم فتنة السرًاء» . 


إلى تدخل الكفار وعقد المعاهدات معهم لإسقاط قرار الخلافة الشرعية وإقامة النظمة 
القومية والقبلية » وقد شار الشيخ التويجري في كتابه «اتحاف الجماعة ص٤ /٠٥‏ الأول» 
إلى علاقة السراء بمرحلة المؤامرة» ولكنه فسرها تفسيرا جزئيا» وقال : « وهذه الفتنة 
تنطبق على ما وقع بين هل نجد وبين الأتراك والمصريين في الحروب العظيمة في القرن 
الثالث عشر للهجرة » وقد كانت هذه الفتن من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» 
وقد وهن الإسلام بسببها وانطمست أعلامه » » ثم قال : «حتى رد الله الكرة لأهل نجد 
بعد ذلك فعاد اللإسلام عزيزا ولله الحمد والمنة» . والمفيد من التعليل المشار إليه ربط 
السراء بمرحلة الحرب القبلية والصراع الذي كانت تديره القوى العالمية بين « العرب 
والمسلمين» . وأما تفسيره ل«عود الإسلام عزيزا بانتصار هل نجد» فلا علاقة له بالأمر 
المراد في الحديث والمرحلة » بل كانت الدول الاستعمارية معينة بالمال والسلاح لآهل 
نجد على حكام الحجاز » ومعينة لحكام الحجاز ضد الأتراك » وربما كان الظرف القائم 
آنذاك أصعب من تفسيرنا له اليوم ؛ ولكن العلماء حين لا يعلمون ما يدور من أمور السياسة 
والتسييس ينزلون الأحاديث على الأحداث والوقائع على ما يظهر لهم من الفهم أو يوافق 
أحوالهم من المواقف » لعدم دراستهم فقه التحولات ولانعدام إدراكهم أهمية الركن 
الرابع من أركان الدين . 

وقد علل المؤلف التويجري حديث الفتنة التي تقبل من المغرب بقوله : (فهي-والله 
أعلم-ما وقع من الأتراك والمصريين من محاربة آهل نجد في القرن الثالكث عشر من 
الهجرة» وهي من أعظم الفتن وأنكاها لدين الإسلام» .اه. 

مع العلم أن هذه المسألة برمتها تدخل تحت الفتنة المسماة بالسراء » وكل ما دار فيها 
بين «أهل الجزيرة» وبين الأتراك أو المصريين أو غيرهم يندرج تحت مفهوم «التحريش 
في جزيرة العرب» ونجاح سياسة الاستعمار وتخطيطه . 


(۱) «سنن أبی داود» )٤۲٤۲(‏ و«مسند أحمد» )٦۱٦۸(‏ . 


۳1 


وحديتٌ آخرٌ عن عَمَیرٍ بن هانۍ قال : قا رسول الله بُ : «فتنة الأحلاس فيها 
حر وهر بُ » وفتنة السراءِ يبخرځ دخنها ِن تحت قدمي رجُل يزعم أنه مِني» 
ولس يني إنما أوليائي المْقون »تم بصطلٍح اناس على رجُل »ثم تكونٌ فتن 
الحم كلما یل انقطعَت تمادت حتَى لا ببق بيت من العرب إلا دخلته يقال 
فیها لا يدري على حق بُقاقِلُ ام علی باطِل » فلا یزالون كذلِكٌ حّی یصیروا لی 
فُسطاطين : فُسطاط إيمانِ لا فاق فيه » وفُسطاط فاق لا إيمانً فيه . فإذا هما 


اجتمعا فأبصر الدجّالٌ ايوم و عَر» ”“ . 


وقد اختلف العُلماءٌ في تحديد زمنها إلا أن اليح السهارنفوري رجه الله في 
حاشية بذلٍ المجهود :٥(‏ ۸۹) كان اقرب إلى التوفيق في تحديِها مرحليًا فقد ربطًها 
بمرحلة العمل المُشترك بين بعض أمراء المُسلمين والحكومة البريطانية ضِدً الخلافة 
الإسلامية المُتمثلة آنذاك في الدولة العثمانية » بعد أن بررّت اد ا 
مؤامرات الدولَمَة وجمعية الالحاد والترقي» ووجد رُعماءٌ العرب والمُسلمين 
أنفسهم أمام خلافةٍ تعمل على إفساد الولاقة بين الرعايا ّا حدا ببعضهم إلى تبثي 
فكرة الخلافة العربية والانفصال عن قرار الدولة العثمانية » وق استثمر الغربيون 
هذه الحالة القلقة واستفادوا من توظيفها لصالح سياسيَهم الاستعمارية » وأغرقوا 
ارا و ی 
a e‏ 
والألمانِ» باعتبار لاق الدولة الحثمانية بالدولة الألمانية » وما ترتبً على ذلك مِنَ 
استخلال الحُلفاء والدّول الأوربية لهذا الأمر من كَل وج . 


(0 سکن آے ار (٤۲٤١(6‏ وقال مو لف کاب مر سورع ة آعاديث الف واش راط الساعة 


عن درجة الحديثِ ص٤ ٥‏ : إسناده صحيح . 


۳۲ 


ويبدو أن تفسير اللّسيخ السهارنفوريّ لم يُوافق فهم البعضٍ للمرحلة وتفسيرهاء 
بل ونحى البعض إلى الطعنٍ في الحديث كله وفي سنه وتخريجه والكلام الجارح 
في مَنِ اعتمدّه ونقلّه وبنى عليه تفسيرٌ المرحلة وما جاءَ ف فيها » ولهذا فقد تجاوزنا هذا 
التعليلً الذي اعتمدنا عليه في «التليد والطارف» حول ما فسر به السيخ السهارنفوري 
معنى الحديثِ» وربطنا الموضوع كله بالأصل التاريخيّ لمسيرة المرحلةء دود 
التعرض لِم ايثير النفوس ويورّم المَواقفَ يحول الأمر إلى اختلاف بُفرسة الهدفق 
اللأسمى من المعاني الشرعية في القراءة التاريخية للمراجل . 

كما يبدو أن شستوى الحماس الشعييٌ الدائر في الججاز وعَبرها ِن يلاد العرب كا 
أقرب إلى التأثير العا في العقول والفُلوب بكم الشعور السائد ِد الخلافة المُدونمة 0 
آنذاك » ومواقفها السياسية المُتردّية ء بل كان الشارعٌ الججازي آنذاك في أعلى درجاتِ 
غليانه الثوريّ ضِدٌ السياسة الاتُحادية إلى جانب الشريفِ حُسَينِ ومن معه . 


ویصورٌ لنا د ا ا و 
الا ر ی ا اا ا 
فمظاه ر الثورة في الججاز كات مظاهرَ عميقة التأثير في تفوس الناشعة الججازية 
إذذاك. أن الججار كات مَعقِل الثورة» وكاّت وُفودٌتُوارٍ العرب تترى عليه ِن 
كل البلادِ العربية » وكات مواكبُ المُتطوعين لإلحرب يِن أبناء الججاز تزدجِمُ بها 
شوارع المُذُنِ الججازية » وكا الشاب مُدجَجًا بالسلاح يسير في قوةٍ وحماس» 


(۱) انظر شرحها ضمن المصطلحات آخر الكتاب . 

(۲) «سیر وتراجم» ص۲۸۲ «YAoO-‏ وليل ظ القارئ أن هذه الفترة هي ما بي بين عام 
١ ۰۹‏ -_-حيث نحى السلاطان عبدالحميد وصار القرار للاتحاديين وبدؤوا سياسات 
التتريك وأقحموا الجيوش المسلمة في الحرب العالمية الول مع آلمانيا-وعام ٠١١١‏ 
حيث أعلنت الثورة العربية. انظر التواريخ في المخطط ص٤۹٠.‏ 


۳۳ 


تجاوزنا تفسیرنا 
الذي قدمناه فی 
«التليد والطارف» 
وربطنا الموضوع 
المرحلة 


موقف الشارع 
الحجازي 
والحالة السائدة 
آنذاك فى مكة 
e‏ 


ويهزج بالأناشيدِ العربية الوطنية » وكات الأعلام ترفرف عليهم » وموسيقى الحرب 
تعزف بألحانِها الثائرة المُثيرة » وكانَ خطباءٌ الثورة من ججازيّين وسوريّين وعراقبين 
يقفون في الساحاتِ العامة ويصورون للجماهير ما هم فيه من حاضر لايشرف› 
وينتقلون بأذهانهم إلى ما كان لهم من ماضٍ عريتق » وتاريخ حافِلٍ بالأمجاد . 

تم قول ص۲۷ : ولم يكن الحَيار سه بَينَ بدائل مُتعدّدة : مِنَ الثورة على ظَلم 
و او ع ف ورت ر غ راا 
الأقاليم العربية الكثير يِن الظلم ؛ والضيق بعدلاتِ الذول الأوربية الكبرى في 
المسالة العرية؛ والنتصار للشريف سين بن علي الذي قاور عرب على 
Rm‏ 


2 


مؤلف کتاب وفي مقدمة كتاب «لورنس. . الحقيقة والأكذوبة» لصبحي العمري يصفُ 


«لورنس کما 

عرفته» وقائد — 

جيش الثوار  )١(‏ قائد عسكري عاصر عدة مراحل تاريخية » ولد بدمشق وتخرج بمدرسة ضباط الصف 
العرب يصف ٠‏ وحضر معارك غزة وبئر السبع في الجيش العثماني على البريطانيين » لحق بالثورة 


الوضع القائم 1 ا 
العربية عام ۷١۱۹م‏ »ثم كان من قادة الجيش» شهد موقعة ميسلون » ورافق الملك 


۳4 


ال اة جقيقة الوضع القائم الذي دفع بالشريف إلى ما لابدٌ منه فقالّ : إذا حلّلنا 
الأحداث والأسبابَ والعوامل التي دفعَتِ الحسَّين لإعلانِ تورته على السّلطان 
لانجد فيها أي سبب شخصيّ » فقد كات الثورةٌ عربية نتيجة لبقظة قومية ترجع 
إلى ثلاث آجيال تعاقبّت قبت بخْطواتِ بطيئةٍ وانشار مُتزایدِ جیا بعد جيل » وكانَ 
لجيلها الأخير الذي رافق بداية الحرب العالمية الأولى واعتلی عدد من قادته 
أعواد المشانتق جهده ورأيه ومشار كته في إثارةالتورة ودفعها إلى التحقتق .اه 
مقدمة الكتاب . 

وکب الولف ذاه ص۱۹ حول قيا الثورة وله : ووجد أمير الججاز الشريفُ 
سين بن علي نفسه وجهًا لو جو أمام موقي مصيري بتعا بحاضر العرب ومستقبلهم 
RR‏ بيتی خطتهم » 
وكات الأموز الرقية التي تدورٌ حول المَوقف بالنسبة للعرب أربعة 

. المظالِمْ التي يقومٌ بها الأتراك في الشام والعراق‎ -١ 


AM و‎ 


° 


فيصل بن الحسين في خر وجه من دمشق . واستقر في شرقي الآردن ۱۹۲۱ وكان من 
مؤسسي الجيش العربي الأردني . 

أخرجه الإنكليز ۹١ ١‏ لاتصاله بالحركة الاستقلالية السورية ؛ فرحل إلى العراق . قاد 
جيش الجهاد الفلسطيني ۱۹٤۸‏ عقب استشهاد عبد القادر الحسيني» وأحصي ما خاضه 
من المعارك فكان ٤٠١‏ معركة. 

تلقى أربعة أحكام بالإعدام : من الأتراك الاتحاديين عندمالحق بالثورة العربية »ومن 
الفرنسيين عندما قاتلهم مع العصابات السورية في البقاع والحولة » وعندما قاتلهم في 
ثورة ۱۹۲١‏ » والرابعة ۱۹١١‏ بتهمة العمل للوحدة مع العراق . توفي بدمشق ۱۹۷۳م . له 
«مذكرات عن الحركة العربيةه مخطوط عند آسرته بدمشق في عشرة أجزاء» وله «لورتس 
الحقيقة والأكذوبة» مطبوع . اه( مختصر الأعلام» الزركلي ٠٠١١: ٦(‏ . والكتاب 
الأخير هو ما نقلنا عنه هنا ء وقد طبع بعدة أسماء منها «لورنس كما عرفته» . 


Yo 


رفض الشريف 
حسین لإعلان 
الجهاد من منبر 
الحرم كان بداية 
و م العلاقة مع 
الاتحاديين 


بدء الببحث في 
مسألة الخلافة 
وموقف العرب 
منها بدا بعد 
عزل السلطان 
عبدالحمید 
۱۹۰4 


۲- العزلة التي أصبح فيها الججارٌ من جرَاءِ الجصار البحريّ . 
-٣‏ النشاط الفعلىٌ الذي شرع فيه الأتراك في القضاءِ على الامتيازاتِ | 


يتمتَحٌ بها الججارٌ لجعله كباقي الولاياتِ العثمانية . 


. الاحتلال الإنكليزي الذي يرَحَفُ على أراضي القَطرَين الراق والشام‎ -٤ 

درآ ف ال ت اا وا اف كاد ما اداد عدن 
الجهاد المُقدّس فيما سمي فيما بعد بالحرب العالمية الأولى (٤۱۹۱م)‏ مع آلمانياء 
على أن يُذاعٌ هذا الإعلان على العالم اللإسلاميّ من منبر المسجل الحرام في مك 
داعين المُسلمين لقتال الحلفاء» ورفص الحُسَينٌ إعلانَ ذلك قبل تحقيق رغباتِ 
العرب والتي آرسلها الشّريفُ كشروط ببرقيةٍ إلى أنورٍ باشاء فلقي عليها جوابا 
قاسيًا غير مُهذّب » وبعدًها بدأ الإنكليڙ مُفاوضاتهم مع الحُسَينِ في أواخر آب 
٥۵م,م.‏ اه ص ۲۳-۲٠‏ . وقد بدأ الببحث في مسألة الخلافة العثمانية وموقف 
العرب ينها بعد خلع السلطانِ عبدٍالحميدِ الثاني ۱۹۰۹م . 


ولل أخطر مايقرَرُه الحديث الشَريفُ بعيدًا عن العواطف وإحراج المواقف 
خطورة المُجرياتِ التاريخية التي ربت على نجاح الفصل السياسي بَينَ مرحلة 
الخلافة الحثمانية حامِلة قرار الإسلام وَين مرحلة الخلافة العربية المُّجْهصَة قبل 
ولادتها على يل خبراء الدجل السياسيٌ الهُدَونّم » والمُجرياتِ التاريخية تلح 
في كَونِ مرحلة الأحلاس مهد لمرحلة السرًاء ومرحلة السراء تُمهّدُ لمر حلة 
الدكَيماء » ومرحلة الذهيماء ثُمهَذ لمرحلا الفتنة الرابعة العمياء البكماء الصكّاء 
وكَلها تصبٌ في رصي مستثور إبليسيٌ واحلٍ » وكَلّها تنطلق لخدمة هدف دجاليٌ 
واج في قراري «الحكم والعلم».. يصبح الرجُل فيها من ومسي اقرا ی 
E E TO TREE E‏ 


۳٢ 


المهزوز » وفسطاط نفاتق لا إيمانَ فيه » وهو تيار الدجل الأنويّ المرموز » وعلى 
هذه المسيرة المرحلية المتتابعة يقول مَّن لا ينطق عن الهوى بُ : «فإذا كان ذاكم 
فانتظروا الدجًالّ مِنَ الوم أو الغ . وفي رواية : «فانتظرٌوا الدجًال من ويه أو 


من غده). 


ارج عا 1 


ورْبّما کان الشريف سین اکر صدقاً وإخلاصاً في قضيته » وبهذا الإخلاص المساسة العالة 


ا , کر اهارا 
ال غ ا المساندالعالم قتا لما راه لازمامن الحالة 
والصدق کان لابد له من وجود لمي ولو مؤ و للصراع من رؤى 


التي بلخت إليهاء ولكنّْ مسيرة الحركة السياسية العالمية كانت أكثر احتواءً للأمر a‏ 
ٍ ر و وید : التمىء 
وتطبيعا للصراع واستثمارا له » ويدل على ذلك التمعنْ في أسلوب صياغة الانجليز في صياغتهم 
للرسائل فيما بينهم وبين الشريف » وقد اخترنا منها مجموعة منتقاة لإطلاع القادي ر ر رر 
ویضاف 
على الحالة الصعبة آنذاك . والوضع القلق المؤلم .. إضافة إلى مسألةٍ أخرى انعدام بعد النظر 


وهن قرا معدا السا رر الا کات ادن الحد نن اقا و 
و ء انداك 


والعلماء -وهم حَمَلَة رار الحكم والعلْم من الصَعْفِ بمكانة » وخاصة فيما يتعلق 


. )۸٤٤١( و«المستدرك على الصحيحين»‎ )1۱١۸( «مسند أحمد»‎ )١( 
. )٤۲٤۲( «سنن ابی داود»‎ )۲( 
. انظر ملحق وثائق مرحلة السراء آخر الكتاب‎ )۳( 


TY 


السذاكة الساسة 
e‏ 
الحكم والعلم 
مكنت الأعداء 
من النجاح 


معاهدات 
الحماية و ل 
الكفر في بلاد 

الُسلمين 


بقراءة أطماع المستعمرينَ وأبعادِ سياستهم الشيطانية في المنطقة . 

وهد الال فد اعا فد كيرا مو الاه رالعلها في البلذد ال 
والإسلامية منذ اختراق العالم الخغربيٌ دولة الإسلام ومؤسساتها الإدارية والثقافية 
والفكرية . وظلت في الوطن العربيٌ والإسلاميّ مستمرة كظاهرة خطيرة على 
مدى مراحل التطبيع الاستعماري » حتى بلغ لدى العرب والمسلمين حسن الظن 
بالسياسة الغربيّة ورموزها إلى حد السذاجة المطلقة ! 

وبهذه السذاجة تمك المهندسون الغربيون من بسط سياسة الاستعمار 
العسكري ثم الثقافيٌ العلمانيّ » ثم فيما بعد ذلك ترسخ الاستعمارٌ في الشعوب 
وعَرَّس أفكارّه وسياسكه لينتجَ عن ذلك ماعرف بالعلمنة ثم العولمة وما ترتبَ 
عليهما من احتواء الثوابتِ الإ سلامية وإفراغ محتواها من التربية والتعليم والثقافة. 

ولس آل طا ولا ی د ها اهاب ادرب السا ال طا عل 
عدن جاكوب المسمى (ملوك جزيرة العرب)» مع مطابقة الحالة المشار إليها 
فى الكتاب بنصوص أحاديث علامات الساعة المؤكدة حالة المسلمين الغثائية 
المؤديةً إلى صفة (الاستتباع) » كما هي في حديث : لعن سَسَنَ من گان فبك 
شَبراًبشْبر وذرَاعاً براع ..“" إلخ . ولا زالت هذه الحالة المرضية جاثمةٌ على 
عقول الأمة بعمومها وبعض حَمَلَّةٍ قرارٍ الحكم والعلم إلى اليوم وإلى أن يقضي 
الله مرا كان مفعولاً . 

فلت: وكما فر الشيخ السهارنفوري رحية الله فت السراءيهذه الم رة ين 
المُوامرة السرية على قرار الإسلام وبلاد المُسلمين ؛ فان العدو ذاه قد فعلَ مع 


)1( «(صحيح البخاري» )۷۳۲١(‏ وقد تقدم . 


Y۸ 


بعضٍ الحكام والأمراة ومشايخ القبائل والسلاطين عِدَةَ مُعاهداتِ في السَرٌ لنقضٍ 
ماکان مُبرما بيهم وبين رار اا ومنها ما فعلّته دولة بريطانيا 
من مُعاهداتِ واتفاقاتِ مع وُجهاءِ جنوب اليمن ومشايخه وسلاطينه" آنذاكڭ 
ومع أمثالهم وأشباههم في عُمانَ والخليج والكُرَيتِ ونج وغيرها» وتمكتت 
بهذه المعاهداتِ السَرية من تغيير الولاءِ الاس لدولة الإسلام العامة في أفسد 
مراحللها السياسية إلى ولاءِ بن لِدَولة الكفر وقبولٍ جمايتها المُودَّية إلى ما 
sS‏ 


وبّما كات الطروف وشجريائها نذا ليس فيها أك ِى الخيار السائد حسبَ 
وعي الام وشيوخ العشائر العربية » ولم قف الام عند هذا الحدّء وإِلّماوقع 
کی اد ا ا و ار ا ل ای 
إدراك خطورة الأمر وخدعة الأعداء المُتآمرين » ويْلاحَظ مثل هذا الأمر في 
صياغة الرسائل واختيار عباراتها المعسولة المُمجُدة لرعماءِ العرب وشرف الدَينِ 


2 
ء 


الإسلاميّ وحاجة الأمَة إلى الوحدة الإسلامية وإحياء منهج الخلافة الهاش مية 


التي صدَقّها بعص الزعماء ورجال الحكم العربيٌ » وفي الردود العربية المُمجُدة 
دين الإإسلام وشرف العروبة والشهامة استدرارًا إطلب الوفاءِ من دَولة بريطانيا 


رم 
ا 


ووكلاتها . 


(1) للاستزادة انظر كتابنا «الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور» حيث طبعنا منه الجزء 
الأول » وفيه تفصيل واف ووثائق ومعاهدات شتى تغطي هذا الجانب » عرضت تاريخيا 
كوثائق عن المرحلة . 

(۲) انظر ملحت الوثائق آخر الكتاب: نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات 
الساعة. 


۳۹ 


العبارات 
الف 
المراسلات مع 
الهدايا وعرابين 
الصداقة هى 
شباك الخداع 


CERTIFIED TRUE COPY. 
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امش اليد م ےی امور مه اأكرمة قبل اورم 
واهمايين ارامه الله ى ربْعة وهر . 


ود نقد ر کی کیم ر ا 
وسن ما انيت فية ہت دوا غار ولو تتو سی 
واه j pe RTE‏ 


ور تلق ابضا عز س السوور والرغى کیاکی ا ان 


الب ءا زیون عل ار نوج عار اکلمئه ھر ای 
ری ا عنه وره مئ الاو افلداء .الوولث 


ب و 
اق تن حقو ق ل الو دان وام ااا على 

صا وک قول ان ال رب تروب اا 
میعن !یو معامراتنا مچ روء الحرب الوقن 8 
من طا ان هذا 2 يسل حرم البلود الراخله فے عدو 
a‏ الع تة م یط با العاټی وات 
ا ںتنقنل REET‏ ویون اولاکه روکد 

ا سخا واو رل وبرورت عاو مة ر 
العا قل مت م 


ايه تام _ نے کا اد 


غیہرا e‏ و الى فر دی د وگتابک رذا. 
التان م اغب ض الوفت امنا سي 


نموذجٌ لبعض مُراسلاتِ الشريفِ مع الإنكليز » الصفحة الأولى » عن « وثائق بريطانية ) )١۳۷ : ١(‏ 


4° 


ان مکو مت ج یل تیا الحتھی کا تت ف خر ہرک ا 
ونه نسي ل عالطا نات واگ عوات الي في و الى 
ايکر الح س ن «صالرؤ ېب ولدرة بداو اط اواز 
ودته مابتة ا یی لے ان‌میانة هزه اما ا 
چ حازم نظا ادق وات مرا نمو ہے اله 
اصاضرة وااسرعة الح ری ن sy it‏ 2 

ماتا تع وم اما رنہ فی "تاد اکم واسنا رید 
ا نوع ال٣‏ لسرم وا یریل جاو ائ 4 


قي الوق نہ ئي من الورک چوا ان تبن لوا 
نه جک ادعوم ال ص تیه ال نا یندا ابل وا 
لین لد یڑ را یں اماع الى اعوا نا باي وجه اا 
یضار مزه روات وگل الد ابر | لفعليه او یری 
اى نیوا ر عات ریا علی ا ا کے غ وت ال تیر 
ت ارتغاق سا وباته , 

وف صن ادرعوال ان حکد نة ہر پلا یا الع ر خوښه 
لو ات ایال وولکی ات ککوعا عل اق من اے ربلا نیا 
انط ب تلب اران اے صلو کال ار اڑا ۷ن طیٰ 


شر طه الد ساسية حر التعوب العر تة وده ی 
ية الدكان و الراك . 


رصع ووب رت علیصدف E‏ ای 2 
جردا خیغا بدا الہش زر نان سرت مع رسو میلغ 
شستزی الف جيه , 

اس شا عاط !يراسد وطالصالسلماےۓ 
الوديه مر ا الرملال وال س ااٹ ےرل پروابا 
ا وة الصرغة فان وولو اشع ووزاں 

اسر ارم مح نائ اروحقام حت" 

اک جمرر کے کر 

الما رتو ردک مرا مون 


Ct. 
کے و صی اک‎ 


نموذجً لبعض مُراسلاتِ الشريف مع الإنكليز » الصفحة الثانية » عن « وثائق بريطانية » )٦۳۸ : ١(‏ 
نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم » إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة 
بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي آمير 


۲٤١ 


مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين آدامه الله في رفعة وعلاء. 

وبعد فقد وصلني کتابكم الکريم بتاريخ ۲١‏ ذي الحجة سنة ٠١۳۳‏ وسرني ما رأيت فيه من 
قبولكم إخراج ولايتي مرسين وأصَته من حدود البلاد العربية. 

وقد تلقيت أيضا بمزيد من السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب 
تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب بُ وغيره من السادة الخلفاء الأولين.. التعاليم التي تضمن 
حقوق كل الأآديان وامتيازاتها على السواء. 

هذاوفي قولكم: إن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء 
العرب الآخرين يُعلمٌ منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية لأن 
حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء. 

أما شأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنهما 
ودؤّنت ذلك عندها بعناية تامة؛ ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما فالمسألة 
تحتاج إلى نظر دقيق » وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب. 

إن حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت وأخبرتكم مستعدة لن تعطي كل الضمانات 
والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد تتطلب إدارة 
و اوھ عے ا میا الا کا بجی فان اوران ا 
به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجري بها هذه المفاوضات. 

وإننا نستصوب تماما رادار ولسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما 
يعرقل نجاح أغراضكم ولكننا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم 
في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة وأن تحثوهم على نجاح هذه المجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التى يمكن للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عندما يجىء وقت العمل 
تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته. ۰ 

وفي هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على 
ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية 
حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة آل عثمان والاأتراك. 

هذاوعربوناً على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني 
مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين آلف جنيه. 

وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليمات الودية مع مراسم الإجلال 
والتعظيم المشمولين بروابط الآلفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم 
المكرمة مع فائق الاحترام. تحریرا فی ۸ صفر ۱۳۳۳ 
الخاصن تاتب جا الماك بر 

السید آرثور هنري مکماهون 


بل إن شي الإسلام مُصطفى صبري" اغترٌ وخدِع بدعوى الإصلاح التي نادى 
بها «الاتحاديون» فشارك في إقرار عزل الخليفة عبٍالحميد لما كان نائباً في 


مجلس «المبعوثان» ثم لما تبيّنَ حقيقةً الأمر وبعدَ رحيلهم ومجيء «الكماليين» 
اجتهد في كشفٍ مخططاتِ آتاتورك". 

وفي البداية فقد كان موقف الشريفِ حُسَّين إلى جانب الخلافة العثمانيةء 
ويتضح ذلك من خلال رسائله إلى الإمام يَحيى وإلى سلطانِ لحج » ففي رسالته 
للإمام يحيى : وإن واب كَل مُسلم تقوية خليفة المُسلمين حى بعال بعير . وفي 
کی ا ی ی ا ی و ای ا 
التركية بقيادة الخليفة العثمانيٌ » وقبل القيام بأيّ عمل نسعى إلّيه ينبغي الاهتمام 


(۱) عبن الشيخ مصطفى صبري نائباً عن مدينة توقاد عام ۱۹۰۸ م» وكان نائبا في مجلس 
المبعوثان عام ۹٠۹‏ حين عزل السلطان عبدالحميد» ثم عين شيخاً للإسلام في عهد 
عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء» فكان آخر من تقلد هذا المنصب قبل إلخاء الخلافة » وقد 
كرس جهوده في فضح مخططات الاتحاديين فسجنوه ثم تفرغ لفضح مخططات آتاتورك 
وأصدر صحيفة تركية لذلك »ثم تم نفيه واستقر به النوى في مصر وفيها لف كتابه «الرد 
على منكري النعمة» وطبعه في لبنان قبل إلغاء الخلافة بعام واحده ثم لما آلغيت الخلافة 
تبين للمخدوعين من المسلمين صدق ما أخبرهم به شيخ الإسلام» وبقي في القاهرة حتى 
وفاته عام ۱۹٩ ٤‏ رحمه الله تعالی. 

(۲) كان المفتي وقت عزل السلطان عبدالحميد هو الشيخ نوري أفندي وقد رفض التوقيع 
على فتوى الخلع وأحال الأمر إلى شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي الذي رفض أيضاً ثم 
وقعها بعد تهديده بقتل السلطان عبدالحميد إذا لم يوقعها. وكان الاتحاديون قد قاموا من 
قبل بذبح سلطان سابق وهو السلطان عبدالعزيز عم السلطان عبدالحميد في قصره بقطع 
شرايين زنده ثم أشاعوا أنه انتحار. «السلطان عبدالحميد الثاني» حياته وأحداث عهده»» 
لأورخان محمد علي ص۲۷۹-٠۲۸‏ » والكتاب مزود بالمراجع والوثائق التركيةء دار 
النيل » الطبعة الأولى ۲٠٠۸‏ . 


€ 


ا 
مصطفی صبري 
وكتابه «الرد على 
الدين والخلافة 

والاأمة) 


عدلت بریطانیا 
مواقفها تجاه 
الحسين والعرب 
عدة مرات 
بحسب ما آملته 
عليها مصالحها 


تأمل العبارات 
التي تحمل 
العاطفة الدينية 
من سياسي 
اوروبي 


بالوحدة الإسلامية مح الخلافة التركية . اه ص٠۸‏ «الشريفُ حُسَينٌ والخلافة 
لضال المومني . وسعحت بریطانيا للاتصال بالعرب سنه ٤۱۹۱م‏ لگونهم أكثرّ 


2 


عناص ر الدولة الثمانبة عدةا » ويشمتحون بتقدير أكبر م الاتراك مر التاحة 


وتضمتَتِ الرسالة مِن بریطانیا لی الشریفِ حُسَین بتاریخ ۸ آب ٤۱۹۱م‏ شكرّ 
الشريف على خدمته الحسنة لِلأماكن المُقَدّسة ET‏ لاتّعارض في إعادة 
الخلافة إلى العرب » واقترحَتِ السفارة البريطانية بالآستانة إمكانَ حلت خلافة 
جديدة في الجزيرة العربية إضرب سُلطة السلطانِ الخثماني إذا ما أعلنَتِ الدولة 
العثمانية الحربَ ضِدً الحُلفاءِ » ثَهٌ عدَلّت بريطانيا نظركها بشأنِ الخلافة واعتبرًتها 
مسألة تحص المُسلمين »ثم عات بريطانيا للتدخل في مسألة الخلافة وأشارت 
إلى الخلافة العربية في الرسالة التي بعت بها ستورر المُستشار البريطاني في 
القاهرة إلى الشريف عبداللّه بتاريخ تشرين الثاني ‰٤‏ م» وجاءَ فیها : وعسی 
اله أن يمن على المؤمنين بخليفة عربي الأصل والحسب والنسب » بشرف على 
القن الار كين :بيت اله الحرام والمدينة المُتوّرة» وبذلِك يبدل يومْلِ 
ر الشرٌ بخير . اه ص٩۸«‏ الف ت وة 

كان مَوقِفٌ الشريف حسين في ذلك الوقتِ مُتردداء» وما زالّ مُرتبطًا بالدّولة 
العثمانية » فردً على تلك الرسالة بالمُماطلة والتسويفي » وكان الشريف عبداللّه 
قد أك قبل ذلك التاريخ في رسالة إلى ستوزر تمسّكّ العرب في الججاز بالخلافة 
E‏ eم›‏ 
وكانَ من أسباب مُعاودة بريطانيا الاّصالّ بالشريفِ حُسَينِ وف بريطانيا من تأثير 
الخلافة العثمانية على المُسلمين في الهندِ الذين يدينون رُوحيًا بالولاءِ لِلسّلطانِ 


٤ 


الحثمانيٌ ‏ فأرادت بريطانيا مِنَ اتصالها بالشريف إبطال تأثير الدعوة إلى الجهادِ 
المُقدّس » التي أعلتها السلطان العُثمانيّ » أو على الأقل تخفيفَ اث رها » وشارگت 
فرنسا بريطانيا هذا الرأي فساندتها في خلت فكرة الخلافة العربية خلال سنة 
١م‏ لضرب الخلافة العثمانية ء ويْذكر أن فكرة تنصيب الشريف حُسَين فكرةٌ 
فرنسية بحتة » وأنٌ حوف الحلفاءِ من إعلانِ الجهادِ دفعهم إلى زيادة الاهتمام 
بالشریف حسّین . اھ ص ٩۲ - ٩٩‏ . 

وفي ص۹۹4 أشار المُولفبٌ إلى الأسباب التي أدّت إلى قيام الشورة» فقالّ : 
ومهما اختلفَ القول في أسباب خروج العرب بزعامة الشريفِ حُسَينِ على الدّولة 
الشمائية فه يالُزكر أذ القصاء على الخلافة الشتمانة وإقامة جلافة غرية 
هاشمية لم يكن من بَينَ لك الأسباب وإلنّما كات خد الاتحاديين وتسأطهم على 
الدولة العُثمانية . اه» وفي ص١٠٠‏ قال : وحرص حُسَين مذ إعلانِ الثورة على 
الأتراك على إعلانِ تمسكه بالخلافة الإسلامية العُثمانية وإظهارٍ إخلاصه وولائه 
لِلسّلطانِ العثماني » ويتَضح ذلك من الرْسالة التي بعتها إلى السلطانِ محمد رشاد 
بتاریخ ۱۲ تموز عام ١١۱۹م‏ أك فيها أن إعلانَ اسيقلال البلاد العربية لايعني 
إنكار أعمالٍ سلاطين آل عثمان للبلاد الإسلامية » وإلَّما جاءَ هذا الإعلان ضدٌ 
الاتحاديّين » وجاء في نِهاية رسالقه : واللَةُ بعلم مدى احترامنا وعظيم تقديرنا 
لث لإشخصكم الهمايونيٌ الساميٌ وللسلطنة العثمانية . اه. 

وعِندماعزل الاتحاديون الشريفَ حُسَينًامِن منصب الإمارة وعيّنوا الشريفَ 
علي حیدر أمیرّا على مكَةٌ في ۲۰ شعبان ۲۱(۱۳۳۲ حُریران ٩۱۹۱م‏ وکانَ 
هدفهم ضربَ العرب بالعرب- كتبَ الشريفٌ حيدر إلى الشريفِ حُمَينٍ كتابًا يلوم 


ی 
ت 4 


فيه الشريف وولده عليًا لٍخروجهما على الدّولة » فأجابه الشريف حسَين بكتاب 


fo 


فكرة الخلافة 
العربية فكرة 
فرنسية» کان 
المرجو منها خلق 
بابوية إسلامية 


علماء الشام 
وفتواهم صد 
ثورة الحسين 


في شُحرّم ٠۳۳١‏ قال فيه : إن روج العرب على الاتّحاديين أصبحَ فرصا على 
راا ا اا هد ا ا ا 
فا الإشان زارب براه عدف اوفط اسعاول اا الر تة رط 
الذولة العثمانية » الذي أصبح وشيكًا . اه ص١٠٠‏ «الشريفٌ حُسَينٌ والخلافة). 
وفي ص٤ ٠١‏ قال : عار المُسلمون في الهئ الثورة العربيةً » واعتبروها ضد 
الخلافة» واعتبروا الشريف حسَيتًا خارجًا على طاعة الخليفة » وأنّه بخروجه 
عرص الأماكِن المُقَدّسة للخطر . 

وأصدر علماءٌ الشام فتوى ضد تور حْسَين » ودعَوا إلى تُصرة الدّولة العليّة 
العثمانية » وجاء في الفتوى : وإِنَ ما فعله الشريفُ حُسَين آميرٌ مك السابق مِنَ 
الخروج على أمير المُومنين إمام المُسلمين مُحكَدِ رشاد خان مُخالِف لِلقرآنِ 
E E‏ 
ورسوله عليه الصلاة والسلامٌ ونفرة عموم المُسلمين » وهو مخدوعٌ بالمواعيدِ 
الكاذبة والأضاليل الباطلة فلا حول ولا إلا بالل . ووقعَ الفتوی اثنان وخمسون 
عالماً. وعارش المُسلمون السْنيون في أنحاء العالم الثورة » كما عارضًها العربُ 
في المغرب العربيّ . راع ص ٠١١-٠١٠١‏ «الشريف حُسَينٌ والخلافة» . 
وعلى الرغم من ذلك فقد بارك ابنْ عو ويخ الكُوَيتِ ويخ المحمرة تَورة 
حن في شرن الاي ١١۹١ء‏ اه المسدا الان ف٠‏ 

وخطبَ السيَدٌ رشيد رضا في مكَة بمُناسبة الح سنه ٠۳١۳٤‏ ه خطبة أيّد فيها 
الثورة العربية ومَوقف الشريفف حُسَين » وقالّ : يها الججازيُون إن مَن يكفْرٌ لهذا 
الرجُل المُصلح المُنقذٍ هذه التعمة فهو أكفرٌ الناس لِلتعم » يها المُسلمون » يجب 


۲٦ 


أن تعلموا أن هذا العمل هو أعظمٌ خدمة للإسلام في هذا الزمنِ . ص۸٠٠‏ . 

واستمرٌ الشريف حُسَينٌّ من خلال جريدة القبلة في تأكيدِ إخلاصه للخليفة 
العثمانيٌ بالإضافة إلى إبراز لطة الاتّحاديين على الدّولة خاصَةٌ بعد ازدياد النفوذ 
الألمانيّ في الدّولة الحثمانية حتّى أصبح الاتحاديون يُجبرون الخليفةَ على توقيع 
الأوامر التي يصدرونها . المصدر السابق ص١١١‏ . 

ا و ۹ 2 ور la‏ ٍِ 

وفي ص۳٠١‏ تحت عنوانِ «الشريف حسّين ملكا خلال مُوسم الحج لسنة 
٤‏ ه۲ بعد الور بخمسة شُهور تقريبًا شرع حْسَينٌ بالتأسيس لمملكة عربيةء 
وأعلنَ يوم السبتِ ۱ مُحرّم ۱۳۳۰ ه۲۸۱ ټشرین الأول ۱۹۱٩‏ م٠‏ نفسّه ملكا 
على العرب ومرجعًا دينًا لهم » وتم تأجيل البحثِ في مسألة الخلافة الإسلامية 
حتى يجتوع العالم الإسلامي على اتّخاذ قرار بشأنها . 

وأعلنَ عَلماءٌ مكَة المُكرّمة في خطاب مُوجُو إلى العالم العربيّ والإسلاميّ 
بمُناسبة بيعقهم للشريف حُسَين بالمُلك وبالمر جعية الدينية خرو ج الاتحاديّين 
على الدين الإسلاميٌ » وأسقط علماءٌ مكَةً في خطابهم صفة الخلافة عن الدّولة 
الم اة قرم ها تحن رى ب اعا أن املك أي :اندو الحمازة فد 
انسلحّت عن شكلها الإسلاميٌ الذي نعهده » وصِرنا كلما بحثنا عن سبب مُو چب 
للطاعة وعن أي شرط من شروط الخلافة وانتظام الجماعة لا نجده . اه المصدرٌ 
اسا وا 

واحتجّت بريطانيا وفرنسا على لقب الحْسَينٍ الجديدِ » وكات رده فعل الحُلفاء 

ت ع ۶ 

تتمشل بالتهنئة وعدم الاعتراف » وأصيبَ حُسَينٌ بخَيبة أمل في الحُلفاءِ حيث لم 
يعترفوا به إلا ملكا على الججاز فقط . اه المصدڙ السابقٌ ص١١١‏ . 


€۷ 


بروز مصطفی 
كمال آتانورك 
بطل وني تي 
فقاوم الفا 
الذين احتلوا 
اسطنبول 


في قصيدة له 


وصدر أمرْ ملكي في القبلة بتاريخ ٤‏ ربيع الثاني ١۳۳۷‏ ه١۷٠‏ تشرين الثاني 
ا ا ا ا ی رار 
سيطرة الاتّحاديين على الدّولة العثمانية » وأصبح الذعاءٌ في حطبة الجُمُعة باسم 
ااشريف مك وأميرها وملك البلاد العربية فة كل عَين سينا ومولانا الشريف 
سينا :اه المصدر السابق ص۱۹۹ 


4 


وأصدرَ الشريفٌُ حُسَينٌ منشورًا ملكيًا بتلقيبه «أميرٌ المؤمنين» » وخاطبه أهل 
الشام بملِك العرب والخليفة المُقدَّس » وخاطبّه أهل يافا في برقية بعثوا بها : 
«هذه البيعة وبول عبوديتنا الصادقة » . وفيها إشارةٌ إلى بيعتهم الصريحة لِحُسَين 
بالخلافة الإسلامية الهاشمية » وبايع أهل العراق حُسَينًا بالخلافة الإسلامية 


3 


صرا 
0 8 ت ۳ ا ٤‏ ۳ 2 2 ء 
ولمًا تولى مُصطفى آتاتورك الحكم وعمل على الخروج عن مبداً الخلافة 
قال الملك حْسَين : يرحم الله الخلافة » وأحسنَ عزاءَ المُسلمين فيها . المصدرٌ 
2 و 
السا ۲۴ تضرف 
اض ِء ع طِ 2 ء۶ ت 
وبر مُصطفى أتاتورك كبطل أسطوريّ في الدّفاع عن أراضي تر كيا ضدٌ الحلفاءء 
ااه وا و اواد ها ا ا ا 
وأصبح بالنسبة لهم أفضل من الخليفة محمد السادس الخاضع لِلنفوذ الأجنبيّ ء 
ورُب المُسلمون بمقاومة الأتراك للاحتلال الأجنبي » وآزرّه الشعراءٌ ومنهم 
أحمد وقي » الذي امتدح أناتورك في قصيدة له . المصدر السابق ص٣۳٠‏ بتصرُفِ. 
(1) وهي ذاتها سنة وفاة السلطان عبدالحميد الثاني في منفاه بالبلقان! وتجدر الإشارة إلى أن 


السلطان عبدالحميد هو الذي عينه بإجبار من الاتحاديين على إمارة مكة قبيل تنحيته عن 
الحکم (عام ۱۳۲۲ھ-۱۹۰۸م) . 


وكات الخلافة العثمانية قد فقدَت كثيرًا من أهميتها قبل الحرب وخلالهاء 
وصار المجلس الوطنيٌ برئاسة أتاتورك في أنقرة هو الذي يدير أمرَ الدّولة » وترك 
السلطان وحيدٌ الدين منصِبَ الخلافة » وعو أتاتورك على ترشيح عبدالمجيدِ 
بن عبٍالعزيز › ووقَعَ وثيقة باعتباره خليفة لِلمُسلمين وخادم الحرمين الشريفين . 
المصدرٌ السابق ص۱۳۷ ۰ ٠٤١‏ بتصرُف . 

وانتخْب عبدالمجيد الثاني خليفة للمُسلمین في ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۲۲ مِنَ 
المجلس الوطنيٌ «خلافةً دون سُلطة» حى نجح أتاتورك فيما بعد بالتنسيق مع 
بريطانيا على إِلغاءِ الخلافة وإعلانِ الجمهورية . 

وأدى إعلان الجُمهورية إلى سخط المُسلمين وتبرؤ الكثير منهم مما فع 


اناتور رذ الان مدحره اا : اليضة الان ا 4 وف 
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ولكًا حلع الخليفة السلطان عبدالمجيد لجا إلى السّفارة البريطانية » وطَلَبَ 
الجماية ؛ فأرسل الملِك حُسَينٌ إلى السلطانِ يدعوه لِلقدوم إلى الججاز » وقبلّ 
الشُلطان الدعوة 


ووصل إلى جدة يوم الاين ٠١‏ كانون الثاني ؛ فاستقبه الملك حُسَينٌ » وجرت 
مراسيم الاستقبال » وفي ۲٠‏ كانون الثاني توجّه الجميع إلى مكَة واستقبل بها 
استقبالًا كبيرًا» وصلى الجُمُعة في ۲ شباط في المسجلِ الحرام بصحبة الملِكِ 
ر ۰ ا @ ۳ 2 و‌ 
حسَين » وكذلِك في الجمُعتين التاليتين » وسمع الدعاءَ للملكِ حسَين في الخطبة 
و ال آل اطا ق الک 
۶ ار و ر 2 ا 
١‏ اذار ۱۹۲١‏ م٠‏ وآقام بها آياماثم عاد إلى مكة ومنهاإلى جدة» ثم سافرَ في 
١‏ رمان ١١١١‏ ه بافيار الال حه وأغلن اللطان وحيد الدين تل 


۲۹ 


الخليفة المخلوع 
يغادر إلى مكة ثم 
إلى سويسرا 


مُغادرة الججاز منشورًا للعالم الإسلاميٌ جاءَ فيه عرض وضع تركيا خلالً 
الحرب العالمية » وظُروف توليه الخلافة » وسيطرة الاتحادبين على الدَّولة 
ووفاع السّلطانِ عن نفيمه » وسعي مُصطفى كمال لِلقضاء على الخلافة . وضكَّنَ 
المنشوبشُكر لمك الججاز على ضيافه وأهله في البلادِ المُقَدَّسة وتوجه نحو 
سویسرا . 

وقي : إ لمك حُسينًا ضغط على السُلطانِ وحبد الدينِ ؛ ليتنازلّ له عنِ 
الخلافة ولكِته رفص » وأصرٌ على المُطالبة باسترجاعها لنفيه . المصدر السابق 
۳ -- ۱۵۸ بتصرُفِ . 

وعلى هذا التفسير الذي فسره الشيخ السهارنفورى رمه الله يكرن معتى «فة 
الأحلاس» يعو إلى مرحلة ضعف الدّولة العثمانية وما طراً من مُؤامراتِ مَبطةٍ 
لتمزيقها » وما جرى في تمرُداتِ البلقانِ والبُلغارٍ وثوراتِهما ٤‏ الحرب الروسية 
العثمانية ؛ فانضمّت رومانيا إلى الوس واا هجوم الوس على الولاياتِ 
العثمانية حتّى الأناضول . 

وتلاها مرحلة «فتنة السرًاء؛ » وهي المرحلة التي تجاوبً فيها بعص حُكام 
ورؤساءِ قبائل البلادٍِ العربية والإسلامية -بإدراك أو بغير إدراك-لِمُساوماتِ 


الذول الاستعمارية وبول إغراءاتهم بإثارة اللعرة القومية » كالقومية العربية 


(1) كان لليهود وعلى رأسهم « هرتزل » الدور المباشر في إثارة المسألة القومية » حيث كان 
اليهود يطالبون بوطن قومي لهم ولكنهم لم يجدوا في البداية قبولا من الدول العظمى » 
حتى بدا العمل المشترك بين بريطانيا واليهود» وعقدت المؤتمرات العديدة حول هذه 
المسألة » وبدأت بعض الدول بتبني مشروع القوميات وإثارة النعرات فيها » وكان أول من 
عانى من ذلك دولة الخلافة نفسها ؛ حيث قامت العناصر المحرضة على القومية بالمطالبة 


0۹۰ 


والانفصال عن جس الدّولة الإسلامية الحثمانية آنذاك مقاب مُساعداتِ مُعينة 
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مِنًَ المال والسلاح والأغذية وغيرهاء باعتبار فساد الدّولة العثمانية سياسيًا 
راا ا و ار را و ا ا ا 
ادوا ا د وا الإسلام والأمة العربية » فكان الأمرٌ بعد ذلك على 
غير المتوقع » وتحولَتِ القضية إلى وصاية الغرب على القرارٍ السياسيٌ مع إثارة 
الصّراع الداخلي بين حُكام العرب على الحُكم ومساندة كَل فريق ضدً اتر ٠‏ 
»وهو ما سكاه رسول الله ب بالتمايُز والتمايُل والمعامع في حديثِ حُذيفة 


ت 4 N‏ و 
َة قال : قال رسول اللو : «لن تفنى أمّتي حتى يظهر فيهِم التماير والتمايل 


الملحة بفصل قوميات بلغاريا والمجر والبوسنة والهرسك وغيرهاعن دولة الإسلام» 
وتذرعوا بشتى الحيل والوسائل » وكان هذا تمهيدا سياسيا لإنجاح مطالبة اليهود بوطن 
قومي في قلب البلاد الإإسلامية » ونجحت الفكرة بدعم الدول الأروبية وأمريكا» وتحقق 
الأنهيار والتقسيم في الدولة الإأسلامية » وتحققت دولة الصهيونية وغيرهامن مشاريع 
الدجل والسياسة . 

)١(‏ ظهرت في مصر بعد سقوط دولة الخلافة دعوة من خلال الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي عام 
لمناقشة مسألة « الخلافة الإإسلامية » » وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي كان يرغب 
في أن يصبح خليفة للمسلمين » وعقد المؤتمر في العاشر من شعبان سنة ٤۳‏ ١١ه»‏ بعد 
أيام من هدم الخلافة » واتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر آخر » يدعى إليه جميع ممثلي 
الأمم الإسلامية للبت في من تسند إليه الخلافة اللإسلامية بدلا عن عبدالمجيد العثماني» 
الذي وصفت بيعته بأنها غير شرعية » ومر عام كامل من التحضير لهذا المؤتمر » حتى عقد 
المؤتمرالثاني عام ١۹۲٠١ه»‏ وفيه طغت الخلافات بين زعماء العرب حول الخلافة» 
وادعى كل من الحضور الخلافة لنفسه» فطالب البعض بأن تكون للملك فاد » والبعض 
للشريف حسين » والبعض الآخر لأمير نجد عبدالعزيز بن سعود . كما دب الخلاف حول 
شكل الخلافة ومضمونهاء وتم تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة ١۱۹۲م‏ ثم فشل أيضا 
في معالجة المشكلة . 
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حديث التمايز 
والتمايل 
والمعامع 


تداعی الأمم 
أكلة القصعة على 
ثروات الأَمَةَ 


والمعايِع» . قال حذيفة بأبي أنت وأمي : يا رسول الله وما التمايرٌ ؟ قال : (عصبية 


يُحدتها الناس بعدي في الإسلام . قلت فما التمايُل ؟ قال : «يميل القبيل على 


القبيل فيستجل حُرمتها ظلماً» . قال : قلت : ما المعامِع ؟ قال : «مسَير الأمصار 
بعضها إلى بعض » فتختلف أعناقّها فى الحرب» “. وكانً ما كان .. 
و م اغ وهر هر الع غل الد 
أو الجماعة أو الأَمّة» باعتبار المعنى المُقَرّر فى قوله : «أصابته سرَاءٌ فشكرً) . فون 
معاني السرًاء التي يشكَر العبد ربّه علّيها ما يُجريه عليه ِن نعمة » وفي هذا الصدد 


يُلاحَظ ما قد هيه اللَهْمِن أسباب حضارية ونعم مادية للعرب والمُسلمين في 


له المرحا وها هر ر و اغات ال لرك الق الا ا 
على هذه الثرواتِ جعلَ المرحلة ومُخرجاتها تنصبٌ في المصلحة الاستيراتيجية 
الول اليا 


ويجمع هذه الجُزئيات المتنوعة ِن العمل المبطَنِ والعمل المشتر بين 


(۱) رواه الحاكمْ في «مُستدرکه» .)۸٥۹۷(‏ وقالّ صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بان فيه سعيدَ 
بن سنانِ قال : (وسعيد مهم به) . قال صاحِب كتاب «إتحافي الجماعة» : وهذا الحديث 
Ng a aT‏ 
هذه العصبية مايُسكًى في زماننا ب «القومية العربية » وكذلِك ميل القبائلِ بعضها إلى بعضِ 
واختلاف أعناقهم في الحرب كَل ذلك وقعَ في هذ الأمةء وهذا ًا يشهد لهذا الحديث 
E RT‏ . الله أعلمُ . إتحاف الجماعة» DE ١(‏ 
قلت : ومنه ما تصنعّه من تهديل بعض الذول الإسلامية والعربية لجاراتهاء أو الهُّجوم 
عليها واستقطاع بعض أراضيهاء آر فرض سياستها الفكرية علَبها تحت المُسكيات 
الُتنوعة » وقد يكود ينها المح بالإسلام ذاته أو بمذهب مُمينٍ ِن المذاهب المُتمية 
إلّيه . وقد حصل يشل هذا في جزيرة العرب وعَيرٍها . 
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المُسلمين - بإدراك أو بغيره - والعالم الاستعماري قوله ب عن المرحلة : 
٠‏ : 
«يُوشك أن تداعى علَّيكم الأَمَمٌ كما تداعى الأكلة على قصعيها) . قالوا أن قَلةٍ 
نحل یا رسوٰل الله قال : لاء نشم يومئزٍ كير » ولكتكم عُثاءٌ كفثاء السّيل بُلقى 
علَيكمُ الوه . قالوا : وما الوه يا رسو الله ؟ قال : «حْبّ الدّنيا وكراهية 
ٍ 4 ٍ 
الموتِ» وَنرَعُ المهابة من صدور عدوكم»“ 
٤ 2 tS‏ ٍ 
وهه الأحدات والفحر لات وماتلاها بدأ عهد الخائة والوهن فى الأمتين قرط الخلاة 
E e o 1‏ وبدء العهد 
العربية والإسلامية» بدةَامِنَ المؤامرة المُدبرةء ثم نقض الحكم الإسلاميّ اللاي 
بالحكم العلمانيٌ فيما بعد » وإعلان الدّولة العلمانية في ١‏ تشرين الأول 
۳ مءم» وصّدور مرسوماتِ الدّولة بفكرها العلماني الجديدِ على النحو التالي : 
n‏ ۴ ا 2 E‏ و‌ 
٠‏ تخلي مُصطفى آتاتورك عن جملة أراضي تركيا وسواجلها ومضايقها 
للا 
إل قان الرعة و قم الاسر الم : 
٠‏ تعميق مفهوم الطورانية «المفهوم القوميً . 
٠‏ إلغاءٌ حجاب المرأة. 
ج ا ا 
الان الا ال ك ولا الل الس 
٠‏ من التعامّل بالعربية واستبدال الإنكليزية بها . 


E e * 0 5 0"‏ ا ود 
وفل سبو هذه الإإجراءات إجراءات مشابهة ف مؤتمر لوزان عام ۹۲۱ ١م‏ « ورا 
ر وو oy e E ll‏ و _ الأعداء ضد 

وحضره وفد تركيا برئاسة مصطفى آتاتورك » وفيه وضع الوفد الإنكليزي أربعة القرار الإسلامى 


(۱) «سنن ابی داود» )٤۲۹۹(‏ سبق تخریجه ص ۲۳۸ . 
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الاب 
الاستعمارية 
بسقوط الخلافة 


شروطٍ للاعتراف باستقلال تٌرکيا : 
٠‏ إلغاء الخلافة الإسلامية . 

. طرد الخليفة خارجً الحدودِ‎ ٠ 

٠‏ إعلان علمانية الدّولة. 

ومن ِلك اللحظة ونظام الدّولة العلمانية ُحقق المُقَرّماتِ الاستعمارية التاليةً: 

. سياسة يهود الدونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية في البلاد العربية والإسلامية‎ ٠ 
الإرسالياتِ التبشيرية (التنصيرية) في فروعها المُختلفة » وما تحتويه من تغيير‎ ٠ 
. في شباب العرب والمسلمين‎ 

تفعيل دور جمعية الانحاد والترقي » وتسهيل مُهِكّاتها وتعاونها مع الأقلياتِ الأجنبية . 
٠‏ إنجاځ مشروع هريزلً للبحثِ عن وطن قوم يهود" ٠‏ ولم تنتو الحربان 


(1) ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص لليهود » يجمع شتاتهم » ويكون حارساً 


أمينا على مصالح دول « أوروبا » الاستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة الفرنسية على 
مصر » وتجلى ذلك بوضوح في خطاب نابليون » الذي وجهه إلى يهود الشرق ؛ ليكونوا 
عونا له في هذه البلاد » وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها لدى كثير من اليهود . 

ومع نهايات القرن التاسع عشر انتقلت فكرة الصهيونية التي تزعمها تيودور هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية من مرحلة التنظير إلى حيز التنفيذ » وذلك بعد المؤتمر 
الصهيوني الأول » الذي عقدفي بازل بسويسراعام ۱۸۹۷ م» وتجلى ذلك بوضوح في 
سعي الصهيونيين الدائب للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي 
لهم » وكانت بريطانيا بشخص وزير خار جيتها صاحبة الفضل في الوعد المشؤوم » الذي 
اقترن باسمه في التاريخ . 

وبتكليف من الحلفاء أقدمت بريطانيا على تلك الخطوة الخطيرة » فأصدرت وعد 
بلفور» ونشرته الصحف البريطانية صباح ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م٠‏ وكان نصه : 

وزارة الخارجية ۲ نوفمبر ٠۱۹۱۷‏ م 


o4 


العالميتان الأولى والثانية على تباعَِ أزمتتهما إلا إتحقيق أهدافها الاستعمارية في 
العالم كله ومنها إيجاد سقف عالميّ إجماية مكاسب الاستعمار سمي بعصبة 
اا 
٠‏ تقسيم العالم إلى كتلتين شرقية وغربية لتفعيل الصراع الرأسماليّ والشيوعيّ 
وتوزيع الأمَم العربية والإسلامية ضمنَ هاتين الكتلتين » إتفعيل الصراع الطبقيّ 
5 رالاتا والثقافيٌ المُودي إلى ما سمي بالحرب الباردة. 


عزيزي اللورد روتشيلد» يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية » وقد عرض على 
الوزارة وأقرته : إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي فى فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن 
يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقد الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن بفلسطين » ولا الحقوق أوالوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد 
الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح . المخلص . آرثر بلفور 

فور هذا الوعد سارعت دول الغرب وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وأمريكا بتأييده » بينما 
كان في مناطق العالم العربي له وقع الصاعقة » واختلفت ردود أفعال العرب بين الدهشة 
والاستنكار والغضب . 

ودخلت الجيوش البريطانية بقيادة اللورد اللنبى إلى القدس » وترجل القائد الإنكليزي 
وقال كلمته الشهيرة : اليوم انتهت الحروب الصليبية . 

وبعد ذلك بنحو ٣‏ أعوام دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق في عام ١۱۹۲م‏ » ووضع 
قدمه على قبر صلاح الدين الأيوبي وهو يقول في تحد وتشف لا يخلو من الحقد : ها نحن 
قد عدنا ثانية با صلاح الدين . 

وفي نيسان إبريل ۱۹۲١‏ م وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء على أن يعهد إلى 
بريطانيا بالانتداب على فلسطين » وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ » ثم ما لبث مجلس 
عصبة الآمم المتحدة ن وافق على مشروع الانتداب في ۲٤‏ يوليو ۱۹۲۳م »ثم دخل 


Yoo 


امتداد العلمانية 
بالاستعمار 


I have much pleasure in conveying to you, on 


declaration of sympathy With Jewish Zionist aspirations 
which nas been submitted to, and approved by, the Cabinet) 


establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to 


existing non-Jewish cormuni ties in Palestine, or the 
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غرس الكيانِ الصهيونيٌ في فِلسطِينَ والاعتراف به دوليًا وجمايته . 
اا و ا ا ا ا القبليّ 
والمذهبي بي ين المُصلين من عرب الجزيرةء كما بيه اة بقوله :إن 
ليطا قد سس انيد نة الصلو د ول في التخريش هما رو 
الترمذی وقال : حديث حسر. 

تثبيت السياسة العلمانية في تركيا ومد الفكر العلمانيّ في الحكم عبر 
السياسة الاستعمارية إلى بلا الإسلام والمسلمين من خلال الغزو 


العسكري والثقافيٌ والإعلاميٌ والتعليميٌ المسيس المتدرٌّج . 


وثيقة وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور 


Foreign Office, 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothschild, 


behalf of His Majesty's Government, the following 


His Majesty's Government view with favour the 


facilitate the achievement of this object, 1t being 
clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 


rights and political status enjoyed by Jews in any 
other country" 


I should be grateful 1f you would bring this 
declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 


و 


۲٥٦ 


| 


1 i 


جح حم چ ې 


(fe EKE 


المرحلة الغثائية 


ETE ۴‏ 
محدیات الخارج ر واب رنه اډ م لسبسری مل 


: ر 1 ي تحدیات الداخل 

*# أطماع الدول الأوروبية ت ااي لا سم # ضعف الدولة الاقتصادى 
# أطماع اليهود في فلسطين ( تركة الرجل المريض + المسألة الشرقية ر #بدء تمزق الدولة ٠‏ 
3 أطماع المحافل الماسونية سو چم “e‏ # دعوات القوميات 

# يهود الدونمة 


إسقاط عبدالحميد الثاق 
ھ(۱۹۰۹م( 
الخلافة العغانية المدونمة 
تفكيك عرى الدولة العثانية وإقحامها في اللعبة الدولية 
N‏ ا سرب اة r J‏ 
هزيمة تركيا ني الحرب وتقسيم تركة الرجل المريض ٠۹۱۸‏ 
تأسيس عصبة الأمم ٠۹۱۹‏ 
إلغاء الخلافة الإسلامية وقيام النظام العلهاني في تر کیا ٠۹۲ ٩‏ 
معاهدات الحاية والتعاون بين الغرب والدويلات والقبائل 
و الحرب العالمية الثاني ي 


# التأثر بالعالم الغربي 


144 * * 2 14۳۷ 

ت تأسيس الأمم المحدة/ صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ٠١٤١‏ 

إمارات 2 إلغاء أفكار 
دويلات الععمهدالقبلى الاعتراف بدولة اليهود الخلافة الإسلامية 
مشیخات 2 والثورة العربية 
میات الحرب الباردة 


۹ صراع الرأسمالية والشيوعية 
2 
« 


1 
ثمرات الصراع في الوطن العري والإسلار ت 
الصراع الحزي الصراع الطبقي الصراع الاعتقادي الصراع الطائفي 
إلغاء مقياس الذهب من النظام المالي العا مي ٠۹۷۳‏ 
إسقاط النظام الشيوعي ٠۹۹۱‏ 


نظام القطب الواحد 
الفتنة الرابعة العمياء البكاء الصاء 


التي يؤول آمر الأمة فيها إلى الكافر 


وإعادة ترتيب النظاً السودان / فلسطين / لبنان / العراق وهيمنة الاستعار الحديد 
المالي العالمي وفاساح 


Yo 


# جمعيات الاتحاد والترقي وتر كيا الفتاة ونحوها 


| 


EEE EE ا اة‎ 


الفوضى الخلاقة 


فتنة الدكيماء 
علامة صغری في 
را الان 


تسول اة 

الإسلامية إلى 

أطماع قومية 
إقليمية 


سبقَتِ الإشارة إلى مرحلة الأحلاس والسرَاءِ وتلارمهما معا في تهيئة كَل مِنها 
للأخرى فيماعرفَ بمرحلة الذكَيماء »وقد كما وردت في أحادیثِ من لا ينطق 
عن الهوى بل » ومنها حديث : (فتنة الأحلاس وفتنِ السرًاءِ) وقالّ فيه : نَم فتنة 
الذكيماء... فإذا قي انقطعت تمادت»'»٠ e RE EEE‏ إا 
دخلتة... ٠‏ وفي الفتنة الثالثة (الدحَيماء) : «يقاتل الرجل فيها لايدري على حق 
يقال أم على باطل»"» وفيها تحوَلَّتٍ القضايا كلها إلى قضايا قومية وعصبيةء 
ومنها «قضية فلسطينَ» حيث صارّت قضية الفلسطينيّين والصهاينة » ولم تعد 
قضية الإسلام » وذلِك من تقسيم وتجزئة ولة الخلافة رسميًا حتّى اليوم . 
ومد رسم خرائط مناطقية جديدة شَغِلَّتِ البلاد العربيةً بسياساتِ التجزئة 
والصراع الداخليٌ والحدودي والإاقليميٌ والانقلاباتِ السياسية » كما ورد في 
الحديثِ : «فلايزالونٌ كذلِكَ حى يصيروا إلى فُسطاطين : فُسطاط إيمانِ لا فاق 
فيه » وفُسطاط فاق لا إيمانّ فيه » فإذا هما اجتمعا فارصًدِ الدَجالّ اليوم أو غده»» 
وحديث الوليد بن مُسلم رفعه إلى رسول اللو م أنه قال في الفتنة الثالثة فتنة 


0 


الدهَيماء :«ويُقال الرجُلّ فيها لا يدري على حق يقال آم على باطِل»“ . 


(۱) «سنن أبي داود» )٤۲٤۲(‏ وقد تقدم . 
(۲) «صحيح البخاري» ۷0( . 


() «الفتن» لنعیم بن حماد (۰۸ .)١‏ 
)٤(‏ «سنن ابی داود» )٤١٤۲(‏ «مسند أحمد) )٩۱٩۸(‏ وقد تقدم . 


. )۱٠۸( «الفتن» لنعیم بن حماد‎ )٥( 


0۸ 


وكماهو في مرحلة الأحلاس والسرًاء وتلارمهما» وتسمية کل منهما للآخرى» 
ا 
والسرَاء » فتدخل في هذه المرحلة جُزءأمكًا عرف بمرحلة الاستعمار ثم الاستهتار 
»وهو ما أفررّه الوطن العربيٌ والعالمٌ الإسلامي من التحولات المنبثقة عن صراع 
الكتلتين العالم الرأسماليٌ والعالم الإلحاديّ الْشُيوعيٌ» وانقسام العالم العرية 
والإسلاميّ إلى رأسماليّ وشيوعيٌ » وامتداد الصّراع بيهم على المدى الطويلء 
وتأثير هذا الصّراع على الترکیباتِ الاجتماعية اقتصاديًا وثقافبًا وتربويًا وتعليميً 
وطبقيًا» ومن ذلك ما روي عن عبِاللّ بن عمرو بقوله : «إِنّ ِن أشراط الساعة أن 
ثُوصَعَ الأخيار » ونُرقَعَ الأشرار » يويسود كُلّ ا 

ومن مظاهر هذه المرحلة برو ( الهرج ) الجماعي بي a‏ 
مبرّراتِ السياسة القومية والحزبية والعرقية والطائفية وفيها يقول م : إن بين 
َي الساعة لهجا قال : قلت : يا رسول الله ما از ؟ قال : «القتل»» فقا 
بعص المسلمين : يا رسول الله.. نّا نقتلٌ الآن في العام الواح من المشركينَ كذا 


وكذاء فقال رسول الله ك : «ليْس بقل المشر كين ون يمل بَعْضكمْ عضا 


حَتی يفل الرجل جارّه واب عه ذا رایته» » فقال بعض القوم : يا رسول الله ومعنا 
عقولا ذلك اليوم ؟! فقال رسول الله ي : «لا.. برع قول أكتر أل ذلك الزمانِ 
ويخلف لَه با٤‏ مِنَ الاس لا عُقَولّ لَه . 

ولل اص ما راه n‏ : لوعي لهم يميز بين مَعرفَة الحق 


ووس 


والباطل ء وهذا ينطب على أَخرَيَاتِ الزمانِ عند قبض العلماء ونقض العلم وشو 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد )٦۹١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) )۳۷١٤٩(‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۹۰۹) . 


۹ 


صراع القوتين: 
الشرق الشيوعي 
والغرب 
الرأسمالي 


الجهل وعبادة الدينار والدرهم. 


وهذه العلامات قد وقعت وازداد برورّها وظهو رها فى هذه المرحلة » وزاد على 
o‏ ا کا روصلاه . * ms‏ . ٍ ا صلا 
الهج التناكر كما أخبرَ عنه و في حديث حذيفة قال : سا رسول الله و عن 


الساعة فقال: « ألما عند ري جلما إوفما هو 4 ولكن أخبرك بمَمَاريطها وما 
يكون بين يَدَيّها » إِ بين يدها فتنة كرجا » قالوا : يا رسول الله الفتنةٌ قد عرفا 
قّما اهر ؟ قال : «بلِسَان الحَبَة : الل قال : ويُلْقّى بين النَّاس التناكرٌ فلا كاد 
أحد يَعْرفَ أحداً" وهذه جملةً من ظواهر المرحلة وما كفرع عنها بعد ذلك في 
حياة الامَةَ . 


(۱) رواه أحمد في «مسنده) بسند صحيح )۲۳۳١٠١(‏ ورواه الطبراني وابن مردويه مطابقة 
الاختراعات العصرية) )١١٠١(‏ . 


۲۰ 


الفتنة الرابعة «العمياءُ البكماء الصمَاء») 
«مرحلة الاستثمار» - «الألفيّة الثالغة»“ 


وهي الفتنة الرابعة اللاجقة والمُكمّلة للحطط الاستعمارية السابقة ء وثُعرفُ 
بالاستقراء والمتابعة والربط بين الأقوال النبوية ومُجرياتِ التحولاتِ » وقد 
ف اا اا ووا ی ور ها 
الآحاديث : 


(۱) عن أبي هُرَيرة َل قال : قال رسو ل الله ب : «تأتيكم من بعدي أربعُ 


)١(‏ ربطنا هذه المرحلة بمسمى (الألفية الثالغة » بعد الاستقراء 
المتآني والمقارنة الموضوعية بين المراحل السابقة والمسماة في 
الحاديث بالدهيماء والسراء والأحلاس (عدا تصاعديا) » وهي 
المراحل الغثائية » وتبين أن ما عرف بأحداث الحادي عشر من 
أبلول سبتمبر ١١٠۲م ٠‏ المتسم بتحطيم برجي : مركز التجارة 
الدولي رمز الاقتصاد» والبنتاجون الرمز العسكري . وماترتب 
عليه من تفاعلات وحوادث وتغيرات في العلاقات الدولية › 
وظهور الهيمنة الاستبدادية «للقوى العالمية » » واجتماعها لتنفيذ 
إرادتها على العالم بما فيه العالم العربي والإسلامي ؛ يمثل إلى 
حد مابدء «مرحلة الفتنة الرابعة » المشار إليها في الأحاديث 
النبوية » من مشل قوله بُ فيما رواه نعيم بن حماد في «الفتن» 
عن آرطاة بن المنذر قال: بلغا أن رسو ل الله ا قال: کون فى 
أشي آريع فن »بصب مني في رها فن مفرادفة »إلى آن ذكر 
الفتنة الرابعة فقال : والفتنة الرابعة تصيرون فيها إلى الكفر». انظر 
«التهذيب الحسن لكتاب العراق في أحاديث الفتن» لمشهور 


حسن ص٦۲۷‏ . 


٦1 


الفتنة الرابعة التى 
يۇول أمر اة 
فيها إلى الكافر 


جبل الذهب 
والاقتتال عليه 


فن فالرابعة منها الصكَاءُ ء العمياء المُطبقة ت تعرك الأ فيه ا بالبلاءِ عر الأديمء 
حتی ینکر فیھا المعروف ويُعرَف فیھا المُنكر › تمو ت فیها قلوبُهم كما تموتُ 
أبداتهہ». 

() حديث أبي هُرَيرة قال : قال رسو ل الل ب - وذكر الفتنة الرابعةء «لا ينجو 
من شرها إلا كن دعا كذعاء ارق سعد أهلِها كل تقيّ خفيّ إذا ظهر لم يعرف 
إن جلس لم يفتقد ؛ وأشقى قی آهلِھا کل خطیب يِصْقَع و راکب موضع». 
(۳) وعن أبي هُرَيرة رفي قال : قال ب : «الفتنة الر ابعة عمياء مُظلمة تمورُ 
كور البحر» لا يبقى بيت ِن العرب والعجم إلا ملأنه ذلا وكَودًاء طف بالشام 
وتغشی بالیراقٌ وتخبْط بالجزيرة بيِها ورجلها » تعرك الأ فيها عرك الأديم » 
N A a E‏ 
le a‏ يصب الرجُل فيها 
ر ا ا ی ا 
اثني عشر عامًا تنجلي حي تنجلي وقد انحسرت الفراتُ عن جبل مِن ذهب ؛ 
فیقتتلون علَیها» حتی يقل من كل تسعة سبعة". 

(5) وعن أبي هُرَيرة قال : قال رسول الله كب : «الفنة الرابعة ثمانيةَ عشر عام 
م تنجلي وقد انحسر الفُراتُ عن جبل ِن ذهب » تكب عليه الاه فيقتل عليه ون 


a a 
كل تسعة سبعة).‎ 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد (۸) . 
(۲) «الفتن» لنعیم بن حماد )۳٣۷(‏ . 
(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد (1۷7) وفي رواية أخرى : «انحسر» . 
() «الفتن» لنعیم بن حماد )٩۹۷۲(‏ 


۲ 


وعن على تة أله قال : «الفّن أرب : فتنة السرَاءُء والضرَاءُ وفتنة كذا - 
فذكرَ معدِد الدهب - ف يخرح رجل من عترة النبي و صلخ الله تعالى على 
ا ار 0 

وخلاصة الق ول فيما ورد مِنَ الأحاديث المُتنوعة عن الفتنة الرابعة قول َة 
: «تصيرون فيها إلى الكفر» ". ومقهوءٌ الحدیت يدل على ماتحن تشهد ين 
الصغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ... إلخ في الحياة العربية 
والإسلامية » والارتباكٍ الواضح في المُجتمعاتِ المذكورة بالسياسات المُشت ركو ء 
والتدخل الثقافيٌ ال EL a,‏ 
المفروض على العالم الإسلامي والعربيّ في المرحلة» حتی ربّما یصل في 
SS‏ 
غيرهم بهم » وإثارة لفن داخل مُجتمعاتهم ورعاياهم بشتى أصنافِ السياساتِ 
والأسباب”» ومنها : مايص ل إلّيهم ء يِن الؤنى المطفي» وهو وج ود الثرواتٍ 
الكثيرة» وتبديذها فيما لا يعوذ بنفع لاشعوب » بالإضافة إلى الطْغيانِ السياسي 
والاقتصادي والعالمي والاجتماص والتقافة اموجه للاستهلاك والخدمات . 

كلك ما صل اليه ر ایی ر و ا 
الاعتماد على الجرف اليدوية والزراعة المحلية » والاشتغال بالوظائف الج 
مِنَ الأرياف إلى المُدْنِ طلا لِخِذماتِ اليش الرغيدِ ریا و ااال 


الجرفية والرعي والزراعة وغيرهاء وخاصَةٌ في أجيال هذه البداواتِ بعد أن تهت 


0» 8 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد )4٤(‏ . 
)۲( «الفتن» لنعيم بن حماد )٩١(‏ . 
(۳) وهي ما يطلق عليه اليوم بالفوضى الخلاقة من وجهة نظر العولمة . 


1۳ 


مفهوم الحديث: 
يؤول مر اله 
إلى الكافر 


التدخل الكافر 
في سياسة 
الإسلام ونقض 
العرى 


ظاهرة الهحرة 
إلى العواصم 
وترك العمل 
الحرفي الزراعي 
وهحر الاكتفاء 
الذاتى من الفقر 
a‏ 


زيادة الأسعار فى 
الغذاء والوقود 
من الفقر المنسي 


أسباب الانحدار 
الشرعي في الفتنة 
الرابعة 


كثرة القراء » وهم 


حملة المعرفة 
القرآنية المحردة 
الذين يعكسون 
سياسة المرحلة 
ومعانیها 


لهم أسبابٌ الدراسة الحديثة » وذهبوا لٍلبحثِ عن الوظائفِ في المُدنِ والعواصم 
» وفي ذلك روی عبدالله بن عمرو رفع آنه ب کان یقولٌ : ن نگوا بير 
ما اا آهل بذوكمْ عن اَهَل حص رک قال : «ولتسوقتهم الین والسَتَات 
حتى يكو نوا مَعَكُمْ في ايار ولا ثُمْتعُوا مهم كر من ُتر يكم نهم ء قال : 
ولون : طَالَمَا جُْتا وَشَبِعْتَمْ » وَطَالَمَا شَقيتا نعمت وسوا اليّوم» . 

ومن الفقر المي المفروض على الأَكة في الفتنة الرابعة زياد الأسعار في 
الموادٍالغذائية والوقود وغيرهابَينَ الحين والآخر مكّابُسهم في زيادة القلتق ونسيان 
الول على الله والانصرافِ عن ذكره تعالى إلى الصراع والمنازعة والاختلاف 
الهالك» كما قد حصلَ وشوهد في اليمن والعراق والصومال والأفغانِ والسّودانِ 
وغیرها . 


وکا درم ال بل (حالة الأة ة في الفتنة الرابعة) فقد كشفَ عن أسباب 


الانجدارِ مِنَ الناحية الشرعية بقوله : 
و 
٠‏ «سيأتى على أمّتى زمان تكثر فيه القرّا۶» أي : حملة المعر فة القرائية المُجردةقء 
المُردّدون ما يكب لهم في الصحافة والمناهج المقبوضة » وبمعنى لائق : 
العاكسين سياسة المرحلة المتناقضة والآنظمة الحائرة القائمة فيها . 


٠‏ «وتقل الفقهاء؛ أي : حملة الفقه بمعانيه ودقائقه » والمقصوذ فِقةُ الديانة وكافة 


(1) «الفتن» لنعيم بن حماد )٠٨١(‏ تكملة الحديث ..: «فإدا توم لَم موا مهم لِكثرَة من 
یسیل عَلیکّم » یقولون طال ما جعنا وشبعنا »وطال ما شقینا ونعمتم فواسونا الیوم» . 

(۲) آخر الحديث في «الفتن» لنعيم بن حماد »)1۸١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
HD‏ 


٤ 


وجوهها الشرعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية . 
(او بق يُقبَّض العِلم» » وسيأتي في الفصل التالي : العلامات الصغرى 
رکز درل رول کو هدید طبه 
القرآنَ رجالٌ لا رر ب بتي من بعدَ و زمانٌ يُجاوِل المنافق 
والكافر المهر ك بالل الخون بيغل ما شرل *. 
والا شا بالل هر اكاد لاض ن المردوالها راع ردن 
والمجادلةء ومن معانيه «مؤتمرات الجوار الحضاري والمصالح الثقافية 
والاقتصادية والإعلامية المشتركة المخالفة لمناهج الشريعةء والتي تشتول 
على تقاس سم العمل المشتركٍ في المباديئ : المساواة والعدالة وحقوق 
اوا ا ی اس ر ا ا ا 
لبرامج العَولمة . 
E OA A‏ 
معاني القيم الصحيحة القائمة على طلب الثواب والحوفِ من العقاب» 
Is‏ 
ل RS‏ 


() وأوله : «سيأتي على متي زمان » يكثر القراء ‏ ويقل الفقهاء » ويقبض العلم » ويكثر الهرج» 


و«المعجم الأوسط» للطبراني (۳۲۷۷) و«المستدرك على الصحيحين)» )۸٤١۲(‏ قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : صحيح . 


1° 


كثرة الاقتتال 
أ والصراع الدموي 


مرت ات اجار 
والاستنمار 


ظاهرة التخلى 
عن تفسير الآيات 
القرآئية ما فيها 
من إدانة للكفار 


خطر الثقافات 
الغازية على 
الت ركيب 
الإسلامي الموجه 


الاعتبارية في العلاقة بالآخر ای ازل پعن المسلمين عن تدريس 
بعض آياتِ القرآنِ الخاصة بالتعنيف على اليهود والنصارى» وثحدَّفٌ مِنَ 
المناهج التعليمية إرضاء للكُار واستجابة ينيهم ومُجادلتهم وشراكتهمُ 
الثقافية والاقتصادية والإعلامية . 
في تفس الوقتِ الذي غَرَتِ الثقافة الأجنبية المُعادية للإسلام وثقافته عالمَنا 
العربيٌ والإسلامي ِن كَل جهاته » تمارس القوى المسَنفذة في القرار العربي 
والإسلاميٌ ضغو طها المُستورًة ؛ لترويضٍ شعوب القرآنِ والسَة بماهي فيه مِنَ 
الغثاء المسيس على قَبولٍ هذه الثقافاتِ الغازية واستعجال الارتباط بهاء وتبتيها 
في مؤسساتِ الثقافة والإعلام والتربية الحديشة والتعليم وغيرها في كل موقع 
قرارًا غثاتيًا ما يناسبُه ويناب مَوقعه المحليٌ والإقليميٌ ء من «القرب والبُعِ» في 
E‏ 
تبت الناس بالتي تليها ... “٩‏ . 
فكم من عروةٍ من عرى الإسلام قد صت في السياسة والاقتصاد والثقافة 
لكر وار وال واد »ومُسمى حقوق المرأة وحقوق الإنسانِ» 
وما تلاه ويتلوه من سياسة النقض والقبض والتحريفب والتشويه القائم على قد 
وساي في الأوطانِ المغلوبة” والمُجتمعاتِ المنكوبة ؟! فلا حول ولا قَوَة إلا 


ا بقولِه : «گلّما نمضت غُروة 


(۱) «مسند آحمد» (۲۲۱۹۰) وقد تقدم ص١١٠‏ . 

(۲) ومن أخطر ما تعيشه الأمة اليوم من سياسة القبض والنقض والتطبيع والتطويع «مؤامرة 
الخيانة في قضية القدس والمقاومة الإسلامية في فلسطين ضد العدو المحتل) » وهي 
إحدى قضايانا الإسلامية الملحة» وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من (المؤامرة 
المشتركة) متدرجة من عصر هرتزل وما جاء بعده من مؤتمرات واختلالات سياسية إلى 
عصرنا الحاضر » وقد صارت فيه القضية على وشك التطبيع محليا وإقليميا وعالمياء 


۲٦٦ 


باللَهِ العليّ العظيم . 


مع تظافر القوى العربية وبعض المنظمات والحكومات الإأسلامية والعالمية على تنفيذ 
المخطط اليهودي بأسلوب أو بآخر ؛ ولكناإذا تمعنا في العمل الشعبي المتنامي نجد 
الأنفاس الإسلامية الحقيقية قائمة بدورها الجهادي ونشاطها الريادي وفق مراد الله ومراد 
رسوله به ومن ذلك صمو الشعب الفل دطيت وبعض منظماته الجهادية » وضمود 
بعض الشخصيات المتنفذة سواءً في الحكم أو العلم أو المال أو الإصلاح الشعبي لإعطاء 
القضية بعداإسلاميا جهاديا مستمراء ومن هؤلاء جملة من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية-من واقع التعاطف مع الحق-الداعية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في 
قضيته العادلة » وربما كان من آخر محاولاتهم الجادة التي يحسن ذكرها وإثباتها كنموذج 
إسلامي واعد عمل «المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين » وشعاره « نحو نصرة دائمة 
لفلسطين »» ومن هم ما حمله أعضاء هذا المؤتمر في المرحلة الوقوف الشعبي لإيقاف 
المؤامرة على نماذجها الثلاثة : تهويد القدس » مسألة العودة للاجئين » يهودية الدولة . 

كما جعلوا مفهوم النصرة يقوم على معالجة ثلاثة أمور : 

الل اران الا ودا كاف كال وا لااتات المسكة. 

الثاني : العمل على المصالحة الوطنية بين الفصائل لصيانة الحق والعمل على نصرته 
وليس التضحية به . 

الثالث : رفض مشاريع الوساطة العربية والدولية الداعية إلى التطبيع المخل بالشرف 
والأرض مع العدو المحتل . 

ويتحقق نجاح هذه المطالب : 

-١‏ بحشد الطاقات العربية والإسلامية لترجيح كفة القضية وتحويلها من قضية فلسطينية 
إلى قضية عربية إسلامية . 

- شد أزر المقاومة بجمع كلمة الفصائل داخل الأرض المحتلة » وتوحيد استيراتيجيات 
العمل الجهادي » سواء بأسلوب المطالبة الشرعية القائمة على العدل والإنصاف أو الجهاد 
والمقاومة القادرين على فرض فكرة الحقوق وعودتها. 

۳- العمل على توحيد الكلمة وإحياء معاني التوحيد» وهو إحياء أساس العلاقة 
الإسلامية بين الأمة وبناء وحدتها الإيمانية على القواسم المشتركة ل تاها ادت 
اموا لوأف ألّلر هة 4[البقرة:۸٠۲]‏ . 


¥ 


کاس ار کن 
ت ر 
بالشعوب في 
سبيل المطالبة 
بالقرار 


لماذا شغلل 
القراٌ العالمى 

الشعوبَ بالكفاح 
في سبيل امتلاك 
القرار وبالتصعيد 
وإدخال الناس في 

الحروب؟ ٠‏ 
هنا ذكر الأسباب 


ملاحظة على هاش المرحلة العُثائية 


وك الدراسة الشرعية للركن الرابع من أركانِ الدين » ومايترتَبُ على هذه 
الدراسة ين النظر في مساألة املا القرار أو المُطالبة به لال مرحلة لاء 
والوهن المتص وص علبها في الأحاديث الشريفة؛ أن الواجب الشرعي عدم 
الانزلاق بالمُطالبة أو الحرب في سبيل املا القرارٍ أو المُطالبة بالقرارِ الجزئي 
TT TT‏ 


2 ۴ ت چ سء 
بل لا يليق يمن ينتمي لال البيَتِ النبوي أو من ينتمي للإسلام بعمومه ممن 
يرغبون في القرار أو يرون جدارتهم له كوراثة أو استحقاق أو غير ذلِكَ أن يرْجُوا 
2 
بالأمَة والرعايا في حروب وصراع من أجل ذلك لأسباب منها : 


a N 2‏ ۽ 
أن مر حلة الغثاء والوهن ينقطع فيها الحكمُ الشرعي العام القائم على جفظ 
هوي اللإسلام في مجموع العالم كوحدة سياسية واحدة» ويبقى الحُكم 
الذي وصفه النبي ب بتكادم الحمير » أي : الأطماع والصراع على السلطةٍ 

وامتلاکها . 

ان التسر ا الال ا ا ااا ا را وز مالک حي 
ځدوده وسلطته الخاصَة تحت سقف عالمیٌ افر ينطوي فيه ویلتزمٌ بقراراقه 
في السّلم والحرب » بل ويلتجئ إليه لفض التزاعاتِ وشكوى الاعتداءاتِ 
2 ء 0 لار 

كالم المُتجدة ومجلس الأمنِ وغيرها . ويتبعه كل في الاقتصاد والنظام 
الما 


» قبلية» أو غيرها 


e 


أن المُطالبين بالحكم تحت اعتباراتِ «مذهبية » عاد 


۸ 


كمُطالبة «بعض أهل البيتِ بالحكم أو الحرب في سبيله أو غيرهم ممن 
كان لهم مج وشلطان لآبائهم عليه م أن يعلموا أن الحودة إلى الحكم 
الشرعي يث يبشترط فيه «الحُكمُ الإسلاميّ العام في مفهوم الخلافة المرتبطة 
بالقرار الإسلامي العام» . 

أما أن يكون أحدهم حاكِمًا على مدينة أو مُقاطعة أو دولة » ولكِنٌ قرارّه 
الاققصاديّ والسياسي والإعلامي جزمن الثقافة العالمية والسياسة 
الدّولية كما تسى ؛ فهو مر لا يخدَّمٌ هدفَ الإسلام وقضية الاصطفاء أو 
الأحقيّة في الحكم » بل على مثل هذا-من أهل البَيْتِ أو من غيرهم - 
أن تب المماسكات السياسة المشبرهة وبحفظ دما الرعاا ا 
ويعيد النظرَ فيما هو مطلوبٌ منه شرعا لتحقيق الاستقرار في الشعوب كما 
ول الل وع زير الاين ا :ولب بأهغال ال جرت برد 
وامتلاكِ الحُكم » مح أنه لا يترتّبُ عليه أي تُصرة للإسلام ولا للدعوة ولا 
لهاد في سبيل الل إلا بمايوافقٌ سُقَوف السياسة العالمية المهيونة» 
التي تبدأً بادئ ذي بدءِ بشرط الاعټراف به وبوج وده ٬‏ تم بِقبولِه عَُضوًا في 
المنظومة الذّولية المُلزمة لِلنظام باللوائح والقوانين الدّولية التي لا علاقة 
لها بالوسلام ولا بالمسلِم . 

أن كافةٌ الول والأنظمة التي بررَّتْ وظهرَّت في مرحلة العُثاء لما هي قائمة 
في مشروعيتها على اعترافي الدّول الكُبرى مالكة قرار (الفيتو)» والدولٌ 
gS‏ إل أن تكو إسلاميته وفق ما 
رفن لدو ل لفاو في القرا اياس 


۲۹ 


كافة الدول الى 
روت دیف 
لاعتراف الدول 
الكبرى مالكة 
حق نقض القرار 
ولابد آن یکون 
إسلامها موافق 
لهذه الدول 


حركة الاقتصاد ه وفوق كَل ذلك فإن حَرَكَة الاقتصاد العالميةَ والنظام الماليّ الربويّ وحركة 
العالمى والنظا 
پ9 e « 0» ٤‏ و ۹ » 
اا ا ا ا د 
وخر سیف الدوّل ومَدَى بقائها منذ نشأتها وحتى سقوطها . 
العمالات هى 
2 3 ۶ 2 و ِء 
السقف المهيمن وعلى هذه الشروط التي يكشفها فقة التحولاتِ والركن الرابع من ركان الدينِ 
على مشروعية 2 و‌ 3 : 8 ء۶ ص ء۶ 7 u‏ ء۶ 
للزلا تصبح مسألة امتلاكٍ القرار أو الموتِ دوه أو الدفع بالرعايا للاقتتال من أجله 
نشاتها ‏ مسأالة لا ترتبط بالحُگام ولا حتّى ال البيتِ أنفيهم » وإلّما ترتبط بقراءة صوص 
فقه التحوّلات الشرعي . 
ا 4 EE‏ 1 2 3 4 
فالنصوص الشرعية طعت في المُلك العضوض -وهو نظام إسلامي وحكامه 
a‏ : ك r‏ 24 
من قريش -لفقدانِ بعض الشروط في الحكام والمراجل . وكذلِك في عصر الخثاءِ 
والوهن كمرجاة لا يُمكِنْ باي حال من الأحوال أن يُهْلِكَ امرو نفسَة أو رعاياه من 
أجل قرا ثبت شرعا أنه لا يعودٌ على الإسلام بعائلٍ يبه له . 
الإسلام قضية إن الإسلام قضية » والحُكم وظيفة » فإن تمك المُطالِبُ بالوظيفة أن يجعلّها 
أما الحاكم فهو 


ae MS :‏ 2 ك و ت 
وظيفة في خدمة القضية فذاك » وإلا فإن التزامه بخدمة القضية من حيثما وضعه الله في 


الحياة الاجتماعية كفيل بإنجاح وظيفته الشرعية . 


۷۹۰ 


ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستتفار 


اختلقَتٍ الإشاراثت النبوبُةٌ في تحديي المُدة الزمنية التي تمعد فيها مرحله 
الفتنة الرابعة » ولأتّنا قد أشزنا سلفًا بعدم انشغالنا بالزمن وتحديده» ولا 
بالأفراد وال خوص وذكرهم ؛ فإننا لاق المراحلَ ِن خلال الاستقراءِ العاءٌ 
عن التحولاتِ » ومِنَ الاستَقراء العام في طول هذه المرحلة استفحال المسألة 
الاقتصادية » وزيادة الغلاءِ » وارتفاعٌ الأسعار » واضطرابٌُ العُملاتِ والمواردء 
وانّساعٌ مبدأ«الفوضى الخأاقة التي تدفعٌ بها فُوى الشرٌ في العالم لإعادة السيطرة 
السياسية والاقتصادية على العالم »مما يتركَّبُ عليه حول الأََة إلى مرحاة 
الاستنفار » وهي المرحلة التي تنكش ف فيها أوراق الدجل والدجاجلة ونُعرَفُ 
حا المزامرات التي اة عا المرب السا وها الإسادة رها 
ولكن دود دة الشعوب على التشيبر أو امرض الباشر لضعفها الدب 
و ا وق اسن 
المعنيين بالأمر فيما بيهم على المذاهب والجماعاتِ والأحزاب والرؤى المؤدية 
إلى الفشل والحيرة“. 


(۱) ويليق بنا هنا ونحن نقرر هذه المرحلة استنادا على ما فهم من استقراء الأحاديث فإننا نشير 
إلى ضرورة المراجعة الملحة في داخل الخيمة الإإسلامية » وخصوصا بين عناصر الديانة 
المتخذة صفة الصراع والتحريش حول المعتقدات والعادات وبعض وسائل العبادات أو 
التحريش السياسي بين الأنظمة والأحزاب المختلفة أن تعي الأمر وتنظر للمسألة بحسن 
تبصر وتؤدة وخصوصا أن الفشل المشترك قد صار مظهر الجميع . 

فالجميع -بشهادة من لا ينطق عن الهوى-غثاء في غثاء » ولا يخرج من هذا المعنى 
إلا العباد الزهاد المنقطعون لله بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط المحتدم » وأما ركام 


۲۷1 


انتهاء الرابعة 
اال 
التدهور 
الاقتصادي 
وازدياد الغلاء 
واضطراب 
العملات 
والموارد 


وتكادُ الظواهرٌ اللائحة اليوم في بعض البلا الإسلامية تشيرٌ إلى بداياتِ مر حلة 
الاستنفارٍ الموعودةء كمثل ما يدور في العراق » وهي من بلا المشرق » وما يدور 
في بلاد المغرب » وخاصة في تونس ومصر من التحول السياسيٌ بهبَاتِ الشعوب 
وتحديها للأنظمة والرموز . 


وقد ورد في الروايات عن فتن المغرب ما مثاله : عن آبي الوليد آزهر بن قيس 
صاحب النبي َه قال : إنه كان يتعوذ من فتنة المغرب . وفي لفظ لابن أبي عاصم 
فی «الآحاد والمثانی» (۱۳۸۸) أنه كان َا يتعو د بالله من فتنة المشرق » فقيل له: 
كيف فتنة المغرب؟ قال : «تلكَ أعظمُ وأعظمٌ. وفي لفظ لنعيم بن حماِ :)۷٤۸(‏ 
«تلك أعظمْ وأطمُ». 

وممايؤيد تداخل المرحلتين الاستثمار والاستنفار قوله صلى اله عليه وآله 
وسلم فيما أخرجه أبونعيم في «الفتن» : «أربع فتن تكون بعدي -حتى ذكر الرابعة - 
عمياء صماء تعرك فيها آمتي عرك الأديم" تغشى العراق وتطيف بالشام وتخبط 
الجزيرة » كما أورد نعيم مقولة كعب الأحبار )٥۸٠١(‏ : ليوشكن العراق يعرك 


عرك الأديم » وتشق الشام شق الشعرة وتفت مصر فت البعرة» فعندها ينزل الأمر . 


الآنظمة والمؤسسات والأكاديميات فلست أفشي سرا إذا قلت: إن الجميع يسيرون ضمن 
الاتجاه الإجباري على طريق جحر الضب على غير ضابط شرعي ولا رادع طبعي . 
ولأنناجميعا أمام مرحلة الاستنفار فلا بد لنا من فهم «المعنى والمقصد) ؛ لتجتمع 

قلوبنا وعقولنا على كلمة سواء-ولو من بعض الوجوه على القواسم المشتركة-ونرص 
صفوفنا أمام العدو المشترك ... فلعل وعسى . 

(1) قال الهيتمي في «المجمع» : رجاله ثقات. راجع «التهذيب الحسن» ص١٠٠‏ . 

(۲) «الفتن» لنعیم بن حماد (۸۸) . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد في حديث آخر برقم (1۷7) . 


VY 


وفهاييدا نر الاصطدام الاشر بين الشعرب وين المسشي ر الكافر على 
فة العراع على ققايا الأمة المصبرية وعلى مكاسنية الحياومراردها وثروانها 
» وفيها بحس الفراتٌ عن جبل من ذهب يفنل عليه من كَل فة تسعة وتسعون ... 
قال ب : «پُحسر الفراتٌ عن کنز فان آدرکته فلا تأحْذٌ منه شَيا» ”“ . 

وفي أخرياتِ هذه المرحلة بدأ المرحلة السغيانية الأولى ثي الثانية » وفي بعض 
الرٌواياتِ مرحلة ثالعة . واللّهٌ أعلمُ . 


مُجمل التعريف بها أنّها مرحلة مُضطربة بالحروب والفِتنِ في العالم العربي 


والإسلاميٌ » ويُشير إلّيها ما أخرجَّه ابنْ عساكرّ في تاريخه عن أبي هريره صا : 
و 2 م ء 

«لا تزا طائفة ِن متي بُقاٍلون على باب بيت المقٍس وما حولّها وعلى أبواب 
إنطاكية وما حولًها » وعلى أبواب مشق وما حولها » وعلى أبواب الطالقان وما 
خرا اء قاوری عل ال لا باون ن شدای ولان ترم اجى برع 
الله كن الطالقان فيُحيي بهم ديته كما أميت من قبل ”. 

والسفياني حاكِمٌ باش كما ورد في الحديثِ عن جراح عن أرطاة قال :«يقتل 
E O‏ 
قال يلتقي المشرقين والمغربين» » وفي رواية : «السفياني شر من مَلَكَ» » يقل 


(۱) «الفتن» لنعیم بن حماد )۱۷۱١(‏ . 
(۲) «فضائل الشام ودمشق» لآبي الحسن الربعي ٠١(‏ ۱) و«تاریخ دمشق» لابن عساکر 
(0۷:۱) . 


(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد (۲۲۳) » اختلف العلماء في مسمى السفياني : هل هو فرد من أسرة 


AA 


الاصطدام 


المباشر بَينَ 
الفوضى الخلاقة 


الح اا 
حروب وفتن 
ودماء 


العُلماءَ وهل الفضل ويُفنيهم » ويستعينٌ بهم » فمن أبى علي قتلّه»“ . 
وفي الحديث : «تكونٌ علامة في صفر » ویبتدئ دجم له ذنابٌ» » وإلّيه يشير 
حدیث خالِدِ بن معدان : «إته ستبدو آي عموداً من نار يَطلُعّ ِن قبل المَشرق »براه 
أل الأرض كلهم فمن أدرك ذلك فليعِدّ أله طعام سنو . وعنه أيشًا : «إذا 
علامات كونية ‏ رأيثم عمودًا من نار من ثبل المشرق في شهر رمضانَ في السماءِ فأعِدوامِنَ الطعام 
ف ما استطعتّم فإنها سنةٌ جوع ...»0 . 
وربّما يكون المقصو د من «عمود انار في بعض المعاني أنه انفجارٌ في کو کب 
ا ا ا ر ا کی و ف 2 ور 
شك علامةٌ کون . 


ويُخسَّف بقرية في الشام ِن فرى مشق » ولعلّها- كما ذكر لِك صاحبُ 
الإشاعة - قرية «حرستا» ويسفّط الجاِبٌ الغرين من مسجيها . 


بني أمية ؟ آم ما قيل من أنه سفياني السياسة ؟ أي : يتبع سياسة الملك العضوض › أم غير 
ذلك . وقد رد بعضهم أحاديث السفياني » ونه لم يصح في خبره شيء» ومن ذلك ما ذکره 
مؤلف «فقه شراط الساعة» نقلاً عن العلامة ابن قدامة رحمه الله قال : اعلم رحمك الله 
تعالى آنه لم يصح شيء في أحاديث السفياني » سواء منها ما كان مرفوعا أو موقوفا . قال 
ابن قدامة رحمه الله تحت عنوان « السفياني والمهدي » : قال محمد بن جعفر : وهي هذه 
الأحاديث التي نهى أحمد بن إسحاق بن داود عن التحديث بها ... وساق الأحاديث . اه 
ص ٠١-٦٤‏ «فقه شراط الساعة» ليوسف الوابل . 

(۱) «الفتن» لنعیم بن حماد )۸۲١(‏ . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد )٦۲٠١(‏ . 

(۳) «الفتن» لنعيم بن حماد )٦۳۳(‏ . 


() «الفتن» لنعيم بن حماد )٦٤۹(‏ . 
(6) «الإإشاعة) ص۲٠۲‏ . 


V4 


ظا ى عد اللات كل فن الأ والأيي: وار ور رة مات اد 
الشقبان وة الملا العا ى بسر الشار على الرابات اتات عا ن 
سنة كاملة » وإلى ذلك يشير حديث أرطاة المروي في كتاب الفتَنِ لنْعيم بن حمًادٍ 

من قوله : «السُفيانيٌ الذي يموت » الذي يقاتِل وَل شَيءٍ الراياتِ السود والراياتِ 

الصف في سر الشام » مخرجْه مِنَ «المنذروز» شرقيٌ بيسان على جمل حمر الرايات السود 
علي تاج بهزم الجماعة ملين ءلم بلك وهو يقبل الجزية» ويسبي الذريةء وييقر ر ية 
کون الالی ا واعدة 


ويزداد الأذى في هذه المرحلة لبني هاشم لما يُرى من تعلق الناس بالمهدي ازدياد الأذى لآل 
ء ر 2 ء ال 
وأحفاده قبي ظّهوره » ويقتلون ويُشرّدون في أنحاء الأرض . وفي كتاب «الإشاعة» ا 
ء ء و۶ 

للأعدادِ مِنَ القتلى وذكرٌ لأسماء البلاد التي يكون فيها الهلاك لبني هاشم . 

خسف بجيش السفيانيّ فيما بين مك والمدينة » ولايفلتٌ منهم أحدّإِلا الجيش الذي 


ی ا 


رجلين «بشير ونذير» ‏ أمًا البشير فيآتي إلى الإمام المهديّ في مخبئه ليخبرهم e‏ 
با صل + ودر باي إلى الفا ن آبقا باعل لاحاب شير إلى 
ذلك ما ورد في تاب «الفَن» : «لا ينجو منهم آحد إلا ر جل واج يحول الله 
وجه إلى قفاه ؛ فيمشي کوشیته کان مستويًا بَينَ يدّیه» ٩”‏ يويد هذا ما روه 
عائشة ر : «يغزو جيش الكعبةً » فإذا كانوا ببيداء مِنَ الإرض بُخسَف بأوَلِهم 
وآخرهم» قالّت : قلت : يا رسولً اللو يخس ف بأوّلهم وآخرهم وفيهم أسواقهم 


۳ ¢ 


ر ا E f 2 . f»‏ * ت .0 
ومن لیس منهم ؟! قال : «يُخسّف باولِهم وآخرهم › ثم ببعثون على نياتهم 


(۱) «الفتن» لنعيم بن حماد )۸٠١(‏ . 
(۲) «الفتن» لنعیم بن حماد )۹٤۹(‏ . 
)۳( «(صحيح البخاري» (). 


Vo 


مرحلة ما قبل 
الإمام المهدي 


الخلافة الراشدة 
بشروطها لا تکون 
الي 


وفي كاب القن للحم بن حماد حذيت :في زم ن السغيانى القاني الوه 
الخلق هده بالشام حتی يظٌ کل توم أنه خرابُ ما یلیهہ» (۰. 


A 


8 


محل ما قبل الامام المهديّ.. وهل يَسْبِقَها يام خلافة راشدة ؟ 

لم يسبق لأحلٍ من علماء الإسلام -المعروفين في تاريخ الكتابة عن علاماتِ 
الساعة-أن ذكر قيامَ خلافة راشدة في العالم العربيّ والإسلاميٌ قبل ظَهور الإمام 
المهديّ وبعد المرحلة السفيانية أو لاله اء إلا أن القلفت النظر نبي يحض 
المتأخرين هذه الفكرة واللإصرارَ علَيها » بل واعتبروا النفىّ لهذا من قبيل الخرافة 
والضلالة » التي ألقاها السيطان في فوب كثير مِنَ العامة وبخاصّة الصوفية منهم» 
حسبَ قولهم 0( 

ولان الخلافة الراشدة على وجهها الشرعيّ مطلبٌ إسلاميٌ عظيمٌ ء وليت 
مجر تخرصاتِ وتمنياتِ وأراجيف ؛ فالجزم بها قبل مرحاة الإمام المهدي 
تستاع إلى قاي وخسن بحت في مخائي الأخادبث الج بها وشا 
تھا ان: الخلافة-في العالم سيصلح الله به غا جر 
الفضل فيها ما يدور من تسييس الصراع بَينَ المُسلمين أو التحريش العقديّ 
o‏ على «قواسم الديانة المُشتركة) 
للطائفة المنصورة عند وُجودها على المعنى المُشار إليه في الأحاديثِ » والمعنى 
المُشار إليه في الأحاديث أن الطائفة المنصورة- التي لا يحذها مكان معي ولا 


ENE E N O E 


A 


أن 


)0 «الفتن» لنعيم بن حماد )١۲١(‏ 
(۲) راجع کتاب «فقه شراط الساعة) د . محمد أحمد إسماعیل المقدم ص (۲۳۲-۲۲۵) . 


۲۷٦ 


3 ت ق آي 
على تهيئةٍ ظروف الجهادِ في سبيل الله » ولكِن دون أن تيم هذه الطائفة شكلا من 
شكال الإدارة السياسية العامة تحت مُسكّى الخلافة السياسية للإسلام" . 


قال مُولّفُ كتاب فقو علاماتِ الساعة : «والخلافة لن تسقَّطً على المُسلمين 
في قرطاس يِن السماء » ولك للتصر أسبابه المتعدّدة » وقد بسر النبي ب بفتح 
رومي ء وهذا الفح لن يم إلا بالجهاد في سبيل الله عر وجل » والصبر عليه وبذل 
الأموال والأنفس . والخلافة التي يقيمُها هذا الجهاد خلافة راشدة على منهاج 
اة كما أخبر لن ”بإ . اه 

وقال أيضاً : وقد وردت أحاديث يُفَهَمُ منها قيامٌ خلافةٍ راشدة قبل خروج 
المهدي » منها : 

ما رواه ابن حوالة الأزدي اة قال : وضع رسول الله ي يده على رأسي 
إلى هامتي »ثم قال : «يا ابن حوالة » إذا ريت الخلافة قد نزلّتِ الأرصُ المُقَدَّسة 
فقد دلت الزلازلُ والبلابل والأمور اليظام والساعة يومئٍ قرب مِنَ الناس يِن يدي 


هذه 2 رأسكڭ» ۳ 


راما رواد تاد ین جيل ا فال قال ر سرن الله 1 :اعمران ت 


ع 


المقدس خرابٌ يشرب » وخرابٌ يثربَ روح الملحمة» وڅروح الملحمة فتح 


)١(‏ لأن الخلافة نظام يوحد الأقاليم » ويوحد قرار السلم والحرب فيها عموماء بعيداً عن 
المناطقية والإقليمية والحدود الذاتية » وهذاغير ممكن في ظل ما وصفته النصوص النبوية 
من الهرج والمرج والجور والاقتتال ؛ ولكن المتابعة والملاحظة لمايقال مكسب معرفي . 

(۲) «فقه شراط الساعة» (ص/۲۲۹) . 

(۳) «سنن أبي داود» )٠٠٠١(‏ و«المستدرك على الصحیحین» )۸۳٠۹(‏ وقال الحاكم : هذا 
صحیح الإسناد ولم یخرجاه » ومسند أحمد» )۲۲٤۸۷(‏ . 


VY 


بعض التحريف 
و 
ع دراسة فقه 


التحو لات 


اشد ار الجهاة 
في سبیل الله في 
عصر المهدي 


بل إن كاف الأحاديثِ السع ل ها ل ها ي غل قيام خلافة قبل 


ا 


تکفا Mt RE aN N:‏ . وفتح 
القسطنطينية سيتِمٌ في زمن المهديّ » الذي هو في زمن عيسى َه ”. 
قالوا : وعُمران بيت المقدس” سيكون بالخلافة النازلة فيه وهذا يستلزم تحرير 
القدس » وتحريڑها سيستلزم م قيام الجهاد الشرعيٌ الإسلاميٌ ضِدَ اليهود د هنال . 
و ۶ ا . ٣‏ لاله 
ومنها ما رواه المقداد بن الاأسود وة قال : سيعت رسول الله ويره يقول : 
«لایبقی على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر لا أدخله الله كله الإسلام بع عزيز أو 
ذل ذليل » إمايُعزهم الله عر وجل فيجعلّهم من أهلِها ء أو يذِلّهم فيدينون لها 
ا 4 ع ¢ 
قالرا : وقوله 16 «فيدينو ن لها فيه إشارة إلى الجرية وإشارة أخرى إلى أن هذا 


ایرد قل رول المع ع ا لاقل الس ن اسب 


\E 


قلت : وقبل تُزول المسيح إِلّما هو ظَهورٌ الإمام المهديّ » وبل الإمام المهد 
ِن كقطع اليل المُظلِم » وفیها یکول تمهيد ِظّهوره دود قيام كم عام للخلا > خلافة 
وس ودل 


(۱) «سنن آبي داود» )٤۲۹٩(‏ و«مسند أحمد» (۲۲۱۲۱) . 

() وفي کلایه تداځل غريب ؛ فمرحلة المهديّ سابقة عه عیسی ال » ولیست كما عجر عنه 
«زمنٌ المهديّ هو زمنْ عيسى آَل“ وإلّما تي عيسى ألا في أحرياتها » وقد حور 
الإمامٌ المهديّ بيت المقدس . 

(۳) على ماذكره الناقل : عمران بيت المقدس سيكون بالخلافة » فماذا يعني مايقابله من 
خراب يشرب فالجهاد في بيت المقدس يقام بأهلهاء ومن ذا الذي يخرب يثرب ؛ ليكون 
بعدها خروج الملحمة . «فقه أشراط الساعة) ص۲۲۸ . 

. )۲۳۸۱٤( «(مسند أحمد)‎ )٤( 


VA 


الإمام المهديّ » ولا إشارةٌ ظاهرة أو خفية فيا سبحانَ الله ٠‏ ! 


وأا الأحاديث التي تذل على حدوث قتالٍ بين المُسلمين واليهود وانتصارهم 
على اليهودِ قبل زمن الذَّجَال فإنّما هي الحُروبٌ التي بقيمُها الإمامٌ المهدي وأتباعه 
ويتوجُها بعد ذلك بغزو رومية وأخلٍ کور هاالی ت المقدس فیکون ذلك هن 
آسباب څروج الّجّالِ وغضبه . 


ي و ت 


قلت : ويبدو أن هذه المسألة قد التبست على كثير مِنَ الرُواة سراح الحديثِ» 


: كتب صاحب «كتاب أشراط الساعة» ص۸١۲ « وعن جابر بن عبدالله رض قال‎ )١( 
سمعت رسول الله ْو يقول : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى‎ 
يوم القيامة» قال : «فینزل عیسی بن مریم اعَ فيقول آميرهم تعال صل بنا » فيقول لا إن‎ 
: بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم كتاب الإيمان . قال المؤلف‎ 
فهذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على آمرين أحدهما أنه عند نزول عيسى‎ 
بن مريم َل من السماء يكون المتولي لأمر المسلمين رجلا منهم » والثاني أن حضور‎ 
أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى أل عند نزوله أن يتقدم ليصلي بهم‎ 
يدل على صلاح في هذا الأمير » وهي وإن لم تكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا آنها تدل‎ 
على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت » وقد جاءت الأحاديث في السنن‎ 
والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل‎ 
. الصالح يسمى محمد بن عبدالله » ويقال له : « المهدي » والسنة تفسر بعضها بعضاً‎ 

وقال وقد ورد الشيخ صديق حسن في كتابه «الإذاعة» جملة كبيرة من أحاديث المهدي 
جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم » ثم قال عقبه : «وليس فيه ذكر المهدي » 
ولكن لا محل له ولأمثاله في الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار 
المتقدمة والآثار الكثيرة . اه (ص۹٥)‏ «أشراط الساعة» يوسف الوابل . 

قلت : وعلى هذا القول يبطل قول من قال : «إن رفض الخلافة الراشدة قبل المهدي 
هي من قبيل الخرافة والضلالة التي ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة » وبخاصة 
الصوفية منهم . راجع (ص٠۲۲)‏ «فقه أشراط الساعة» . 


۷۹ 


آسباب خُروج 
الدجال 


الق أن ماك مدن رلت سه واجدة » فمدينة هي «القسطنطينية» 
وا «رومية» كما ور قي روابات شري » فالقسطنطينية فحت على عهلِ 
مُحمَلِ الفاتح » والثانية «رومية» ستفتح في آخر الزمان ويۇيد هذا المعنى ما في 
مسن أحمد )٠٦٤٥(‏ حدنا یحیی بن إسحاق حَدّثنا یحیی بن ايوب حدني أبو 


اط ررر فعا ع اللبص وق لجال قال : فاخ رج منه كتابًا قالّ 
فقا : عبد الل يتما نحن حول رسول اللو نكب إذ شع رسول اللو 15 أ 4 


المدينتين تح ارلا فسطنطينية آو رومي ؟ فقال رسول الله ا ا : «مدينة هرقل 
فح ولا يعني : قسطنطینےة . 

o e e‏ مدينة «هرقلّ» هي «القسطنطينية عاصمة 
تركيا ايوم » والتي فتحَها السلطان مُحكَدٌ الفاح » وسكاها العثمانيون «إسلامبولٌ» 
أي : مدينة الإسلام » وسَمَيّت بالآستانة فيما بعد » ثم إستانبول الان ء وهي المعنية 
بالفتح الأول وأمًا الفح الثاني : فهو فتح رُومية » المُسمًاةٌ في بعض الأحاديثِ 
رھ پا ا «مدينة الكُفر» كما هو في مصتَّفِ 
ابن آبي يبه (۸/ )٣٣٠‏ : حدئنا ابن ٳدريس عن مُسعر عن ابي حصن عن الشعبي 
عن مالك بن صحار قال : غرّونا بلنجرَ فلم يفتحوها» فقالوا : نرم قابا نفتحهاء 
ا ا 


ےکر ل 
محا 0 


وبمتابعة هذه الرُواياتِ يتر ا 


. )٦٦٤٠٥( «(مسند أحمد)»‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥(‏ ۳۳۸۰) . 


۸۹ 


الزمانِ على يد الإمام المهديّ » وأمًا فح الق طنطينية فقد تج على يد مُحكَلٍ 
الفاتح العثمانيٌ من قبل » وإلّما حصلّ خلط بين الاسمين وذكرًا في مُسكّى واحدِ 
«القسطنطينية» » وبهذا حصل الب في فهم المعنى » واللَهٌ أعلةٌ . 

وهذا ما تذل عليه الأحاديث الصريحة دون الحاجة للا ستدلال بو جود خلافة 
قبل الإمام وحرب مع اليهود من عير أتباع الإمام المهديّ لا بإشارة ظاهرةٍ ولا 
خفة » د فلستظر 

لق اعتقدَ بعص هؤلاءِ أنٌ مفهوم الطائفة المنصورة والطائفة التي لا تزال ظاهرة 
على الحق ؛ أنّهم مَن تعنيهم هذه الأقلامٌ » وتشيرٌ إِلّيها تلك الأفهام » ِن مجموعة 
احتكرّت مفهوم «الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لنفسها) . 
aT mv‏ 


)١(‏ قال الأستاذ سعيد حوى في معرض حديثه عن علامات الساعة: وبعض الناس تغلب 
عليه م أغلاط في فهم بعض هذه العلامات أو في تقدير وقتها إذ إن منها ما يكون قرب 
الساعة بقليل جداً قبل المسيح بسنوات أو معه ومنها ما يكون قبل ذلك بكثير جدا 
فيغلطون بالجمع بينهما ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة فيغلطون في تأويلها 
ومنهاما جعلهم عصرنا الحاضر ومخترعاته يفهمونها فهما عاديا وهي خوارق ومنها ما 
هو دليل على الخيرية يظنونه مذموماً فمثلا يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج 
المهديء حع أن المهدي قبل عيدسى بقليل وبل ذلك يعم الإسلام العالم وثفتح روما 
والقسطنطينية اليوم مسلمة وكانت كافرة ففتحت وقد أخبر النبي بُ بالفتح الأول ولكن 
يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية وتفتح من جديد وفتحها الثاني يكون قبل 
المسيح بقليل والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني.. إلى أن قال: ولن تقوم الساعة 
حتى تستنفد علاماتها وأشراطها التي وردت في الكتاب والسنة . اه ص٩۱۹‏ «فقه شراط 
الساعة) . 


۲۸1 


الأمر بيد الله.. 


ولا تسییس 
للطائفة المتصورة 


تعليلات غير 
صحيحة لابد من 


الإجابة عليها 


الحماعات 
الإإسلامية 


بيت المقٍس من اليهود »يتما المهديّ يكون عِندَ ظّهوره في بَيتِ المقدس 


جمعَتهم القدرة الإلهية ِن أولئك ومن غيرهم - بواسطة الإمام المهديّ - بعد زوالٍ 
فتنة التحريش من المُصلين » إذ لا حاجة لِلمُسلمين بتصنيف جُيوش الفتح الجهاديّ 
a o a SS‏ 
ويوكَدٌ هذا الملحظ ما أشار إِلَيه مولب الت اب (ص٣۲۴)‏ قال : «ومِن الأدلة 
الدامغة على أن الخلافة ترجِمٌ قبل هذا الخليفة الصالح أن المُسلمين يسترجعون 


(n 
بے‎ 
<. 


ا سک ای اس د 
الاحيلالِ الصهيونيّ اليهوديّ البغيض فلا بد ِن قيام الخلافة قبل المهد 


!لآنها 
السا الل اسر مجد الوسلام التليد» 


٣ \E 


وهذا من الافتراض الذي لا دَليل عليه . 

وقدنقل صاحبٌ الكتاب هذه العبارة من كتاب «الجماعاتِ الإسلامية في 
ضوء الكتاب والسنة» كَحُْجَةٍ على تأكيد الخلافة قبل المهديّ » مع أن المتأمَل في 
العباراتِ والحديث المُشار إِليه لا يشير إلى خلافة قبل الإمام ولا يفْهم من فذلكة 


(1) علق مؤلف كتاب «أشراط الساعة» عند هذاالموقع في الحاشية وقال : ولعل هذا مأخوذ 
من قوله َب في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال «وكلهم-أي: المسلمين- ببيت 
المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى.. الحديث» . 

ولربمافهم القوم من هذا أن الرجل غير الإمام المهدي وعللوا هذه اللفظة بأن بيت 
المقدس فيه خلافة سابقة» وهذافهم لا يتناسب مع سياق الحديث ولا مع ما ذكره شراح 
الحديث فالرجل الصالح هو الإمام المنتظر -على أصح الروايات-وينزل عيسى ليصلي 
خلفه وما قبل ذلك كانت مرحلة تحت إدارة وإمرة الإمام المهدي ذاته » وأما قبل ذلك 
فتهيئة واستعدادات غير مجتمعة ولا تحت قرار حكم خلافة بحال من الأحوال.. والله 


أعلم . 


YAY 


المعاني مايوكّد ذلك مع اننا لا نُنكرها لو صح دليلُها وخبرها ؛ ولك إثباتها 
لِمُْجرَدٍ الظنية أمرٌ لا يتناسبٌ مع الحقيقة ولا بخدَم معانيها الشرعية . 

وإلى مثل هذا شار صاجبٌ كتاب «موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» 
د. همام عبدالرحيم سعيد في مقدمة الكتاب فقال عند حديثه عن لوازم القراءة 
الصحيحة لأحاديثِ علامات الساعة وأن منها جمع رواياتِ الموضوع الواحد 
اق ر ارا اعا لے ف ا فال الین یر 
عندما يقولٌ الشجَرٌ والحجَرٌ : يا مسلمٌ يا عبدالله هذا يهوديٌ ورائي تعالّ فاقلة ؛ 
أن المراد به يمكنْ أن يكو في عصرنا هذا في القتال مع اليهود » ومع أن أحاديث 
الفتن تبشَرٌ بنصر المسلمين على اليهودِ في هذا العصر ؛ إلا أن ذلك القتال إنما 
يكوك مع الال » وذلك آننا لما جَمَْنا رواياتِ الحديثِ وَجَذنا بعص الرواياتِ 
افا اليك عل دحا المع اما كرون ماقا 
عيسى بن مريم هة والمسلمون الدجال ومعه اليهوذ . 


YAY 


مؤلف موسوعة 
الأشراط يوثق 
فهما خاطتا 
مفترضا لا دليل 
عليه کان منتشرا 
بين الحماعات 
الحركية ومقبولاً 
وهو الجزم بقيام 
خلافة في القدس 
قبل المهدي 


إمارة الصبيان 
علامة صغری 


القسمْ الثانى العم المُطلق بالعلاماتِ الغرى 


وهي مُجمَل العلاماتِ التي أخبرَ عن وُقوعِها بَا قب مي لاده ب إلى قيام 
الساعة » وهي كثيرة ومتنوعة ء وقولًنا : «العلم المُطلى» أي : الذي لا إِثمَ ولا 
تبعةٌ على من لم يعلمْ تفصيلّها » ويمكِنٌ الإلمام بها ِن خلال قراءة كنب علاماتِ 
الساعة» وقد ذكرنا كثيرًا من نماذجها في كتابنا «التليدٌ والطارف) » وقد بدأنا هنا 
بذكر هذه العلاماتِ التي تنكرَرُ بتر عواملها وأسبابها في كل المراحل المُشار 
إلّيها سلقا» وينها : 


إمارة الصبيانِ 

ومن عَاَامَاتِ الساعة الصْغْرّى إِمَارَة الصْبيَانِ» وهي ملد صغار اسن الأحداثِ 
المناصبَ الكبيرة التي لا يصلّح لها إلا حاذِقُ الس وجليل المعرفة ء لما يتركَبُ 
على الحذق والمعرفة من مُراقبة لله وحفظ لِلأمانة وصَونِ للحُرُماتِ ورفق 
2 : «إمارة السفهاء» » والسّفهاءٌ هم الذين لا يرعوون› 
ولا ینظُرون لِلامور بَروبّةٍ وضوابط ديانة . 
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ER‏ »وان امغر عق وفي روا ابن آبي ي٤‏ عن آي 
رة رطب قال : ال شرل الل 1 : عدوا باللومِنْ رَس السَْعِينَ وَمِنْ إِمرَة 


(۱) «مصنف ابن ابی شیبة) )۳۷۷٣۱( )۳۷۲۳١(‏ . 


A4 


الصَبيَان». وفي رواية قام أبو هرَيرة رة على منبر رسول الله ا دون مقام 
رسول الله َة بعتبة » فقا : ويل لإلعرب مِن شر ق اقتربَ » ويل لهم من إمارة 
الصّبیانِ » یحگمون فیهم بالهوی » ویقتلون بالغضب» ”. 

ون جه أحرى فإن المعنى يعُمٌ كاله المراجل التي بررّت فيها إمارةٌ السفهاء 
وف المان تم ار وكام وحدثاء الأسنانِ سُفهاءِ الأحلام » ترز سفاهتهم 
کی و ا اا کا اا ا او ا کرو ای 
عرَفَها العالم العربي والإسلامي في مراجل الاستعمار والاستهتار والاستثمارء 
وعولّت على إضعافِ شرف الإسلام في المُسلمين باسم الرْقَيّ والحضارة 
والتمدنِ والحرية والمُساواة» وفي ذلك يقول م فيما رواه نس بن مالك قال : 
قيل : يا رسول الله . .متى يرك الأمرٌ بالمعروفي والتهي عن المُنكر ؟ قال : «إذا 
ظهر فيكم ما ظهر في الأَمَم تبلكم» فُلنا : يا رسو اللو.. وما ظهر في الأَمَم قبلا ؟ 
قال : «المُلك في صغارِ كم » والفاجشة في كبا ركم » والعِلمٌ في رذالقكم » إذا كانَ 
اليلم في رُذالێكم» ۳ 

وفي الحديثِ وفي غيره إشارة إلى تلارم الفسادِ في إمارة الصّبيانِ والسّفهاءء 
حيثُ يشمل العديدً مِن ظواهر الحياة الاجتماعية التي يهنش ها أمراءُ وحْكام 
المراخل لربط المُجتمع بمُسكيات الحضارة المادية » مع تفسّخ أخلاقيّ وضعف 
غلم شرع وتقاو امام آعم للكار رمش اربي الات اد رالا 


(۱)( «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷۲٣١(‏ . 

(۲) «حلية الأولياء» لأبي نعيم ٤١ :١(‏ ) و«الزهد» لأحمدبن حنبل )٠١١١(‏ «إتحافُ 
الجماعة بأشراط الساعة» للتویجريٌ (۱: )۲۳١‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» )٤١۱٥(‏ . 


YA 


استفاضة المال 
والاستغناء عن 
الصدقة 


الاستغناء عن 
الصدقة له عدة 
معان 


م مر 


والتعليمة والاجتماعية . .. إلخ . 


تقاض لمال والاستغناءُ عن الصدقة 
ومن عَلامَاث الساعة الصعْرّى استَفَاضة المَال وكثرئة » وهذه العلامة تحول 


ys 
تحقَق مثل هذا في عه ود الفتوحاتِ » وأكثرها مطابقةً ما وقع في عه عُمرَ بن‎ 
عبٍالعزيز لكثرة الأموالٍ الحاصِلة مِنَ اقتسام أموال الفتوحاتِ من يلاد الفرس‎ 
ويُوبدُ هذا حديث عدي بن حاتم قالً : يتا أنا عند النبى بُ إذ أتاه‎ ٬موُرلاو‎ 
جل » فشكا إّيه الفاقة » تَمّ أتاه حر فشكا إليه قطع السبيل » قال : «يا عدي»‎ 
هل رأيت الجيرة ؟» قلت : لم أرَهَا» وقد أبنت عنها » فقالّ : «فإن طالّت بك‎ 
ترتجل من الجيرة حتَّى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إا‎ E E 
a 
قالّ : سرى بن هرمز ولئن طالّت بك الحياة لرن الرجُلّ خر ج ملءَ گفه‎ 
E e as 
فرأيت الظعينة ترتجلٌ مِنَ الجيرة حى تطوف بالكعبة لا تخا ف إلا الله وكنتُ‎ 
فیمّن افتتح کنر ٍسری بن هُرمُرَ » ولئن طالّت بم حياةٌ لترّون ما قال النبيٌ أبو‎ 

٣ 


0 2 4ھ ر 2 و و ت و 
الأول : ما قيل عن عهدِ عمرّ بن عبد العزيز » وقبله عهد عمرَ بن الخطاب » حيث 


(۱) «(صحیح البخاري» )۳٥۹۰۵(‏ . 


۲۸٦ 


استغنى الفقراءٌ عن الصدقة لكثرة المال وعدالة توزيعه . 


والثاني : ما قد يحصّل في آخر الزمانِ كعهد الإمام المنتظر » وعهلِ عيسى 
اعات . 


وهُناك معنّى ثالث له علاقة بالتحولاتِ » وهو ما يكر في آخر الزمانِمِنَ 
اسفاضة المال الحرام بكافَة أنواعه » حتَّى يتأقّفَ المومِنٌ من أخذٍ صدقته من 
أولئك المتصدقين بأموالِهِم المشبوهة . 

وقر يمضه الاستغنا عن الصدقة في معتّى رابع إلى تعفف الفق راء عن 
ا رغ ورا او د 
الوارداث المُشتراة إما بسبب الخُروب » وإما بسبب ححوف الناس من القيامة 
تكس الأموال وش . 


ويفْهَمُ من هذه التعاليل أن هذه العلامة تظهرٌ في أكثر من زمن ومرحاة . 


اسيتباع سنن الأمم الماضية 
ا چ ° 2 
ومن عَلَامَاتِ الساعة الصَغْرَى اسَيَتَاعٌ الأمَم المَاضِية » وهذه العلامة قد بررّت 


ظواهِرّها بادئ ذي بدءٍ في مرحلة المُلكْ العضوض على عه الدّولتين الأموية 


(1) ففي الحديث عن أبي هريرة رَْرذةُ قال : قال رسول الله ب : «تلقي الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » قال : فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيء 
القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي. ثم 
يدعونه فلا يأخذون منه شیئا) . (صحیح مسلم» )۱١۱۳(‏ كتاب الزكاة(١۱/‏ ۹۸/ مع 


YAY 


الصدقات من 
الأموال المشبوهة 


الأمم الماضية 


نماذج الاستتباع 


التقليد الأعمى 
للعالم الآخر 


والعباسية » وتشبًة بعص الحُكام والقادة بأحوال حكام الفرس والرُوم في مظاهر 
الحكم والسّلطانِ وبعض العاداتِ والتقاليدِ ونقل الأفكار والفلسفاتِ المُخالفة 
منهج الإسلام» وفي ذلك يقو ب : «لا تقوم الساعة حى تأخد متي بأخزٍ 
القرون قبلها شبرًا بشبر وذراعا بذراع» . فقيل اپارسول الف فشارش والروم؟! 
فقالّ : ومن الناش إِلّذ أولئك»“ . 

وكات فارس والرُوم في يلك المرحلة هي حاملة لِواءِ الحضارة السلبية .. 
ویم هذا المعنى عبر التسلشل التاريخيّلِلامَة في أكثر ِن مرحلة » ويزداد اتساعا 
واستتباعًا في مر حلة الغثاء والوهن » وهي المرحلة التي سقط فيها قرا الإسلام 
الخالمي » وأخذت الدول العربية والإسلاة بشن العالم الكتمير الور 
» وفي ذلك يأتي حديث : التتبعْنَّ سَتَنَ من کان قبآكم شبرًا شبراًء وذِراعًا براع 
aS A o E n -‏ 
فک ف ا ر سول ال ال دواري ا فال د ا . 

ورا هذا في التقليدِ الأعمى لِلعالم ا في كل ماه ودب ِن شُوون 
المأكل والملبس والمشرب والإعلام والأقلام والشهواتِ والرغباتِ ونماذج 
التجارة والسياحة والثقافة والرياضة وهَلَّ جرا.. مع شيءِ من الغرور e,‏ 
والتحايُل على صوص الإسلام وتحريف معانيه ؛ يناب الرغباتِ الغارقة في 


(1) الآخذ بالعلم والحضارة من الغير لا يدخل في هذا المعنى » وإنما يدخل ما لا تحتاجه الأمة 
من علل الأمم الأخرى وفلسفتها النظرية المتعارضة مع غيبيات الديانة . 

(۲) «(صحیح البخاري» (۷۳۱۹) . 

(۳( «(صحيح البخاري» )۳٤٥٦(‏ . 

. )۲۹۹۹( متفق عليه » «(صحیح البخاري» (۷۳۲۰) و(صحیح مسلم»‎ )٤( 


TAA 


الاستتباع ؛ حتى يصيرَ الاستتباعٌ في أغبى نماذج العلاقاتِ والمُوضاتِ » وهو 
مايعنيه الحديث ب «خول جُحر الضبٌ) ٠‏ والضبُ حيوان يدخل جُحره طوياد 
فيصعبُ عليه الحُروح » والحديث فيه ناي عن يدخل مدخلا لا بكر في طريقة 

و۶ 
الخروج منه ؛ فيقع في الحرج والخطر . 

۹ » ۴ ۹ ۰ 5 ۰ 

زي هد اا دا فة اياعر ين فل کاس العو وادور 
والهُتافِ عند أخذِه ب «لاإله إلا الله» » وشجود الشكر في الملاعب » وخلع ملبس 
اللاعب عن جسيه عند إدخاله الكرة في الهدف » والتلويح بالملبس في الهواء 
وغيرٌ هذا كثيرٌ من أعمال الاستتباع الفجّة » كوضع العقدِ على الجيلِ كالنساءِ» 
وتقليدِ قص الشعر والباروكات » ولبس ملابس العري الفاضحة » وغيرٌ هذا كثير 
وکثير . 

ضياع الأمانة 

وهي مِنَ العلاماتِ الصغرى المُتكرّرة لِعدّةٍ مراجل . وفي عِدَة أزمنة » ورْبّما كانَ 
اول طا ا اي ا ونی الان الوق ى عضر 


N ۳ 2‏ ي 
صدر تاريخ الأمَة » ويويدٌ هذا المعنى قولّه ب : لقص عُرى الإسلام عرو 
عُروةء أوَلْهِنًّ نقضًا الحُكم. والحْكُمُ مِنَ الأماناتِ » وال صيغة للمؤامرة على 
نقض الحُكم كان ببروز الحكم الحضوض » كما كان هناك نقض أيصًا لأمانة العل 


ا 2 ھٍ 


N 


وهكذا حتّى جاءَت أخطر مراجل النقض لِلحكم وللعلم بإسقاط قرار الخلافة 


(۱) ((مسند أحمد)» )۲۲۱٣۰(‏ . 


۲۸4 


تقبيل كأس كرة 


ضياع الأمانة 


نقض امانتی 


الحكم والعلم 


حدیث (فلا یکاد 
أحد يؤدى الأمانة 


ê 


الإسلامية » ولإقامة قرار العلمانية » وهي المرحلة التي ترب علَيها النقض بكُل 
معانيه وأشكاله تحقيقًا لحديثِ الأعرابيٌ السائل رسو اللو عن الساعة . ورد 
رسول اللو : «فإذا ضعَب الأمانةٌ فانتظر الساعة» . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : 
«إذا وسدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة ». . 


ر 
ار 


وقد تحقق هذا المعنى في أجلى صوره في العالمَينِ العربيّ والإسلاميّ بعد 
ا قرار الخلافة الإسلامية » وامتداد مرحلة الاستعمار » وتقسيم ما سمي بتركة 


1 


الرجُل المريض » وإعادة تشكيل القرارين «الحكم والعلم» في العالمَين العربي 
2 


والإسلاميٌ لما يخدّمٌ الاستعمار وسياسة العلمانية تم العلمنة ثَمٌ الحَولمةٍ وهكذا. 


وهذا فيما يتعلَىٌ بقراري الحُكم والعلم » وأما فيما يتعلَقٌ بمجموعة الأماناتِ 
الأخرى وإضاعتها فإليها شير الأحاديتٌ الأأخرى » وينها حديث حذيفة رة 
الذي يقول فيه : حَدتتا رول الله ب حَديتين قد رَأَيْت أَحَدَهُما وأا اضر لكر 
حَدَتَا :«أنّ الأمانة نزت في جَذر لوب الرجال ثم عموا من القرآء ثم عَلِموا 
من الس » وحدكنا عن رفيها فقالّ : «ينامٌ الرجُل التومة فتقبض الأمانة من قله 
فيظل أثرها ثل أثر الوكت ٠"‏ فم ينام النومة فثقبض » فيبقى أثرها ثل المجل”“ 
کجمر دحرجْته على جلك فط فضراه منتراً ولیس فيه شي٤؛‏ فيصبځ الناسش 
يتبایعون» فلا یکا أحدّ يودي الأمانة فيُقالٌ : ٳن في بني فُلان رجا آمياء ويُقالٌ 
لار جُل : ما أعقلّه ! وما أظركّه ! وما أجلده ! وما في قلبه يثقالٌ حبَةٍ خردلِ ِن 


إيمان؛ ! ولقد آتى علي زمان وما أبالي يكم بايعتٌ» لعن كان مُسلمًا رده علي 


(۲) الوكت : جمع (وكتة) » وهي الأثرُ في الشيء » أو كالنقطة من غير لوه . 
(۳) وهو ما يبقى من الأورام في الكفٌ من أثر العمل بالأشياءِ الصَلبة . 


۹۰ 


الإسلام وإن كان نصرانيًا رده علي ساعيه . فأما اليو م فما كنت أبايع إلا فلانّا 
وفلاتً 


رل ما ااا ع ا ف اتا 

الصادق » ويْصدق فيها الكاذت » ويخون فيها الأمين ويون فيها الَرّون». 

قبض العلم وطهور الجهل بن العام 
a‏ وظهور الجهل 

وهي أحد علاماتِ الساعة الصغرى المُتكررة رَمنًا بعد زمنِ » ومرحلة بعد أخرى 

» على حال مُعيّنِ‎ E 


ےم 


جا لن مر ری م مرا اشری وهكذا 


وعِندً النظر والتأمًل إلى مجموع الأحاديثِ عبر تاريخ التحوّلاتِ يتحدَّدُ المعنى 


ويبررٌ جليًا منذ بدءِ مرحلة القبض لِلعلم . 

ويتحدَدٌ القبض في مرحلة الفتن الأولى على عه خلافة عثمانَ والإمام على 
رجا وما جاءَ من بها مِنَ القبض بكل معانيه.. ولِلقًبض معان : 

(۱) أن ما ذكر الإمام النووي من قّوله على حديثِ قبض الولم : «هذا الحديث معاني قبض العلم 
ووو ت حملته 
بين الماد بقبض الولم في الأحاديث السابقة الا س هرن ر ` 
ملاظ ولک معاہ آن موت عا و اناس هالا حمر ن بجټالانی 
فيّضلون» » والمُرادٌ بالعلم هُنا عِلمٌ الكتاب والسّتَةٍ » وهو العِلمٌ الموروث عن 
(۱) «(صحیح البٌخاریٌ» )۷٠۸7( )٦٤۹۷(‏ . 

(5) «مسند أحمد» )۸١١١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۳: »)۳١١‏ وانظر « شراط الساعة» 


برست عد الله الوایل ص۴ : 
() «شرح صحیح مسلم» للنووي )۲۲٤:۱٦(‏ . 


۹۱ 


تحویله إلى 


انقباض / قبض 
العلماء 


إخراس العلماء 
بالسجن والتقتيل 
والتشريد من 
القبض 


الأنبياء بلك فن الحُلماء ورثة الأنبياء » وبدّهابهم يذهب الول » وتموت السْننْ 
وتظهر البدعٌ» ويعم الجهل»” . 

(۲) ومن معاني قبض العلم تحويلّه إلى مناه مقبوضة ومُسيَسة» وف ما 
يختاره القائمون على التعليم والتدريس ؛ حتى تتخْرَحَ أجيالٌ لا تعر ف من عِلم 
الشريعة شينًا » الهم إلا ما قرأته من اليلم المقبوض المُمنهج . 

(۳) ومن معاني القبض : انقباض العُلماءِ وحملة العلم » لما يقع في الأزمنة 
مِن ظلم وتجاؤز وانتهاكٍ للدين وكراهية للعلم والعُلماءِ » مما يودي إلى اعتزال 
الُلماء عن الناس وانقطاعهم عن مجالسة الناس » يوي ذلك إلى هور الجهل 
بالذَينِ . 


() وين معاني قبض العلم إخراس س العلماءِ بالقبض عليهم وسجنهم 
وإيداعهم » فيما يُسمَى بالإقامة الجبرية في منازلهم ؛ حتّى لا ينتفع بهم الناس » 
وقد وقعَت هذه النماذْج مِنَ (القبض) في بلادِ المُسلمين في مراجل شتّى » ومِنها 
(المرحلة الغثائية) التي تعرَضصَ فيها العلم والعلماءٌ إلى الإبادة والسجن والخطف 
والتشريد.. ما كوّن في الواقع الاجتِماعيٌ جيلا مُتَحبّطًا بالجهالاتِ والضلالاتِ 
والعلم المُسيّس المقبوض . 


3 5 ء 2 2 ہے کے د ت ا 2 
وفى هذا المعنى وردّت أحاديث كثيرة » منها : «إِن بَينَ يدَى الساعة لايًامًا ينر 


فيها أ لجا ويُرفَعٌ فيها الولم». 


¥ ی 2 ر کو ر 2 ن ا 
وفي رواية لمُسلم عن أبي هُرَيرة رلب قال : قال رسو ل الو م : «يتقارب 


(۱) «أشراط الساعة» لِلوابل ص۳۳٠‏ . 
)۲( «(صحیح البخاري» (1۲ ٭V(‏ 


الزمان» ويقبض س اليم وتظهر الفتن » ويُلقى الشح ‏ ويكثر اهر . 

وحديث عبداللّه بن عمرو بن العاص رص قال : سمعتٌ رسول الله 
ي يقول : إن الله لا يقب العلم انتزاعا ينتزعه مِنَ العباد» ولكن يقبض العلم 
إقبض العلماء» حتى إذا لم يق عالا اخ الناس روا جُهالاء » سلوا فأفتوا 
بغير عِلم ؛ فضلوا وأضلّوا» . 

وتستورٌ هذه الظاه رة جيأا بعد جيل » حى ييلع الأَمرٌ إلى أده في أخرياتِ 
الزمانِ » كما قال عبد الله بن مسعود : «ولَْنرَعَنٌ القرآنْ ِن بين أظه ركم » بُسرى 
عليه ليلا ؛ فيذكَبٌ من أجواف الرّجَال ؛ قلا ببقى في الأرض منه شي» ” . 

وعِندَ النظر الواعي في مسيرة القبض والنقض المُشار إليه في علاماتِ الساعة 
نلاجظ أن هذه المسيرة قد مرّت بمراجل مُتدرّجة- صرف النظر عن المُْمَلٍ 
والمُستثير -اشتملّت على ما يلي : 

- نقض الحكم . 
۲- نقض العلم . 


لقص ي الن واو آشکال من نقض 


س أ د ة 
٤‏ - الفصل بين التاريخ والدّيانة . 


الفا : بين الثوابتِ والمتغير . 
-٦‏ الفصل بَينَ العلم والدين . 
۷-الفصل ر بين التربية والتعليم والدعوة . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۹۷۲) . 
(۲) «(صحيح البخاري» ( ۰ O‏ 


(۳) «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» )٥۹۸١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني )۸۷٠١(‏ . 


14۳ 


۸ الفصل بَينَ عِلم الإحسانِ وأركانِ الذدّين . 
۹- الفصل بَينَ عِلم الإحسانِ والتصوفِ . 
و َ 7 
-٠‏ الفصل بَينَ المُثلْثِ المدموج والمُعاول الرابع . 
8دا ف الصرت را 
۲- الفصل بين التصوّف والإسلام . 


ظهور مدعي طهو ر مدعي البوَة 
التبوة ِ 

ومن علاماتِ الساعة الصغرى التى تعددّت ظواهرٌهاء وتجددت نماذِجها 
خروځ الکذًابین الذين يعون النبوَةً » وهم قريب من ثلاثين كذابًا» وفيهم ثلاث 
نسوة أو أربع . 

» ر ة ٍ » ۰ ی 
وقد خر بعضهم في عصر الرسالة » ومنهم في عصور الصحابة رصح وما 
بعدها » ولا يزالون يظهرون في بعض الأجيال . 

xl 3 ب م‎ E صلاله . ® و‎ ٩ 
وفيهم قال وي : «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريب من ثلاثين›‎ 


(1) ومن أغرب مظاهر هذا الفصل مطالبة بعض المتطرفين من دعاة الخوارج الجدد علماء 
المذهبية والصوفية للتوبة وتجديد الإسلام » ونشر بعضهم في الإنترنت احتفال أولئك 
بكافر دخل الإسلام وحسن إسلامه » وكان ذلك الكافر -من وجهة نظرهم -مسلماً صوفاً 
دخل إلى الحظيرة السلفية » وحسن إسلامه بعد رجوعه عن مذهب الصوفية » وتوبته على 
أيديهم . 

(۲) «صحیځ البخاريٰ» )۳٠١۹(‏ و(صحيح مسلم» (۲۹۲۳) . وحدیت : «بینما آنا نائم رأیت 
فى يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما » فأوحي إلى فى المنام أن انفخهما » فنفختهما 
فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» » فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب 


۹٤ 


وأوّلٌ من ظهر ِن الكذّابين في عهدِ صاجب الرّسالة مُسَيلِمة الكدَابُ ء من 
أرضٍ نجلٍ» وقد كثر أتباعه » وعظْمَ شه على المُسلمين » حتّى قَتلّه الصحابة 
رص في معركة «اليمامة» على عه الخليفة الأول ات بكر الصديتق نة . 

وكذلِك ظَهور «الأسود اللي في اليمن» » واذّعى الوة؛ وقتكه الصحابة 
ريع يشا في حياة النبيّ 5 . 

وفي كليهما «مُسَيلمة والعنسيً» ورد حدیث ابن ازير ر : إن بين 
بدي الساعة ثلائين كذَاباء نهم : الأسود العنسيّ صاحِبٌ صنعاء» وصاحِبُ 
اليمامةا"'. يعني : مُسَيلِمة . 

وا ار ادن ا ا سد ا یکر فی الارن 
دجًالون » سبعة وعشرون ينهم أرب ِسوة» وٳني خاتِم لين ؛ لا نبي بعدي». 

وال ضر د ال جالح الکد ا خد ا٠‏ 

الأول : مَنِ اأعى النبوة وأنّه يُوحى إِليه » كمُْسَيلمة والأسود وسجًاح وطليحة 


الاس 


والثاني : مَن قات شو کته » وکثر أتباعه » واشتهر بين الناس بما لم رل الله به 
من سَُلطانِ . كالمُختار بن عب الثقفِيّ » الذي أظهر محبة آل البَيتِ والمطالبة بدم 


صاحب اليمامة» «(صحيح البخاري» )۳٦۲١(‏ . 

(۱) «المعجم الكبير» للطبراني )١۲۸/۱۳(‏ وأخرجه ابن حجر في «الفتح» /٠۳(‏ ۸۷) . 

(۲) «مسند آحمد» )۲۳۳١۸(‏ قال الألباني : صحيح «(صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
(€0۸) . 

(0) «اللإإشاعة» (ص41) . 


4° 


مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسى 


المختار الثقفى 


الحارث الكذاب 


أحمد القادياني 


مدعو المهدية 
المعاصرون 


الحسَينٍ » وکر آتباغه ااعی ا ونزولٌ جبریل عليه . وقد قتله ابن الرَبَبر في 
e E E ss‏ 
فقتل . وخرجً في خلافة بني العبّاس جماعة و 

ومنهم القادياني » قال صاحبٌ كتاب «أشراط الساعة» (الواإبل) : (وظهرَ 
فى العصر الدب مرا لح قابا بالته واا عى اة واه المسيح 
المُنتطّر» وان عيسى العا ليس بحي في السماء » وصار له أتباعٌ وأنصارٌ» ورد 
عليه جملة مِنَ الحُلماء ‏ واعتبروه أحد الدَّجّالين المُشار إليهم في الحديث . 


وی غاا عی الد عو ت اك ا الو روفاد 
والأضاليل بهذا الادٌعاء » ولهم مواق في الشبكة العنكبوتية يخدعون بما يقولونه 
جهلة الم حلة وق اناس 


ولایزال روځ يشل هؤلاءِ متوقعًاء كما أخبر عنه بء حى يخرج آخرهم 
روجا مع الجا الأعور » كما ورد في الحديثِ عن سَمُرة بن جندب ووج أن 
رسو الله ا قال في خطبة الوداع يوم كسمت الشمس على عهده : «وإله واللء 


لا تقوم الساعةٌ حى بخرج ثلاثون كذَابًا آحرْهُمُ الأعورٌ الدجًال» ‏ . 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۳: )١ ٤١‏ » «أشراط الساعة» ص١٠١٠‏ ليوسف الوابل . 

. )٦۱۷ /٦( «فتح الباري»‎ )( 

(۳) ص۱۱۹ . 

© ومن اشر ره في الرفض لا بادعاء النبوة ابن الكواء الذي قال له الإمام علي :رانك 
منهم) . وكا يغلو في الرفض ي ويُويّده حدیث ابن عُمر انه قلت : ما آیاتهم؟ قال : 
«یأنونکم بِسُّةٍ لم تكونوا ياء . «الإإشاعة) ص۷٩‏ . 

)٥(‏ «(مسند أحمد» )۲٠۷۱١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) )۳۷١١۳(‏ و«(صحيح ابن خزيمة) 
(4۷) . 


۲۹٦ 


وقد ربط لنب بل بين وظائفي الدجاجلة والكدًابين » واعتبرًها تمهيدا للدجًال 
الأعور وعملا مُشتركا ِد الديانة الصحيحة في كَل عصر وزمن » » فقد رّوی 
الإمامٌ أحمد عن أبي بَكرة رلب قال ارو الله بُ في شأَنِ هذا الرجل 
- يعني : مُسَيلِمة - : «آما بعد فقد أكثرتّم في شأنه ؛ فإلَّه كذَابٌ ِن ثلاثين كذَاب 
يخرجون قبل الدجال» وإلّه ليس بل إلا يدخلّه عب المسيح إلا المدينة ... 
إلخ» . ّ 

قتا الترك والعجم 

ومن عََامَاتِ الساعة الصَعْرى قال التركِ والعَجَم ‏ والترك ناعير العجمء قال 
ابن حجر : (يُمكن أن بُجابَ بان هذا الحديكً - أي : حديث قَتالٍ الكجم - عَيرُ 
حديث قتال اترك » ويجتيم منهما الإنذار بخروج الطاففتين) » فقتال انرك 
یربط بمرحلتین : 

المرحلةٌ الأولى : قد وقعَّت » وقد قاتلّ المُسلمون الترك من عصر الصحابة 
رصح » وذلِك في اول خلافة بني امي وفي عه مُعاوية . 

وخر الترك أيصًا بمسكّى التتار والمغول في أواخر العهد العبَّاسيٌ ودمَّروا 
الخلافة ء وقتلوا العُلماء » وأحرقوا المساجد » وعاثوا في الأرض فسادًا" حتى 


(۱) «مسند أحمد) )۲۰٤٠٦٤(‏ . 

. )٦۰۷ :٦( «فتح الباري»‎ )( 

(۳) ذكر الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم في كتابه «فقه شراط الساعة» ص٠۲‏ 
تعليقاعلى الحديث : «اتركوا الترك ما تركو كم» : فمتى تم إمساك المسلمين عن استفزاز 
الترك واستشارتهم ؛ فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي » قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله تعالى : «وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي 


۹V 


الربط بَينَ وظائف 


الدجاجلة 


والأعور الدجال 


قتال الترك 


والمجم 


قتال التتار فى 
أواخر العصر 
العباسي 


قال الترك على 


حرب الماء وکنز _ 


الذهب 


تصدًى لهم الملِك المْظمَر «قطْرّا » وهزمهم في معركة «عين جالوتَ» » ودخلَ 
كير نهم إلى الإسلام » وفي أخرياتِ المرحاة المضطربة من تاريخ الدويلاتِ 
الإاسلامية أعاد الأتراك من بتي عثمانً الخلافة الإسلامية إلى مكانِها الصحیے». 
وكانَ لهِمٌ الدّورٌ الكبير في توحيِ قرا المُسلمين في العالم العربيّ والإسلاميّ. 
وكانَ آخرُهم السّلطان عبدالحميد الثاني » الذي بإسقاطه دحل العالم العربٌ 
والإسلامي في مرحاة الغثاء والوهن والاستعمار . 


وما المرحله الثانية : من قتا الترك لِلمُسلمين فسيأتي في آخر الزمانِ مح نِهاية 
الصّراع على كنز الفراتِ » كما ورد في الأحاديثِ » سيكون القِتَال على الدنيا 


¥ 


ين العرب والمُسلمين منهم . وهو ما سى «بحرب الماءِ وكنز الذهب»» 
ولثّركيا المعاصرة هيمنة على منابع الفراتِ ومُحاولاتٌ صرف مياهه عن مسارها 
المألوفِ إلى جهاتٍ آخرى رَبْما كات من أسباب الصراع في المستقبل المُشارِ 


3 


خلقهم » ولکن كانت البداءة من «خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنکيز خان تجاراً من جهته 
معهم بضائع كثيرة من بلاده » فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه » وأخذ 
جميع ما كان معهم فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه ؛ يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن 
رضا منه او آنه لا یعلم به » فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز خان لم یکن له 
جواب سوى أن أمر بضرب عنقه ؛ فأساء التدبير » وقد ورد فى الحديث : «اتر كوا الترك 
مات رکو كم» . فلما بلغ ذلك جنکیز خان تجهز لقتاله » وأخذ بلاده فكان بقدر الله تعالى ما 
كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع .اه. 

)١(‏ مصداقا لما قاله َه فيما رواه أبو هريرة َب بعد ذكر لقتال الترك » قال : «وتجدون من 
خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر » حتى يقع فيه » والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام» . اه «(صحيح البخاري» » كتاب المناقب » باب علامات النبوة فى 
الإسلام (1: ٤‏ ) «الفتح» . 


4۸ 


الي 


والله عله . 
و ما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة» ومنها : 


لاټ تقوم الساعة حتى يقال المُسلمون الترك توما وجُوهُهم كالمجانٌ 
الط 5 لوال و شرق ا . 

وحديث : «لتظهرَن الترك على العرب حتى تلحقَها بمنابتِ الشيح والقيصوم 
فأنا أكره قتالهم لِذلك» ". 

f‏ کے ي 9 ا 
وحديث : إن آمتي يسوقها قوم راض الاوجه صغار الأعين كان وجوكَهم 
الحَجَفٌ (ثلاتٌ مرَاتِ) حتى يلحقوهم بجزيرة العرب » آم السائِقة الأولىء 
ينجو ن هرب ينهم » وأا الثاني فهك بعص وينجو بعص » وأا لاله 
فيصطلِمون كلهم ن بقيّ منهم» .الوا : یانب الله ن هم ؟ قال : «همُ 
الترك؛ . قال : «أما والذي نفسي بيده » ليرب حيولّهم إلى سواري مساج 


(1) وعن مفهوم حرب الماء ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص ية في «المعجم الكبير» 


للطبراني )۸۸١۷(‏ : عن القاسم قال : مد الفرات على عهد عبد الله فكره ذلك الناس فقال 
عبد الله : لا تكرهوا فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طلست من ماء ولا 
يوجد ذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام . 


وفى نفس المصدر : شكى إلى ابن مسعود الفرات فقالوا : إنا نخاف أن ينبثق علينا 


فلو أرسلت إليه من يسكره فقال عبد الله : لا نسكره فو الله ليأتين على الناس زمان لو 
التمسوافيه على طلست من ماء ما وجدتموه لير جعن كل ماء إلى عنصره ويكون فيه الماء 
والمسلمون بالشام . 


(۲) «صحیح مُسلم» (۲۹۱۲). 
)۳( «مسند أبي یعلی» (۷۳۷۲) » ولاڃظ وله : «على العرب» وكأنّها إشارة إلى مرحلة تنفصل 


اول ال فو ال رل الا عاد ع ا 


4۹ 


كثرة القتل 


المسلمي)". 

. وحدیت :قروا ارك ماکر کوک 

وأمًا قتالٌ العجم ففيه حديث سَمُرة اة قال : قال رسول الله لا : « بوك 
آن يملاًالله عر وجل أيديكم مِنَ العجم »ثم يكونون أسدًا لا يرون ؛ فيقتلون 
مقاټلتکم ویاکلون فیتکم»". 

وعن أبي هريره ب قال : قال رسول الله : «يوشك أن يملا الله عر 
وجل أيديكم ِن العجم» مجلم دالا يرون ؛ فیقاتلون مقاټلیگم ویاکلون 
فیتکم» ویېدو e‏ ي 
واقتسموها فيما بيهم » ورسموا خرائطّها» واستثمروا ثرواتها إلى اليوم في 
المراحل الثلاثِ العلمانية والعلمنة والعولمة» أو ما أشرنا ليها بمر حلة الاستعمار 
ژ eT‏ . وربّما أن يكو لهذا الغزو بقية في مُستقبل الزمانِ 


م 


ار و مسيسة مُسيّسة» واللّهُ أعلمُ . 


و ات العاف الى ارب العاف ا ك اا 
ا 1 
بعد آخرى على صفة الكثرة والتزايبِ (كثرة القتل) » وهو أيصًا ما سّاه رسول الله 


(۱) «مسند أحمد» (۲۲۹۵۱) » «أشراط الساعة» یوشف الوابل ٠١١-۱۲۰‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» )٤۳۰۲(‏ . 

(۳) «مسند أحمد» (۲۰۱۲۳) . 

(6) أي : يحصدونه » «المعجم الكبير» )1۹۲١(‏ عن سمرة رة . 


Yo 


(بالهرج) » كما ورد في حديثِ بي هير نة أن رسول الله قالّ: «لا 
تقوم الساعةً حى يكر اله قالوا وما الهرج يا رسو الله » قال : «القتلٌ»٠.‏ 

وعن أبي مُوسى َة عن النبي م قال : إل بين يدي الساعة الهرج» الوا : 
وما الهرخ ؟ قال : «القتل . قالوا : أكثر مما نقثّل؟ إنا تل في العام الواحدِ أكثر 
من سبعين ألقًا» قال : «إِنه يس بقتلِكمٌ المُشر كين » ولكِنْ قتل بعضكم بعصا . 
قالوا : ومعنا عقولًنا يومعلٍ ؟! قال : «إِله نزع عُقولٌ أهل ذلك الزمان » ويخلّفُ له 
َباءمِنَ الٽاس » بحسب اکثرهم أنه على شيءِ » وليسوا على شي“ 

وعن أبي هُرَيرة ْلب قال : قال رسول الله بُ : «والذي نفسي بيده لا تذهب 
ادنيا حتى يأتيّ على الناس يوم لا يدري القاتِل فيم قتلَ » ولا المقتول فيم فيّل» . 
فل کف کون ذلك ؟ قال «الهرج»" . 

والهرج آي : القتل على هذه الصفة فيما ين المسلمين أنقي هم رر جلا 
من بعل مقتل عُثما لقب ؛ لان القتل الذي وقح قبل ذلِكَ كحُروب الرَدَة أو 
غيرهاإلّما وقع بإجماع الصحابة صولخ ضد من أبى الزكاة أو مَنِ ارت حقيقة 

وقد حصد الهرج آلافا مِنَ المُسلمين خلال الفتن المُتنوٌعة » التي جرت في عهرِ 
المُلكِ العضوض في العهدَينِ الأمويّ والعبَاسيّ ءلم عصر الذوَيلاتِ وما اسثييح 
فيها من الدماءِ خلال الحُروب المُتنوعة . كحرب الخوارج والقرامِطة والزنج 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۸۸۸) . 
(۲) «مسند احمد» (۱۹۷۱۷) و«(مصنف ابن أبی شيبة) )۳۷۳۸۴٤(‏ . 


)۳( «(صحيح مسلم» (۲۹۰۸) وتتمته : «القاتل والمقتول فى النار» . 


۳۰١ 


استباحة القرامطة 
لحجاج الحرم 
عام ۲۳۱۷ هھ 


حصاد الحروب 
العالمية للآلاف 
من البشر 


حروب الثورة 
العربية المزعومة 
ضد الأتراك 
والحروب القبلية 
والحزبية 


الحروب الطائفية 


وغيرهم » وقد ذكرت كَمّب الشير والتواريخ أن القرامطة عام ١۷‏ ۴ه استباحوا 
الحرم الشريف بمكة في يوم طواف الإفاضة» وأحصِي من قتلاهم في صحن 
الحرم وماحَولّه ثلاثين ألمّافي معركة واجدة» وحصد في حُروب العبًاسيين 
والأمويين ينات العرب في مارك الامتداد أو الدفاع عن المُلكِ » حى صاز 
الحجاح بْبُوشفت في ملاجم القتل الجماعيٌ خلال العه د المي وثالا قائ 
الدموىٌ السقًاك . 

کیا ا و و ا ی 
مِنَ الشعوب المُسلمة وعَير العُسلمة » وخلالّ المرحلة القبلية وتهية العالم 
الغربيًّ بلاد العرب والمُسلمين لقبول الاستعمار والتجزئة والتقسيم » وخصول 
الخُروب الداخلية بين القوى المتنازعة » ذهب كذلِكَ المئات تِلرّ المثاتِ . 

ومنها حروبُ الثورة العربية المزعومة صد الأتراك » وحُروبُ الحُدودِبَينَ دول 
الجوار للتوسّع في المنطقة » وكانً الداعِم الأساسي ِهذه الحُروب هم أعداءٌ 
المسلمين مِنَ المستعورين والمستثورين . 

وحص ان كروت لبر ماين ارا اسهم الات رن ارعن على 
أملاك القرار في جنوب اليمن آنذاك » وها ما حُصِد من الشعوب في معارك 
اليمنِ وورته ضد الثظام الملكيّ » وماجرى بعد ذلك مِن فن الصراع الباتر بين 
القوى في بلادِ اليمنِ قَوجًا بعد آخرَ حتّى عه الوحدة وخلالهاء بصرفِ النظر عن 
عدالة المباوئ أو عدمها » فالجمي مُسلمون وأهل دينٍ ولو ومصير واجِدٍ . 

وشل هذا نراه في أرض الرافدين وفلسطينَ والباكستانِ والأفغانِ والصومال 
- إلى اليوم-مِن حروب داخلية بين العرب والمسلمين على الحكم والقرار 


۳۲ 


E eS‏ ا 


زخرفة المساجد والتباهى بها 

ومن علاماتِ الساعة الصغرى زخرفة المساجد والتفْنٌ في زينتها ونقشها 
والتفاخر والتباهي بها بين الأشباءِ والأقران » وهذه الظاهرة ليست خاصَةٌ بمرحلة 
مُعينة .. وإنّما هي ظاهرة شملَّثْ عِدَةَ مراجل وأزمنة . 

ولم يسآم فيها إلا عصرٌ الصحابة لفح » وقد ار أن سنا عُمرَ بن الخطًاب 
رنه لما أمرَ بتجديدِ المسجد النبويّ قالّ «أَكِنّ الناس مِنَ المطر» وإياكً 
أن تحر آو صر فتفيِنَ الناس» ”“؛ إلا أن الذين جاؤوا بعد ذلك مِنَ الحُكام 
والأمراء والسلاطينِ أسرفوا في شأَنِ الزخرفة للمساجِدِ » ولا زالّ فيها ما هو قائم 
إلى الآ بالشام ومصر وبلادِ المغرب والأندلس وعَيرها .. قال البُخارِيّ : قال 
نس : يتباهون بهاقَمّ لا يُعمّرونها إلا قلي . وقالّ ابن عباس : (لرخرفهًا كما 
رَخرَقَتِ اليَهُودُ والثَّصَارَى)“ . 

ويبدو أن بعص العلماء تسامح في زخرفة المساجل عِندما صارَتِ الزخرفة ظاهرة 
الزمان» وخاصةٌ في مراجل الترفي والب ذخ » ولم تلم من ذلك حتّى مساج مک 
الاي سرا في قرزا ولي ار اتحاي المرايل الا حر إلى الد 
العثمانيّ » الذي كان من مميزاته الاهيِمامٌ بالزخرفة والزينة وبناء القباب والمنائر 


وغيرها. 


(1) «صحيح البخاري» )٤٤٩(‏ باب بنيان المسجد . 


زخرفة المساجد 
والتباهي بها 


ظاهرة تسامح 
بعض العلماء فى 
زخرفة المساجد 


بناء المساجد 
للزينة في 
المنتزهات 


وعذرًا لحُلماء الذين تسامحوا في ذلِك أن تعظيمَ شعائر | ل و تعظيم 
المنازل والمباني مع جود النبة الصالحة في الفعل المقصود» ومع هذاو ذاك فإن 


جاءَ الوعيدٌ الشديد بالدمار إذا حرفت المساجد وحْلَيَتِ المصاجفٌ » كما جاءَ 
في حديث أبي الدرداء اة : «إذا زوَقتّم مساج دكم وحلَّيتّم مصاجِفًكم فالَبارُ 
علیکہ» ”“. 

وأفحش من ذلك بناءٌ المساجِِ المزخرفة كَجُزءٍ مِنَ المشاريع الجمالية على 
اخار رال تات وان ارا ن الات اها ت 
می هت الاجا هجر غا فن رك الاس راا ي اما ا 
يتباهى ويتفاخرَ بها أصحابُها بالأسماء والمُسكّياتِ على صِفة الضديّة لمُخالفيهم 
وجعلها سببًا في | شتم واللعنِ والتحقير والسخرية لِعَيرهم . 


(۱) «(مصنف ابن ابی شیبة) )۳۱٤۸(‏ وفی حدیث آخر من حدیث ابی ذر ذكر الحدیث وآخره 
«فالدمار علیكم» )۷ (. 


ماف مِنَ العلاماتِ الصغرى فى جلى الذهيماءِ والفتنة الرابعة 


راء نيوية للأحداث والوقائم ومواقف الاد 


۲ بیع الحکم 
ا و ۹ 2 2 

ومن عَلامَاتِ الساعة الصعْرَى الصراعٌ على الحكم ونزولة إلى شوق العَرْضٍ 
والطَلّب » وهو دف الأموال في سبيل الترشيح والانخاب » أو نال البعض عن 
صوِه مُقابلً مدفوعاتِ مالية » وإثارة الفوضى والتحريش الاجتماعي بَينَ الناس 
حول الجدارة بالحكم والسلطانِ » وانشغال الجُمهور الأوسع من المُجتمع بما لا 
يحْصّه في الأمر ء مما يُودّي بالضرورة إلى : امتنانِ هذه الجماهير على المُنتحّبين 
والمُرشّ جين » والضغط عليهم وتحديهم ٠‏ ونزع الثقة عنهم مام أي حادثة أو 
قضية » كما هو مُلاحَظ في العالم الإنسانيّ المُعاصر » فهي إحدى ظواهر المرحاةٍ 
المعاصرة في المسلمين . 


NED 


ومن عَلامَاتِ الساعة الصَعْرَى كر العم اكر والشرَطِ » والشرط هم العساكرٌ 
الخاصّة بالأنظمة لٍجماية الداخل والخارج من حدووها المُجاورة ضِدٌ الأشباء 
والأمشال من شَرطة الأمن والمُرور وغيرها من مجموعاتِ الضبط الداخليّ › 
وهي ظاهرة معلومة وصفَها النبي م «بالكثرة» » ومع هذه الكثرة في الداخل 
لايُمكن بأيّ حال مى الأحوال أن تتصدًّى هذه الشرط للعدو المُشترك «كاليهود 


2 


في فلسطينَ» وغي رها مِنَ القضايا العربية والإسلامية المُشتركة ؛ لإعدم قدرتها 


ا 


¥ 


e 


۳.0 


م 


علامة صغری 


قطيعة الرحم 
علامة صغری 


نشءِ القرآن 
بأصوات المزامير 
علامة صغری 


العسكرية من هة ولعدم اهتمام الأنظمة بالدفاع المُشترك وحصر اهتمايهم 
في تهيئة المُجتمعاتِ م الداخل نسب ة مِنَ الأمنِ المُساعِد على حركة التجارة 
والسياحة وخدماتِ التظام ذاه وتحقيتق الاستقرار للصادراتِ والوارداتِ فيما بين 
لا والدرل الم ةوا رة 


(۳) قطيعة الرحم 

E‏ بقعة ايوم من مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية إلا وهي تُعاني من هذا التفكّكِ الأسريّ وقطيعة الرجم وعقوتي 
الوالدين » وسببها انعدامٌ التربية اللإسلامية في مواقع التعليم الأساسي والثانوي 
رالجامع :رالاعا ار كر على الجا اللي رالقا وإثارة الطَباع 
لار ان الاس و او ا ا ر 
والمنتزهات وماشاكلها ة في المُجتمع » وهكذا تكون القطيعة في أخطر صورِها. 


(5) نشءٌ يون في آخرٍ الزمانِ د تخد القرآن مزامير © 


ومن ٠‏ علامات الساعة تالص «َشءٌ ا اقرا مر امیر »أي سن 
و 


سه الآأصرات :وال ذلك أشارت الآحاديت الشر هة مها ها اديت »وها 


النشءمِن حُمَاظ القرآنِ ومُجودِيه بنغمة الأصواتِ قد بر ايوم كظاهرة دينية في 


(۱) ودليل هذه الأربعة النماذج حديث عابس الغفاري رلب : «بادروا بالأعمال ستاً : إمارة 


السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن 
مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها» . «(صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
)٥:۱(‏ للألبانی . 


(۲) ((مسند أحمد) )١١١٤١(‏ . 


غالب الج عات ال اة وا لا اة وال مرد م اتخادالة أن مام رة 
عن وظيفته الشرعية إلى الاستفادة من تعلمه وقراءته لأغراضٍ دينية أو سياسية أو 
مادَيةٍ أو إعلامية يحستها البرٌ والفاجر . 

اق افدر فار حا و ا ل 
«فيكم كاب الله يتعلمه السود والأحمر والأبيض » تعلّموه قبل أن يأتي زمانٌ 
يتعلْمُه ناس » ولا يجاوز تراقيه م › ويقوٌمونه كمايقَوَمٌ السهم ؛ فيتعجًلون أجرّه 
ولا پتاجلونه» , 

۶ ر 8 ۶ ء »۰ ۴ 2 

وعن أبى الدرداءِ وَل قال : « أقرأً الناس لهذا القرآن المُنافقٌ لا يذرٌ منه ألما 

واوا ءانه سا کیا اف ال الا اها 


وفي رواية ابن ابي شيبة بنحوه عن حذيفة > وزاد في آخره : «لا يجاور تراقیه» : 
وإستافه كلهم قات » ويم ن الأحاديث أله ب كرة التكلف في القراغة »وكا 
ال الا اا ایا نھر کر خم ما ر ا رسال عل 
لسانه مع حضور القلب وحصول الخشوع وتفهم المعاني . 


(۱) «(مسند أحمد) (۲۲۸۹۵) . 

(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (6۹۸۷) . 

() قال التويجري في «إتحاف الجماعة» الثاني ص١١٠‏ : «إنه -أي: النبي مل -لم يکن 
يعلمهم التجويد ومخارج الحروف » وكذلك الصحابة رصح لم ينقل عن أحد أنه كان 
يعلم التجويد ومخارج الحروف » ولوكان خيرا لسبقونا إليه» اه. ولعل ما أشار إليه الشيخ 
هنا مرتبط بتلك المرحلة التي كانت فيها لغة العرب سليمة ومعتنى بها اعتناء تاماً » أما 
اليوم فالآمر يقتضي التوسط بين الحالين حتى لا يذهب القرآن بين إفراط المفرط وإضاعة 
المفرط » والله أعلم . 


الجرآة في الفتوى 
علامة صغری 


ظاهرة الفتوى 
لإرضاء الساسة 


ظاهرة الفتوى في 
تحريف معاني 


القرآن 


الجُرأة في الفتوى 
ومن عَلامَاتِ الساعة الصْغْرَى الجرأةٌ في المتّوى » وهي ظاهرة الاجتهاد الشرعي 
المُخالف للحقيقة وحمل الآيات والأحاديثِ على غير معانيها الصحيحة . 


ِء ٍ س 2 NG‏ تر و 
عن أبي هُرَيرة لبه قال : قال رسول اللو بي : «يخرح في آخر الزمان رجال 


NF 2 E‏ ا ا ء و‌ ۶ ز 
يَحْتِلونَ الذنيا بالدين » يلبَسون لِلناس جُلوة الضَأَنِ مِنَ اللين » لسنتهم أحلى مِنَ 


السُكر وفُلوبُم لوب الذئاب » يقولٌ الله : أبي يغترون أم علي يجترئون ؟ فبي 
حلفت لأبعتَنَّ على أولئك ينهم فتنة تدع الحليمَ منهم حيرانا»“ . 

والختل : هو الخداع ء يقال : «حتلّه يخِلُه ويختله : إذا خدعَه وراوعًه» . 
رهي آى :الل طا لرا قع الكثير ِن حملة القرآنِ والدعوة المُعاصرة» 
ا ا ا ا ا و راف ا ا 
النقض والقبض» وكا لهم دور في تحريف المعاني المُنرّلة في القرآنِ على 
اكمار والمُشركين فحوروها؛ لصح جه لهم على المُصلين مى المُسلمين؛ 
وقد عت هذه الظاو رة ومثلها بلا العالم الإسلام والعري ‏ وصارت ذه 
وعِلمًا بديأا عن إدانة شرك اليهود والنصارى وأهل الأوثانِ » بل صارَ شرك اليهود 
والنصارى وأهل الأوثانِ لدى البعض من هؤلاء الموصوفين في الحديث بالختل 
والاجتراء ؛ ظاهرة مأمونة وثقافة حضارية مُتبادلة تبررٌ في الإعلام والاقتصادِ 
والدراساتِ الفكرية المُتنوعة بصور ذكية وغير مسبوقةٍ مع صداقاتِ وعلاقاتِ 
حميمة» تبر جلي في نماذج العمل الاقتصادي والرياضيّ المُشترك والثقافي 
اساج بول راء 


(۱) «سنن الترمذي) )۲٤١٤(‏ . 


وكاد بها ويأمثالهاالانجدار الخلَيّ والوهن الثقافيّ والاسجتباع اللي للأ 
الأخحرى ؛ وكفى بالواقع العربيّ والإسلاميّ شاهِدًا على هذه الحالة . 

ای ا اا ای کا مودای ا 
المناسباتِ والإعلام وتحسين الخلق في وجوههم » وإظهار البشاشة لهم » واللين 
معهم ليس على وجهه الحقيقة ‏ وإلّما مُنافقة باللسانِ وتكلفٌ وتصنع في الظاهر » 
وأما في الباطن فهم بخلافِ ذلك . 

وله : «لستتهم أحلى و مِنَ السكر» وفي رِواية : «أحلى م من العسل» . إشا رال 
مايصدرٌ ِن مُجمل الحديثِ المعروض على الشعوب ومناقشاتِ العلم والفتوى 
والتحليلاتِ والتعليلاتِ البحثية المُفيدة في ظاهر وون الحياة» ولك وما 
يخفونه في بواطنهم -إنّما «قلوبُهم ملوب الذئاب» aE‏ 
واللؤم والضغينة مع كونها «أمرٌ مِنَ الصبر» ل لشدَة مرارة ما يخفونه فيها-وفي رِواية 
خحْديفة -: «قلوبُهم أنتنْ مِنَ الجيفة » ومر مِىَ الصبر» . 

ونتيجة هذا كله وما هم عليه وصائرون إلّيه » يحلف الحم شبحاله : «لأبعتَنً 
على أولئك ينهم فتنةً تدعٌ الحليم نهم حيرانًا» » والفتنة المُشارٌ إلّيها مما لا يحتاجُ 
وصفّه في أمة الفْرآنِ والسَنَة أمام قضاياها المصيرية وقضاياها المحلية والإقليمية 


a N 


وتكاد الفتنة «التي تدع الحليم حيرانًا e e‏ الحالاتِ المُشار 


(۱) «مصنف ابن ابی شيبة) )٠١٦۹۲٤(‏ . 
(۲) «حلية الأولیاء» )١۸:۳(‏ . 


ظاهرة التجمل 
بالألسنة في 

الخليةواغناة 
الخديعة في 
القلوب 


العودة إلى الشرك 
علامة صغری 


ظاهرة تهمة 
الشرك على زوار 
القبور 


إلّيهاء بل ونّوكد أثرّ تدخلاتِ المُشركين الأساسيين مِن دول ومجموعاتِ 
2 ء۶ ‌ 

التهوكاتِ العالمية في كافَة شُوونِ الأمَة-برضاها أو بير رصاها-ومنها فتنة 

المعاملات الربوية 


العو إلى الشرك وعبادة الأوثنِ 
ومن علاماتِ الساعة الصغرى عند قرب الأمر عَودة العرب إلى عبادة الأوثانِ 
وإقامة مظاهر الشرك التي كانوايقيمونها في الجاهلية » كوبادة اللات والعُرّى 


رعا االر النف رک غل ر و مک و ف اا ما رت س ا 
أما قبل ذلك فلا شرك في الأمَة » وإلَّما يكون فيها العْلو والإفراط والتفريط وغيرُها 
ا ر اک العا ا ےا الج 


E 


)١(‏ ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة َة أن رسول الله بُ قال : «يمسخ قوم من أمتي 
آخر الزمان قردة وخنازیر» » قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم ؟ قال : «نعم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » ويصومون › ويصلون) . قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال : 
«اتخذوا المعازف والقينات والدفوف » وشربوا هذه الأشربة ؛ فباتوا على شرابهم ولهوهم 
؛ فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازیر» . «کنز العمال» (۳۸۷۳۰۵) » هكذا ذكره صاحب 
«سبل الهدی والرشاد» (۱۹۳:۱۰) . 
وفي رواية عن ابن عباس رصو قال : قال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده 
ليبيتن ناس من متي على أشر وبطر ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم 
واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحریر» «(مسند حمد» (۲۲۷۹۰) 
وأوله : «والذي نفس محمد بيده..» إلخ . 


قلت : وهذا الخسف والقذف والمسخ يكون من المصلين المرتكبين للمعاصي » كما 


۳1۰ 


وقد بررً وظَهرَ في مرحلة الغثاء والوهنِ تركيز البعض من مدارس القبضٍ 
والنقض على هذه المسألة واتهامهم لِلمُسلمين بالشركٍ» باعتبار ما حصل من 
تعظيم وتقديس للقبورٍ والأولياء الأمواتِ والأحياء » وما ترب على هذا التقديس 
يق الترشل والاسوداة والادوغام ون الط في ال وال جاب رف 
الخال إلى ازارات رار تات رغ ذلك . 

وقد اجتمح لدى حماةٍ هذا المنهج جُملة ون هم م التشريك فكقروا بها المُسلمين 
جا ی ت ا ف او ا ی ا 
القرنٍ الثامِن وما تلاه» وهذه المدرسة قامَت وتاس ست على مُحاربة المحاور 


المحور الأول : تعليلٌ مشاه الأنبياء والأولياءِ من آل البيْتِ على أنها أصنام» 
ومن فيها من الأموات طواغيت تعبد » ويب هدمها وإزالتها بما فيها ة قبر النبي 
ا وصاجبيه في المدينة . 


اليحور الثاني : كافة عُلماءِ المُسلمين المرتبطين بالتاريخ الإسلاميّ القائم 
علئ احيرام الأموات والأحياء والمفتين بجواز التوسل والاستغاثة والاستشفاع 
بالشروط الشرعية (سدنة قبور) و(كهنة معاب) ويب محاربتهم وقتلهم . 


هو ملاحظ اليوم في الأمة نسأل الله السلامة » ولم تشر الأحاديث إلى شيء من الشرك 
الذي هو أعظم الذنوب ولا لشيء من العقوبات التي تحل بالقبوريين كما يبسميها آهل 
SS‏ 
والثقافات والمعاملات الربوية التي عمت بلاد المسلمين وطمت » وفيها يقول بَا + الانك 
من مسخ وخسف ورجف)» » قالوا : يا رسول الله » في هذه الأمة ؟ قال : «نعم » إذا اتخذوا 
القيان واستحلوا الزناء وأكلوا الربا واستحلوا الصيد في الحرم » ولبس الحرير » واكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» «سبل الهدی والرشاد» (۱۰ : )۱۹٥‏ . 


۳11 


فقه التحولات 
لا يشير في 
العلامات إلى 
ا 
في مرحلة الغثاء 


المحور الثالِت : رعايا المُسلمين في سائر أقطار الأرض ممن ينهَج منهج 
E O‏ 
بضوابطها الشرعية أو بالوقوع في طرفي الإفراط والحلوٌ شُعوبٌ قبورية وعد 
اقرا رر کرت ورش ا ا الک یر لاماس الل اط بها 
لوحي السياسيّ « كل من تحت السبع الباق كار على الإطلاق ٠‏ إصرفِ 
النظر عمن ينفي هذه المقولة ء وينفي نظرَ المدرسة إلى المُسلمين علماءَ وشعوبًا 
وإلى المشاهلِ والقبور بهذه الصورة » فالأساس الذي انطلقّت منه الرؤيةٌ كان ولا 
زالّ يبحمل هذا الخُكمَ ء أو على الأقل ينطلق لتحقيقه ولو بالتدريج »من خلال 
انتشار أتباع المدرسة وحملة الفكر التكفي ري الخامي ٠‏ سوا أعلترا انتماءَهم 
ا و عا ا واا ای ا 
لهاء ولا المحصَن المُهّ لها أسبابَ الظّهور » فلك ينطوي كشفًها على مخاطر 
جمَةٍ وتعقيداتِ خطيرة . 

مع أن فقة التحوّلاتِ وقراءةٍ علاماتِ الساعة لايُشير في مجموعه إلى شيءٍ 
من تُهمة ذلك الكفر أو الشرك المُبيح لِهؤلاء أو لِعَيرهم أعراض ودماءَ وأموالّ 
E‏ ير إلى مرحلة تجديد للتوحيدِ على يل أحلِ في مرحلة 
الغاء » بل إن علاماث الساعة کم ا 
الُستعورين والمستشورين في اقتسام مصالح الثرواتِ على جساب الأَهَة ال 
في مرحاة العثاء والوهن وهذا ما نصت عليه سنه النبي َة وما تركب على قراءتِها 
في فقو التحولاتِ كما سيأتي 


() بل إن السنة الشريفة أكدت سلامة المصلين في جزيرة العرب من الشرك وعبادة الأصنام » 
وأن الذي يدور في المرحلة إنما هو التحريش بين المصلين بإدراك من فاعليه أو بغير إدراك 


۳1۲ 


وبما أن المسألة قد حرجت عن دائرة السيطرة » واستفحل الامو » وخنع لها من 


لعدم اطلاعهم على الركن الرابع من أركان الدين » ويؤيد هذا الأمر حديث ابن عباس 
ةة قال : حرجت مع رسول الله بُ من المدينة فالتفت إليهاء وقال : «إن الله برأ هذه 
الجزيرة من الشرك› . رواه بو یعلی (1۷۰۹) والبزار )٠١١٠١(‏ والطبراني (۲۲۸:۱۰) 
«سبل الهدى والرشاد» . 

وقد بوب الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة ۹٤۲‏ هفي كتابه «(سبل 
الهدى والرشاد» الباب الحادي والعشرون؛ في إخباره بُ بأن جزيرة العرب لا تعبد فيها 
الأصنام أبدا» وذكر الحديث : «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم» . وعلق على ذلك بقوله : قال ابن مالك : (المصلون) المؤمنون 
عبر عنهم بالمصلين ؛ لأن صلاتهم هي الفارقة بين الإيمان والكفرء وأضاف «العبادة» في 
قوله : «أن يعبده» إنما نسبها إلى الشيطان لكونه داعيا إليها . اه «(ص٤ ٠١‏ الجزء العاشر» . 

وفي ذلك روى البزار في «مسنده» )٥١٥(‏ عن علي بن أبي طالب رَصَرنةُ نه قال : قال 
رسول الله ل : إن الشياطين قد يئست أن تعبد ببلدي» » هذا يعني المدينة والجزيرة 
العربية » ولكن في التحريش بينهم . ذكره الهيثمي في «المجمع» )٠۲:۳(‏ . 

ويؤكد هذا المنحى حديث عبادة بن نسي قال : دخلت على شداد بن أوس اة في 
مصلاه » وهو يبكي فقلت : «يا أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث سمعته من 
TT O‏ 
ساءني ؛ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . ما الذي أرى بوجهك ؟! قال : «أمر أتخوفه على 
متي من بعدي» . قلت : وما هو ؟ قال : «الشرك وشهوة خفية» . قال : قلت : يا رسول 
الله » أتشرل أمتك من بعدك ؟! قال : «يا شداد» ما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمراولا 
وثنا ولا حجراء ولكن يراءون الناس بأعمالهم» . قلت : يا رسول الله » الرياء شرك هو ؟ 
قال : «نعم» . قلت : فما الشهوة الخفية ؟ قال : «يصبح أحد كم صائما فتعرض له شهوة من 
شهوات الدنيا فيفطر». رواه أحمد والحاكم في «المستدرك) )۷۹٤١(‏ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وأما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض » وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : 

٠‏ غيرة على التوحيد يجب الاستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة الإفراطات اللفظية 

والعملية » وتوجيه عامة المسلمين إلى السلامة في العقائد بالحكمة والموعظة 


۳1۳ 


ظاهرتا الإفراط 
والتفريط هما 

المسؤولتان عن 
الصراع العقدي 


إن لرك الاكر 
هو الرياء في فهم 
السلف الصالح 


التشريك 


وجوب رد تهمة 
الشرك عن الأمة 


مرحلة الشرك 
الجاهلي الأول 


خنع واقتنح بها هَن اقتنعَ » ومرّتِ السنواتٌ يلو الأخرى حى صاز المُسلمون 
هلك بعصُهم بعصًاء ويْكَمرُ بعصهم بعصا ؛ فان الحقيقة التي لا زالّت في مَطَابّها 
هي الحقيقة مهما تكاثرّت ضبابية الباطِل » ومنافيخ سُموم الجماعاتِ المخدوعة 
والفصائل ولکتها تحتاج في مُواجهتها وترشيدٍها إلى الشجاعة واليصداقية وأمًا 
مسأل الانجراف عن الجادّة وحُصول الإفراط في الاعتقاداتِ والعباداتِ وسسّي 
العاداتِ ؛ فمسألة يسمل علاجُها » بل هي العِلَةُ التي لا بد ِن تصحيجها والقوف 
أمام أوراقها وعِللها لدى الجميع . ومثلّها مثل القوي أمام فتنة التشريك والتكفير 
فكلا الحالتين إفراط مَشينٌ وتفريط مهينٌ» ولا شك أن التصحيح والإعادة يته 
e‏ 

أولّها : رذ سبهة الشرك الأكبر عن أَمَة محر َء وحاصَةً به الشركٍ المودّية 
إلى استحلال الدّماءِ والأعراض » وإلصاق تُهمة الشرك الأكبر » وإثارة القَوضى 
الدينية بها في عموم بلا المُسلمين كما قد حصل . 

ثانیها ك الات والفرض التي استدلت بها هذه المدرسة لا تنطبق غلى 
وإلّما موقعُها کک : 


ع 
8 


الحسنة دون لجاج أو إحراج . 

a‏ لسياسة الخوارج في حمل الشبه على المصلين وتكفيرهم بها واستثمار 
هذا الصراع لإقصاء آل البيت والصوفية والمذهبية عن موقع التأثير الروحي 
والاجتماعي ؛ ليصفو الجو والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام 
والمعاملات البنكية الربوية وشبه الربوية » وغمط حقوق الشعوب من العمال 
والمصلين والسخرية بهم » مقابل خدمة التوحيد السياسي المندرج ضمن علامات 
الساعة. 


۳14 


وإخراج الأصنام مِنَ الكعبة ومن كاف المواقع الأخرى في جزيرة العرب فيما بعد 
ذلك » وانحصرت بعد ذلك فين بقِيّ من مُشركي العرب ومن يرفص الإسلام من 
اليهودِ والنصارى ب الكافرة. 

الثاني : مرحلة الحَودة إلى الجاهلية الصريحة فيما بعد مَوتِ عيسى لفل . 

اا ا قدا ارس اه وات ااال 
والعقدية هد ور الوبادة وإزالةالأصنام ِن الكعبة وما حولّها. ويقيّت كما أشرن 
لدى الأعراب وأشباههم ب بعض الظواور والمفاهيم التي قام الصحابة والتابعون 
ازالتها وتم آثارها» ولم ي نها في الأََّة شي ءيُذگر ما عدا ما شاب الوباداتِ 
والمُعتقداتِ مِنَ الإفراط والتفريط في بعض الأحوال نتيجة تراكماتِ المراجل 
وشمول الجهل » وذخول بعض المفاهيم الخاطئة مِنَ الاحتكاك بالشعوب 
الغاز بے . 


O ooyy 


بما بعد مَوتِ عيسى مله » وبصفته المنصوص عليها في الحديثِ : «لا يذهب 
SS‏ 
آنز الله : ل ولد ی رسک رسود با دی ووی ن ای لظ ھر عل یتین کی وکو که آلمش ر 4 
N SS‏ 
طية فتوفُي كَل ن في قلبه مثقال حبّةٍ خردلٍِ من إیمانٍ فیبقی من لا خير فيه 
)١(‏ كما هو في إفراطات بعض الشعوب التركمانية والمغولية خلال فتوحات الدولة العثمانية » 

د افو اوا ا ا ا و ا 


ودور العلماء وتشجيع الخرافات والعادات الشعبية » ونفث سموم التسييس الاستعماري 
في المجتمعات المسلمة » ولا زال هذاالأمر سائدا إلى اليوم . 


1° 


مرحلة العودة إلى 
الجاهلية 


المرحلة الثانية 


بعد موت عیسی 


ما بين بعثة النبي 
محمد با وإلى 
نزول عیسی 
الشرك الأكبر في 
اليهود والنصارى 
وأهل الأوثان 


ظاهرة الاستتباع 
آخر الزمان 
في خلاناتهم 

المذهبية كصراع 
البروتستانت 
والكاثوليك 


(0 


فیرجعون إلى دين آبائهم 
وها الحديث يريط بَينَ الشرك وقبض أرواح المؤمنين » وهذا من علاماتِ 
الساعة بعد عيسى أعلية . 
قله ديت تبان رخا قال : قال سول الله 1 الاققوة الساعا س 
ود حدیث نوباں رجو 0 رسو وا . سوم عه حتی 
و۶ 
يلح قبائل ين متي بالمش ر كين › وحتى يعبدوا الأوثانّ» " . 
أما ما بين بعشة النبي مُحكل ب إلى زول عيسى اغ بل إلى موته فالشر ك 
3 3 ۶ 
الأكبر محصور في اليهود والنصارى وأهل الأوثانِ مِنَ الأمم الأخرى . هذه الامم 
التي وجب علينا إدخالّها إلى الإسلام ونشر الدعوة إلى اللو فيها لإنقاذهامِنَ الكفر 
والنار » وهذا ما عولّه الأسلافُ وحققوه في العالم الإنسانيّ » أمًا ايوم فان هذه 
3 : 
الأمم الكافرة تعمل من خلال الوسائل المترعة على إفساد الخسلمين وتفكيك 
علاقتهم بثوابتِ الديانة من خلال سياسة العلمانية والعلمنة والعولمة تعليمًا وتربية 
وسياسة واقتصادًا واعتقادا كجُزءٍ من سياسة المرحاة الثائية المنصوص عليهاء 
حتى يرمي المسلم المسلم بالشرك أوالكفر استتباعا لِسَسَن اليهود والنصارى › 
hS ۰‏ ا ر ا کس ا 
الذين فعلوا ذلك من قبل » وإليه يشير حديث : «لتتبعنْ سَتَنَ مَن كان قبلكم ... ». 
2 
الحديث . وهذه علامة من علاماتِ الساعة في الأ » ومفادٌ الحديثِ حصول هذه 
الظاهرة في المسلمين على صفتين : 
(۱) تبي بعض المُسلمين سياسة التحريش بإشاعة تَهمة التشريك والتكفير 
بش الاعقاد كإحدى وسال الأقض والقبض الموعرد به فى آخر الزمان»؛ 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۹۰۷) . 
(۲) «سنن الترمذي» (۲۲۱۹) . 


۳1١ 


وذلِك باستتباع فكرة الصراع العقديٌ لدى فرق اليهودٌ والنصارى » كالصراع بَينَ 
البروتستانت والكاثوليك وغيرهم » وإنجاح هذا الصراع بدعم القوى الاستعمارية 
5 ی و ۳ ت 
مع بداية مرحلة العثاء إلى الوم دال حظيرة الأمَة الإسلامية . 
dr caf <G .‏ ت َ‫ 
رف جحت هل السباسا وو نف ا ارد ا هات ان ماغل 
اليمنة الاقتصادية والسياسية » وما تلاها من تهيئة أسباب الغِذاءِ والدواءِ والأمنِ 
مقاب التضحية بالمنهج الأبويّ التقليدي ورکائزه . 

ولا زات عناصِرها المُسَيَسة وعَيرُ المُسَيَسة تعمل على الإثارة والتحريش من 
خلال الوسائل الإعلامية والشعبية والمناسباتِ . 

(۲) حجر الشعوب المُسلِمة بعد استعمارها» وفصل بعضها عن بعض » ونقضٍ 
قرارها الإسلاميٌ ؛ لتتحولً عبر التاريخ الاستعماري والاستهتاريٌ إلى شعوب 
علمانية وشبه علمانيةٍ بتغيير مناهج التربية والتعليم والثقافة والإعلام وعيرها. 

0 ٍ 2 ج ۾ f»‏ 

ومثلما جرى بعد الحربين العالميتين من إلحاق شعوب شرق أوروبا كالروس 
والمجر وبلغاريا والصرب والبوسنة والهرسك وغيرها من المقاطعات الإسلامية 
سابقًابالفكر الاشتراكيٌ الشيوعيٌ وإلحاق البلاد التركية بالفكر الولماني ثم 
آل سمال :ا اف جا الال ف لر اكاد وة اكا 

ومثل هذا ما يجري إلى الآَِمِن سياسة التنصير الإجباريّ عبر التجويع والتطبيع 
في إفريقيا والصومال وغيرها إضحايا الحُروب وضحايا المجاعاتِ » وما تبثه 
جمعيًات التبشير دال الأوطان المُْسعَدَلَةمِنَ الإلحاق المُسَيّس بالنصرانية 
وعَيرها ؛ لينخرط في سلكها المُنحرف بعص الأفراد والجماعاتِ المضطرين إلى 
الطعام والشراب والإيواء. 


۳1۷ 


نجاح سياسة 
التحريش في 
تفريق الأمة 
مقابل الحصول 
على الهيمنة 
الاقتصادية 
والسياسية 


علة الاَمَّةَ : 
الإفراط والتفريط 


ِء 


وأما حقيقة اة مُحكي ب فوّها الحقيقية في الإفراط والتفريط » ومِنَ الإفراط 
ماد الى ها الر ك و ثبت به » ومِنَ التفريط ما يودي إلى مثل ذلك » ومِنَ 
الإفراط في الاعتقاداتِ مايقع فيه البعض من تقديس الأمواتِ والآثارٍ الصنمية 
القديمة» واعتقاد الصرٌ والتفع في أربابها من دون اللو بمابُخرح المُعتقدَ عن حدٌ 
اا اں الرو وک لارا اتا نے دار کک لے کی کار کل 
هذه الاعتقادات“ 


)١(‏ كمن فسر حديث (ذي الحَلَّصّة) المذكور في علامات الساعة بقوله : (فإن قبيلة دوس 
وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد فأعادوا 
سيرتهما الأولى » وعبدوها من دون الله ... إلخ ما ذكره من تخريبها على يد دعاة التوحيد 
«أشراط الساعة » ص۲٠٠/‏ يوسف عبدالله الوابل . 

أو كذلك ما فسره صاحب «إتحاف الجماعة» ص٠۲۲‏ جزء٣‏ » فقال : «وقد وقع الأمر 
طبق ما أخبر به رسول الله بل في هذا الحديث-أي: حديث «ذي الخلصة)-وعظم 
افتتان أهل تبال ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة وأعادوا سيرتها الأولى في زمن 
الجاهلية ... إلخ» . إلى أن قال : «وزال الافتتان بها في زمن ولاية النجديين على الحجاز 
ولمازالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها » حتى ولي 
الملك عبدالعزيز على الحجاز وما حوله » فبعث عامله على تلك النواحي فهدموا ما بقي 
من بنائهاء ورموا بأنقاض ها ' في الوادي ؛ فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها» . 
قلت ات وم ف قارا واو ی ر ا ا ۷ ا ر 
الشرك» وإنماهو الإفراط في الاعتقاد » والذي يصيب بعص المسلمين » وقد عممت 
تهمة الشرك في الجزيرة على كثير من مواقع قبور الصحابة وآل البيت رصح والأولياء 
واعتبروها عبادة لمظاهر الشرل الأكبر » ولكن عند النظر الصحيح في النصوص وقراءة 
فقه التحر لات وغلامات الساعة كما تحدث غنها من لا يتطق عن الهری 4 جد أن 
ما سموه شركا أكبر -وطهروا منه الجزيرة-إنما هو الإفراط مقابل ما وقعوا هم فيه من 
التفريط » أما الشرك الأكبر وظهور عبادة الأوثان- ومنها ذو الخلصة واللات والعزى ومناة 
وغيرها -فستعود مرة آخرى إلى الجاهلية بعد مرحلة عيسى مله » كما نص عايها رسول 


۳1۸ 


ومال مثل هذا الإفراط في الحُكم إلى جوب تعليم المُسلمين بنشر الدعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة والحسنة .. وليس بالتكفير والتشريك وإصدار الأحكام 
المُسبقة على عموم الاَة . 


والتفريطً هو التجافي عن الح » والنظرٌ إلى الأَة بعين ن الشك وسوء الظٌ» تحولت محبة 


الأولياء إلى 
وإفساد علاقة الشعوب المُسلمَة فيما بها » وتحويل محبّة الأولياء فيها ول البيْتِ چ 


النبويٌ إلى عداوة وحرب عقدية مُسَيَسة » حتّى ر يقح المُفرّط بسبب ردو الفعل - وقع المفرط في 
كماهو قائم الآَن-في تقديس وتعظيم اليه ود والنصارى والنظر إلى أفكارهم والتضارف 
وعُلومهم بين التعظيم » ويقابلّه النقدٌ والطعنٌ والاستصغار للأولياء ونفض اليد TS‏ 
تماما عن الاعتقاد في كَل مُؤمن صالح » ووصف الصلاح ومظاه ره بالمصالح 

E والجِيْلِ‎ 

اا رار ا ق ا ا ر ب 

وکفی بالل شهیدا.. فهل من مُستجیب ؟ 


د 


% يتاغا آل َء اموا ادا د ور سول | إذا دعا ٤‏ لما عييڪم اننال ]۲٤:‏ 


الله ب . 

ولو رجعنا للنصوص فإن الشرك الأكبر في مرحلة البعثة كان اسما للرياء لا غير » كما 
فهمه الصحابة روح » وفي «المعجم الأوسط» للطبراني )۱۹١(‏ عن يعلى بن شداد بن 
أوس رَصما : «كنا نعد الرياء على عهد رسول الله بال إ الشرك الأكبر» » وفي «المستدرك 
على الضحیخنن للات 0۷۹۳۷ عن ای غا ال ا ا على د سرلا 
ب أن الرّياءَ الشرك الأصغرٌ» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


۳1۹ 


وسائل الفحش 
علامة صغری 


دور الأجهزة 

الإعلامية في 

إظهار الفحش 
والتفحش 


من ظواهر 
الفحش ما باع 
ويشاع في الأفلام 
والملابس 


الأجهزة الاعلامية ووسائل الفحش 

ومن عَأَامَاتٍ الساعة الصْغْرَى المشار إليها في الأحاديثِ الشريفة ظهورٌ الفحش 
والتفحش وسوء الحُلّق» وإلى ذلك يشير الحديث عن ابن مسعوو روي قال : 
«إنّ من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسُوء الخُلّق وسوء الجوار. 

وفي هذا الحديثِ إشارة إلى ما تبه العديد مي الأجهزة الإعلامية من الأفلام 
والصّورِ الخليعة يِن جانب» وما يحصّل من فُحش القَولِ في وصفٍ الصراع 
المُفتعل بَينَ الجماعاتِ ارات 5ار ب ابن بعري 
ام في الإعلام أو في البرامج الانتخابية واستغلال الأخطاءِ والجنوحاتِ للتشويه › 
ومن ذلك مايستخدَم في أجهزة الشبكة العنكبوتية من عرض الصورِ والأفلام 
الماجنة وفتح المواقع الخاصّة لِذلِكَ » وحُرية التواصّل مع أولئكَ القائمين عليهاء 
لإفساد الأجيال وإثارة الجدل وإضاعة الشرف والمال . 

ومن ظواهر الفحش والتفحش : ما بباح يشاح في الأسواقق من الأفلام وأقراصِ 
الأجهزة الحديثة الحاملة لصو الرْعب والدماء والعنف والسحر والرقصٍ 
الماجِن» وحصول الشباب والناشئة علّيها بسر وسهولة دون وف أو مُراقبة ِن 


أي جهةٍ رسمية أو شبه رسمية في الواقع ع المرذولِ . 


(۱) «(مصنف ابن ابی شیبة) )۳۷١٤۸(‏ . 

e 
O GT 
. الا ستعماري وما تلاه‎ 


Ta 


كما أذ من صور المحش والتفخُش تشجيع الأولاد والبناتِ على دُخول 
ديا الرقص الخليع ومراق الأعت اط الماجن و الال بان مدا جر ين عبان 
الوت وثقافتها u‏ ف نرات والوئاتِ من جيل المسلمين إلى هذه 
المعاهد والأندية . وغدَت الَو في بعض بلا المُسلمين جز۶ا لا يتج رامن 
الثقافة المُعاصرة» بل إن ثقافة الفحش والتفخُش امد في بعض البلاد إلى 
أَقصّى درجاتها الإعلامية والاجتِماعية كظاهرة من ظواهر المرحلة . 

زل الفا العدن عا صت اليارة عوالر ا الذن لإ يكدت عة هول 
الرافضين حقائق ما يُذكرٌ عن حالِهم وأحوالِهم وأفلامهم ومسارجهم المعروضة 
في أجهزة إعلامهم . هذا في الحد الأدنى المسموح به أمام سمع وبصر الآمرين 
مروتو اا و کر ا اقا نی ا ا 
والمؤسساتِ الطموحة فالمسألة أكبرٌ ِن حجم الوصفب والتعليل . 

بل إن الفح والمعاصي واستحلالً الكبائر داخل أقبية بعض المُسلمين 
وبيوتهم واستراحاِهم الشخصية يعكِس حالة من التردّي للديانة والإسلام مِمّا 
يودي إلى حُصول الخسف والقذف والر جف والزلازلِ المؤتُرة على المُجتمع 
او او راا ۰ 

وها نحن الوم نشهذ مظاه ر الرجفِ والزلازِلِ في بعض البقاع القريبةمِنَ 
الأراضي المُقدَّسة وفي غيرها ِن البلادٍ؛ نتيج المعاصي والظلم وأكل الرّبا 
واستحلال الحُرُماتِ » سواءٌ بالتجاهر بها علنّا أو بوجودها ضمنَ الحياة الخاصة» 
أو تشجيع مظاهر ها الثقافية والإعلامية المُروجة في المعروضاتِ من الأفلام 


0 
2 


وثمراتِ الأقلام » وكوت أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر عن ذلِك› 


۳۲١ 


من ظواهر 
الفحش مشاركة 
الجيل في الأندية 


المختلطة 


سواءٌ برضى ينهم أو بعدم الرّضى منهم عن ذلك . 

وإلى مثل ذلك يشير حديث آبي هُرير لق أن رسو الله ب قال : «إذا خد 
القَيء دولا والأمانة مغنمًاء والزكاة مغرماًء وْعْلّمَّ عير الدين » وأطاع الرجُل 
امرآته وعم مه » وأدنى صديقّه وأقصى أباه» وظهرَتِ الأصوات في المساجدِ 
ومسا اليل فاي هم وكا زعي الوم ارفلهمء وأشرم لرل مخافة ره 
وظهرَت القينات والمعازفٌ»› وشربَتِ الحُمورٌء ولعنَ آخرُ هذ مل الها ؛ 
فليرتقبوا عند ذلِكَّ ريا حمراءَ وزلزلة وخسفاً ومسا وقذفًا وآياتِ بتاع كنظام 
بالل فطع سلکه فتتابع»(“ . 

وهانحن نشهد الكثيرَ مِن هذه الظواهر في لاد العالم العربيّ والإسلاميّ» 
وينها ما اجتمعث فبه كلها » ويها بعضها + والعيا بالله. 

إا نة افر لات يكف رم الال المرع فاا عة تشخيصهاء 
وقدعاش المُنفذون في الأمة ت يلعب ون الأدرار ال ا لإنجاح تغلعُل الثقافة 


ااام و رى - ولا زالوا وللسف » كظاهرة ڌ و کد یول ن لا بط 
عن الهو َل . 


ومن عَأَامَاتِ الساعة الصغرَى فشو الخمر وشزبها لما روى الإمام مُسلِمٌ في 


N û ٍ‏ و 
صحيجه عن أنس بن مالك رة قال : سيعت رسول الله ب يقول : «من 


(۱) رواه الترمذي )۲۲۱٣١٣(‏ وذکره ف في «المستصفى» ص ۸٦١‏ وذكره الغماري في «مطابقة 
الاختراعات) ص ٠١‏ . 
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شراط الساعة ... » وذكرَّ منها «ويْشرَبَ الخمر ...» ”. 

وفي حديثِ آخرَ : «لتستحلَنّ طائفة ِن أَمَّتي الخمرً باسم بسو تھا با 

ا و اق 
زماننا هذا عدة أسماءٍ منها المشروبات الرُوحية » وقد كات في عصور سلمّت 
شيا غريبًا وفعلا مُريبًا في العالم الإسلاميّ » ولكتها خلال مراجل التطبيع 
الأستعماري والاستهتارئ والاستتماري صارت سلوا مُعتادًا لدى بعض القادة 
والمثقفين الحائرين » والفسقة والعُصاة» والفتانين وجوم الغناءِ والتمثيل إل 
قن رم الله . 

وقد أخبر التب ب أن ِن علاماتِ الساعة استحلالّها-أي : اعتبارها مشروبًا 
حلالا لا إثم عليه » ولا حُرمة في تعاطيه-مكًا يرُب عليه المُجاهرةٌ بشربها 
واتخاذ المصانع والحوانیتِ لبيعها وترويجها" . 

ويليهافي الانتشار والترويخ (المُخدّرات) »وهي تدخل تحت معنى مخامرة 
العقل والإسكار» وحكمها حُكم الخمر ن حيتُ التحريمٌ والعقوبة وإقامة الح 
الشرعيّ على شاربهاء وقد ّت باد المُسلمين بهذ العِلّة » حتّى صارت إحدى 
مشاكلها الاجتماعية الخطرة » بل صاز بعص القائمين على مُحاريتها هم رواد 


او ا ام ا ا ا رکا ای 


(۱) «(صحیح البخاري» (۸۰) و«(صحیح مسلم» (۲۹۷۱) . 

(۲) «مسند أحمد» (۲۲۷۰۹) . 

(۳) وقد ظهرت هذه الحالة بشكلها المتميز والمنتشر منذ بدايات عهدالاستعمار وتأثر 
المسلمين بالحضارة الأروبية واختلاط المسلمين بهم من خلال البعثات والدراسات 
والثقافات والارتباطات السياسية والاقتصادية . 


Y۳ 


ظاهرة تغییر اسم 
الخمر وشربها 


ترویج 


إسقاط الحدود 
الشرعية تبعا 

لرغبة جمعيات 

حقوق الإنسان 


تعظیم أرباب 


الأعمال ورجال 
المال علامة 
صغری 


وكفى انجدارًا في باد الإسلام كَلّها إسقاط حدود المعاصي كالسرقة وشرب 
الخمر وحد الزّنا ... إلخ » والتخوفٌ من هيمنة الكافر المُطالِب بحقوق الإنسانِ 
ا بحماية السارق والزاني-واعتبار الحدود الشرعية حريةً شخصية يجب 
تنظيمُها وخسن المُعاملة مح مُرتكبيها» دون إقامة الحد الشرعيٌ الواجب عِندَ 
ثبوتِ الجريمة . 

وران الخلل التربويّ والثقافيّ والاقتصاديّ وعَيرَّه قد هياً أسبابَ الاستِغراتق 
في هذه الانجرافاتِ الخطيرة » ووسّع دائرة المقارفة لها بَينَ المسلمين تحت 
تبريراتِ شَيطانية وحِيّل إبليسية نفسانية ... كالقلق والاكتئاب وشمول الهم 
والضيتق والهُروب يِن المشاكل وتناقضاتِ الواقع وغيرهامِنَ المعاذير التي 
صارّت ذرائح لدى عاف النفوس لِشربها . 


ظاهِرةٌ تعظيم رب الما 
ومِنَ العلاماتِ الصغرى المُشار إِلّيها في آخر الزمانِ بَينَ المُسلمين تعظيمْ رب 
3 

المال » ووردت هذه الظاهرة ضِمنَ مجموعة من الظواهر التى صاب بها الام 
ومنها حديت : «إذا اقرب الزمان كثر لبس الطيالسة » وكثرتِ التجارةٌ وكثر الما 
وعْظْمَ رب المالٍ بمالِه ... إلخ»“. 

وحديث : لما حح النبي بُ ججة الوداع أخد بحلقتي باب الكعبة ثَمٌ أقبلّ على 

0 ء۶ ت 

الناس »فقالً : «يا أيْها الناس ألا آخبركم بأشراط القيامة ؟ إن من شراط القيامة 


إماَة الصلواتِ » واثّباعٌ الشهواتِ» والمَيلٌ معَ الهوى » وتعظيم رب المال... 


(1) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )١٤٦٥(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )٤۸٦١(‏ . 
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إلخ» و طریق حر -رواه ابن مردويه وفيه : «إنّ ِن أشراط الساعة 
إضاعة الصلاة ء والمَيل إلى الهوى » وتعظيمٌ رب المال» . 

وهذه الظاهرة قد بلغت الوم أوجّها وشدَها »ومح وجودها بين الناس فقد 
حلت على ما يبدو مقاب ضياع آمر آَم » وهو ما كال ِن قبل ِن تعظيم الصالحين 
مِنَالأولياء ورجال الأحوال» ولعلّها عَقوبةٌ على المُتأنرين الذين اشتغلوا 
باستنقاص أولياءِ الله والطعن في عقائدهم وأحوالهم ؛ فکانٗ البدیل لھا نکی 
وأطمٌ » وهو تعظيمٌ رب المال لماه . بل صارّت مدرسة تعظيم رب المال هي - 
ذاه ا-المُتو ية تحقير الصالحين ور جال الأحوال بما تتناوله عنهم من الشبهات 
المتنوّعة » وسيجد المُرتابٌ فيما قول مُخرجاتِ كتاباتِ هذه المدرسة وفروعها 
عن الأولياء والصالحين مُنتشرة في المكاتِب والأسواق .. وهمُها الكبيرٌ تشوية 
الأولياءِ ومَن أحبهم بهم وزارهم . 

بل زاد تفتهم في ثل هذه الظاهرة حتّی جعلوها شرا أکبر بما يفعله بعش 
المُسلمين مِنٌ التوسّلاتِ والاستغاثاتِ والاستشفاع حيث اعتبرتها هذه المدرسة 
عملا شركيًا خاِصًا ء وبهذا صارَ الأولياءٌ الصالحون في قاموس مدرسة النقضٍ 
والقبض طواغيت وأصنامًا » والزائرون مُشركين وكفرة" والعُلماءٌ سدنة وكهنة. 


شف م 


والأنيس»» وهو ضعيف » ولبعضه شواهد . 
(5) مع أن مسألة التوسل والاستشفاع والاستغاثة في منهج الإسلام على ثلاثة أقسام : 
١‏ . واجبة بالله وأسمائه وصفاته . 
۲ . جائزة بالأعمال الصالحة والذوات الحية . 
۳. مختلف عليها بالذوات الميتة . 


To 


تداخل العلامات 
المؤدية إلى 


٣ ۳ : 2‏ چ : ت 
رفض تعظيم ‏ وكان بهذا حصول البديل الآخر» وهو تعظيم رب المال » ممن بسمّون في 
الأولياء وأهل , .. O oT‏ 
الآأحوال آدى إلى زمازنا برجال «المال والأعمال» وتعظيم مقاماتټِ وبنوك راع حركة الاموال 
والبُورصاتِ مع أن المالّ مشو ب بالرّبا والشبهة » ومُخرجّ من مُخرجاتِ الخدمة 
طاهرة تیم پت ت SAT‏ ر 
رخال المال للدورة الربوية العالمية » وخاصة في مجالاتِ الأستثماراتِ الكبرى » بل صارَ 
لاع" المُسلمون في المراجل المُعاصرة يعتمدون اعمادا كَليًّاعلى جال المال 
والأعمال في مجال الاستثماراتِ المتنوعة ولو من عير المُسلمين» يسهلون لهم 
كافة الأسباب لترغيبهم في الاستثمار » وكفى بمُلاحظة الواقع العربيّ والإسلامي 
و ت 
2 
لقد صارَتِ البدائل الأخرى كالمال الحرام ومصارفه وخدماته واستثماراته 
صورةً حضارية يتناولها ويتعامل بها كاف أتباع المدرسة الرّبوية وعلمائها وقادتها 
ولا حر في ذلك ولا ریب » بل لا يستطيع أكثرُهم جرصًا على تاب الله وستة نيه 
أن يُحرَكٌ ساكيًا أمام يان المدرسة الرّبوية وترويج مُعاملاتِ الأسهُم والشراكة 
الاقتصادية والتامينات المشبو هة (یسمو نها بخیر اسمها) وگانما هی قد گائت على 
عهدٍ رسول الله بي وأصحابه ! 
ظهور المعازنف طَهورٌ المعازف واستحلالها 
وا : لھا 4ھ ° ۶2 و‌ ب و 
علامة صغرى ٠‏ ومن علامَات الساعة الصغرَّى ظهور المَعَازف » والمعازف هى آلات الملاهى 
كالعودِ والطنبور والمزمارٍ وغيرها. 
۳ ۶ ن ت م 
ناء المؤسسات ٠‏ وهذه العلامة قد ظهرّت في أزمانِ متعدّدةٍ ولكتها في أخرياتِ الزمانِ أكثر 
الثقافية ےم کی ۶ے ت 
فی انتشارًا ورا وتأثرّ امم حشات كش ة منها : 
ا 
افون ٠‏ اعتناءٌ الأنظمة والمؤسًسات الثقافية بالقينات والفتانين والفتًاناتِ تبعًا للأ 


G, E 


TT 


بالعالم الاستعماري ey‏ »وھو هن جنس الاستتباع لِلأمم الذي 


ازدياد شعبية وجماهيرية جوم الف كمايُسكّون لدى العوامٌ والمثقفين ‏ 
والنظر ايهم بين التعظيم والتقدير بعد لين عرائك الشعوب » واستتباعها 
بلين عرائك المُربين ومُؤسًسات التعليم والثقافة المُعاصرة ومن يسيس 
لھا. 

ولع طائفة النجوم والفتانين والفتّاناتِ في الكباقر ب كل أنواعها بعد 
احتكاكه م الدائم بمُجتمعاتِ الفنٌ عير المُسلمة» وتأثرٌ المجتمع الفنيّ 
العربيٌ بالمفاسل والمعاصي » كما هي معروفة E‏ 
الإسلامي ء أمّا في عقول وقلوب (أصحاب مهنة الفن) فحُريةً وعلاقات 
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ودية وصداقات زمالةٍ وعمل . 


زق بت عل المسال ف عضرا أعلى د رجات السات والكاع واه 


ذلك العدي يِن الأفلام والصور المُتداولة عنهم وعن سهراتهم وحفلاتهم 
المُنعقدة في العديدِ من العوام صم العربية » كل هذه الانجرافاتِ لم تعد في 
عصرنا انجرافاتِ عِندهم » بل الانجرافٌ من وجهة نظرهم-تعلينا وحديشًا 
عنهم بهذه الصورة . 


ولأن مل هذا الانجدار الثقافيّ ِن وجهة نظر الإسلام علامة من علاماتِ 


الساعة ؛ قاذ غالب أجيالنا المُتألمة والمستسلمة قد تحكمَت فيهم عاداث 
E a‏ 
ذلِكَ حتّى تظهرّ فيه م بقية العلاماتِ» ومنها قوله ا 5 : ليون ِن أمُتي أقو ام 


Y7 


وتكريم الفنانين 


مظاهر الفن 
ومخرجات 
الأفلام والمسارح 


هذاالانحدار 


الثقافي من 
علامات الساعة 


حدیث المسخ 
فى الام 

لاستحلال الحر 

والحرير والخمر 
والمعازف 


الفنون الشعبية 
المنظمة لا تدخل 
في المحظور 


التطاول في 
البنيان علامة 
صغری 


يستجِلُودَ الجر والحرير والخمر والمعازف » وليزٌَْ أقواٌ إلى جنب علم برو 
عليهم سارحة لهم أيهم الفقيرٌ يحاجة فيقولون : ارغ إينا غدًا . فيبهم الل 
ويضع العِلمَ ‏ ويمسح آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة » صحيح البُخاري 
10/۱ مع الفتح. 

ويعتق البعضش من كافة المُسلمين أن العلماء بشددون في اة المعازق 
والطرب ويحجّرون بفتاويهم على الناس ؛ ولِهذا تجد الراغبين في الفتَنِ پر 
بأقوالٍ بعض العُلماءِ عن جواز المعازف والغناء » ومنها أقوال تنسب للعلامة ابن 
و 

والأمرٌ الذي نحن بصدده أن الأحاذيت الكريفة فناول الوعيدً الشديدَ للمعازف 
والطرب المفضي إلى الإثم وفعل الحرام » ويس ما يفعلّه الأفراد وبعضُ الهُواة 
أو ما يُسكًى بالفرق الشعبية » التي تقوم بأساليب الغناءِ والشرح الشعبي المُقَيْدِ 
بالأدب والاحتشام والآلاتِ غير المُحرّمة في إحياءِ بعض المُناسباتِ الخاصَةَ 
َو العامة ترويحًا وتسلية ومُشاركة في أفراح الزواج وغيرها؛ فهذه و 
تقييدها وشحاصر ها إذا ما حرجت عن داثرة الاعتدال في سيا الشعوب وإِنّما 
المُصيبة الكبرى ما قد حرج عن دائرة السّيطرة ؛ ليصبِح ااا ثقافيًا وصُورةً 
اة لدى العالم الآخر عن مدى الانفلاتِ والتحاُل الأخلاقي في المسلمين › 
لحف به موعوداث النبيّ ب في الأَهَة ِي الخسف والقذفِ والر جف والمسخ . 


التطاول في البُنيانِ 


وهو علامة من علاماتِ الساعة الصغرى كشف عن شيوعِها في أواخر الزمانِ 


او چ و ے ل 
سيد الأمَة حكر ب » وهي شير إلى حصول الأموال وسعة الأرزاق في حياة 


۸ 


العديد من الناس » وتوسّع العمرانِ وزيادة التخطيط الحضري اوو ان الظاهرة 
تكرَرَّت في أكثر ِن عصر وزمانِ . إلا ألّها في مراجلنا الأخيرة قد وصلّت إلى 
ذروتِها في مفهوم التطاول وخاصّة على يدي العرب » الذين وصمَهُم النبى ب 
بالحُفاة العّراة رعاءَ الشاء كما جاء في حديث جبريل » الذين فح الله علَيهم في 
الاستثمار الماديٌ فارتفعت أرصدتهم ارتفاعًا خياليًا » وانتقلوا فجأة من حياة 
الصحراءِ والأآنعام إلى حياة الترفِ والحضارة وارتفاع مدخولاتِ الأرقام » مما 
حدابالكثير منهم أن يرمُوا بأموالهم في بحر مِنَ الاسيثماراتِ الخيالية وبناءِ 
الأبراج العظمى وناطحاتِ السحاب تفاخرًا وخيلاءَ . 


U 


بل بلع الأمرٌ أقصاه في حياة التطاول أن يبني بعضهم برجا من سبعين طابقاء 
فيغار مُستثور آخحرٌ ؛ فيبني برجا من مائة طابق وهكذا في زيادة وتطاول » دون 
إدراكٍ لهدر المال وطاقاتِ العَمّال فيما لا يعود بمنفعة قريبة أو بعيدةٍ على الوطنِ 
ولا على الأمَة ولا على الفرد ذاته فيما أنفقه . بل رُبّما كان العائدٌ والفائدة للشركاتِ 
المعاقدة على الاسقشارة والقبد: 

والتطاول في البنيانِ بالنسبة لير العرب مسألة معلومة من قديم الزمانِ» اما 
العربٌ فغاية ماهم عليه في عواصوهم مَنذ القديم لا يتعدى البناءً للحاجة » وإذا 
ما زاد أحدٌ يئا من ذلك إِنّما يكون في الغالِب تبعًا لتقليدِ الرس أو الرُوم كما هو 
في حاضرة الجيرة آنذاك وقصور العراق والشام » ولم يعرف العربٌ الأبنية العالية 
إلا بعد الفتوحاتِ الإسلامية والاختلاط بحضاراتِ الرُوم والفرس وعيرهم . 

وقد لايك ون الذمٌ في الحديثِ خاصًا بمسألة البناء للحاجة .. وإلّما الذمٌ كما 


يظهرٌ للتطاول » وفيه إشارةٌ إلى تغير في الطباع التي هذْبَها الإسلامٌ بالزهد والإيثار 


ا 


العربية الخيالية 
وصرفها في أبنية 
الأبراج 


الحديث يخص 
العرب في ذم 
التطاول 


كثرة التجارة 


والإنفاق في سبيل الله ؛ لصح على غاية مِنَ الجرص وبذل الأموال في عَيرٍ 
وجهها الصحيح . وقد ذم الله مه ِن الأمم يوع هذ الظاهرة فيهم » فقال : 
تبون یکل ريع ءايه تنو تمدو صانم لمکم دوه )و لدا بطششر 
بطشتم جبارین )افوا اه وأطيعون 4)0 اشر ]٠۲٠- ٠۲۸‏ . 

وفي رواية الإمام أحمد عن ابن عباس إشارة ية أن المعنيين بالتطاؤل هم 
«العرتُ» عن ابن عباس رعا قال : يا رسول اللو ومن أصحابٌ الشاء والحُفاء 
الجیاعٌ العالة ؟ قالّ : «العرث»"“ ولا يخفى على مُتأمّل في عصر نا ما ّث إليه هذه 
الحالة الغريبة من التفاؤل ببناءِ الأسواق والمُجكًعات التّجارية الگبرى في بعضٍ 


العواصم على صفة المُنافسة »مما دى إلى هجر بعضها وتركها بنياتًا حضاري 
ك ال الارن الت :ر ت كرو اة انر اهاه 


$C ^ 


وسن عآدقات الساعةالضْعرى شو الافيتام الشجارةء والمقصوة بالكار: 
ا ا 
ع مِنَ البضائع والمُستلزماتِ بما لم يسبق له مثيل ؛ حتَّى صبح التجارة 
َيس الناس أقربً إلى العبثِ والاستخفاف بالعُقول والأموال » إضافة إلى كثرة 
السواق والإإسرافِ في زخرفتها وتصميماتها. 


ر 
ام 


yy 


الأطفال والمجرة راقرا وغموء الموظين بل دوس الختسر لرن د به 


(۱) «مسند أحمد» )۲٤۲۹(‏ » وانظر «أشراط الساعة» الوابل ص .٠٤۹‏ 


PY: 


في مُضارباتِ التجارة بالأسهم وغيرهاء وباستخدام الترويج لِلبيع والشراء عبر 


الأجهزة المتنوّعة ؛ فيد الفرة مالا رابحا من تجارة تسوق البضائع والسمسرة 
وما شابهها . 

وقد كان ب أسبق الناس في تصوير هذه المظاهر وإجلاء العْبار عن وُقوعِها 
في الناس » ومنها قوله بُ فيما رواه الحاكِم وأحمدٌ عن عبد الله بن مسعود 
وة عن النبي با أله قال : «بَينَ يدي الساعة تسليم الخاصّة وشو التجارة 
حت ل المراا روجا 

وروی النسائيٌ عن عمرو بن ڌ تغلب قالٌ لوسرلا ا : إن من شراط 
الساعة آنا الان ويكثر > وتفشو التحارة" ٠‏ 


وكما أخبر النبي ب عن فُسرٌ التّجارة وانقشارٍها بين الناس فقد أخبرَ عن العلل 
E‏ 
الحدیث عنه با قال :«فوالله » ما الفقرً أخشى عليكم » ولكتّي أخشى عليكم 
LS es‏ 
وتهلككم كما آهلكتهم» وفي رواية آخرى للبخاري : «وتلهيكم كما آلهتم»" 
. ومايرويه مُسلِمٌ : «وتلهيكم كما آلهتهم وفي رواية أآخرى : «وتهلككم كما 
آهلکتهم» . 


(۱) «(مسند أحمد» )۳۸۷۰١(‏ . 

() «سنن النسائي المجتبى» )٤٤٥٦١(‏ . 
(۳) «صحیځ البُخاريٌ» )٠٤٠٥(‏ . 
)٤(‏ (صحیح مسلم» )۲۹٦۱(‏ . 

. )۹71( «(صحيح مسلم»‎ )٥( 


۳1 


مشار كة المرأة 
لزوجها في 
التجارة 


التنافس على 
الدنيا 


ظهور الربا علامة 
صغری 


ية الجدرسة 
الربوية على 
الاقتصاد العر بي 
والإسلامي دراسة 
وتجارة 


بل حدر النبي ب من داء اتناس أوائل الصحابة والتابعين فقالّ : إذا فحت 
ا ايوم أنتم ؟» . قال عبدٌالرحمن بن عوف : نقولٌ كما أمرنا 


الله اسول : «أو عير ذلِكَ؟ تتنافسون تَمٌ تتحاسدون نَم تتدابرون ته 
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تتباغضون أو نحو ذلك»'. 


وفي كَل هذا إشارة إلى استتباع المُسلمين عالمَ الكّفر في أساليب التّجارة 
ومظاهرها ونماذِچها على عَيرٍ رهل ولا ورع ولا مُراعاة دين أو قيم . 


هور فتنة الا والشراكتِ الاقصادية المشبوهة 

ومن العلامات الصقرى طهر المعافلات الزبرة واتشارها بين المسلين: 
حتی ثٌصبحَ المُعاملات الاقيصادية الرّبوية جُزءا من حياة الأمّة وسببًامن سباب 
التداؤل التّجاريّ في كافة بلادِ المُسلمين » لا تخلو منها عاصمة ولا قري . 

وفي الأحاديث إشارة إلى هَيمنة ة العالم الرْبويٰ الكافر على مُقدّراتِ الأة ة العربية 
والاسلاسة؛ تی تفرص المُعاملات الرّبوية ضمنَ سير المؤسساتِ الاققصادية 
وتنشئة الأجيال عليها في الدراسات الأكاديمية والعاليةء مع أن الرّبا قد سقط 
والّهار مُنذٌ أن وضعه النبي ب تحت قديه بقولِه : «والرًبا تحت قدمي» في َة 
الوداع » وانقطع بعد ذلِكَ في العالمين الإسلاميٌ » وصار التعامُل به خفيةً لدى 
بعض الفسقة والعُصاة وعملاءِ اليهود » الذين كانوا يُروٌجون الرٌّبا ويتعاملون به . 


(۱) (صحيح مسلم» (۲۹7۲) وتتمة الحديث : «ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض) . 

(۲) (صحيح مسلم» )۱۸١١(‏ » بلفظ : «كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › وربا 
الجاهلية موضوع) . 


۳Y 


ولكًّا سقط القرار الإسلاميّ في البلادِ العربية والإسلامية » وبدأعهد الاستعمار ء 
بدأ العمل المُسَيّسْ على إدخال الرّبا في المُعاملاتِ الاقتصادية » ولم تسلمْ من 
هذا الإدخال الأنظمة القائمة في مرحلة الغثاءِ على الانشغال بإدانةٍ انجرافاتِ 
اعتقاداتِ الصوفية والمذهبية وآلِ البيتِ » مكّا يُشيرٌ إلى ملاك المدرسة الرٌبوية 
العالمية زمام الأمر في العالم الإنساني كله وفرض الاقتصاد الرّبويّ على الجميع. 

بل بدأ الغثائيون من رجال المال والأعمال يضعون قواعده الرّبوية في كافة 
مواقع الحركة الثقافية الاقتصادية الجديدة» وأخد يتطوَرٌ في الدّول العربية 
والإسلامية مع إقصاء الوعي الشرعيّ في المُعاملاتِ تمهيدًا لقبول سياسة البديل 
الرّبويّ الكافر» وفي ذلك يقو ل ب عن َم المخدوعة : «ليأتيَنٌ على الناس 
زمان لايُبالي المرءبما أخدّ المال: من حلال أم من حرام؟)“ وحدیتٌ : دلا 


ٍ 


۸ 


\ 
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تقوم الساعة حتى يُعز الله فيه ثلاثة : رهما من حلال » وعلمًا مُستفادًا » وأا في‎ 


الله" . وحديث : «سيأتي على الناس زمانٌ دحل الرّبا كل بي » ومن لم يدخله 
الرّبا دخ اليه عٌبارُه» . 


كت الوابل موف «فقه أشراط الساغةا : وهذه الأحادیث تنطبق على كثير 


مِنَ المُسلمين في هذا الزمنِ ؛ فتجدّهم لا يتحرُون الحلا في المكاسب » بل 
يجمعون المال مِنَ الحلال والحرام » وأغلبٌ ذلك بدخول الرّبا في مُعاملاتِ 


(۱) «صحیح البخاري» (۲۰۸۳) . 

(۲) «الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي )۷٥۳۳(‏ . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۲۲۷۸) ونصه في «سنن ابن ماجه» : «لیتین على الناس زمان لا يبقى 
منهم أحد إلا أكل الربا » فمن لم يأكل أصابه من غباره». 

ا 


۳ 


بدا عهد 
الاسخعماز 
بترويض الشعوب 
الاو 
قبول المعامالات 
الربوية 


دور الغثائيين من 
المسلمين في 
وضع قواعد الربا 
البنكي 


انتشار المصارف 
المتعاملة بالربا 


خطر الربا على 
الحياة الإسلامية 
ووصف القرآن 


لآكل الربا 


علاقة التطرف 
والإرهاب بالربا 
والمعاملات 
المشبوهة 


es‏ (أشراط الساعق. 


و ا ا 0 ی ار 
عن انتشاره» وإِلما تخرف المُسلمين بوقوعهم فيه وتعاملهم به » وكأّهم هم 
المسؤولون عنه مباشرة» والأصأى في التعامل بالرّبا موق القرار في الحكم والولم 
الذي يَسمَح به » والإباحة والتساهُل بواسطة حماة القرار في عه الغثاءِ والوهن 

وفیھ م جمیعًا یقولٌ الله تعالى : ل الست ee‏ 
ای يخبط ليطن می ألم َلك يانم الوا مالسي مل برا 4 ابعر»۷» . 
الآية. والقرآن في اوا وا ا و 
المت € حیٹما قامُوا وحیٹما جلشوا وحیٹما عَلَمُوا أو تَعَلَمُوا لا يقومون في سياسة 
ولا تجارة ولا علم ولا تعليم ولا عقيدة ولا ثقافة ولا عِلاقةٍ إلا کمايُوم ری 
يخبط ليطن ِن امس 4 . 

ولاه عل اران لقاهر: ااال والتعر ات الاشالة ي الملا 
والانتقائية والتوليفية » وما سمي بالإرهاب والتطرٌف السياسيّ والدينيّ في عالونا 
العا منذٌ هور مدارس القبض والتقض ؛عَلَهابأنها ظارة كيطانيةً مقرو 
بأكل الحرام وترويجه» ولا يمكِن لهم القيام عير ؛ لأ الجكمة والموعظةً 
الحسنة إلّما هي عطاءمِن اللو لأوليائه ومَن يوت لوك َة مدان حا 
کیا 4 دبنر:٠٠٠)»‏ وأمًا الذين الجدلّ والرفض وا والإفك وإلصاق 
لهم بالظٌ والتصور » فما هم فيه ما هو إلا ثمرةًمن ثمرات نباتِ الحرام المنتشر 


€ 


ا اھ روق 7و وو 0 
کما قال میټ : «إنه لا پریو م تبت مِنْ شُحْتٍ إلا گاتَتِ التارُ لی وا 


. [YVA: ا‎ 

O ay 
حجم ما بلغنا إليه مِنَ الغثاء المُشترك حتى تُعالجَ أمراضنا جميعًا » ولله الأمر من‎ 
. قبل ومن بعدٌ‎ 

إن علاماتِ الساعة وقراءكها على وجهها الصحيح عامل مُساعِد لوضع كل 
مُسلم وگل نظام معا صر في مَوقعه مِنَ الحالة الحقيقية ؛ حتى ينقطع التطاولٌ 
والتباهي » ونرجع جميعًا إلى الحقيقة المُرَة التي رفضناها» وهي ستة النبي م 
في تقريره موقع العلَة والفساد فينا وفي عَيرنا.. فهل من مُدكر ؟! 

فاته ا اتخ ين المُسلمين مِىَ الواقع الرسميٌ إلى الواقع 
ال ربا توا ن عد رار رعا امات 1 
کی رز و کی وای ا ما ا دت ای 
ومُروّجي فتنتها بعد ضمان انتشارها في دماء الشعوب ؛ لتتنصل عن تبعة الجريرة 
التي صنكتها في المجتمع المُتناقض ؛ رغبة في البقاء والاسيمرار والعبث بالشعوب 
فن جهة :مع مان اة المستقرر الأصل ورضاا من جه اخرى :قل ين 
مدرك سر اللعبة؛ يعوب ويب ويخشى الله ويتقيه ؟1 آم إنّها الفتنة التي تدع 


الحليم حَيراًا؟! 


ضد 


(۱) «سنن الترمذي» )٦۱٤(‏ . 


ro 


الربا جزء من 
الكفر 


فقه التحولات 
ووضعه الدواء 
موضع الداء 


فتن المشرق 
علامة صغری 


الحهات التي 
ظهرت ينها الفتن 
عبر التاريخ 


أحاديث فتن 
المشرق 


طهور الت مِنَ المشرقٍِ 

ومن العلاماتِ الصغرى التي اختلف العلماءٌ في شأنِها فتن المشرق : فمنهم من 
جعل المشرق مكانًا مُحدَدًا كالوراق » ومنهم من جعل المشرق جهة المَشرق»› 
ويدخل فيه كل الفتن التي جاءَت ين يلك الجهة » ويدحلٌ في المعنى الثاني أيشًا 
لدان عديدة ظهرّت ينها على مر التاريخ الإسلاميّ فتن عظيمة » منها : 

(۱) بلاد الفرس والهندوس » ومنه ظهرَتِ البهائية والقاديانية وغيرها . 

(۲) الوراق » وينها ظهرَتِ الخوارٍج والروافض والباطنية والقدرية والجهنية 
والقرامطة والمُعتزلة وغیرها . 

(۳) بلدانٌ الشرق التي ظهرَ ينها المغولُ والتتارٌ في القرنِ السابع 

ر وسار الي وقد طهرت مها فا الأيرضة: 

)١(‏ نجْد مُسَيلِمة » وقد ظهرت ينها فتنة مُسَيلمة الكذّاب » ثَمّ القبص والنقش 
الموعود به في الآحاديثِ عن آخر الزمانِ . 

ولا يزال المشرق كجهة مصدر الفَن TET‏ هور الخال 
ويأجوج ومأجوجَ من جهة المشرق » نسأل الله السلامة مِنَ الفتن . 

وأمًا الأحاديث عن المشرق فكثيرةٌ 
رسول اللو بي يقولٌ : وهو على المنبر : «آلا إن الفتنة هاهُناء ألا إِنّ الفتنةً هاهنا 


ا EE‏ 
من حیث د م قرن الشي ن 


و 
> ومنها حدیث ابن عمرَ رصمب قال سمعت 


(1) «صحيح البخاري» )۳١١١(‏ ء وكلمة (قرن) تأتي بمعنى (جيل من الناس)» ففي تفس 
ابن کثیر» )۲٤۱:۳(‏ : زر ناتان بد هر قربا ءاحَرن [المومنون:٠۳]‏ . أي : جیا آخر لنختبرهم 


۳۳٦ 


r e‏ ء و ۶2 و ت 
وفي رواية مُسلم أنه قَالّ : «رأس الكفر من هاهُنا من حيث يطلغ قرنْ الشيطانِ»» 
OT 4‏ 
وفى روايات ورد فى نص الحديث بلفظة «قرن الشيطان» » وفى روايات : «قرنا رواية فتن 
المشرق بالمفرد 


والمث i‏ قرن 
قرنا الشيطان » 


الشيطان» . 


و ت و 
ورواية : «قرنا» بالف التثنية ورت في مسلم برواياتِ منها رواية ابن عمرَ » وفي 


. وفي «تفسير البحر المحيط) )۷١ : ١(‏ : وقيل : القرن القوم المجتمعون . قلت : السنون 
لو كثرت ؛ لقوله : خير القرون قرني . يعني : أصحابه . وقال قس : 
قي اللا مين اا رل فو القررة لا باد 

أي : قد تطلتق على الأشخاص » وليس على المدة الزمنية » ولو كانت أعمارهم فوق 
٠‏ مثل جيل النبي نوح لَه » كان الجيل منهم بنحو ألف عام . وربما أقل من ذلك 
۷٠-٠(‏ عاماً) مثلاًء وهو الجيل الذي جاء ببداية عهد الغثاء مع سقوط الخلافة «أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين» » ولذلك جاءت الرواية : «قرنا الشيطان» » مما يقودنا إلى 
نهم جيلان على هذه الرواية . 
وعلى ذلك ينبني أن تفسير بعضهم لحديث : خير القرون قرني» لا يعني به ٣٠٠‏ عام 
بالضبط » بل يعني به ثلاثة أجيال : الصحابة » التابعون » تابعو التابعين . 
وتأتي بمعنى قوم أو شعب » ففي «الوجيز للواحدي (۱/ 1۷ )٩‏ : رااان بده 4 
أحدثنا بحرن 4 يعني : عادا . اه. أي : قد يكون المقصود من كلمة (قرن) القبيلة 
والشعب » وليس المدة الزمنية أو الجيل . 
وتأتي بمعنى المدة الزمنية ٠٠١(‏ عام) » ففي «تفسير البحر المحيط لإمام اللغة أبي حيان 
)۷١ /٥(‏ قال عند استعراضه لعدة أقوال : ... أو مائة سنة » قاله الجمهور » وقد احتجوا 
لذلك بقول النبي ب لعبد الله بن بشر : تعيش قرنا» . فعاش مائة » وقال : «أرأيتكم 
ليلتكم هذه فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» . قال ابن 
عمر: يؤيد نها انخرام ذلك القرن . 

(۱) (صحیح مسلم» (۲۹۰۰۵) . 


TV 


تحديد الأحاديث 
جهة المشرق 


بربيعة ومضر 


ت 2 ر ك ا 2 و 1 
آخره : «إن الفتنة هاهُنا ! إن الفتنة هاهُنا ! ثلاثا حيث يطلحَ قرنا الشيطان» . 


وفي أخرى عن ابن عُمرَ : «إِنّ الفتنة تجيء من هاهُنا وأوماً بيه نحو المشرق من 
حیث يطلغ قرنٌ الشيطان, وأنتم يضربٌ بعضكم رقاب بعضٍ ... إلخ  »‏ . 
وفي حديثِ أبي مسحو قال : أشار النبي با يه نحو اليمن فقا :الان 
الإيمان هاهناء وإ القسوة وغِلَظ الوب في القذّادين عند أصولِ أذناب الإبلِ 
حیث یطلع قرا الشيطان في ربيعة ومُضرَا 

وفي رواية أبي هُرَيرة أن رسول الله قال : رأ الكفر نحو المشرق» 
والفخرٌ والخيلاءٌ في أهل الخيل والإبل المَذّادين أهل الوبر » والسكينة في أهلِ 
الغنم» ‏ . 

وفي رواية رى قال : قال رسول الله ا4 : «الإيمان يمان والكفر قبل المشرق» 
والسكينة في آهل الغنم » والفخرٌ والحُيلاء في الفذّادين أهل الخَبلٍ والوبر» ‏ . 
وعنه أيصًا في رِواية : أتاكم أهل اليمن »هم الین فلوبًاء و ا فغدة » الإيمان 
يمان والحكمة يمانية.. رأ الكفر يِن قبل المشرق» ". 


وفي رواد يةعن جابر بن عبداللًه يقولٌ سوال 1 : «غلظ القلوب 


(۱) «(صحیح مسلم) (۲۹۰0) . 

(۲) «(صحیح مسلم» (۲۹۰۰) . 

)۳( «(صحیح البخاري» (TTY)‏ «(صحيح مسلم» (0۱) . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» )۰*1( «(صحيح مسلم» (0۲) . 
)٥(‏ «(صحیح مسلم) (0۲). 

»( «(صحيح مسلم) (0۲). 


۳۳۸ 


والحفاءِ ذ في آهل المشرق » والإيمان ذ في آهل الججاز 5 

قال النوويٌ في شرجه : وأمًا قرنا الشيطانٍ فجانبا رأسه » وقيلّ : هما جمعا 
اللذان يغريهما بإضلال الناس : وقيل : شيعتاه ِن الكُمَارِ . والمرادٌ بذلِكَ 
اخصام انرق بمرت ن قاد ا انر الكفر كما قال في الحديثِ 
الآخر:«راً س الكفر نحو المشرق» . وان ذلك في عهدِه اا حيث قال ذلك » 
يكرد حيو برح الخال ين المشرق + رعو يمان لك مها القن الم 
قُْلتٌ-واللّةُ أعلمُ : قولّه : «قرنا الشيطان» بالتثنية هو إشارة إلى وجو أكثر ِن 
مكانِ يحمل صِفة القرنية الشّيطانية » فإذا كات أحاديث المشرق -بالإفراد- قد 
خصَّصَها جُملةمِنَ الحُلماء بالعراق وجهة المشرق عُمومًا ؛ فان «قرنا الشّيطان» 
بالشية دحل لج ية وما حر لها في الجهة الخشار إلبها ين اة أعرى: 
وخصوصًا عِندَ ذكر المُفاضلة بَينَ المناطت والبلاد وفي قوله : «يطلُعٌ قرنا الشيطانِ 
في ربيعة ومُّضرَ» ووصفهم بالخيلاءِ والكبر والفخر . 

وفي هذا التحديدِ خدمة واعية مراد رسول اللو بإ في البيانِ الشرعي في 
علاماتِ الساعة (بصرف النظر عن مقام الجهة ورغبة أهلها في صرف الحديثِ 
عن جهتهم) فالأمانة تقتضي إبرارً المعاني مُجتوعةً بعيدةً عن الانتقاء الاختياريّء 
خلاقًا لما أجمع عليه غالبية عُلماء المرحاة العثائية في صرف المعنى -تعشّقًا 
-عن نجل مُسَبلمةً إلى جهة الوراق بالحصوص » والعراق-بالحُصوصٍ_ لا 
تسلَم من المعنى ؛ لان الصو ص تذكرها باسوها كما تذكرُ جهة المشرق بخُمومهاء 


(۱) (صحیح مسلم» )٥۲(‏ . 
(۲) «شرح النووي على مسلم» )۳٤:۲(‏ . 


۳۳۹4 


تحليل ( قرنا 
الشيطان » بالف 
اة 


المعنى لا ينطبق 
على الرعايا 
وعموم المسلمين 


آحاديث متنوعة 
و وار 


اعتناء العلماء 


بفتن المشرق 
العامة والخاصة 


وأما نجد مُسَيلِمة فيعرَف موقحه مِنَ المسألة بالدّلالاتِ التي شير ر إليها الروايات 
كالإشارة إلى الناحية » وذكر ربيعة ومُضرَ » والإشارةإلى أذناب الإبل والوبر 
والخيلاءِ والفخر. .. إلخ الحديثِ برواية «رأس الكفر نحو المشرق » والفخرٌ 
والخُيلاءٌ في أهل الخيل والإبل الفدّادين أهل الوبر» ”“. 

مآد المي لا جى فى الرعابا وموم الان ف فاك الر اي سرا 


بمفهوم المشرق الخاص -كالعراق - أو بالمفهوم العامٌ «الناحية والجهة» » وإِنّما 


هي علامات ودلالات رووس مُعينة تحول الفتنة وتقودهاء ولعلّ الكثيرَ ينهم لا 
رة الام رياه ال اترا هاف اوي 

وعنِ ابنِ عباس صقب قال : دعا التب و : للم بار ك لنا في صاعِنا مدنا 
وبارك لنافي شاينا ويمنا) . فقالّ رجُلّ مِنَ القوم : يا نبي الله وفي رقنا 
قاّ: «إِلّ بها قر الشيطان وَج اَن ء وإ الجغاء بالمشرق» » وفي «صحيج 
غار ووی وتا بل راطا رمي اروا لاخ وقد شعت یی 
العلماء إلى أن قولّه : «نجدنا» يث يشير إلى «نجدِ مُسَيلِمة الكدّاب». 

وقلِ اعتنى العلماءٌ بسرد العديد من هذه الفتن المُتلاجقة في العصور المتتابعة» 
ومنها ما قد تناولناه في العلاماتِ الؤسطى والصغرى » ومنها RE‏ لم 


تُذكَر كفتنة القرامطة والزنج والفاطمية » والزرادشية» والمانوية» والمزدكية» 


وفتنة التتار واجتياجهم بلاد المسلمين » والسبئية » وفتنة الرافضة والنواصب › 
والحروب الصليبية » والهندوسية » والبوذية » والقاديانية » والبهائية » وغيرها . 
(۱) «(صحیح مسلم) (9۲) . 


() «المعجم الكبير» للطبراني )٠۲٠١۳(‏ . 
)۳( «(صحيح البخاري» (۷ ))6 .)(V*4‏ 


4 


4 2 ا ١‏ ر 
وکا بُرورٌ بعض هذه الفتن خلال مرحلة التمزق وظهور الدويلاتِ بتمزق 
چ ت e‏ ت 
خلافة بني العبًاس » ومنها ما كان من قبل » واستمرٌ في الظهور والبُروز كفتنة 
الخوارج» وهي الفتنة المُتناميةٌ التي قال فيها رسول الله َة : «يخرُح في آخر 
E O. E E SÎ a‏ 
الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون مِنَ الإسلام 
مُروق السهم مِنَ الرمية » لا يرجعون إليه » سيماهم التحليقء لا يزالون يبخرجون 
حتی يخر آخرُهم مع المسيخ الال .. . الحديث"' . 

u ¢ 5 1 Ban © E 3 3 ء۶‎ 

وروى أحمد والبُخاري والطبرانيٰ في الكبير والبيهقي : «يخرج قوم آجداءُ 
أشدَاءٌ ذلقة أ لستتهم بالقرآن» «یقرؤونه ینثرونه نثرً الدقل » لا بُجاورٌ تراقتهم»". 


وفي لفظٍ آخرَ : «يأتي خر الزمان» ... إلخ . «أحداث الأسنانِ » شفهاء الأحلام» 


. ۰ : 0 ق‎ N gk». 
يقرؤون القرآنَ لا يُجاوٍز تراقيهم » يقولون من خير قول الناس ... » إلخ . اه.‎ 


واااو جد 


22 7 ج ا( ال‎ î 
وروی مسلم وآبو داود وغيرهم عن علي صوق : «يقرؤون القرآنَ ليس قراءتكم‎ 
إلى قراءتهم بشيءٍ » ولا صلاتكم إلى صلاتِهم بشيءٍ › ولا صيامُكم إلى صيايهم‎ 


ر 


بشي ءِ » بحسبون آنه لهم » وهو علیهم ! لا تُجاورٌ صلانّهم تراقهم › یمقون مِنَ 
الدين كما مرق السهم مِنَ الرمية ... “ إلخ . 

وعند النظر المُتأثي في هذه الظواهر ودراسة أحوال أصحابها نجدها كما انتشار الفتة في 

البلاد العربية 

کک والإسلامية 
(۱) «سىنن النسائي» )٤۱۲١(‏ . وتغلغلها في دماء 
(۲) «مسند أحمد» )۲٠۳۸۲(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي )١١۷۸١(‏ . الشعوب 
(۳) «سنن الترمذي» )٦۰۲(‏ . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (1۹۳۰) و(صحيح مسلم» )۱٠١٦7(‏ . 
(ه) «(صحیح مسلم» )۱١۹7(‏ و«سنن ابي داود» (6۷1۸) . 


۳4١ 


أخبر عنها التب ب قد عكَتِ البلا العربية والإسلامية كلها » وأساس ظُهورٍها 
وتوسيع حلقتها في المرحلة الخثائية ما قد سبقَّتِ الإشارة إلّيه في هذا الكتاب عن 
و ا - إلا آنها الوم قد 
خرجت عن مكمنها الأصليّ فيما سمي بقرنِ الشيطان ؛ لقّصبح جُزءاهن لحم 
الشُعوب المخدوعة وديهاء ومصدرَّا من مصادر القلق والإرجاف والتحدّي 
والتطرُفِ والاندفاع في كل مدينة وقرية وشعب مِىَ الشعاب » وتحولّت إلى خلايا 
وجماعاتِ ينفصل بعضُها عن بعضٍ » ولا حول ولا فُوَة إلا بالل العليٌ العظيم . 

وتليها الفتنة المُعاولة لها في المرحلة» ومصدر انطلاقها من جهة المشرق 
صا » وتبرْرٌ فیما تعیشه الأ الإسلامية والعربية من خطر الفكر المُتَخذِ شعارَ 
التصرة لال البيتِ الأطهار وما ترب على الدفع به في المرحلة من زوايع الإعلام 
ا ا 
الواعي في مقولاتِ نبي الأمة بل ونقول آل الي وأثمة تمتهم إلى عَشوائية الأحكام 
وته وكات الشأرٍ والجِقدِ والانتقام » بما لا يدع مجالًا للجزم أن العالمَ العربيٌ 
والإاسلامي سيقع في أتونِ فتنة التحريش الإبليسيّ المُتحِلٍ صِفة الانتصار لأهل 
الح ؛ ليَذْهَبَ الحم وأهله في هذه لفن الساجقة الماجقة التي قال عنها لإ 
امه الراغبة في السلامة : «إنّه لم يكُنْ نب قبل إلا كان حًا علّيو أن يذل أنه 
علی خير ما یعلَمُه لهم نرهم شر ما یعلَمُه لهم » وال اکم هذه جعلَ عافیتها 
في أوَلِها» وسيصيب آخرُها e‏ ُنکرونهاء وتجيءٌ فتنة فيرفق بعضها 
بعصّاء وتجيء الفتنة فيقولٌ المؤمِنُ : هذه مُهلكتي » نَم تنكش ف وتجي ٤‏ الفتنة 
؛ فقول المومِنٌ : هذه هذه » فمن حب أن يُرْحرَحَ عن النار يذل الجنة فلتاأته 


منيته وهو يوْمِنٌ باللهِ واليوم الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه...» 


4Y 


1 نق 


وفي هذه الفِنِ يقول ب 0 : «باوروا بالأعمال فنا كقطع اليل المظل» بُصبح 
الرجُل فيها موتا ويُمسي كافِرًاء ويُمسي ي کافرًا وبُصبح ؤمتا » بیع دیته بعرضٍ 
ال : 
e‏ «إِن بين د ی 


قتا كانه قمع الل لظم طيخ لجل فيا مؤيتًا م رسي افر 
لن 


اة و ك 
e e‏ نيا بير آو عرض 
اليا قال الحَسَرٌ : واللو لذ رُم صورًا ولاعقولء أ جساما ولا أحلام» 


o 4‏ ەو 


را ار وَذبانَ طمَع ٬‏ يعدو رين یروود پدرهَكَينِ » بيع أحدهم ديه 
ا 

وروى الطيالِسي والبَيهقي وأحمدٌ والطبراني في الكبير والحاكم : أ أن را سال 
ی ا ر ا 
يت ِن لعرب أو المجم ةلهم حبرا ادحل عليوم الاسام CB:‏ “اذا 
اسل الل قال :ف تة تقح القن كالظلل» E.‏ :لايا رسرل‌الله. 
E a NE aE‏ 


E E‏ ۰ ی 7 e‏ ي ك 


(۱) «(صحیح مسلم) )۱۸٤٤(‏ . 

(۲) «(صحیح مسلم» (۱۱۸) . 

() «مسند أحمد» )۱۸٤ ١ ٤(‏ و«الفتن» لنعيم بن حماد )1١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
للحاکم (1۲۹۳) . 


Er 


وجوب المبادرة 
بالأعمال عند 


ظهور الفتن 


أفضل الناس فى 
الن ن برل 
التان 


العزلة عن الناس 
أو الحهاد لا 
فلسطین وما 
شابهها 


ویدع الناس من شر . 

وفي رواية : قالوا كيف نصنع يا رسولً الله ؟ قالّ «تكسِ ر يدك . قال : فان 
انجبرّت ؟ قال : «تکیر الأخری» . قال : حى متى ؟ قال : «حمى تيك يد خاطة 
أو مخ قاض : 

اک ا ا کا ت 
ال فی فط آر فی :ر ما کت ع الد کے ما ا 
كُلَهامِنَ التخاذُلِ والوهن والمؤامرة الداخلية » حت ِد الجهاة في سبيل الله على 
الوجه الشرع سيظل قاتا بآم اله الى - إلى أن بض الل ار اكان شمر 
ولكتّه في صورته المُحدودة والمُتناقضة أيصًا بما يلظ ِن صراع بين الفصائل 
ذاتها » ولكته آي : الجهاد-باق بقاءٌ السموات رارض ارال غل دعا 
الصالحين المُقاتلين لأجل الله وفي سبيل الله . 

وقالٌ الشيخ التويجري-رجمه الله تعلیقا على حدیثِ عبدِاللّه بن عُمرٌ : قال 
رایت رسول الله ا بُشيرٌ بيده وهو مستقبل الشرق وأما لفظة (يؤم العراق) فهي 
في مسند أحمد : «ها إن الفتنةً ها هُناء ها إن الفتنة هاهُنا » ها إن الفتنة هاهُنا ثلاث 
تین حت بطم قر ليطا . 


8 


۴ ¢ ع 
قال وقي هذه الر اة فاندة جايل وهن الان بان متها القن من جهة الحراق 


(۱) «(مسند ابی داود» الطیالسی )۱۳۸١(‏ وامسندأحمد» )٠١۹١۹(‏ و«المستدرك 
بي داود» الطيالسي و 


الصحيحين» (A€*)‏ و(صحیح ابن حبان») )٥۹0٦(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
(٤ €(‏ )۱۹۸:1۹( . 


(۲) «المعجم الأوسط» للطبراني )٤٥۸۳(‏ . 
(۳) «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم» و«أشراط الساعة» للتويجري )٠٤١:1(‏ . 


"<٤ 


لامِن جهة ند التي هي أرضُ العرب ٠‏ ففيها رذ على مَن زعم مِنَ الزنادقة أن 
المُراد ذلك أرضُ العرب ! 

قلت : وفيما قد سبق بيالّه في الأحاديثِ وشرجها غنية وكفاية لمن ألقى السمع 
رو شه وال ال إلا ساك ف لرا عل 
بعض مسري أحاديث رسول الل ا في تحدي ي المكان الُشار يه بقرن 
الشيطانِ» كما هو مُثبِتٌ في قول من لا ينطِی عن الهوى بُ . بل واعتبر بعص 
هؤلاء أن سببَ تحديدِ المشرق بناحية نجل إلّما هو العداءمن بعض العُلماء 
لِحُكام تلك الناحية » وهذا من محض الافراء أو وء التفسير لِلاأّمورِ الشرعية 
وربطها بالمصالح والعلاقاتِ وللأسفِ . 

ونحيل الراغبَ في فهم المسألة على أسيها الشرعية إلى النظر في الفقرة السابعة 
من مُلحق حسن المالکیٌ على کتاب «داعية ولیس نبي ص۹١۱‏ . 


طھور لرا 

وهو من أخطر علاماتِ الساعة الصغرى وأشراطهاء وهناك جُملة مِىَّ الأحاديثِ 
ت ن ر ت 
النبويّة تشي إلى الانجدار الأخلاقيٌ في الأمَة الإسلامية خر الزمانِ ؛ حتى يؤدي 
ذلك إل الفجرر و التهاة يصون ق والعاد الله 

ر د ء 
ولم تعرف الأمَّة انجدارًافي الأخلاق كماعرفته في مراجل الاستعمار 
والاستهتار والاستثمار . 
٤ ّ‏ 

فالعدو المُستعور من سيطرته على مُقدّراتِ الأهَة وقرارٍها بدأ يوسّع دائرة الغزو 
الثقافيّ الكافر » بشتى صوره وألوانه » وفي عدة نماذجَ وکيفياتِ ؛ حتّى تمكن ِن 


to 


ظاهرة الزنا علامة 
صغری 


انحدار الآخلاق 
في مرحلة 
الاشتغمان 


بروز جيل 
الكاسيات 
العاريات 


ارتباط 
المخرجات 
العالم العربي 
والإسلامي 
بالعالم الآخر 


تحقيق أهدافه السّفلى في داخل مُجتمعاتِ القرآنِ والستَة جیا بعد جيل » وحتى 
بررّ جيل الكاسياتِ العارياتِ المائلاتِ المُميلاتِ من النساءِ » وبر جيل التهارج 
الذي قال فيه بُ : «ويبقى شرا الناس يتهارجون فيها هار الحم .٠‏ 
والمُطَلِعٌ على أحوال المُجتمعات العربية والإسلامية اليَوم » والمُتمعْنٌ في 
مُخرجاتِ ثقافتها وإعلامها وتربیتها - وقد صارّت هذه الثقافةٌ ُز٤‏ لا يتجرأمِن 
ثقافة العالم الآخر والانطواء فيه » وخاصة في العلاقاتِ الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والعاطفية-يتأكد بيقين مدى دق الو ءات الما في الا 
فظاهرة العلاقات عير الشرعية وظاهرةٌ العلاقاتِ الجنسية المُحرمة بل أشكالِها 
لاتنفك عن ممارسةها أغلبٌ المُجتمعاتِ الحضارية » وخاصّة في العواصم حي 
تختلط الشعوبُ والأَممٌ ‏ وتزدا حركة الاقتصاد والسياحة وأسبابُ الترف واللهو 
وفرط التمتع بالحرياتِ الشخصية والوظائف الرسمية وشبو الرسمية المُختلطة 
كما أن لهذه الأمراض الاجتماعية السيئة جهاتٌ اختصاص تتبنى إدراةً الولاقاتِ 
الجنسية وتنظيمَها وتضع لها قواعِدَ التحصين الطبيّ والمُّمارسة المُوجُهة ضمنَ 
الأعمال السياحية والفندقة والمسارح والملاهي » وما يُسمونها بالكازينوهاتِ 
وليالي السهراتِ» وغيرهامن البُؤر والمواخير التي تُقكَت من العالم الغربي 
والشرقيٌ الكافر » وثلاحَظ في بعض البلا العربية والإسلامية جُهوذ لمُوْسًساتِ 
وجمعياتِ غرببة تحمل صِفة الخدماتِ الطبية والنفسية والوقاية البيئية . 


والقارئ للإحصائياتِ المنشورة في تقارير المستشفياتِ ومراكز التحصين 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲۹۳۷) . 


ل۳ 


مِنَ الأوبئة يرى مقدارَ السب المُتكاثِرة مِنَ المُصابين بالأمراض الجنسية عامًا 
بعد عام بين الرجال والتساءِ في داخل بلاد العرب والمُسلمين » أمّا من يُصابُ 
خارجَّها فحدّث ولا حرج . 

ولأن هذه العلل جزمن سلاح الشّيطانِ في معركة الاحتنا والتزيينِ والإثارة 
لاك ا ااام مانن تلك الجهات في السا الخماصرة سي وسيزداة 
جايًا في الواقع المُتطورٍ ماديا وثقافيًا وإعلاميًا حتَى يبلعَ إلى أقصاه في نماذجه 
التي قد تكلم عنها تن لا ينعطي عن الهوی با في مغل وله : «والذي نفسي بيه 
لاتفنى هذه الأمةُ حى يقوم الرجُل إلى المرأة فيفت رش ها في الطريسقٍ » فيكونُ 
خيارهم يومِلٍ من يقولٌ: لو واريتها وراء هذا الحائط ... .٠)‏ 

وصدق رسول الل ب ؛ حيت إن الواقع المُشاهَد في كثير من لاد العرب 
والمُسلمين اليم قد قارب هذه الحالة » إن لم يكُنْ قد تجاو رها إلى ما هو أقذرٌ 
r‏ 

ومن المعلوم أن كثيرَامِنَ المُمارسات لا تظهرٌ مكشوفة على الإعلام المحلىّ 
والرسمي إلا في حُدود مُعينة » ولكتّها ند تتبُعها في الواقع المُعاش ثُلاحَظ بَينَ 
الحين والآخر بطريقة وأحرى » وخاصَة في الأندية وذُور السياحة والمُنتزهاتِ 
والفنادق وغيرها . وقد وصفها بُ بالسنواتِ الخدًاعاتِ في ظَهورها المُتفشّي 
والمُتدرّج » وذكر فيها : «وتشيعٌ فيها الفاجشة” . قال القر بي في كتابه «المفهم» 
تعليقًا على حديثِ أنس الوارد فيه : «ويظهر الرناه : في هذا الحديثِ عل ِن أعلام 


(۱) «(مسند ابی یعلی) )٦۱۸۳(‏ . 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» )۸٥٦٤(‏ . 


۳V 


الخلقي في العالم 
الإسلامي 


خطورة ما يدور 

خلف الكواليس 
في المسارح 

والأندية وغيرها 


ظهور وانتشار 
الأمراض الوبائية 


تقض عری 
الإسلام والإيمان 


عروة عروة 


النبوًة إذ خر عن مور ستقعٌ » فوقعت خصوصًا في هذه الأزمان . 
وإذا كان هذا في زمانِ القرطبيّ فماذا يقال عن زماننا وحاضرنا المنقوض 
المقبوض ؟! ولا حول ولا فة إلا الله العليّ العظيم . 


ظهور الأمإض التي لم تكن في السلا 

ومن العلاماتِ الصغرى المنصوص عليها في أحادِيثِ مَن لا ينطق عن الهوى 
ايار المابو ين الأنراف اراي على رمان اها الاموا ري 
وقد بررّت هذه الظاهرةٌ وتفشّث وخاصّةً في مراجلنا الأخيرة » فظهرّت الأمراض 
الوبائية الخطيرة كالإيدز وإنفلونزا الطيور والخنازير وغيرهامِن الأمراضٍ 
المُستعصية التي لا زالّ الحُلماءٌ يبحثون عن وسائل علاجها ومعرفة أسباب 


انتشارٍها في الشعوب إلى اليّوم . 


نق غرى الاسلام والايمانِ 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصعُْرَى تقض عُرَى الإسلام والإيمانِء لِمَارَوَى الحاكِمْ 
عن حذیفة رای قال : قال ر سول الله ب : « لصن عُرى الإيمانِ عروةً عرو 
وليكونَنٌّ أئمة مُضلون » وليخْرْجَنٌّ على إثر ذلك الدّجًالون الثلاثة » ” . 

م re e El‏ زر ا . ق ا 8 
وعن آبي أمامة وة قال: قال رسول | 4 وبا : «لتنقضن عرى الإسلام عروة 
N E A E 8‏ هة و ا و ا 
عروة ‏ كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها » أولهن نقضا الحكم » واخر 


(۱) «فتح الباري» (۱: ۱۷۹) . 
() «المستدرك على الصحيحين» )۸٦١١(‏ . 


۳۸ 


الصلاة . 


وهذه العلامة الخطيرة قد بررّت جليةً في واقعنا العربيٌ والإسلاميٌ مرحلة بعد 

آخرى وتنقسم إلى قسمين : 

ا ی اا ا ا ال وقد ما الق 
بادئ ذي بدي بدولة المُلك العضوض في عهد بني أميةً ء ف تلا نق عُرى 
اليلم في كم بني العباس »م في الصراع الداخليّ بين الُسلمين خلال 
عصر الذّوَيلاتِ » وما ترب على ذلِكَ من رُؤى فكرية متناقضة» منها ما 
نقصَ قرارَ الحُكم واستبدٌ به » ومنها ما نقض قرارَ العلم وسيَسَّه ودنّسّه . 

۲. القسم الثاني - وهو الأنكى والأخطرٌ-: ماعم العالم العربي والإاسلامي 
حكمًاوعِلمًاء ورَبَّطٌ هذين القرارين بالكفر والكافر بعد إسقاط خلافة 
السلطانِ عبد الحميِ الثاني » آخر خلفاء الإسلام قبي مرحلة الاستعمار. 

وهذا هو النقض المُشار إلّيه في جُملة الأحاديثِ من قوله ب : «لنقضنَ 

غرى الإسلام روا عرو :وقد ت هذا اقش مرساة بعد أخرى تحت إشراف 
وهندسة الخبراء من المُستشرقينَ حى آل العالمُ العربيٌ والإسلامي إلى نموذجَين 


متعارضین : 


٠‏ نموذخ علمانيٌ علمنيٌّ يرتبط بالفكر الغربيّ والشرقيّ ومُخرجاته العلمية 
والثقافية والاجتماعية والحزبية والسياسية ... إلخ . 


(۱) «مسند أحمد) (۲۲۱۹۰) و(صحيح ابن حبان» )1۷٠١(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
(7/) و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم(۲۲٠۷)‏ واشعب الإيمان» للبيهقي 
(1%/). 


۳4۹ 


بداية النقض فى 
العهد الأموي وما 
تلاه 


نقض الحكم 
والعام آي ردا 
الاستعمار 


نماذج النة لنقض 
في العام العربي 
والإسلامي 


استمرار نماذج 

التقض في اللعبة 

الاحرك إلى 
ايوم 


تتصور الرموز 
ورجالات العلم 
والثقافة «النخرة» 
قدرتها على 
تطوير الأمة من 
غير إسلام 


هذا الفقه (مادة 
خام) ولت 
ولم تفعل بعد 


٠‏ نموذح دين متطرّف متناقض يعمل على هدم ثوابتِ المذهبية الإسلامية 
وح آل الي ر لرا الف وا مو اشر فاا ات 
وأحجياتِ سياسية وشبه سياسة مُتطرّفة . 
وكلا النموذجَين يعملانِ تحت ظِل السياسة العالمية المُهيمنة على القرار 
الإنساني كله . 

ولازانت هذه النماذج المتناقضة تمد الفكرة تلو الأخرى لإاستمرار سياسة 
النقض الموعود في علاماتِ الساعة وبصور متنوعة ومتلونة » يصعب الإفصاح 
عنها بؤضوح ؛ لمايترّبُ على ذلِك من إحراج واصطدام مع عناصر الحركة 
الصف في ارات الفر ن رالإساات ال نه ونا رتا ارا رة را 
حول ولا فَوَة إلا الله العليًّ العظيم . 

لقي اعتقد الكثيرون من الساسة والقادة ورعماء الأحزاب والجماعاتِ التي 
تحر اليو م في الساحة العربية والإسلامية أنهم يحولود برامج إيجابية في 
المرحلة الشعاصرة» وأليم أفضل التمائج لإعادة الإنسلام والديانة في الشحوب: 
وخاصّة أنهم مُجوعون على العمل المُشترك ضِدٌ خرافاتٍ وخزعبلاتٍ وضلالاتِ 
المدارس الايا نن هة ,رر ن على رط المقاو اا اا 
وإبرازها في أنصع صورها المُتأسلمة . 

لكتهم -وللأسف -لا يُدركون حجم المُغامرة التي يتداولونها بترسيخ القبضٍ 
رالقفى المنصوص ايه ار لاق رمادات اا ل الات 
وعلاماتِ الساعة «مادةٌ خاح» في مظانّها في المراجع والمولّفاتِ الشرعية» ولم 


ا فقو شرعيٌ ربط بين مُجرياتِ الأحداثِ وَين مقولاتِ مَن لا ينطق عن 


الهوى بء وقد ذهب ضحية هذا الجهل المُركب آلاف الضحايا من شعوب 
المُسلمين ووقعوا-باسم الإسلام وتصرته-في برامج الاحتواء والالتواء» التي 
E‏ 

فالكافر يويد القبش والنقص كمبدا يطانيّ ناجح » كما يويد التفرقة والصّراع 
بين البشرية تحت أي مُسمًی فكري أو ثقافيٌ أو دينيٌ أو اجتماعيٌ أو سياسي أو 


والمعلوم أن مرحلة العثائية التي عبر عنها اة بأنها «مرحلة التداعي والوهن 
وخب الذنيا وكراهية المَوتِ ونزع المهابة من صدور العدوً» » إنّما هي المرحلة 
الحديشة التي بدت بسقوط قرارٍالخلافةٍ وبدءِ مرحلة الاستعمار »ثم مرحلة 
E‏ 

ونری ايوم 5 جزب أو ع او دول تلح بالبرامج الجزئيةٍ دينيةً وغيرَ دينية 
وكأنها الإسلام ذائه » أو هي كتابُ الله وة نيه ا »بینما هي غارقة 
إلى الثخاع قي الحمالة المقكة لوت المال الدولية تعره سره بيد رجال 
الأعمال الأجنبية » وها هي الأنظمة والجماعات والأحزابُ مُضطرةً بين الحين 
والآتر لتقديم التنارلاتِ تلو التناڙلاتِ » وهو ما سكا النبى ب ب «نقض العُرى» 
لإرضاء المُتنفذين على القرار المحليٌ والعربيٌ والعالميٌ «وآخرٌ مايبقى لهم 
ااا ا ل ا ات ل 

ومعناه : أله لا يبقى لهم من مُخالفة الكُمَارِعَيرُ فعل الصلاة فقط » بينما تد كاف 
شون الإمارة والاقتصاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام- وهل جرا صارّت 
جرءَامن مشروع الثظام العالمي المو خد «العولمة» . 


۳1 


الضحايا من 
الشعوب 
المشارگین قي 
برامج الاحتواء 
والالتواء 


مرحلة التداعى 
والوهن ودورها 


في النقض 


اة كظاهرة 
من ظواهر النقض 


لا آمل فی 
نجاح البرامج 
المطروحة حاليا 

لانقاذ الأّة 


فناء بعضص 
الشعوب علامة 
صغری 


نااك 
والحمية سبب 
الشعوب 


إن كافَة البرامِج ج المطروحة في الساحة من قوط القرار الإسلاميٌ العالميٌ 
و ا المری اد و ب أو كرهًا تحت «سياسة القبضٍ 
والنقض» المنصوص عليها في فقو علاماتِ الساعة . 

ولا أملّ في كونها قادرةً على إعادة ترتيب الأمَة الإسلامية والعربية-كُليً 
إلى عة الدياة ال تالكا إطادنا ١‏ و إا وط ها الو هة غالا 
محصورة في تحسين فرص الاستقرار والاستثمارِ » وهو مطلبٌ هام ذ في المُجتمع 
ولكن مح تفعيل الصراع الدينيّ والجزبيٌ السياسيٌ داخل المُجتمعاتِ المُتناقضة 
لار لها لد الع مالفال اهر ين 
ذلك ... فهل من متأمّل ؟! 


فناءُ بعض الشعوب والقبائل 

اا علاماتِ الساعة الصغرى إلى إسراع الهلاك في بعض القبائل 
قبل غيرهامن مُعاصريها » ويكون السببٌ في ذلك ما شرحَته الأحاديث مُجملد 
كالمُلكٍ أو الحميّة أو المُنافسة » وفُهِمَ من متابعة الأحاديث المُتنوٌعة أن صِفة 
الهلا الشايل تكون بع مرحلة هدم الكعبة على بإ الحبشة في آخر الزمان» 
وید ذلك حلبف :بیع جل بین الکن والمقامء وول کن يتل هذا ابیت 
آهل 2 : ینتھکوا حر رماټه اا فلا تسأل عن هلكة العرب» ثم تجيء 
الحبشة » فيُخرّبونه خراًا لا يعمُرٌ بعده أبدّاء ۰ کنره» ‏ . 


(۱) «(مسند احمد» (۷۹۱۰) و«مسند ابی داود» الطیالسی )۲٤۹٤(‏ . 


YoY 


هااك الرب م 
ت د e e‏ 
وعن ابن عباس يليا قال : «أوّل العرب هلاگا ريش وربيعة » قالوا: هلاك العرب 
Rd A. ME A, e‏ 0 
وكيف؟ قال : آما قرّيش فيهلكها الملك » وآمًا ربيعة فتهلكها الحمية» . 
e. EE o‏ 

وعن عمرو بن العاص رصقب قال : إن رسو اللو بُ قال : «أوّل الناس هلاگا 
ا 2 e‏ 
قریش » وآول قرّیش هلاکا آهل بیتي» ‏ . 

i O aa ٤‏ 7 ال e‏ ا 
وعن أي ذر تة قال : قال رسولٰ الله ب : «أوَل الاس هلاگا ريش » وأو 
ریش هلاگا آهل بيتي» ‏ . 
وعن غائشة راتا قالت : دحل على رول الله مه وهو يقول :يا عائشة؛ 
ء 2 ص ت 1 
قَومُْك سرع متي بي لحافًا' . قات : فلا جلس قلت : يا رسو الله » جعلني 
الله فداءك » لقد دلت وأنت تقول كلامًا ذعرني فقالّ : «وما هو ؟“ قالَّتْ تزعُمُ أن 
O A e IS e EONS 2 ۶ 0‏ 
قومي سرع آمك بك لحاقا ؟ قال : «نعم» . قالت : ويم ذاك ؟ قال : «تستحليهم 

ر E‏ ر 

المنايا وتنفس عليهم أمَتهم» قالّت : فقلتٌ فكيفَ الناس بعد ذلك أو عند ذلِكَ؟ 
قال : «دبى يأكُل شداده ضعاقّه حى تقوم علَيهِمٌ الساعة ٠‏ والدبى : الجنابُ 
التي لم تنك اجيستها. 


(۱) «سنن الترمذي» (۳۹۲۹) و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۲٤۷۷(‏ و«المعجم الأوسط» 
للطبراني )۲٥۵۷(‏ . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )٥۸۷۰(‏ . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۰۲۰) . 

() «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (۱۷۳۷) و«(صحيح الجامع الصغير» )۲۸٠٠٥(‏ 
و«الفردوس بمأثور الخطاب» للديلمي (۹۰) و«تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱: ۳۸۸) . 

. )۲٤٥۹٩( «(مسند أحمد)»‎ )٥( 


Yor 


آسباب ترك 
فريضة الجهاد 


ظاهرة ترك الجهادِ في سبيل الله (رسميًا) وبقائه «شعبيًا) 


وين ظواهرٍ علاماتِ الساعة الصّغرى ترك الجهادِ في سبيل الله على صفته 
القر غ رها لاتستقيم له كول ين الول لري أو الإسلدمية الشجراوء 
بل تقب أمره » ويُستصةَرٌ شان الداعي له » وتشتخل الشعوبُ بما هو آدنى ِن 
ذلك تحقيقا لِما أخبرَ به ا :ذا e‏ 
ورضیتم ا وترکتم الجهاد ؛ ساط اله علّیکم لالا بنزعٌه حتّی ترجعوا إلى 
دینکم» 2 : 

ويعودٌ ترك فريضة الهادِ في هذه المراجل لسببين : 

الأول : انتِهاءٌ العمل بقرار الجهادِ رسميًا يا بسقوط قرارٍ الحكم الإسلاميٌ الذاتيّ 
واستتباع القرارٍ لحملة شروطه المُدَونمة . 

الثاني : همينة اكمار بعد قوط دَولة الخلافة على قرا الحرب وقرار السّلم 
والعمل على صرف الأنظمة العربية والإسلامية عن الجهاد إلى سياس الاستسلام 
وبول التعايُش الل لمن ما امار اهار ت الاان 
وقدبررً هذا الآمرٌ واضحًا وجليًا في مراجل التدرّج السياسيٌ الذي مر بالأنظمة 
العربية والإسلامية خلال مرحاة التطبيع ومرحلة غرس الكيانِ الصهيونيّ في 
ار رو اف ا ار رال رال اهاد 
سبيل الله ضد الاحتلال الصهيونيٌ » بل وشاركت جُيوشُها في المعارك العسكريةء 
ولكتّها الت فيما بعد إلى الهزيمة والانكسار والخيانة ؛ نتيجة اختراق العدوٌ الكافر 


(۱) «سنن ابی داود) )۳٤۹۲(‏ . 


of 


مواقعَ القرار فيها » ونتيجة المُلابساتِ والتسييس الاستعماريّ المُبرمَج . 

وبقيّ الجهاد الشعبيٌ القائمٌ على فة الحزبية السياسية ضدّ وى الاستعمار 
والصهيونية » كما هو في تحرير بعض البلادِ العربية مِنَ الاحتلال إبان مرحلة 
الذهَيماءِ» أو كما هو في فلسطينَ إلى الوم ِد اليهود المُحتليّن» أو كماهو 
في غير ها من بلا المُسلمين مَُخِذًّا صِفة الصّراع مع الأنظمة » وتحتَ شعاراتِ 
متنوعة ذاتِ صبخة دينية مُسَيَسة » أو صبغة قومية أو فئوية أو حزبية تحريشية قائمة 


على سياسة «فرّق تسد . 

ومع هذا وذاك فلا تخلو هذه الدعوات من أفرا مُخلصين ومُجاهدين في سبيل 
اللَّهء ولك الهيكل الإداريّ الجزبيٌ المُسََّدَ والأيديولوجياتِ المُتبعة في التنفيزٍ 
تبر حرج الربط بيتها وبين مفهوم الجهاد الشرعيٌ الحامل صفة «الجهادٌ لتكونَ 
كلمة الله هي العُليا» » واللَةٌ أعلمٌُ بعباده ونیاتهم . 

أمًا الجهاد في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة مع تجنب الصراع الدمويّ 
التحريشيٌ فهو يدن بعض الجماعاتِ الإسلامية » ولا زالّ هذا النموذج منتشرًا 
من عهود الخلافة إلى اليوم » ولا زالّ يودي دورَّه الشرعيٌ الواجِبَ لإنقاذ مايمكِن 
إنقاذه بالحكمة ونشر العلم في المساجِد والأربطة والزوايا والخلواتِ والمُدَنِ 
والقرَى » ولها الدّورٌ الفاعل في إدخال مئاتِ الآلافِ مِنَ الكمَار وعبدةالأوثانِ إلى 
الإسلام في العالم كله . ومثالُها في أندونسيا وجُرْرٍ الفلبين وشرق إفريقيا والهندِ 
وسیلان وغيرها من البلاد بار وواضح على مدى التاريخ القريب والبعيد . 


4 


وهذا النموذح مِنَ الجهاد بالكلمة يِذ من حديث رسول الله ا شعارًا عملًا: 


oo 


نموذج آخر 
للجهاد.. الحهاد 
بالكلمة» وهو 
الذي دخلت 
به شعوب 
کاندنوسیا 
وسیلان وغیرها 
قيا 


شعار هذا الحهاد 
«كلمة حق عند 
سلطان جائر» 


حتى الحهاد 
الكلمة لم يسلم 
من الطعن 


الطائفة 
المنصورة علامة 
صغری 


«أفضل الجهاِ في سبيل الله كلمةٌ حقّ عِندَ شلطانٍ جائر» » والسلطان الجاثر في 
احا اتح ا ال وا هد ااا تا 
على الوجه الشرعي فيُستعاضُ عنه ولو إلى حينٍ بالجه اد بالكلمة الطيبة » وإليه 


¢ ع و ق ق ا 2 ۰ 
يشير أيا حديث أبي جُيغة خر عن علي تر قال : «آقل ما تغلجون عليه 


مِنَ الجهادِ الجهاد بأيديكم ‏ ثم الجهاد بأليستتكم ء تم الجهاد بقلوبكم ء فاي قلب 
لم يعرف المعروف » ولم نكر المُنكرً ؛ جعلّ أعلاه أسفلّه» ”. 
وقد تعرَصَ هذا النموذج مِنَ الجهادِ في سبيل الله بالكلِمة الطيبة والحكمة إلى 
القذع والتقريع والتبديع خصوصًا في مرحلة الغثائية المُعاصرة ؛ نتيجة بعضٍ 
ااا الإفراط اقرا والعاداتِ والعباداتِ والاعتقاداتِ » التي شابَت بعض 
المجموعاتِ في علاقتِها بالأحياءِ والأمواتِ مع أن الحل الأمشلَ للمعالجة 
وإبقاءِ دور الكلمة الطيبة يقتضي معالجة الإفراط لدى e‏ 
وشعالجة مايقابله ِن التفريط لدى المُتقدين والُنازعين لهم 
فی [نقاذ ما مکی [نقاد من علا ال بالإسلام وعِلاقة الإسلام بالأة؛ 
تستعيد الاد فرضية الجهادِ في سبيل الله على الوجه الشرعي المطلوب . 
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الطائفة المنصورة.. بقاءُ الجهادِ فى سبيل اله «حَضريا» إلى يوم القيامة 
وق عااقات الساط الصف ها الجا ر قد وت الزرابات الات 
بمفهوم بقاءِ الجهاد في سبيل الله حصريًا » فمنها ما حمل مفهوم الجهاد بالمُقاتلة 
ومنها ما حمل معنى الجهاد بالمُرابطة والثباتِ والالتزام والأخذ بالديانة على 
(۱) «(مسند أحمد» )۱١١٤۳(‏ . 
(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد (۱۳۷) و«مصنف ابن أبي شيبة» (۳۸۷۳۳) . 


۳٦ 


مدلول الأحاديثِ الجامعة إمفهوم بقاءِ لهاد في سبيل اللو »وينها : 
3 3 ب 
«لا تزال طائفة من امي على الحقّ منصورين»“ . أحاديث الطائفة 
ي د الج هة 
وفي لفظٍ : «بقاٍلونَ على الحقٌ ظاهِرينَ» . 
وفي لفظ خر : «حتی يقال آخرهم المسيح الدّجالّ»" . 
E *‏ ا ا a e‏ 2 
وفي لفظ آخرَ : «لن يبرح هذا الدين قائِما ء يقال عليه عصابة مِنَ المُسلمين حتى 
تقوم الساعة»٠.‏ 
ا ر ۶ ت 
وفي لفظٍ َر : «لا تزال صابة من أمُتي بقالون على أمر الله » قاهرين إعدؤهم » 
A‏ 2 م (Ov Sit:‏ 
لا يضرهم من خالفهم حتى تاتيّ الساعة وهم على ذلك» 
E SAET E Co a ea e‏ 
وفي لفظ : «يقذِف الله بهم كل مقذفِ ؛ حتى بُقاتلوا فصول الضلالة لايضرُهم الإشارة إلى 
e = “|2 A2‏ 3 0( الإسلام ووجود 
E a‏ 8 الطائفة ١‏ 2 
وفي لفظ : «لا تزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأني مر اللو وهم بھا 
ظاهرون» . 
وفي لفظ : قي : يارسو ل الله » فاتّى هُم ؟ قال : بيت المقدس»“ . 


. )۸٦٥۳( و«المستدرك على الصحيحين»‎ )٠١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
. )۱۹۲۳( )۱١7( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 

() «سنن آبي داود» )۲٤۸٤(‏ . 

. )۱۹۲۲( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 


. )۱۹۲٤( «(صحیح مسلم»‎ )٥( 
. )۲۹۷ :۱( «تاريخ دمشق» لابن عساکر‎ (0 


(۷) «تاریخ دمشق» )۲٥۹:۱(‏ . 


(۸) «المعجم الكبير» للطبراني )۷٦٤۳(‏ . 


ov 


الطائفة المنصورة 
غير التي تجاهد 
بالسيف 


يا رسول الله : أذالّ الناس اليل ووضعوا السلاحَ » وقالوا : لا جهاد قد وضعَتِ 
الح رب اوزارَهاء فأقبل رس ول الله م بوجهه » وقالّ : «كذبُوا ! الآَنَ الآَنَ جاء 
القعال» ولا يزال من أمتي أ بقاتلون على الحق » ويُزيع الله لهم فوب أقوام» 
ویرزقھم منم حتّی قوم الساعة » وحتّى بتي وعد الله والحيل معقود في نواصيها 
الحَيرٌ إلى يوم القيامة » وهو بُوحَى إلى آي مقبوض غير ملب » وأنتم تنبعوني أفنادا 
يضرِبٌ بعضكم ٍقاب بَعض » وعُقرٌ دار المؤمنين الشا»” . إسناده صحيح » 
وفي الباب جُملةمِنَ الأحاديثِ وكلَها بيد بقاء الجهاد الشرعيٌ في سبيل الله 
وخاصّة في الشام وبیتِ المقس » ومنه حديث عمرو بن عب الل الحضرميٌ عن 
أبي امام قا : قا رسول الله بج : «لا تزا طائفة من متي على الح ظاهِرينَ 
لعدوّهم قاهرین لا ضُرهم من خالقّهم إلا ما آصابهم من لَأواءِ » حتّی بأتیهم مر 
اللَّو وهم كذلِك» قالوايار سول الله » وأينَ هم ؟ قال : «ببَيتِ المقدس وأكناف 


بيت المقدس»”. 


الأحاديث الجايعة لمفهوم البقاءِ على الح دون ذك الجهاد 
yT‏ ا n a‏ ت 
«لاتزال طائفة من آمتي على الحق منصورين » لا يضرهم من خالفهم » حتى 
يأتيّ أمرٌ اللو عر وجل»” . 
ء۶ و ت ى 3 
وفي لفظ : «لا يزال أهل المغرب يِن أمّتي ظاهرين إلى أن تقوم السَاعٌَ . 


(۱) «سنن النسائی المجتبی» )١١١(‏ . 
(۲) «(مسند أحمد» (۲۲۳۲۰) . 


(۳) «سنن ابن ماجه» (۱۰) . 
(6) «صحیح مسلم» )۱۹۲١(‏ بلفظ : «أهل الغرب». 


o۸ 


وفي لفظ : «(منصورين لايضرُهم حُذلان من خذلّهم حتى تقوم الساعة» . 

وفي لفظ : «لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أَمَتي ظاهرين على الناس لا ثبالون من 
خذلهم » ولا من نصرّهم» ”. 

وفي لفظ : «لا تزالُ طائفة من أي قوَامةً على أمر ال لا يضرها من خذلها» ”. 

وفي لفظٍ : «عزيزة على الدين إلى يوم القيامة»^ . 

وفي لفظ : «لا يزال هذا الأمر عصابةٌ على الحقّ لا يصَرّهم خلاف من خالقَهم 
حتی يات مر اله وهم كذلك»“. 

وهل الا اديت تاها تشيرٌ إلى وُجود الجِهادِ في سبيل الله في 
على وجهه الصحيح » وأنّه لا ينقطع أبدًّا . 

كما تشي إلى التزام الطائفة المنصورة منهج الدّيانة الإسلامية لا تحيد عنه بدا 
ولكًا عند الإشارة بهذه الأحاديث للواقع المُعاش فان الطائفة المنصورةً- كما 
يظهَرٌ-لا تنطوي تحت ظِلّ سياسة مُعاصِرةٍ ولا نظام قائم ولا حزبية أو فئوية 
اف ا ارو ق ي 
ساسا ددا ولا ماھت فن دول إطار سی ولا مکی غاص» اشا 


مها لإسلام 


أخفياءٌ يحمَظٌ اللهٌ بهم عباده » ويصون بهم ميراتٌ النبرّةٍ حمّى يقضي الله أمرٌا كان 
مفعو لا 


(۱) «(صحیح ابن حبان» )٦۱(‏ . 

(۲) «سنن ابن ماجه» )٩(‏ . 

() «سنن ابن ماجه» (۷) . 

0) «جامع الآأحاديث» للسيوطي »)١١۳۷١(‏ وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(00:10) . 


(0) (مسند احمد) )۸۲۷٤(‏ . 


۳۹ 


أحاديث الطائفة 
إلى بقاء الجهاد 
إلى يوم القيامة 


الطائفة 
المنصورة ل 


تنتمي إلى دَولة أو 


وإن بر أحدٌ منهم أو جماعة بمُسكّى الجهاد فعلامتهم إقامة الجهاد الشرعيّ 
على وجهه الصحيح بعيدًا عن تسييس التحولاتِ والتكتلاتِ وسياسة المُنظماتِ 
والجماعاتِ المشبوهة المُخترقة.. واللةُ أعلمُ . 


اختفاءُ التعامُلٍ بالنقدين 
ومن العلاماتِ الصّغرى التي تحدَتَ عن وقوعها م في الأمَة مايق مِنَ 


(العبث الاقتصادي) بالنقدين وتداولهما» وهما-أي : النقدان-ممثلان في 
(الذهب والفصّة) أساس التدمية المَاليّة المتداولة عبر التاريخ الإنساني كله . 


وقد بهت الأحاديث على أهميتهما ووجودهما» وكاتًا متمثلين في (الدينار 
والدّرهم) وضرورتهما في فقو المُعاملاتِ الشرعية » وشرَعَتِ التعامُل بهما» كما 
شرَعَت مبداً«الثمنية» » ونبَهّت إلى شرط قبض الثمنِ منهما وأهميته في صحة 
اک 4 ء 2 کی وء + ١‏ 
العقود» فقد روى أحمد في مُسنده : حدثنا آبو بكر بن آبي مریم قال : کائت لوقدام 
بن معدي كرب جارية تبي اللبنَ » ويقبض الوقدامٌ الثمنَ » فقيل له : سبحا اللا 
أتبيعٌ اللبنَ وتقبض الثم ؟ فقالّ : نعم وما بأس بذلِك» موت ورسو لا ٠‏ 
: «ليتِينّ على الناس زمانٌ لا ينفعٌ فيه إلا الدينارٌ والدّرهم». 

وفي «الكبير» عن حبيب بن عَبيلِ قال : ريت الوقدام بن معدي كرب في السوقي 
وجارية له تبيغ لبت وهو جالِس يقبٍض الدراهِم ء فقيل له في ذلك » فقا سيعت 
رسو الله و قول : «إذا كانَ خر الزمانِ لاد لتاس فيها مِنَ الدراهم والدنانير 
بُقيمٌ الرجُل بها ديته وذنياه» . 

(۱) «(مسند أحمد» )۱۷۲١١(‏ . 

() «المعجم الکبیره للطبراني .)۴۷۹:۲۰()٩٩۰(‏ 


د 


وفي سياق حديثِ ابن أبي مريم إإشارة إلى هذه الأهمية المُتربة على الذهب 
والفْصة » ولذا فإننا نج الدراساتِ في الاقتصاد الإسلامي تشددٌ على ضرورة 
إيجاد عُملة ذهبية وفصية » وإعادة الق الأصليٌ للمُعاملاتِ كحل نها في 
التقابّض » ولتأصيل مبداً الثمنية في الإسلام . 


2 


نَت الأحاديث الكريمة إلى مايقع ِن نقض لهذا الأصل الإنسانيّ العظي» 
ومنع اليهود والنصارى كافَة الشعوب من الوصول إلى هذا الأمر » وهذا المنعٌ في 
حقيقته نقض للأصل النقديّ في التعامُل » فهو من نقض عرى الإسلام » وإلى مثل 


3 3 ء۶ 0ء‎ 3 e 
حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد‎ : )۸٠۳١( ذلك يشير حديث مسند حم‎ 


و ت 


عن أبيه عن أبي هُرَيرة آنه كان يقول : كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا رهما ؟ 
فقيل له : كيف ترى ذلك کاتتا يا أبا هُرَيرة ؟ قال : أي والذي نفس ابي هُرَيرة بيده » 
عن قول الصادق المصدوق . قالوا : ع ذاكَ ؟ قال : نهك َة الله عز وجل 
وذمةٌ رسوله ب ؛ فيش الله قلُوبَ أهل الذََّة ؛ فيمنعون ما في أيُديهم» . وفي 


ET‏ ا کل 2 چ ٢‏ ر ت 
رواية زيادة : «والذي نفس آبي هريرة يِه ليکوئن» مرَتينِ” . 


7 


() وللوقدام عند الطبرانيٌ في «المعجم الکبیر » )٦٥۹(‏ (۲۷۸:۲۰) عن النبي ب : «يأتي 
على الناس زمان من لم يكن معه آصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش» . 
وعن جرير قال لما رآني رسول اله 4 لا آمك هيا نما أفغه ال ٠‏ #با ري اياك 
أن تُميىك مالَكَ ؛ فان لهذا الأمر مُدة . رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳۹۹) . 
وفي «المطالب العالية» للحافظ ابن حجر العسقلاني )٠٤۸٤(‏ قال مسدد : حدثنا 
خالد بن عبدالله » ثنا مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال : «قَطْعٌ 
الدينار والدرهم مِنَ الفساد في الأرضٍ» . 
(۲) «صحیح البخاري» (۳۱۸۰) . 
(۳) (مسند أحمد) )۸۳۸٩١(‏ . 


۳٦1 


العملات الورقية 

ثم البنك العالمي 

الا اة 
الإلكترونية 


ومن أعاجيب ما في هذا الحديثِ قولّه بُ : «فيمنعون ما بأيديهم» » والمقصودُ 
به كما يظهرٌ -واللَةٌ أعلمُ أن كافةً شئونِ الاقتصادِ وصك العملاتِ وتشريع قوانين 
النقدِ ونحو ذلك يكون بأيديهم » وهذا ما هو كان الآنَ. 


وهذا ما شار إليه النص النبوي بوضوح » وجاء تعليل ذلك في حديثِ ابن 


ء۶ چ 2 1 ۳ 
عن أبي حکيم مولی مُحمّدِ بن اسامة عن النبي ب قال : «كيف آنتم إذا لم يُجِبُ 


(1) ولعل في التكرار لقول أبي هريرة وة مع القسم المغاظ : (والذي نفس أبي هريرة بيده 
ليكونن) مرتين إشارة لطيفة إلى ما حصل للفساد في الأرض بتغييب مقياسي (الذهب 
والفضة) من خلال التآمر على البشرية» فإن رجال المال المتنفذين في العالم أبعدوا مقياس 

الفضة في ۱۸٠١‏ م٠‏ وعمموه على العالم » وكانت ضربة قوية للاقتصاد الإنساني » ثم ألغوا 

الغطاء الذهبي في ٠۹۷۳‏ م بقرار من البنك وصندوق النقد الدوليين فتلاشت بقايا آثار 
المعيار النقدي تماما وفقهاؤنا يبحثون الآن عن مخارج » وبعضهم يشرع الموجود رأفة 
بالناس واجتهادا منه » ولذلك فقد انحصرت جهود كافة مؤسسات الاقتصاد اللإسلامي 
اليوم فيما يسمى بالاقتصاد الجزئي» وأما الاقتصاد الكلي ونظام العملات فتعتذر عنه بأنه 
شأن الحكومات وأنه لا ناقة لها فيه ولا جمل . 
وبقينا الآن نعيش مرحلة النقد الورقي » ولعلها المرة الأولى » والمرة الثانية تعد لها العدة 
الآآن (النقد الإلكتروني) عندما تسحب الأوراق كلها » وتتحول المعاملات النقدية إلى 

الآلة (العملة العالمية الموحدة » البنك العالمي) . 


وفيمايخص العرب في مجريات التحول النقدي نجد أن العملة الفضية أو الذهبية 
العربية قد ألغيت منذ منتصف القرن « الخمسينات » من أغلب الدول » وكانت اليمن 
من آخر الدول العربية التي أبقت التعامل في كافة شؤونها بنقدي الذهب والفضة » حيث 
سكت ورقتها مع مطلع الثورة في الستينات » ووضعت للجميع العملة الورقية » وفرضت 
عليهم فرضاء وسار التعامل بها إلى اليوم » وربما تأتي في المر حلة اللاحقة العملة العالمية 
الموحدة التي ستكون إلكترونية غير مرئية . 


۳Y 


لکم دینارٌ ولا وره ؟» قالوا : ومتى يكون ذلك ؟ قالّ : «إذا نقضتّم العهد شدَد الله 
ت العدو علیکم فا متنعوامنکم» ‏ . 
ولعلّ المقصود هنا بنقض العهلِ مُخالفتهم للشريعة في كافَة وون الاققصاد 


والارتباطً بعجلة الاقتصاد العالمیٌ كما قال تعالى : # ِي يصون عَهدالّو من 
ا وع 


بد میشقِدِے وقطعُونً ما مر ل به ن وص ودوت ف اَلأَرَضِ وھک ه هم 


سروت 4 [البقرة:۲۷] . 


توقف الجزية والخراج / سقوط دولة الخلافة 

ونك س (الضعف الاق ادى للدرة الإسلاة) ء زيدل عله ديت 
a E a‏ 
کررها تلاا ويحنمل أن تكرن إشارة إلى قوط الخلاة الإسلامة وتشتها 
إلى دويلات وانعدام بیتِ ت المال» ومنع البلدانِ التي كانث ودي الخراج لدولةٍ 
الخلافة خراجَها. 

eS 
العراق آن لابُجبى إليهمْ قَفِيز وا رَه هو مثل قوله: «مَنَعَتِ العرَاق دركمها.‎ 
الحديث)» وقد فسّره في الحديث أن معناه مَنعَّها الجزية والخراج » لغلبة الروم‎ 


(۱) «(مصنف ابن آبی شیبة) (۳۷۲۷۱) بسند جید . 

(5) الحديث في «(صحیح مسلم» (۲۸۹7) عن أًپی هُرَيْرَةَ رة قال : کال ولال 
«مََعَت العراق كَفيرَها ودرهمها ومنعت الشام مُليَهّا ودينارها ومنعثْ مصر إِردبَهّا ودينارهاء 
و TET‏ : : 
ثم عدتم من حيث بدآتم» قالها زهيرٌ (وهو أحد رواة الحديث) ثلاث مرات : شهد على 
ذلك لحم أبي هريرة ودمه . 

)۳( (صحیح مسلم) (۸470(). 


۳ 


وقال الإمامٌ النوويٌ في شرح مسلم )٥۳:۱۸(‏ عند أثر جابر : (يُوشك أهل 
العراق أن لا بُجبى إليهم)' : قد سبق شر حه قبل هذا بأوراق. اه. يريد بذلك 
کلامه الذي تقدم عنه (۲۸:۱۸) » وفيه : إن معناه : أن العجمَ والروم يستولون 
على البلادِ في آخر الزمان » فيمنعون حصول ذلك للمسلمين » ثم قال فيه أيضاً : 
وَدَكَرَ في منع الروم ذلك بالشام مِثلَةٌ » وهذا قد وجد في زماننا في العراق » والآن 
موجود. 

قال الشيخ محمد تقي العثماني في (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم): 
۲۹۲:۲) شارحاً حديث أبي هريرة رَصْرَلَّّ (منعت العراق) : إنه إخبار بأن الكفار 
يسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد ء فيمنعون مسلمي هذه البلاد من 
الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال» ويؤيده ما سيأتي في باب ( لا تقوم 
الاغة خي بير الزجل شر الرجل) من ديف جار قال رشك اح رالراق أ 
یُجبی إل 

N TT‏ -00\ : كانت الجزية 
ال ال اق الد الا و ارا ااي فمن ب 


(1) تمام الأثر في «صحيح مسلم» (۲۹۱۳) : عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله 
فقال : يوشك آهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من 
قبل العجم » يمنعون ذاك » ثم قال : يوشك آهل الشام أن لا يجبى إل دینار ولا مدي » 
قلنا : من آين ذاك؟ قال : من قبل الروم » ثم سكت هنَيّهة » ثم قال : قال ر سول الله 45 : 
«يكون في آخر آمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا» . 


۳٤ 


الأراضي التي فَيَحَّت في الدولة الإسلامية من أهمٌ مصادر بيت مال المسلمين › 
وقد أخبرَ رسول الله بُ بأن ذلك سيتوقفٌ » وسيفقدٌ المسلمون بذلك مورداً 
إسلامياً هاما » ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة َة قال : قال رسول الله 
: «مَتَعَتِ العراقٌ ورْكَمَه ا وكَفِيرَكَاء ومَنَعَتِ الشام مها وديتارَهَاء ومَتَعَث 
مِصر إِرْدَبَها ودِيتارَهًا.. الحديث». اه. ثم قال : فقد استولى الروم ثم التتارٌ على 
كثير من البلاد الإسلامية » وفي عصرنا احتلَ الكفارٌ ديار الإسلام وأذهبوا دولة 
الخلافة الإسلامية » وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. اه. ثم ذكر حديث 
مسلم وشرح النوويّ له وقال: وكل هذ التعليلاتِ لسبب منع تلك الإيراداتِ 
لخزينة الدولة الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادَها على الشريعة الإسلامية » فإلى 
الله المشتكى. 


ومن علامات الساعة الصغرى » الى يأتى بعضها خلال مراجل العلاماتِ 
الكّبرى الأخيرة » هلاك بعض المُذّنِ والعواصم » ومنها المدينة المُنْوّرة وهلاكها 
کا غا اعا ل ا ھا ا عا 
كالزلازل التي تفاجئ آهلها ؛ فيضطرون إلى الخروج منهاء وهي أحسن ما تكون » 
وفهاوردت ا ر الا ادت سا 
اکر گی المدہا غلی آجسن ما کائے: تی پء الکل على سار من 
سواري المسجدِ أو على عُودٍ من أعواد المنبر» » فقالوا : يا رسولً الله » لمن 


(۱) «العراق فی أحادیث وآثار الفتن» (۱ )٠٠٤:‏ » تأليف مشهور حسن سلمان . 


۳1 


کرد الما برا قال «لإلطير والسشباع»”. 

e‏ ا 
5 أحدًاء فأقبلّ على المدينة فقا ل ا » قرية يدعها أهلّها كأينع ما 
تکوف وفی لفط : اویل أك بدغك آهلك وات خير ما تگرتین*. 
قال : قلت اارسو لا ا ھا فل : «الطَيرٌ والسبا»0 . 


ا 
س 


وروی أحمد بسنل حسن عن عمر بن الخطًاب رة أن ولال 
قال : «ليسيرَن راكب في جنب وادي المدينة فيقولَنّ : لقد کان في هذه مرّة 
حاضِرة من المؤمنین كثير» . 
قلت : واللَّةُ أعلمٌ : ومثل هذه الظواهر مربوطة في جُملة الأحاديثِ بما يقع فيه 
الناس مِىَ الكبائر وفعل المعاصي مِىَ الظلم والفحش وأكل الربا والقتل وغيره» 
وقد عرف العالم الإنسانيّ والعالم العربيٌ والإسلامي عبر الأزمنة المُتلاجقةمِن 
هذه الرجفاتِ والزلازلِ الشيء الكثيرَ » ومنها البراكين التي تنفج ر بين الحين 
والأر» ولكتّها في علامات الساعة مقرونة في عالينا العريً والإسلام بور 
المعاصي واستخفاف الاجوب بالديانة والأمانة » وإلى ذلك 7ه تشم الأحاديت 


کا في واي ة البُخاري : (وحتی بق يَقبَصَ العِلمُ » وتكشُرَ الزلازل » ويتقاربَ 


)١(‏ «الموطاً» )۳۳۱١(‏ و«صحيح ابن حبان» (1۷۷۳) و«المستدرك على الصحيحين» 
(A1۱۱)‏ . 

(۲) «(مسند أحمد)» )۲۰۳٤۷(‏ . 

() «المعجم الکبیر» للطبراني )۱۷٤٩۳(‏ (۷۰۷) (۲۹۸:۲۰) . 

() «مسند أحمد» )۲٠١٤۷(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )۲٤۷١(‏ و«المستدرك على 
الصحيحين» )۸٠٠١(‏ . 


(۵) ((مسند احمد) )۱٤٦1۷۸(‏ . 


۳٦٦ 


الزمان » وتظهر الفَِنْ » ويكثر الهَرحٌ » وهو القتل» . 

قال الحافظً الغماري في «مُطابقة الاختراعاتِ العصرية» (ص١١١)‏ بعد إيراده 
هذا الحديثِ : وقد ورد ن سببَ كثرة الزلازِلِ في الأرض هو الرّبا وكثرة المُعاملة 
به » وأکلّه» . 

وقد سجَلّت أجهزة الأرصادِ في جزيرة العرب عمومًا جُزءًا من سلسلة الزلازِل 
والرجفاتِ عبر تاريخنا العا صر » رُبّما كال من آخرها زلازل حصلّت في منطقة 
العيس قريبًا مِنَ المدينة المُنورة خلال شهر جُمادی الأول ۰ ه» وپېدو واللَة 
أعلمٌ أن التفسير النظريّ المُحدَّتَ به في أجهزة الإعلام هو كون هذه المناطق تتأثر 
بالانصداعاتِ الجيولو جية الكائنة تحت قشرة الأرض والمُمتدة على مسافاتِ 
كبيرة من سلسلة الصدع الكبير » الذي سبق أن تكوَدّت منه فجوات البحر الأحمر 
وما حولّها في سابق الزمانِ » ون هذه الزلازلّ استمرارٌ طبيعٌ ِهذه الظاهرة . 

إذن فلا تيعد أن الذي أشار إله من ترك المدينة وهى يائعة الشمار حضون 
شيءٍ من هذه الانصِداعاتِ في آخر الزمانِ بما يودي الى خروج أهلها منها » والله 
ا 

وفي حديثِ ذكرّه الحافظً في «فتح الباري » ٠٣ /٤(‏ ۱) قال : (تنبیه) انکر ابن 
عر على أبي هُرَيرة تعبيرّه في هذا الحديث بقَولِه : «خيرٌ ما كاتت» وقال : إن 
الصوابَ «أعمرٌ ما كاتت» » أخرج ذلك عمرٌ بن شَبَةً في «أخبار المدينةا من 


یا سا و قو ا ااا ا ع ا و قن 


. )۱١۳7١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۷۷ :١( «تاريخ المدينة لابن شبة)‎ )۲( 
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نقاش بین ابن 
عمر وابي هريرة 
رصا 


ا غ ی ؟ فوالله لقد كنت آنا ون في ب بيت حین قال النبى لا : 
«يخرُح منها هلها خير ما كاّت» فقالّ ابن عَمرَ : أجل » ولكن لم يقل : «(خيرٌ ما 
کات ت٤‏ » إ نما قال :عمو ماگائت» . ولو قال : خير ماکائت» لكان ذلك وهو 
ا 
من حديثِ حَدَيفة أنه لا سال النبي ب فن ب امل المد ن ال 
ولعُمر بن شبة ”من حديثِ أبي هُرَيرة قيل : يا أبا هُرَيرة» من يُخرجُهم ؟ قال : 
اا 

وأعجبٌ مافي الأمر قول حُديفة رة - وهو فقية التحوّلاتِ وأمين سر 
eS‏ 


e» 


يفة أله قال : أخبرني رسول الله 4 بما هو كائ إلى أن تقوم الساعة» فما ينه 


ت 


شیءٍ إلا قد قد سألنّه» إلا ني لم أسالّه مايُخرج أهل المدينة مِنَ المدينة ا 


سین 


قال الإمام النوويّ في شرح مسلم* عند قوله با عن المدينة لير كته 
e‏ ما انث مدلل لِلْعَوافي» : يعني السباع والطير » وفي الرواية 


و 


e الثانية:(ى‎ 


3 org 0 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲۸۹۱) . 
() في «تأريخ المدينة) :١(‏ ۲۷۷) . 


() «فتح الباري» )٩۱ :٤(‏ . 
() «(صحیح مسلم» (۲۸۹۱) و(مسند أحمد) (۲۳۲۸۱) . 
)٥(‏ (0۹:۹) . 


. )۱۳۸۹( «(صحیح مسلم»‎ )٦( 


۳۸ 


فیجدانها وَحشاًء حَتّى إذا غا ية الداع حرا على وْجُوههما) . 

أما (العوافي) فقد فَسَرَها في الحديث بالسباع والطَيّر » وهو صحيح في اللغةء 
مارا من کا6 ا ا مر رةو راا م الحديت لظا الا 
أن هذا التركٌ للمدينة يكون في آخر الزمان» عند قيام الساعة » ولْوَضصحة قَصه 
الراعيين من مُرَيَْة » فإنّّما يَخْرّانِ على وُجُوههما جين تُذركهّما الساعة » وهما 
آخرٌ مَن يُحْشَرٌ كما تبت في صحيح البخاري" » فهذا هو الظاهرٌ المختار . 

وقالّ القاضي عياض : هذا ما جَرّى في العَصْر الأول وَانْقَصّى » وقال : وَهَذامِنْ 
الخلافة منها إلى الشام والعراق » وذلك الوقت أَحْسَنْ ما كانت الدينٌ والدنياء 
أمّا الدينْ فلكثرة العلماء وكمَالهم » وأَمّا الدنيا فلعِمَارَتِها وغرًاسها واتّسّاع حال 
أهلهاء قال : وذَكرَ الأخباريُون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلّها 
آنه رَحَلَّ عنها أكثر الناس وبقيث ثمارُها أو أكثرها للعوافي » وَحَلَّث مُدَةَ ثم َرَاجَعَ 
الناس إليهاء قال : وحالّها اليو م قريب من هذاء وقد ربث أَطْرَافها .. هذا كلام 
القاضي والله آعلہ“ 

ولازالّ في مدلولاتِ العلامات الصْغرى عشرات النماذج والصور وربّما 
¥ الجا لاكر عا رالتتع ل ٠‏ واد احا على سا بيان عا 
لتحدادها و أسماتهاء وخاصة أا راسا المدى والا راف الزمية فهی تدا من 
قبل البعشة المُحكدية وتنتهي بالنفخ في الصور » كما سيأتي في الفصل اللاحق 


(۱) «(صحيیح مسلم) (۸۹) . 
(۲) «صحيح البخاري» )۱۸۷٤(‏ . 


() «شرح النووي على مسلم» )۱٥۹:۹(‏ . 


۳۹۹ 


هذا النزوح 
الماضى عند 
القاضي عياض 


إجمالاء وقد قام بعص الباحثين بتفصيلها في ثنايا الكُثّب والمولّفاتِ كالبرزنجيٌ 
في «الإشاعة»ء وبوَبَها الباجِتُ يوسُّفبُ الوابل في كتابه «أشراطً الساعة» تبويا 
متداخاا مع العلاماتِ الؤسطى . 


قراءَة ما اڪ تب من سوی تاب أله عر وَجَل 

ومن علاماتِ الساعة الصغرى تلاوَةٌ كتاب يس كى (المفتَاة) ديلا عن القَرآنِ 
وإلى ذلك اسار حَرِيث عبدالله بن عمرو بن العاص جيتما كان يُحَدّتٌُ في 
السخدر ل «إِّمِنْ أشراط الساعة أن سط القول ويُخْرَنَ الفعلُ » وإِنّ من 
أشراط الساعة أن ثَرْقَعَ الأشرارٌ وثُوصَعَ الأخيار » وإن من شراط الساعة أن ثقرَاً 
المََاة على رووس الما لا عير فيل :وما المشاة؟ فقال: «ما اشتكتب من 
غير كتاب الله» . قيل : يا أبا عبد الرحمن » وكيف بما جاء من حديث رسول الله 
کا فقا : ما وه عن اموت علی نفیمه ودين قافو وعلیکخ بالقرآز 
ا ا اکم فنْكُمْ عنه تُسألون » وبه تَجْرَوْنَ » وکفی به واعظاً لمن 
کان يَعْقِلٌ) . 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقي : قال أبوعبيد : سألت رجلا من أهل العلم بالكتب 
الأولى قد عَرَقَها وَقَرَأها عَنِ المثناة فقال : إن الأحبار والرهبالَ من بني إسرائيل 
بعد موسی وضعوا کتاباً فیما بینهم على ما ارادا َيْتهَمْ ِن غير كتاب الله عر وجل 
» سوه المَشتاَ » كأنّهم ر يعني أنَهُمْ ادوا فيه ما شاؤٌواء وحَرَفْوا فيه ما شاؤٌوا على 
خلاف كتاب الله تبارك وتعالى .اه. قال أبوعبيلِ : فبهذا عرفت تأويلَ حديثِ 
عبدِالله بن عمرو أنه إنما كر الأخد عن أهل الكتاب لذلك المعنى» وقد كان عندَه 


V۹ 


كب وقعت يوم اليرموك فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيها. 


وهذا يشير إلى خطورة الدور اليهودي في العالم في فرضه لعقائله الزائغة 
على الإنسانية» حيتُ سمَّى اليهودُ تفسير التوراة الذي اختلقوه ووَصَعُوه من عند 
أنفىهم (التلمود) » وسكوا متته (المشناة) وشر حه (جمارا) » وهم يقدسوكها غاية 
التقديس » تقول (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والملل المعاصرة) : 
التلمودٌ : هو رواياتٌ شفوية تناقلها الحاخامات » حتى جَمَعَها الحاخامٌ يوضاس 
سنة ١١٠م‏ في كتاب أسماه (المشناة) » آي : الشريعة المكررة لها في توراة موسى 
كالإيضاح والتفسير » وقد أتم الراباي يهوذا سنة ١٠۲م‏ تدوين زيادات وروايات 


شفوية . وقدتم شرح هذه المشناة في كتاب سمي (جمارا) » ومن (المشنا) 


(۱) «شعب الإيمان» )٤۸٠٠(‏ وانظر «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج ٤‏ / ص ۲۸۲) . 

والجدير بالذكر أن في بعض المذاهب نصوص غالية شاذة تطعن في ترتيب كتاب الله 
الذي يقرؤه المسلمون اليوم» ونه سيحصل في آخر الزمان إعادة ترتيب -والعياذ بالله- 
لهذا المصحف » وأن هذا سيكون على يد غير العرب! لأآن (المصحف الموجود) ليس 
مرتبا على (مصحف) الإمام علي َة » وجاء في بعضها لفظة (المثاني) و(المثال) 
و(المستأنف). ومن ذلك : كأني بشيعة علي في أيديهم (المثاني) يعلمون الناس 
(المستأآنف)» وفي رواية أخرى عنهم :كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم َل 
الفساطيط في مسجد كوفان» ثم يخرج إليهم (المثال المستأنف) أمر جديد على العرب 
شديد» . وفي رواية : «كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن 
كما آنزل» فقلت : يا أمير المؤمنين أو ليس هو كما آنزل ؟ فقال : لاء محي منه سبعون 
من قريش » بأسمائهم وأسماء آبائهم » وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله َل لأنه 
عمه) . 

ولسنا بصدد نقاش هذه الروايات وصحة أسانيدها أو معانيها ولكن هذا يثبت وجود 
إفراط وتفريط في تأريخنا الإسلامي دخلت فيه الشعوبية والغلو والقبلية لإثارة التحريش 
ولو على حساب كتاب الله وحفظه من التحريف . 
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و[التجسارا) نكر ن الفلمرة ريخل اللمرد عند البهوة رة مهمة جنا ترود على 
منزلة التوراة. 
وقدبلَعَتَا_ودَأكّذنا من ذلك أن قرآناً سُمَّىَ ( بالفرقان الحق ) وَرَعَنَهٌ جماعة 


مجهولة في بعض بلا العرب وهو يحمل عباراتِ وجملاً مخالفة لكتاب الله عر 


الزمن بين الأجيال الحائرة, فيأتي زمنٌ لا يدري القارئ أي المصحفين على حى 


فیترك الناسش الق رآ لشگهم فيه . 


. ٥۹ص «الموسوعة الميسرة)‎ )١( 


VY 


عرش عام لبقية العلاماتِ الشغرى 
هاب الصالِحين . 
ارتفاعٌ الأسافل 
ظُهور الرُويبضة . 
التماس العلم عند الأصاغر . 
س رۇيا المۇمِن . 
كثرة الكتابة وانتشارها «الصحافة ودُور النشر . 
الارد ال ن: 
نفا الأهلَة . 
كثرةٌ الكذب وبلوعه الآفاق عبر الوسائل الإعلامية . 
ارتِفاع الألفة مِنَ الناس . 
إذالم يأمَنْ الرجُل جليسه . 
انټشارٌ شهادة الزور : 
رة الضاء. 
ظاهرة موت الفجأة . 
قوع التناكر والجفاء . 
عَودَةٌ الجزيرة مُروجًا وأنهارًا . 
كثرةٌ المطر وقِلَّةٌ النباتِ . 
كلام السّباع والجماداتِ . 


VY 


تمتي المؤمِنِ لِلمَوتِ مِن شد البلاءِ . 

. كثرة الرُوم وقتالهم المُسلمين‎ ٤ 

٠ه‏ التدافعٌ على الإمامة في المساجد» وفيه حديث : إن ِن أشراط الساعة أن 
يتدافعٌ آهل المسجد لا يجدونَ إماما بُصلي بھم». 

غربة الإسلام . 

. ذَهابُ الخشوع مِنَ الناس‎ ٠ 

. كثرة الذين لا يعرفون معروفا ولا يُنكرون مُنكرًا‎ ٠ 

و كر ال اوو الكااوو ةل الها 

a 

الها ارت والفقهة الكدايون ( 50 وا اه 

٠‏ ظَهورٌ نار الججاز 

۰ مُشاركة المرأة للرجُل في التجارة 

. استبدال التلاعَنِ بالسلام‎ ٠ 

° تشبة الرّجال بالتساءِ والنساء بالرٌجال . 

ف طفيان السا وفسق الشباب. 

. التغايرٌ على الغلمان‎ ٠ 

. زخرفة المساجل وتعلية المنابر‎ ٠ 


ذَهابٌ ماءِ الفراتِ وظَهورٍ كنز الذهب . 


(۱) «سنن ابی داود» (0۸۱) و(مسند أحمد) (۲۷۱۳۸)» قلت : وقد حصل مثل هذا فی 
بعض بلاد اليمن -إبان فترة الحكم الشيوعي -حيث انعدم في بعض القرى من يوم الناس 
للصلوات وكذلك لصلاة الجنازة . وصدق رسول الله با . 
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. كثرةٌ الشح . 


. ظهور التساءِ الكاسياتِ العارياتِ‎ ٠ 
زف الستن وال سا دوف این کے الحديت عقت الا اديت الغا‎ 
. بالعلاماتِ الأخرى التي لم يح المجال لذكرها‎ 


Vo 


موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 


بما أن فقة التحولاتِ علم يُمَصّلُ علاماتِ الساعة وما يجري من الأشراط 
والفتنِ ومُضلاتها ؛ فن مسألةً الإستبصار من المسلم واجبةٌ وضرورية» خاصة 
أن رسول الله بُ حَذَرَ في جملة أحاديثه من الفتنة والمشاركة فيها » وعَلَمَنا أن 
نستعيدً باللو من الفتَنِ ومن مُضلاتها ما ظهرّ منها ومابَطَنَ » وما من عصر من 
عصور الإسلام الأولى وما تاها إلا والفَِنٌ محيطة به وبأهله » والمحفوظ من 
ق الل رالمالك ین کل وچو کی کان و قر دا۷ رارها .اومن رد ا اران 
تل لھ مر اک شیا الما 1 : 
والواجِبٌ منّا فيما عَلّمنا من أحاديثِ رسول الله بُ ومواقفه العمَلية ومواقفِ 
آصحابه وال بیته ن تتَفَهَّم مواقع الفتن وزز اء ور من الؤوع في ضرامها 
وتَحْريك أسبَابها » وخاصة تلك الفتنْ المرتبطة بالسياسة والحكم وفتن الإختلاف 
على العلم والمناصب» وما يترتبٌ بسببها من المنافساتِ وحبٌ الرياساتِ . 
ا مقا اس ر ی ر م 
وقد ورد في ذلك قوله بي + «الفغة نَائِمَة لَعَنَ الله مَنْ يها“ وفيه ساره 
نبوية إلى ابتعادِ المسلم عن أسباب الإثارة ودوافعها بين الناس لما رنب على 
ذلك السّكونِ من جمع لقلوب الأمة وصرفِ نظرها عن المثالب والمعايب 


۰ 


K3 F&F ٤‏ ۶ 2 ال ء 
وإشغالها بما هو أنفْعَ وأهمٌ لأمر دينها ودنياها . وفي هذا يقول َا لا نس رة : 


ے ي و چ ۶ ج 2 4 ء ا 0 
«يابَُى إِنْ قَدَرْتَ على أن تصبحَ ومسي ليس في قلبك غش لأحر فافعل» »ثم 


Iso GN Ao le‏ وش و ا م ا 
قال: «یا بن وذلك من سنتی .. ومن آحیی سنتی فقد احبنی ٠‏ ومن احبنی کان معی 


(1) «كنز العمال» )۳٠۸۹١(‏ للمتقي الهندي وعزاه للرافعي في الأمالي عن أنس . 
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E 4‏ 8 ٍ 
ي ا 


ا الذي دوا إلى السكونِ وتركوا ٣‏ في 'اسباب فتن رد رغم بيا 

بالسلطانِ ومر كز القرار خوفاً من الفتنة الساحقة الماحقة » ومثله موقف الإمام على 
زين العابدينَ الذي تجاور الثأرَ والجدالّ وإضاعة المال والقيل والقال » ومثلّه مَنْ 
جاء من بعده من أئمة الدين المعتبرين » وهم قوم كث لهم في الأحاديث النبوية 
إشارات وبشارات ولهم من فق التحولاتِ مواقف ودلالاث تمنعٌ عنهم جانحة 
الاختلاف وظاهرة الخلافِ » وتبعدهم عن سياسة الذَجل والتشييس » وأطماع 
فقهاءِ الفتن والتحريش » مع بقاء نفعهم العامٌ في الأمة بالتعليم والدعوة إلى الله 
بالخكمة والم ر غظة الحسغة و ضر ن دماء الشعر ب من الهلاك والدمارءويوند 


f 
\ 


څ 


هذه المواقف ما رواه أبو داود والتسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص زمرق 
قال : قال التبي بل : كيف بك إِذا بيت فِي حثالّة مِنَ الاس مَرَجَت عُهوذْهُمْ 
وأمَاتَاهُم وَاختلفوا و کانوا هکذا؟) وشَبَكَ بن أَصَابِِوٍ» قال E‏ 
«ِلْرَم بيَك وأَهْلَكَ وملك عَلَيْكَ لِسَانَكَ. وخُذ ما تغرف وَدَعْ ما نكر وَعَلَيْكَ 
بار خَاصة َفيك ودع OE‏ العامة“ «الإشاعة) ص .٠۸۹‏ 

والمشاهد اليوم في حياة الأمة وقد سلب منها قرارها وسيْس استقرارها وصار 
أمرْها آیلاً إلى هندسة الكفار في السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم والثقافة 


(۱) «سنن الترمذي») (۲۹۷۸) . 
(۲) «عمل اليوم والليلة» للنسائي )٠٠٠١(‏ و«سنن أبي داود» )٤۳٤۳(‏ . 
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والمواقف ؛ أن الموقف السليم من العبلِ المسلم ألا يرج بنفيه في أَنُونِ هذه 
المؤامراتِ المسَيّسَة وخاصة عند التنازع بين أولي الشأنِ على قَرَارَي الحكم 
والعلم . 

فهزه مسألة محسومة بالنصوصٍ ي الشرعية .. ولا اختلاف على خطورتها 
وشرها » ويكفي عند ظهور إشاراتها واحتدام مفتونيها مصانعة الجميع ومداراهم 
مع جنب الخوض في فتتتهم أو المشاركة فيها » فعن أبي ذرٌ اب قال : قال له 
رسول الله بُ : «يا با در كيف نت إذا كنت في حُثالَة؟» وبك بين أصابوه » 
قال : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : «اضبز.. إضبز.. إضبز.. حَالقوا الناس 
بأخلاقهمْ وحَالِفُوهُمْ في أعْمَالهمْ»" رواه الحاكمُ والبيهقيٌ في «الزهد»» وفي 
الحدبت إشارة ب وواضحة لكل راغب في النجاة والسلامة.. أن يُخالق الاس 
بمايناسبُهم في واقعهم م المفتونِ مداراةً لهم وحِمظاً لكرامة الرْض والدَينِ مع 
المخالفة لهم في أعمالهم ومواقفهم 

بل إن فقة التحولاتِ يصع للمسلم المندفع نحو الفتنة بسبب وآخر موقفاً 
سدیدا حتی شام ويام یره فك آبي الدرداء تغب قال : قال رسول ال 
E‏ ُواالفتَةَ إذا حَميَتْ ولا تَعْرصوا لها إا عَرَصَّت» واضربُوا اهلها 
إذا أفبكث» . وفي الحديث إشارة إلى نموذج من نماذج التعامل في التحولاتِ 
لمن أَوْقَعَنةٌ الأسبابٌ في بعض المشاركة أو الموافقة a‏ لحاكم أو عالم 
اراب زو اروا ا 9 ی لا هار ا 
فالموقتُ الشرعيٌ أن لايدفع بنفسه فعا إلى اختيار الموت أو القتل تحت هذه 


. )۱۹۲( و«الزهد الكبير» للبيهقي‎ )٥٤۹٤( «المستدرك على الصحيحين» للحاكم‎ )١( 


VA 


الفتن وراياتهاء بل يتفهمْ ما قاله َل في ما رواه أحمدٌ وابنٌ أبي شيبة والطبرانيٌ 
وغيرُهم من حديث خالد بن عرفطة وة أن انب بُ قال: «يا خالد إنّها ستكونُ 
بَعّدِي أحداث وفتَنٌ وفرنَةٌ واختلاف فإذا كان ذلك فن اسعَطَعْت أن تَكُونَ عبد الله 
المقتولً لا القاتل قافعل» . 

ومن كافة الوجوهِ يجب على المسام المدقّق في علم الساعة وفقهها المشروع 
أن يتجنبَ الفتنَ عموماً وخصوصاً ولو بالابتعاد عن مكانها ومواقعها ؛ لحديث 
أبي هريرة لقن فیما رواه البخاری )۳۳۳٤(‏ وأحمد )۷٤١٤(‏ : «ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشيء» والماشي فيها خير من 
الساعيء من تمرف لها تسرف فمن وجد منها ملأ أو معاذاَقَْيعُ به قال 
في «الفتح» ٠ :۱١(‏ : ووقع تفسي ره عند مسلم في حديث أبي بره ولفظه : 
فف رت فتن کان د ل کل زاو وذ کر الع رالا رک :قال ر جل :با 
رسولً الله اریت إِنْ لم يكن لَه ؟ قال : «يَعْمَدُ إلى سبفه فْدّقٌ على حدَِّ بحجر ثم 
ليج إِنِ اطع“ . قال في «الإشاعة» تعليقا على هذا الحديث : والمراء بالفتنة : 
ما ينشاً عن الاختلافِ في صلب المُلْكِ حيتُ لا يلم المُحِی مِنَ المْبْطِل . 

وقد تهاون المسلمون في هذه المسألة وظّوا أن كل من دعا إلى فتنة حم 
رعا لمامرعان ا ا وير اعا لن اا الال :ق راا 


(۱) «مسند احمد» )۲۲٤۹۹(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )۳۷١۹۷(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني 
)٤٠۹۹(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (۸0۷۸) . 

(۲) «صحیح البخاري» (۷۰۸۱) (۷۰۸۲) ولاصحیح مسلم) (۲۸۸7) وامسند أحمد» 
(40/). 

(۳) «(صحیح مسلم» (۲۸۸۷) وامسند أحمد) )۲۰٤۹۰(‏ . 


۳۷۹ 


الجميع فقة علاماتِ الساعة من جهة » ولتهاون الأمة في ته مهم المواقفي الشرعية 
عند القن من جهة أعرى بل وما أبضاًفي فة الج اج والإحتجاج على من 
اختارَ العزلة ورَضي لنفيمه السلامة من المُضِلاتِ ورَاياتها » ونظروا إليه كمخالف 
للشريعة الغراءِ ومعطل لدعوة الجهاد في سبيل الله » مع أن ظاهرة الجهاد القائم 
في باد المسلمينَ غير مكتملة الشروط ومخترقة من أعداء الإسلام في بعض 
الجهاتِ» وبعضهامُمَوَلّ ومهندسش لمصلحة المرحلة وقادتهاء ولم تَسْلَمٌ من 
التسييس والهندسة كير من مجموعاتِ العمل الجهاديّ المعاصر إلا القليل ء 
والقليلٌ المشار إليهم في أحاديث النبي ي ببقائهم على الح ومقاتلتهم دونه 
يضعب تحديد هركهم الشرعية في المر اة المرتبكة المشتيكة التي سماها التي 
ا «أَيّام الهج كما هو في حديثِ ابن مسعو د رقب قال : قلت : يا رسولً الله.. 
ومتی ذلك ؟-آي : المقاتلاُ على الملكِ- قال : «أيم الرج»» قلت : ومتی ؟ قال : 
جِينَ لايأمَنْ الرَجُلُ جَلِيسَة»"“ «فتح الباري» كتاب القت ("0-٤ :٠۳(‏ . 
ونْحَدَد هَُيةٌ الجهاد في سبيل الله على وجهها الشرعيّ والإيجابيّ عندما تكون 
المجابهة المباشرة بين (المسلم والكافر )» فحيثما كانت هذه الصفة قائمة في 
نواحي رض الله على ضابطها E‏ 
والمساندة لهم واجبةً ولازمة على كل مَن تين عليه ذلك في أرضهم ومكانهم 
وساحة معركتهم » كما هو في فلسطينَ المحتلة وفي بعض فصائلها الجهادية 
الخالة فن السريش الداغلي اليس الخارجي أت ا غير هذ افالخر كل الخير 
في السلامة وحسنِ المعالجة للأمورٍ حتى يأتيّ مر الله في عباوه وتنجليّ كربة 


(1) «سنن بي داود» )٤۲١۸(‏ و«الفتن» لنعيم بن حماد )۳٤۲(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
)۳۷٤۲۹(‏ و(مسند أحمد) )٤۲۸7(‏ . 


۸۹ 


N E E RE 
بين يدي السَاعَة فنا كقِطّع الليلٍ المظلم › ؛ يصح الرجل فيها مُوْمناً ويُمُيسي كافراً‎ 
ويي مؤت أشي كار لقاع ها خير من لقانم والاشي اکر ير‎ 
الساعي » فكَسَرُوا قِييكَمْ وَقَط ك سَيُوَكُمْ بالججَارَة قدا دُخلَّ‎ 
و فين گځیر بتيٰ آَم ..)“ رواه ابو داود في (سننه» عن‎ 


(۱)» سنن ابي داود» (04). 


۳۸۱ 


حديث العلامات 


الكبرى 


ترتيب الآيات 


والظواهر 


القسمْ الثالث العلم الواجب بلعلاماتِ الڪ رى 


نصَتٍ الأحاديث الشريفة على العلاماتِ الكبرى اليقينية » وهي عش علاماتِ 
أو عش آياتِ متتابعة الوقوع إلا أ الأحاديتٌ لم تذكزها جُملةً واجدة في حديثِ 
واحدِ» بل اختلمَتِ E‏ الختو اللف 
أخرجّه ملم عن حدّيفة َة أشمل الأحاديثِ ذكراً لهه الآياتِ العشر وفيه : 
«لاتقوم الساعة حتی تکونّ عش آیاتِ : طلوعٌ الشمس ين مغريبهاء والدَّجَالٌ 
والّخانٌ» والدابة »ويج وج وماج وج » وخروج عیسی بن مریم وثلاثة 


حسوفاتِ : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب . ونار 


a 4 «‏ « 2 اس 0 0 3 اس ss‏ 
تخرج مِن قعر عدن آبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت مهم حيث باتوا» وتقيل 


4) 


ا 
والذي يظهر من استقراءِ الأحاديثِ وما تابعّه العُلماءٌ حول لِك أن الترتيبَ 
الزمنيّ في الأحاديثِ لِلآياتِ مُختلف مِن حديثِ لاحر » بعضها يشير إلى تقديم » 
وبعضها يُشير إلى تأخير » وخلاصة الأمرٌ يرجم إلى ثلاثة أحوال : ۰ 
وَل الآياتِ العشر الدَجَال ‏ مٌ عيسى » ثُمٌ بأجوج ومأجوح » ويكون طَلوعٌ الشمس 
من مغريها بعد ذلك مع بقية الآياتِ » وتكون علامة المهدي المنتظر آية بين العلاماتِ 
السطى السابقةٍ والعلاماتِ الكّبرى اللاجقة » وخاصّة أن كاف الرواياتِ الخاصّةٍ 


بالعلاماتِ الكبرى لم تذكَر الإمامَ المهدي في ترتيبها » وإِنّما ذكرّت أحاديت المهدي 


و 


ا 


(۱) «سنن ابن ماجه» )٤۰٥٥(‏ و«امسند أحمد) )١١۱٤٤(‏ . 


FAY 


إن أل الآياتِ العشر المهدي المتتظر ثم لجال ء ثم عيسى آله ء ثم يأو 
ومأجو ج ثَمٌ الدخان والخسوفات الثلائة ء تم طَلوعٌ الشمس من مغربها وما تلاها من 
الآياتِ . وأوسع حديثِ جمعَ الآياتِ العشر بالتفصيل حديتٌ وائلة بن الأسقع يقولٌ 
: معت رسو الل ال قول : لاتقو م الساعة حٌى تكو شر آياتِ :(۱) خسف 
بالمشرق (۲) وخسفٌ بالمغرب (۳) وخسفبٌ في جزيرة العرب () والذَّجًال (ه) 
والذخانٌ() ون زول عيسى ابن مريم اَل (۷) وبأج وح ومأج وح (۸) والدابةٌ (۹) 
وطلوع الشمس يِن مغربها )٠١(‏ ونار تخرح من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر» 
تحشر الذرّ والنملً». 

إل العلاماتِ الكبرى قسمان : قم فيه اسيمرار بول التوبة » والقسم الثاني 
تعلق فيه التوبة » وينعدِم فيه الإيمان» فالأول يجري الخلا في ترتيبه» وأما 
الآياث التي نصَتِ الأحاديث فيها بغلتق التوبة فهي مجموعة في حديثِ عبداللّ 
بن عمروعن رسول الله قال : إن اول الآیاتِ خُر وجًا طلوعٌ الشمس يِن 
مغربها وروح الدابة على الناس حى » وأيثها كات قبل صاجبتها فالأخرى 
على إثرها قریًا). 

وفي هذا الببحثِ وضعنا الإمام المُنتظر أوَلّ الآياتِ الكبرى » كما اعتبرنا 
الحُسوفاتِ الثلاثة واجِدة بمُسكًاها على قول مَن أشار إلى ذلك الترتيب » واللَه 


ء۶ ¢ 3e‏ ت 3 و 
وممّن أَكَد أن المهدي اول علاماتِ الساعة الكبرى الشيخ البرزنجي في 


(۱) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم (ATI)‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۲: ۷۹( 
)۱۹١(‏ وفي «المعجم الكبير» بلفظ : «ونار تخرج من تعز عَدَن» . 
(۲) (صحیح مسلم» )۲۹٤۱(‏ . 


FAT 


العلامات 
الكبرى قسمان 


الإمام المهدي 
ول العلامات 
الكبرى 


الإشاعة الباب الثالثِ في الأشراط العظام والأماراتِ الغريبة التي تعقبها الساعة 
وهی كر فرعا المهدى وهو ار ها" 

ويأتي تسلسل العلاماتِ الكُبرى «اليقينياتِ العشر» على القول الثاني » وهو ما 
رتبا عليه العر ص في كتابنا هذا كالتالي : 

(۱) المهدى المنتظر . 


و 


(۲) الال . 

(۳) عیسى اَذ . 

(6) يأجوج ومأجوج . 

. الخسوفات الثلاثة‎ )١( 

0) الذخان. 

(۷) طَلوعٌ الشمس من مغربها . 
(۸) الدالة . 

(۹) النارٌ التي تخرج من قعر عدنِ . 
)٠١(‏ النفخ في الصور . 

وسيأتي تفصيلُها . 


(۱) «الإإشاعة) ص١١١‏ . 


Af 


مرحلة الاستقرار 
المرحلة المهدية « المهدىئ المُبشربه » 


وهي المرحاة التي كثر فيها اللغط والاختلاف بين أهل العلم والمذاهب» 
والاختلاف في مثل هذه الأمور جكمة ضرورية لا يعلمُها كثير من الناس » ولكتها 
في دقائق علم فقو التحوّلاتِ ضرورة شرعية لابُدّ نها للتمويه والستر ولإشغال 
الأقلام وذوي الأحلام والإسلام بالرواياتِ والأقوال فيما لا يلرم فيه الإفصاح 
ولا البيان يسر يعلمه الخال شبحانّه وتعالى » حي إن الاتفاق المُطلق في مثل 
ا ا E E‏ 
الخصم مواقف ذات أبعاوٍ خطيرة على الناس » ومع هذا التمويه الشرعيٌ فان 
الأذى والقتلّ والتشريد صل إلى العديدِ من شرائح آل ليت » ومن ارتبطً بهم 
في أخرياتِ اأعان ومس الاو ن حم اراز لاله أعاو رر 
Nl E O N a‏ 
بها ِن خير للأمم والشعوب . 

ولأنها كذلك ؛ فان تناها بالإجمالِ أولى من تناها بالتفصيل » وتُحيل الراغِبَ 
في التفصيل على ما كتبً عنه الإمام في الإشاعة لِلبرزنجيّ وما نقلناه في التلي 
والطارف» وما صْتفَ في هذا الموضوع لِجُملة من العُلماء والكُسَّاب من كافة 
الاب الإسادية سرا ين القاتلين ميلد ونشأته في المرحلة اللاحقة » أو 
القائلين بعَيبته ثم رجعته » وهذه الاختلافات لا تسن ولا تغني من جوع في تقرير 


الأمر من واقع فقو التحولاتِ ... وإلّماهي جزمن حكمة الرحمن في إشغال 


Ao 


الخسلمين وغير المسلمين بذلك ليأتي الود في حينه على مراد اللو .:. . 
ومن علاماتِ ظَهوره : 


٠‏ انقطاع الطْرّق عن المواصلاتِ المُعتادة . وكثرة الحُروب والفتن » وخاصة 
في جزيرة العرب كثمرة من ثمراتِ المراجل السابقةء يشير إلى ذلك حديث 
ابن مسعود : «إذا انقطعَت التجارات والطرق وكرت لفن ... الحديت»“ 


وحدیث : لا یخرج المهدي حى يقل من كل تسعة سبعةًه ”. 

٠‏ الإحباطً النفسيٌّ لدى المُسلمين » والضعف الكل والشعورٌ بالهزيمة مام 
الأحداثِ المُتعاقبة . يُشْيرٌ إلى ذلك حديث : «لا يخر المهدي حتى يبص 
بعضكم في وجه بعض» . 


ا روا ا الوت لا مااي ار ل 


(1) وهناك من ادعى المهدية في زماننا هذا وفي الأزمان السابقة » وكل هذه الادعاءات تدخل 
تحت مدلول أحاديث «المدعين للنبوة» وظهور الدجالين الكذابين » الذين يوهمون الناس 
بآنهم من الأنبياء » أو آنهم المهدي الموعود به آخر الزمان» ويجب الحذرٌ من هؤلاء 
وأكاذيبهم ؛ فوعد الله حق وآياته كائنة لا محالة ؛ ولكنها تعرف بالنصوص الشرعية لا 
بالادعاءات والتخيلات النفسية والتوهمات الشيطانية . 

وقد رأيت في بعض البلاد من يشير إلى فلان أو فلان من أهل البيت أو غيرهم بأنه 
المهدي » ويلتف عليه المتعصبون والمتعلقون والواهمون » وكأنما هو الوعد الحق » وهو 
لايعدو كونه جهلا بالنصوص » واندفاعاً عاطفياً يشوه سمعة العترة الطاهرة ويجعلهم 
عرضة لأهل التسييس والتدنيس ... وللأسف ! 

(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد ( e ٠‏ 

)۳( «الفتن» لنعيم بن حماد (40۸) . 

() «الفتن» لنعيم بن حماد )٩٦٠(‏ . 


۳۸٦ 


قال : هة في النصف يِن رمضانَ ليله جُمُعةٍ ج ة... إلخ “ . ويمكن الرجوع 
إلى الب الشختلغة الي وصقت اليس أو اله . 


: ظّهور الراياتِ السودِمن خراسان لنصرة الإمام المهديّ » وفيها حديث‎ ٠ 
«إذا سيعتم بالراياتِ السّوداءِ قد أقباًث مِن حُرسان فأتوها ولو حبوًا على‎ 
الثلج»» وعن آمير المُوّمنينَ علي بن أبي طالب رة : «لو كنت في‎ 
١ صندوق مقفل فاكيز ذلك الققلَ والحَن بها»‎ 

ومفاد هذه الأحاديثِ حث المُسلِم على تُصرة الإمام وأزوم دعوټه في حينِهاء 

وظَه و علاماته ا بيقن » وفي هذا الوضمار يجب على كَل مُسلم الا يستعجلّ 
N‏ 
الظواهر قديُوقع المُستعجل في الخطأ ؛ وخاصّة في المظلومين من آل البَيتِ أو 
مهم » حیث يندفعون ویتبعون ك ناعتق في المرحلة مُعتقدين صدق الإشاعاتِ 
وتشابة العلاماتِ » وبين الأمرين بون كبير ومسافة شاسعة » وأمر الله أعظمُ وأكبرُ 
من أن ينطوي تحت مُوؤسساتٍ وسياساتِ تبحتُ عن السلطان والسيطرة» عمق 
الصراع بين المُصلين في المرحلة » فقاعِ دة الفعل ورد الفعل هي رائدةٌ الدجل 
والدجاجلة عبر تاريخ التحولاتِ ٠‏ وأما ما نحن بصدده فسلامة ومحبة ورحمة 
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ووراثة وخلافة » والامر لله من قبل ومن بعد . 


رذ ووت الا عاو اا وس و وکل الراغے فی ذلك إلى قاض 


. )۸( «الفتن» لنعيم بن حماد‎ )١( 

(0) «الفتن» لنعیم بن حماد (۸۹7) و«مسند أحمد» (۲۲۳۸۷) وأول الحديث : «إذا رأيتم 
الرايات ... وآخره عند أحمد : «فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدى» . 

(۳) «کنز العمال» )۳۱٠١۱٤(‏ . 


FAY 


الرايات السود من 
خراسان 


وجوب التحري 
فى نصرة الرايات 
لتشابه الظواهر 


انقطاع الربا 
والاقتصاد 
الراسمالي 


ما ذُكرَ في «التليدِ والطارفِ» وغيرها مِنَ المُولّفاتِ » ونقتصِرُ هاهنا على ما نحن 


بصدده من جوايع العلاماتِ » ومنها أنه : 


يعمل على نشر السَنَةَ وإماتة البدعة «لا يوقظ نائمًا » ولايُريقٌ دا٠"‏ يقال 
على السَنَة » قوم بالدین آخر الزمانِ كما قام به النبى م" . 

علا ااا و ا و و 

يسُر دِينَ الإسلام في الأمم الكافِرة معَ قطع عقيدة التثليثِ فيما يبع إلَيه 
من البلاد ¢ ًا الانقطاع اكا لن الانحرافات کون عل ی 
َر فيما بعد ذلك . 

يحثو المال » ويفي بحاجاتِ الشعوب الاقتصادية » أي : توزيع الثروة 
بالعدل والإنصافِ . 

يقطع المُعاملات الرّبوية وسياسة الاقتصادِ الرأسماليٌ والشيوعيٌ وغيرها 
من نظرياتِ الاقتصاد الوضعية 

بوخد آراء الشعوب بالود إلى نظام الخلافة وإِّهاء بدعة الجزبية والَكشّلٍ 
والصراع الطبقي والاعتقادي والطائفي والسياسي...إلخ 

واعيل يللين إلى أضرل الائ فى اسا الا رك بيدا عن الريك 
والتبدي والتظليلِ عند قوم وبعیدا أيصًا عن الصراع المذهبي انيل 


(1) «الفتن» لنعيم بن حماد )٠١٤١(‏ ونصه : يبي المَهديٌ بين الركن والمقام» لايُوقظطً 
ناما + ولا هرق ما . 


)۲( «المعجم الأوسط)(٠ ٤‏ و«الكبير» للطبراني (۲۹۷۵) من حديث طويل : «يَقوم 


بالدین فی آخر الرّمان کما قٌمتٌ به فی آول الرّمان» . 


FAA 


صوره وأشكاله » وبعيدًا عن الإفراط والعْلر في الاعتقاد عند الآخرين » وفيه 

کی ا 3 سء ا ٍ 
عن الليثِ عن طاوس قال : «علامة المهدي أن يكون شديدا على العمًال 
جَّوادا بالمال رحيمًا بالمساكین» «الفَنْ» وقال : إسناده ج و ای 
عُلماء مرحلته يشك في ونه هو المهديّ المُبَسرَ به ؛ ما يراه فيه من مُخالفة 
ظاهر الفتوى في المذهب » وإلى ذلك أشارَ الإمامٌ البرزنجيّ في «الإشاعة» . 
يُصحُّح مفهوم الحُرياتِ وحُقوق الإنسانِ» ويعيذها إلى موقوها الصحيح 
ِن مبادئ الإسلام السَّمْحة » ويقطع التدخلاتِ الثقافية المُنحرفة بكاذ 
نماذجها وصورها التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية . 


a1 


هور البركة في الطعام والانتاج الزراعيّ والحيوانيٌ بإقامة ودعم مبدزالاكتفاء 
الذاتيّ » وتصحيح العلاقاتِ بين الناس ؛ تسود الرحمة والمحبّة والوئامٌ 
خصوصًا في المرحلة الأولى مِنَ استقرار حياه السياسية والاقتصادية . 
دُخول مام المهديّ بعد ذلك في المعارك العسكرية ضدٌ جيوش السفيانيٌ 
الثاني حتى يأسرَه ويقتله بالشام . 


sR 4 


مهادنة الروم وطاعة ملوك الأرض للمهدي دة سنواتِ . وهي المرحلة 
التي تتقوى فيها وكة الإسلام والمُسلمين » وثطبق الشريعة الإسلامية في 
كافُة البلاد الإسلامية » وتعودُلِلاأمَة هيبتها أمام دول العالم » وثقام الهدنة 
تلو الهُدنة مح العديد من دول الكفر في المرحلة» بما فيها «دَولة اليهود 
المعروفة في الأرض المُحتلّة ؛ إذتجبن عن شن حرب ضِدٌ قرار الإسلام 
لودة سنواتِ »يبر فيها أمر الل بالعدل والاستقرار والأمن والبركة في 


الأرزاق والنياتِ والإنباتِ . 


¥ 


ا 


۳۸۹ 


السيفانى ومهادنة 
الروم 


انتقاض العر گ 
وبدء الحروب 


انتصار الإمام 

ھا ا0ر 

والصليب وأخذ 
کنوزهم 


المرحلة الثانية مِنَ المهدية 


انتقاض العُرى مع الوم التي كات مُهاونة للمهدي وتبداً الحربُ من جدي» 
وتغزو الرومٌ الشام » وتستولي عليهاء» وتقومْ المعارك حیٹ ينتصر الإمام المهدي 
على الروم » ويغزوهم في عقر دارهم » ویأخٌ غنائمهم إلى بَيتِ المقِس » جاءَ 
في «الإشاعة» «الملحمة العْظمى وفتح الق طنطينية وخروخ الدَّجَال في سبعة 
آشهر)» وفي رواية : (سبع سنين» . 

وفي هذه المرحالة ا المهمديّ «المسيح الجا 
کوت بال رالمور کاسان اوق شارت حمل م الاتارا 
المرحلة تمعد فيها الحُروبٌ ويعود الجهاد في سبيل الله في أنحاء كثيرة » حى 
إل المُسلمين يغزون الهند ويفتحونها ء وأغلبٌ الأحاديثِ في هذا الباب ضعيفة 
إلا أن بعصهابُقوي بعصَهاء وفيها حديتٌ حسنٌ ذكرّه صاجبٌ تاب «الفِتَن» 
(ص ۲۹۰ الخامس / برقم )٠٠١۲‏ عن جراح بن أرطاة قال : على يد ذلك الخليفة 
اليمانيّ الذي يفتح القسطنطينية ورومية » على يديه يخر الال وفي زماڼه ينزلٌ 


جَال» في 
ا 


عيسى بن مريم اَل » وعلى يديه -أي : الخليفة اليماني -تكون غزوة الهندِ 
»وهو من بني هاشم وغزوة الهند التي قال فيها أبو هُرَيرة رقب : «وعدَنا 
رسو ل الله بإ غزو؟ الهند» فإن أدركتها أنفقتُ فيها نفسي ومالي »فان استشهدث 
كنت من أفضل الشهداء » وإن رجعتُ فأنا بو هُرَدٍ ی 
الموضع اثر عَنْ بان مَوْلّى رول الله ل کا ا : قا رَسول الله ب : «صابتان 


(۱) «الفتن» لنعیم بن حماد (۱۲۳۸) . 
(۲) «سنن النسائی المجتبی» )۳١۱۷۳(‏ . 


ا ےو ر ٥و‏ 8س 


من أي أَحرَرَهُما الله من انار عِصَابَة ْو لهند وَعِصَابة َون مَحَ عِيسى ابن 
مریم للك“ . وأثر آخر عن جراح بن أرطأة : (على يدي ذلك الخليفة اليماني 
TS‏ ورومية » على يديه یخرج الدجال وفي زمانه ینزل عیسی 
بن مریم الع الها » على يديه تكون غزوة الهند » وهو من بني هاشم» . 


(۱) «سنن النسائی المجتبی» (۳۱۷۰۵) و«مسند أحمد» (۲۲۳۹۱) . 
() «الفتن» لنعيم بن حماد (). 


۳۹۱ 


المرحلة الدجالية 
وموقع الدجال 
من علامات 


المرحلة الذّحالية : هور | لمسيخ الدخًال ١‏ 


الساعة  )١(‏ تعتبر قضية الدجال الأعور قضيةً عالمية الفتنة والخطورة› وليست خاصة بمرحلة ظهور 
الدجال في آخر الزمان » وإنما يكون ظهوره على ركام سلسلة من التحولات المتلاحقة 
التي تمهد لظهور جذوره الأخيرة. 
حيث إن ظهور المسيخ الدجال في آخر الزمان ومسحه للعالم الإنساني في أربعين يوماً 
إنماهو آخر فصول نشاطه الدجالي في العالم ونهايته الحتمية مع دولة اليهود الدجاليةء 
وسنتناول هذا الموضوع في كتابنا «السياسة الدجالية ومولودها المنتظر» » ولهذا فإن من 
العلامات التي تتنامى منذ أن خلق الله الأرض إلى ظهورها في المرحلة الأخيرة كأول 
العلامات الكبرى هي فتنة «المسيخ الدجال» وفي هذا الصدد أتت أحاديث رسول الله ل 
اة وميا لهذا الاي الخطير في تارج التحرلات العالمة وسها: 


ماروا آخمد عن ههام بن غار الأنصاري قال سمت رول الله 4 شرل : 
«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال» «مسند أحمد» 
)1٥(‏ . 

وقال : «ما بین خلق آدم إلى قيام الساعة مر آکبر من الدجال» . رواه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 
وقال : «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيخ 
الدجال » وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر 
الأمم » وهو خارج فيكم لا محالة» . رواه ابن ماجه )٤٠۷۷(‏ . 

وعن أنس رَو قال : قال رسول الله بُ : «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور» . رواه مسلم (۲۹۳۳) والبخاري 


في «الصحيح» )۷۱۳١(‏ . 


ومن هذه الأحاديث نفهم خطورة الامتداد الدجالي -للدجل والدجاجلة-وأنه شد 
خطرا على الأمة في تحولاتها بدءا من مر حلة قتل عثمان َة إلى مر حلة خروج المسيخ 
الدجال فى آخر الزمان » ومن هذه العلامات : 

(۱) ما ورد في مجموع العلامات الوسطى والصغرى جملة وتفصيلا . 


۳4۲ 


موقع الذَّجَالِ ِن علاماتِ الساعة 

تندرح فتنة المسيخ الدَّجًال بَينَ الأشراط والعلاماتِ المعروفة ء يدم 
اا یع ی ا ا 
الأحاويث الشريفة في الركن الرابع وما تفرع عنه عن فتنة الذَّجًال» 
واختلف العلماءٌ في تفسير هذا الأمر تبعًا للاختلاف الوارد في الأحاديثِ 
عن شخصيته » ونحن هنا نضع فصلا خاصًا به لما له مِنَ الأهمية في فقه 
التحوّلاتِ »بل إن کثیرّا من مُجریاتِ التاریخ وانحرافاته له عِلاقةً وطيدةٌ 
ا او ایت ا ا اک 
احتار في مره » وظلّ موضوع الدَجَالٍ شاغاًد لِلدَاتِ النبوية » حتی تبن له 
الأمر ابي في شأنه كما قد أشنا إلى ذلك في كتابنا «التليد والطارف»» 


3 \ 


(۲) ظهور الآئمة المضلين الذين يروضون الشعوب حكما وعلما لفتنة الدجال » وفيهم 
يقول ل فيما رواه أبو ذر» قال : كنت أمشي مع رسول الله ب فقال : لَعَيْرُ الدَجَالٍ 
حوفي على آمتي» (ثلاثا) قال : قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 
أمتك ؟ قال : «أئمةٌ مضلین» . رواه أحمد )۲٠۲۹7(‏ وفي إسناده راو مختلف فيه » (إتحاف 
السادة المتقين» للزبيدي )٠:۳١١(‏ . 

(۳) خفة الدين وإدبار العلم وغفلة المنابر عن ذكره . وضعف اليقين والإيمان وكثرة 
الإرجاف واللإسفاف في مواقع الديانة ذاتهاء ومنها الوزارات والمؤسسات القائمة 
بأمر الديانة في المجتمعات » وأما إدبار العلم فهو ذهابه وإهماله من قبل عموم الناس 
واشتغالهم بالبدائل ومناهج التعليم وتعليم الخدمات » إضافة إلى غياب العلم الخاص 
بالتحولات لغياب العلم بالركن الرابع من ركان الدين . 

وعن علي لقي قال : كنا جلوسا عند النبي بُ وهو نائم فذكرنا الدجال ؛ فاس تيقظ 
محمراوجهه» فقال : «غير الدجال أآخوف على أمتي.. أئمة مُضِلّون» . «مصنف ابن أبي 
شيبة )۳۷٤۸7(‏ «مسند أبي يعلى )٤٩7(‏ . 


۹۳ 


2 

أولها : موقع n‏ ا 

ثانيها : موقم الذَّجَالِ من تاريخ الرّسالة الخاتمة . 

اا آم دراس الال تاودا وف فال اين ماج سمت ا الن 
الطنافسي يقول سيعت عبد الرحمن المُحاربيّ يقو ل : (ينبغِي أن يُدفَعَ هذا 
الحديث إلى المؤدّب ؛ حى يُعلَمَه الصبيانَ في الحُتّاب) .٠‏ 

وعن حذيفة راه نة قال كر الذَّجال عند رسول الله ب فقا : (لأنالفتنة 
بعضكم أخوفُ عندي يِن فننة الَجَالِ» ولن ينجو أحد ًا قبلها إلا نجا ينها ء وما 
ضعت فتنة - مد كانتِ ادنيا - صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الجا . 

ومع وُجود الاختلافِ حول شخصية الذَّجَالٍ فإن الأمرَ المُهْمٌ فيما نحن بصدده 
ما یلی : 

(© للدجال راان مرح فته الى ر يديه ء ومرعلة فهو ر ذات:. 

وكلا المرحلتين خطيرتان جدًا في حياة الشعوب . بل إن كل انجرافِ عن منهج 
الدياناتِ مُندٌ عه آدم إلى ظَهور الدَّجَالِ في آخر الزمانِ ينطوي تحب مُسكى افتنة 
الّجًال» » ويُمهّدٌ للسياسة الدَجَالية في الأرض من مرحلة الخفاءِ وحتى مرحلة 
f‏ 6 غ ئ 

ظهوره الأخير » ومرحلة ظهوره ستاتي في خر الزمانِ مع نِهاية مرحلة الإمام 


ت 


المهديّ وبداية عهدِ عيسى إل إلا أن بعص الأحاديثِ ذكرّت خرو ج الدَّجّال 


(۱) «سنن ابن ماجه») )٤٨۷۷(‏ . 
(۲) ((مسند أحمد» (۲ ۲۳۳۰) و«مسند آبی یعلی» (۲۸۰۷) وآخره : «والله لا يضر مسلما 


مکتوب بین عینیه کافر) . 


4 


وسيرّه في الأرضٍ سابقا وو جود بصماتِ عملية إدولته في نظام الحياة الإنسانية 
ومنها : 

حديتٌ مراك بن الحُْصين رصح أن رسو اللو بُ قال : «لقد كل الدجالٌ 
الطعام ومشى في الأسواق» ‏ . 

وعن أبي سعيلٍ الخدري ريل أنه سأل رسو الله َه عن الدجال فقا :هو 
يَومَه هذا قد أكلَ الطعام» . 

رَعَن الحَسَنِ عن عبدٍاللو بن مُعَمُل أن رول الله ب قال : قد أكل الطَعَام 
وَمَمَّى في الأَسوَاق» يعني الدَجَالّ 

وهذه الأحاديث بمجموعِها تيد مسيرة الذَّجًال الاستطلاعية في الأرض مِن 
قل »ومع رة يشون العالم» وذراستة لياق الأتعوب وأوضاع الأمم» وال 
أعل۵. 

وقد أشزنا في «التليلِ والطارف» إلى قصة ذكرها بعض المُهتّين بدراسة 
الذّجًالِ » وفيها ما يُشيرٌ إلى وُجوده في عه موسی وعیسی بالل » وهو يجوب 
لأر ويمسها ويتعرَفُ على أكنافِها وأطرافها » وأنَ حبسه ووثاقه في إحدی 
الجُررٍ كان مح ميلاد النبي بء ويوَيْدٌ هذا المعنى حديث تميم الداري والجَسَاسَة 


ى 
ا 


إلا أنه عاد إلى الحركة بعد وفاة النبي و ليكول مشروعه الدَّجُاليٌ في العالم . 


(۱) «المعجم الکبیر» للطبراني (۳۳۹) )٠١١:1۸(‏ . 

4 «المستدرك على الصحيحين» )۸1۲١(‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير 
)۷V01(‏ . 

(۳) «المعجم الأوسط) )۸٠١٤(‏ . 

() للاستزادة راع «سَبل الهدى والرشاد» ٠١(‏ :1( 


۳46 


ويبني قاعدة دولته المُستقبلية ؛ ولكتنا في تابنا هذا تجاوزنا هذه الرّوايةً إشفا شفاقًا 
على بعض القَرَاء الراغبين في توهينِ الصحيح والمُفیدِ متی ما وجدوا شیئًا من 
الخبر الواهِن أو الضعيفِ في جانب مُعيّن » بحيث يُفيسدون المنهجَ الموضوع 
ويُشوّشوت الفكرة على المخدوع . 

(۲) وموقع الخال في الشعوب ييدان موقّع «القرار السياسي» : فالقرارٌ 
N N a‏ 
وسببُ النقض المُدمّر للدياناتِ في الشعوب . 

(۳) والفکرٌ الإنساني المُسمًى بال «آيديوليجيات» هو «مادة الدجل العالميّ في 
الحياة البشرية » وأساسه الكُمرُ » والكُفرُ عقيدة الشيطانِ» ومُهكة الدَّجّالِ ترويض 
الشعوب بالترغيب والترهيس لِقَبول الانجرافات المتنرعة المؤدية إلى «الكُفر» 


2 


عن طريق الهيمنة المسيسة ة على «قراري الحكم والعلم» . 

(۶) آنه مخلوق مِنَ البشر› وأر جح الرّواياتِ تير إلى أنه مِنَ اليهود » ولیس 
ابنَ صيادٍ الذي في عه النبوةء وإلّما ذاكَ ِن دجاجلة المرحلة . فالدّجال مخلوق 
منحّه الله قرات علمية وعملية وامتداداً في العُمر لِجكمة إلهية في الوجود» 
وهذا ما يُوْكَده حديث تميم الداريّ في الصحيح . 

)٥(‏ أن لِلدجالٍ عقيدة وفكرًاء وهو مايُسكَّى بالدّجْل » وهو تموية الباطِل وإضفاء 
ا 

تفسَرُه كثي ِن الأفلام والمُسلسلاتِ والكارتونٍ المْْشِرَة الوم » وأيضًا سياسة 
دَولة اليهودِ كإحدى الظواهر الثقافية المُمهّدة للمسيخ الدَجَالِ . 


() هناك ارتباطٌ وطيد بين الَجَال والدجاجلة وهم علماءٌ الدين والدّنيا الذين 


۳۹٦ 


يُهندسون القضايا والأديان » ويُحرّفون الكلمَ عن مواضوه لتحقيق مُراداتِ 
الشيطان والدجال في العالم . 

)۷( آم مایمکن في هذا اليلم «فقه 4 التحوّلات» وعلاقته ر بسياسة الال : ل تيع 
الأحاديثِ الواردة في هذا الباب» ولعلّ هم حديث يبر لنا حطورة هذا المخلوق 

E ta‏ ت طا 

وفتنته وخاصّة لدى عواءٌ الأ وجهلة المُسلمين ما علمنا إياه َة مِنَ الاستعاذة 
المُستورَة في الصلاة من فتنة المسيخ الدَّجال» » وهذه إشارة واضحة إلى أهمية 
الأمر وضرورة العلم به . 


(۸) أخبر النبي ب أن الذَجَالّ كذاتِ إنسانية ليس خطرًا إلى حدٌ بعيد » وإنّما 


2 


الخُطورة في المراجل التي صاب فيها الامَة ةوالفِتنِ » وهي المشاريع م المعرفية تربية 
وتعليمًا ودعوة وإعلامًا وثقافة واقزصاداً وقراراً سياسياً التي تحقق ق ر جاح مسيرة 


المسيخ الذَّجًالٍ وفي ذلك يقول ب : «لسث أخشى علَيكم الدَّجَالّ ‏ ولكن أخشى 
عليكم علماء الفتنة» . وفي الحديث الآخر : «َير الدَجَالِ أخوكني على امي من 
الال الأئمة المُضلون»”. أخرجه أحمد اوي في الجامع الصغير وغ 
شد اد بن آوس ررقي قال : قال رسول الله بلا :دمن أخوف ما أخاف على أمتي 
ات لون . وإذاوقعَ السيف لم رفع إلى يوم القيامة؛" . 

وعن آبي الطمَيل عن آبي سَريحة حُدَيفة بن اسيل سي تة أنه قال : «أنا لغير 
الخال أخو ف على وعلّیکم» قال فقلنا : ما هو يا آبا سريحة . قال : فمن كأنّها 
قط اَل المُظلِم . قال : فمُلنا أي الاس فبها شر ؟ قال : كَل خطيب يصقع وكُل 


(1) «سلسة الأحاديث الصحيحية» للألباني (۱۹۷۹) . 
(۲) «السنن الواردة في الفتن» للداني )٥٤(‏ . 


۳4۷ 


راکب مویع فال فلا ی انی ھا فال کل ف ع دال : فلت 
ااا ر و وارد رو کے ر 
تخل( 

وعلى هذا الأساس فإن الدَجالّ والدجاجلة والدجلّ هم المُركَب اللائ الذي 
يُسيطرٌ على مجموع الحركة البشرية في العالم » وهو ما حاف منه بَا وحلَرَ منه 
سوا في الأمم السابقة أو في اة الإسلام حصو صا ء وين ذلك قول با فيما رواء 
أصحاب السشن : نه لم تكن فة في الأرض منذ درأ الله دري آدم أعظم من فة 
الدجال» . 


eT‏ :إن م ين يي بعد و إلا لارَقَد اندر الذَّبّا 
وهذه الأحاديث مُجتوعة فيها دلالةٌ حطيرةٌ على موقع الدَّجّالٍ كمُؤامرة » وإِنَ 
ele N EE‏ 
ب ا الا ا لر ر الس ال انبرد رجا هاي داقر 
غاا وو ت تت ار اف و الان ٠ور‏ ها ااا 
قاو عل ای الاصان: 

واتسعت هذه الدائرة الذَجًالية بعد ذلك لتشمل كافةً العناصر المُثيرة لِلفتن ء 


سواءٌ في مستوى الحكم أو العلم أو في مُستوى تحريض الشعوب » كما هو في 


غ 
أ 


(۱) «المستدرك على الصحيحين» )۸٦۱۲(‏ وقالّ : هذا حديث صحيح الإسنادِ ولم يخرجاه . 
«إتحاف الجماعة) )٤۹ :١(‏ . 

(۲) «سنن ابن ماجه» )٤٩۷۷(‏ . 

(۳) «سنن أبي داود» )٤۷٥٩(‏ و« سنن الترمذي» )۲۲۳٤(‏ وامصنف ابن أبي شيبة شيبة) ٤۷ ٩(‏ ۳۷) 


و«امسند أحمد» (۱۹۹۳) و«مسند البزار» )١١۸١(‏ . 


۳4۸ 


مرحاة الإمام الحسنِ َر حيث عاصر الفتنة الدَجاليةً ِن جهتين : من جه 
دعاق المَلكٍ العضوض من جهة » وذعاة الحرب والانتقام مِنَ المجموعاتِ التي 
شارگث في مقت عثماد فة نم في مقتلٍ والده الإمام علي طرف من جهة 
أخرى . ثم كيف تفادى الإمامٌ الحسن رة في مر حلته هيمنة الفتنة فاجتهد 
رأيّه بق بول الصلح اختي ارا منه » لا إجبارًا له كما فعل أهل الفتنة مع والِدِه على 
رة في صِمَينَ وما تلاها ء فكانَتِ التضحية بالقرار عِندّه أولى في سبيل جفظ 
الأ ودوام الاستقرار . وافخدت القضة شككها الخطير في المزامرة فما بعد ذلك 
على شهيد الإسلام الإمام الحْسَين رة » وما ترب على الغدر به مِنَ التسييس 
الّجّالىّ » سواءٌ عند حملة قرار المُلكٍ العضوض أو لدى المُتخاذلين عن تُصرته 
من شيعته الدافعين له إلى الخروجح بأخذ البيعة له ثم خذلانه ساعة الابتلاء . 
لقد كات هذه المراجل مُنذِرةً بانجرافِ خطير في قرار الحُكم وما تلاه من 
نقض في قضايا العلم » وبهذه النواقض اتسع أمرٌ الدجل والاختلاف فيما بعد 
في داري الحُكم واللم إلا مَن ررحم الله» والذين رجحم الله هم أولئك الأئمة 
والأتباعَ » الذين لزمُوا منهج النمط الأوسط » ودافعوا عن الحق اجتهادًا بالسيفِ 
حيتًا كضرورة » وحيتًا بالدعوة كهدفي » وهم الذين ينطبق عليه م حديث اني 
الذي رواه العرباض بن سارية رة » وقد أشنا إليه سلقا» وفيه قول : 
«اسمعوا وأطیعوا ولو تمر علّيكم عبد » فاته من يعش منكم فسيرى اختِلاقًا كثيرًا 
فعليكم بستني وة الخُلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا علبها بالنواجذِ 


(1) كتبنا في هذا الباب كتابنا « إحياء منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف 
وبراءتهما من طرفي الإفراط والتفريط» وتوسعنا فيه » وقد طبع فليراجع للاستزادة . 


۳۹۹ 


٠‏ فكات سلامة اة هدفه » ومسا القرار وسيل لاغاية» فمتى ما 
آا کید اا ازغ عدر اف و با عر اعارا علا هر اقل 
واس »ر آفشلو ا سياسة الأيطان والذجال قى اسار الفحريش وضرب الخسل 


ا 


وعن أبي الطْمَيل عن أبي سَريحة عن حَدَيفة ة بن اسي يد رنه ا آنه قال :«آنا لغیر 
لجال أخوف على أني؛. قال : فقن :ماهو ياأباصريحة ؟ قال :فن كانه 
طم اليل الُظلمة ال قلا : أي الناس فيها شر ؟ قال :ل خطیب صتَع. 
رل راکب قوع. فال فا :ای الاس تھا ع فل ذل غ ع 
e gE E AEE‏ 
ضرع E‏ «التليدِ والطارفِ» إلى أَوَلٍ ظَهورِ مراجل 
فتنة المسيخ لجال في الأَهة ة المُحكّدية كما وردت في النَص الشرعيٌ » وهي 
مرحلة مقتل الخليفة الثالِثِ عَثمان بن عمَانَ َة » وهي المرحله التي ظهرَ فيها 
الدجل السياسيٌ » حى تمك أتباعه مِنَ التأثير على الواقع الاجتماعيّ » وتجرؤوا 
يما نسجُوه من مُلابساتِ الجيل والتهم والقضايا على قتل سينا عُثمان وة » 
وكيف انتقلَّتِ القضية مِنَ المُطالبة بإصلاح الواقع السياسيٌ إلى قتل حامل قراره» 
وهذه المرحلة مفصل هام في دراسة التاريخ الشرعيّ مربوطًا بالأحاديثِ النبوية 
في فقو التحوّلاتِ . 


صلاله 4 ا e Ê‏ ٍ 
بل إن النبى م ما رواه حْدَيفة بن اليمانِ َة قال : «أول الفن قتل عُثمانَ ء 
(۱) «سنن آبي داود» )٤٩۰۷(‏ و«اسنن ابن ماجه» )٤۳(‏ و«مسند آحمد» )۱۷۱٤۲(‏ واصحيح 


ابن حبان» )٥(‏ . 
() «المستدرك على الصحيحين» »)۸٦١١(‏ وانظر «إتحاف الجماعة) )٤۹:١(‏ . 


fo 


د ۶ ت 
وآخرها ځرو ج الذْجًالِ » والذي نفسي بيده مامِن رجُل في قلبه مثقال حبَومِن 


حب قتل عثمانً إلاتبعَ الد 


N 


جال إن آدرگه » وان لم بد رکه آمن به في قبره»'. 
٤ء‏ ء ا ر ٥وو‏ 0 ر س ٥‏ 
وأخرج أحمدعن عبد الله بن سلام رأة قال : «لا تقتلا عُثمَانَ فَإنكم إِنْ 
فَعَلشمْ َم ا جیا داه . 
وعن سمُرة قال : إن الإسلام كان في حصن حصينِ ء وهم ثلمُوا في الإسلام 
ثلمة بقتلهم عثمانَ لا تسد إلى يوم القيامة" . وأخرح محمد بن سيرينَ قال : «لم 
الیل ال ق ال غازی والجر ق ی کل عمان ا :رق هلد الاحادیت 
ر ِء م ت 
والمروياتِ إشارةٌ خطيرةٌ إلى اندراج الفتن في أوضاع الأمَة السياسية » وإن موقع 
الذَّجّال في العالم الإسلاميّ والعربي مُندٌ تلك اللحظة ينطلق مِنَ الاختلافِ حول 
مسألة القرار . 
“a‏ و ء۶ ا 2 2 
(۹) يتحر ١‏ المسيخ الَجّال » ومعَه من يهود أصبهانَ سبعون ألقا» وذلِكَ 
بعد انتصار الإمام المهدي على الروم . وكانَ هذا الأمر يشير الدَّجَالّ » ويخرْح من 
ك َ ای ا ي 2 
مكمه كما ورد في الحديثِ : «إنه يخرُج في غضبة يغضبها» إلا أن الدجًال يبدا 
بادئ ذي بدءٍ بدعوى الإيمانِ والديانة والصلاة والتقوی حتى يمي إلّيه الاس 
ويُحبُونه » ولم يزل يظهرٌ حى يقدّمَ الكوفةً على العراق »ثم بُظهرَ ادعاءَه بالنبوة ؛ 
ء ٍ 
فيتفرفٌ عنه الناس » ثم يدعي الألوهيةً وتظْهرٌ العلاماتِ الواضحة بكفره ودجله . 


(۱) «تاريخ دمشق» لابن عساکر(۳۹: )٤٤۷‏ . 

(۲) «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل .)۷۹٩(‏ 
() «تاریخ دمشق» (۳۹: )٤۸۳‏ . 

() «تاریخ دمشق» (4: 4( . 


. (۲ ۳۲( «(صحیح مسلم»‎ )٥( 


ويْعلن عن هویته . 

)٠١(‏ تشتد الحالة الاقتصادية على الناس مرحاة ويكثر الجوعٌ والفقرٌ حتّى 
يتمتّى الناس خروجه . ففي حديث حذيفة رل قال : قال رس ول الله إ4 : 
«يأتي على الناس زمانٌ يتمتون فيه الخال قلت : بأبي وأمّي يا ر سول اللَهِمِهَ 
قال ابا الف ااه را ا 

(۱۱) یتبځه سبعون ألما من بهو أصبهان" وثلاةً عشر آلف امر أو . 

(0) يسيح في الأرض أربعين يومًا . 

(۳) يخرُح في خمَةٍ في الدينِ وإدبار مِنَ العلم ولا يبقى على وجه الأرض 
أحد لله فيه حاجة"» ويذهل الناس عن ذكره” . 

٠5(‏ )يِن الأعرابَ وأهلَ السوادِ والأطرافِ » ويُحيي أمو اتهم » ويأمُرُ السحابَ 
فيْمطر والأرص فتخرج كنورَها رأيّ العينِ . 

)٠١(‏ طيٌ الوقتِ وطيٌ الأرض له ء «تطوى له الأرض منهلا منهلا" طيّ فروة 


(۱) «السلسلة الصحيحية» للألباني )۳٠۹۰(‏ . 

(۲) انظر «علامات الساعة» لیوسف الوابل ص‌۹٠۲.‏ 
(۳) «(صحیح مسلم) )۲۹٤٤(‏ . 

() «الفتن» لنعیم بن حماد )۱١۱۸(‏ . 

. )٤۲۸۹( «المعجم الأوسط» للطبراني‎ )٥( 

((0) «المستدرك على الصحيحين» )۸٦١۳(‏ . 


(۷) «(مسند أحمد)» )۱٦1٦1۷(‏ . 


وفي «مستدرك الحاكم» )۸٦١١(‏ : «ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجس» 
» وانظر «إتحاف الجماعة) (۳: )٠١‏ . 


(۸) «السنن الواردة فى الفتن» للدانى )٦٦٤١(‏ . 


۲ 


الكبش» . 

١١‏ )يغب على أهل فار سء نَم يمُرإلى الراتق » وإلى الجزيرة العربية 
ويدشل أطراف مكة والمدية ء ف بابح مسيركه إلى الام »حي جد الإمام 
المُنتظّر تحت الجصار في جبل الذخانِ بيت المقٍس . 

(۷) يُشدة الذَّجَالٌ وجنوده الحصارً على الإمام المهديّ ومن معه» ويُجهدّهم 
جهدا شنددا: 

(۱۸) اشد الناس على الدَّجَالٍ «بنو تميم) » وفي هذا روى البزارٌ عن أبي هرَيرة 
رنه قال : كر رسول الل إل « بني تميم» فقال : هم ضخام الهام» ثبت 
الأقدام » أنصارٌ الحقّ في آخر الزمانِ » أشد توما على الال . 


م 


)١(‏ وفي حديث حذيفة بن أسيد رة «الدجال يخرج في بغض من الناس » وخفة من 
الدين » وسوء ذات البين » فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طى فروة الكبش ... الحديث» 
«المستدرك على الصحيحين» )۸٦١1١(‏ . 


(۲) «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) )٠١۳۹(‏ . 


۳ 


نهاية الد جال ودولة اليهودِ 


يُعسكرٌ الدَّجًالٌ وجيوشه حول بيتِ المقدٍس المُحاصر وبين أرض فلسطين 
بكاملهاء ويقطعون السبيل على مَن بقيّ مِنَ المُسلمين » حتّى إذا طالّ الجصارٌ 
يرل فيس ب فرب عة العارة البيضاء ری ق وین دنشی ا 
إلى بيت المقدس لنصرة الإمام المهديّ في الجبل المُحاصر وقتَ صلاة الفجر » 
قصلي مأمومًا » فإذا انصرف دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله وشعارهم في 


ت 


aS‏ ب الدَجال لی عمق فلس طن فیتبځه عیسی إلى «باب لد 

وفي هذه المعركة ثُخاطِبُ الشجرُ والحجرٌ المُسلم » وتقول هذا يهودي خلفي 
فاقثله . والحديث رواه ملم عن أبي هُرَيرة لقب أن رسول الله قال : «لا تقوم 
الساعة حى بُقايِل المُسلمونَ اليهود فيقتلّهم المُسلمون» حى بختبى اليهودي 
وراة الحجر وال جر فبقول الحجر والشسجر ياعبدالله هذايهودي خلفي مال 
فاقتله» إلا الغرقد» ا شجر اليهود»" . 


(۱) «(صحيح مسلم) (۳۷ )و سنن أبي داود» )٤۳۲۱(‏ . 
)۲( (صحیح مسلم» (۲۲(. 


i: 


اضطربَ أَمرٌ التعيينِ المُطلتق للدّجال وشخصيته » وجزم بعضهم بان «ابن صیادِ) 
هو الدَّجّال تبعًا ما ورد في بعض الرواياتِ عن بعض الصحابة الذين اعتقدوا 
ذلك » ومنهم من جزم به کسيدٍنا عمر وعبالله بن عمر رص وجاپر بن عبدِاللّ 
و 

واستقرٌ الأمرٌ بعد ذلك لدى العُلماءِ بأن الدَّجَالّ ليس ابنَّ صيادِ » وإنّما كان ابنْ 
صيادِ أحدَ الدجاجلة . 

قال اليهقي في السنن : إن الدَجًالّ الأكبر الذي يخرْح في آخر الزمانِ عير ابن 


صيادٍ » وکال ابن صياد أحد الدّجّالين الكذّابين الذين أخبر و بخُروجه". 


. مما يستفاد في أمور العلامات اختلاف القول لدى الصحابة رصح في أمر الدجال‎ )١( 


(۲) عن «أشراط الساعة» ليوف الوابل ص٠٠۳‏ بتصرُفِ . 


0 


وسائل الجفظ مِنَ الدَّجالِ 
ه التعود باللَه من فتنة الذَّجّال وخاصة فى الصلاة . 


التزامٌ الأذكار والأوراد وقراءة القرآنِ والمُحافظة على أعمال الطاعة الواجبة 
والمندوية 


٠‏ قراءة العشر آياتِ من سورة الكهف من أوَلها“ وفي رواية من آخرها”. 
والجمع بَينَ الرٌوايتين أولى . 
۶ 8 ٍ 
٠‏ الدراسة الشرعية لأسباب فتنقه وملابساتها » فمن عصم من فتنة قبلّه عم 
زر چ ۳ س 2 
ِنةعِند ظهوره ولِیتجتبَ مواقع حرکته وسیره » لِقوله بُ : من سمح 
بالذَجَال فليناً عنه ؛ فو الله إن الرجُل ليأتيهِ وهو يحسبُ أله مون فيتبعه كا 


و 2 و د 
بث من الشبهات : أو لما يبعث به من الشبهات) ‏ : 


(۱) وقد ورد ذلك في «(صحیح مسلم» )۸۰٩(‏ . 

(۲) (صحیح مسلم» )۸۰۹٩(‏ . 

(۳) «سنن أبي داود» »)٤١۹(‏ وفي الحديث ملحظ لخطورة الشبهات » وهي المتناقضات في 
السلوك والعبادة والعقيدةء وقد برزت هذه الأساليب فيما بين يدي الدجال بين المسلمين »› 
فتهمة الشرك في المصلين واحدة من هذه النقائض القائمة على تحجيم الشبهات في 
الاعتقاد والعبادات والولاء فليتأمل.. حتى يبلغ الأمر إلى اللإصرار في الأحكام والفتوى › 
ومع هذا لم ينجل النبي بُ في الأمر قولا فصلا» ولم يشنع على أحد منهم في خلافه 
للحق المعلوم لدى رسول الله ل . 


المرحلة العيسوية 


في الرَكنٍ الرابع . 


ثبت في الأحاديثِ الشريفة الخاصة بعلاماتِ الساعة أن نزول عيسى َل مِنَ 
اللات الكرى ٠‏ وغل هذاقان وراس مده المراة م الضروزات اة 


E‏ > و 8 ور ب وم 
ذا وما مه و € اازحرف:۷٠]...‏ إلى قوله تعالی ان هو الاعبد 
E Ta 2‏ 1 2 2% ر E a E Tk‏ 

| ا کک کے 
وله للم َسَاَةٍ 


ررم ص7 . م 
ند قا 
دمارنل 


قال تعالی واصِقا زول عیسی اَل في آخر الزمان : وما صرب أن مرم متا 
ع فلا 


اا 


رض لفون 
Ere‏ دارط مسق ع۰۹-٠٠‏ . 

وفي هذه الآية إشارة واضحة في قَولِه  :‏ وَِلَه للم إَسَامَةٍ 4 آي : تول عيسى 
اهو علامة من علاماتِ قرب الساعة » وفي قراءةٍ اجر مروية عنِ ابن عباس 


ê ۰ ‌‏ ب ےد ا ۶ 8ء 8 
ومُجاهٍ وغيرهما من أئمة التفسير ونه للم لَسَاعَةٍ 4 أي : علامة وأمارة. 


وروی الإمامٌ أحمد بسنلِه عن ابن عباس رة في تفسير هذه الآبة قال : هو 
2 ر صا 2ھ e‏ 
خروج عيسى بن مريم لعل قبل بوم القيامة . 


ولأهمية هذا الموضوع فقد تولًى القَرآن رد السب التي افتعلّها ايهو حول ق 
عیسی عليه وصابه قال تعالى : 3% وقَولِه مناد 
وما فئلوه وما صلبوه وکر 


قتلِ 
قتا ليح عیسی ابن مریم رسو لَه 
E E OE E E el‏ 
(۱) «(مسند احمد)» (۲۹۱۸) . 


اول 


عیسی في آخحر الزمان : # نينحل الكت ال رمان ب کل موت ووم لقم 
یکن ع ي 4 [الساء .]٠١۹:‏ 
وقد ثبت في الصحیح عن الي ما يۇ زول عیسی اغ في آخر الزمان 
افا ر فا عا اله رد سارى رالال وين دك و ا : ينزلٌ 
فيكم ابن مریم حككًا عدلا وإمامًا مقي طًا ؛ فيكي ر الصليبَ » ويقمُّل الخنزيرً » 
ويضعٌ الجزية» . 
e‏ 
حديثِ الطبرانيٰ وابن ¿ عساكر عن بي هُرَيرة قال رسو ل الله لا اترا می 
IS‏ 
٤ TT 9.‏ 
الخال » فينزل عيسى بن مريم اهل فقتل » ثمّ يمكث في الأرض أربعين سنه 
إماما عادلا وکا اطا 
وفي رواية بي داود ف ا 
الَّجّال فینزل عیسی اَل » فيقتلّه » تم مُت عيسی إل أربعينَ سنه إماما 
مدلا و 0 


2 


a E E ٢ 2‏ . 
وفي رواية : «ينزل عيسى بن مريم فإذا رآه الذجال ذابَ كما تذوبٌ الشحمة» 
OE‏ 4 
فيقتل الدَّجًال » ويفرق عن اليهود فيّقتلونَ» . 


.(YEVVD (TTY) «(صحيح البخاري»‎ )۱( 

(۲) «(مسند أحمد) )۲٤٤٩۷(‏ . 

)۳( «(مصنف ابن أبي شیبة) ٤۷ ٤(‏ ۳۷) و«(صحیح ابن حبان» (1۸۲۲) . 

. ٤٥ص وراجع «التليد والطارف»‎ »)٤۳۲۳( و( سنن ابي داود»‎ )۲٤٤٩۷( «مسند أحمد)‎ )٤( 
. )۳۷ ٤۹ ٤( «(مصنف ابن ن شيبة)‎ )( 


۹۸ 


ن NG‏ 2 و۶ 

وروی ملم عن جابر رل » قال : (سوعت النبي بَا يقول : «لا تزال طائفة 
e‏ ن 3 

من أمّتي بُقاتلون عن الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل عيسى بن مريم » 

4 ٍ و ا ء e‏ 

فيقول آميرهم : صل لنا . فيقول : لا إن بعضكم على بعض آمراءٌ تكرمة اللو هذه 

ll 8 . 00 2‏ و ٤‏ ت ت 

الأمَة» وفي هذا الحديثِ إشارة إلى استمرار الجهاد في سبيل الله بالشام ضد 


ت 


اليهود حى يأتيّ الإمام المنتظرٌ وبعده الدَجَالُ ء تَمّ عيسى َغ » الذي يكون قتل 
الدّجال على يده 


والمعلوم أن آحادیت الدَجَال ونزول عیسی كلها متواټر E E‏ 


وتصديقها ؛ لأنّها جُزء من أركانِ الدين . 


n‏ َه » حت روى الإمام أحمد عن أبي 


ت 2 


يرةاً ا قال :«الأنبياء إخوةلعلاتِ› آهاتهم ذ 2 شتی ودینهم واج 
0 ی 
o a‏ 
و ّ َ 
رایتموه فاعرفوه) . 
وفي هذا الحديثِ إشارة مُه لإرتباط عيسى بن مريم بنزوله » وفي رسالته 
تيت منهج الإسلام والشهادةٍ الصادقة على اليهود والنصارى بانحرافهم » وقد 


س 


ورد في القرآنِ إشارةٌ عيسى أله لإرسالة النبيّ محر ا -فيما سبق -وآن 


A 


2 


e‏ رو ل م <وو ےو 


رسول الله أخص الناس به وأقريه م إليه « ديشرا سول a e‏ 
[الصف:٦].‏ 

وفي الحديث قالوا : يارسولً اللو أخبرني عن نفيك قال : نعم » آنا دعوء 
(۱) (د حیح مسلم) )۱٥٩(‏ . 
(۲) «مسند احمد» )٩4۲۷۰(‏ «(مصنف ابن أبی شيبة» )۳۷١۲١(‏ . 


۹ 


أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى»» رواه ابن إسحاق في السيرة » قال ابن كثير : 
إسناده جيذ » وله شواهدٌ . 

کیا آن نجل )د وهر کات عيسی اف قد أشار إلى فل آما محمد 
بعمومهاء عبر القرآن عن ذلك بقوله : # ذلك مهم ف اكورة وهر فيضيل 
کزدع ارج سَطكه, ارهاس اظ فاس وی ڪل سوه 4 [الفتع :۲۹۰] . 

قال ابن كثير في «التفسیر» : فدعی عیسی اللَةَ أن يجعلّه منهم ؛ فاستجابَ الله 
دعاءَه وأبقاه » حتّى ينل خر الزمانِ مُجدَدا أمرَ الإسلام . 

وقد ترجمَ الإمامٌ الذهبي لعيسى َة في كتابه «تجريِ أسماء الصحابة) فقالّ : 
عیسی بن مریم عله صحابيٌ ونب » فاه رأى النبي ب ليله الإسراءِ وسلَّم علي 

وقد ذكر أهل العلم أن عيسى لاء يحكّم بالشريعة المُحكّدية » ويكون من 
أتباع مح ب لن دي الإسلام خاتمة الأديان» وباق إلى قيام الساعة لايس 
فکر ن فیس ا اعا حاِم من حكام هذه الام ومُجدّدًا لأمر الإسلام»إذ لاني 


ا 


روى الإمام مُسلم عن أبي هريرة اة أ د سول الل قال وی اون 


فیکم ابن مریم وإمامکم منکم» . وقد فسرها بعضهم في قولِه : «وإمامکم منکہ»" 


(۱) «الفردوس بمأثور الخطاب» )١٠١(‏ رواه ابن هشام عن ابن إسحاق » «سيرة ابن هشام» 
OED‏ 
() «تجريد أسماء الصحابة» للذهبى )٤١۲:۱(‏ . 


)۳( «(صحیح مسلم» )۱٥0(‏ . 


قادکم بکتاب ر وشن نیک . 
IE 3‏ چ ت ê eT:‏ ت u‏ و 5 
وفي عصر عيسى لمل ينزل الل الأمنَ على الأرض ؛ حتى ترعى الكائنات مع 
E, ً 8 TT ٣‏ 
بعضها البعض » ولا يخاف بعضها من بعض . وروى الإمام مُسلِم عن أبي هريره 
نوله آله قال : قال ر سول الل ب : «والله » ينز الله عيسى بنَ مریم حكمًا 
عدلا» وليضعَنٌّ الجزية » ولثترَكنٌ القلاص فلا يُسعَى عليها » ولتذهبَنٌ الشحناء 
والتباعْض والتحاسد » وليذْعَرنً إلى المال فلا يقبلّه أحد'. 
وفي هذا الحديثِ إشارة هامَة إلى انقطاع سياسة التحريش التي كانت تتبناها 
ليهو والنصارى والدجاچلة» ومن ل لهم ممن ظلوا طوالّ مرحلة الدجلٍ 
والدجاجلة فقون بين الشعوب » ويسر قون الثرواتِ » ويُحمّقون لِشّيطانِ مبداً 
ا 
ست وهر 4 ت ۴ 8 2 ٍ 

وبنزول عيسى ألعلأل ونصرته لاإمام المهدي ومقتل الدجال ومن لف لفه مِنَ 
اليه ود والكمًار تنتهي كافَة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية » ويع ود البقيةمِنَ 


ويوكُد ذلِك ما سره أبو هُرَيرة َة ِن حديثِ رواه الشيخانِ عنه عن 
رسول الله : «والذي نفسي بيده » لیوشکگیّ أن ینز فیکم ابنٌ مریم حکمًا عدلًا 
فيكو الصليبَ » ويقتل الخنزير » ويضعٌ الحربَ » وفيض المال حتى لا يقبلّه 
أحدٌ » حى تكو السجدة الواجدة خي رامن الذّنيا وما فيها تم يقول آبوهُرًيرة: 
واقرؤوا إن شعتم : نواهلا لکک یال لومک و دبل موقو اة یکو 
(۱) «(صحیح مسلم» )۱٥١(‏ . 


4١١ 


عم تیدا سا:۲۹ 9 
ع ا 2# ,% N‏ 2 ٍ 
وفي مُسند أحمد قال رسول اللو بُ : «ينزل عيسى بن مريمٌ إمامًا عالا وحكمًا 
Er‏ 2 
مقي طًا فيكوسر الصليب » ويقمّل الخنزير ويُرجع السلم» ويخ سيوف مناج » 
وو و ت 4 
وتذهبٌ حُمة كل ذاتِ حُمة » وتنزل السماءٌ زتها » وتخرح الأرض بر كتها» حتى 
هّ 
لعب الصيي واشمبان قلا بره وإراعي الف الذكج فلا رها ء وإراجي الاس 
ابقر فلا يضرها» ". 
E N a ee ales a N EAS‏ و 
وقوله : «وتتخذ السيوف مناجل» : المنجل : هو الاألة التي تقطع بها الحشائش. 
والمقصرة أن الاش لا اجر ن إلى الجهاو و يغار نالرت والرراعة 
»0 ۰ ّ ا ۰ 2 8 و کر ع 
ومعنى قوله : «وتذهبٌ حُمة كل ذاتِ حُمة» : الحُمة بالتخفيف السَّم » أي : نزع 
َو وا 8 ت 
الله عن كل دابة ذات سمية سمَها . 


\ 


قال عا 9 TS‏ 
و 
الطبرانيٌ وان عساكر عن أبي هريره » وقال ب ا : فيكون عيسى أَكَهرً في أمَتي 
ا وإماما مقر ًا . 


ومن هم ظواهر مرحلة عيسى اعا : 
ه نزولّه بدمشق عند المنارة البيضاء » ويذْهَبٌ إلى القدس لنصرة الإما 


(۱) «(صحیح البخاري) )۳٤٤۸(‏ (صحیح مسلم» )۱٥١(‏ . 
(۲) «مسند أحمد» )٠١۲١١(‏ . 


)۳( تقدم . 


4۲ 


يقم مر الشريعة المُحمّدية في العالم كله . 

ل الخزر :وبك الصایج ودل النصارى إلى دين الإسلام . 
نرك الصدقة في عصره - أي : الزكاةٌ - لعدم من يقبلها اكتفاءَ » وتظهرُ 
الكُنورٌ في عهده ولا يرغْبٌ أحدٌ في اقتِناءِ المال لقرب الساعة» وثرفع 
الشحناءٌ والبغضاءٌ إزوال أسبابها . 

يرعى الذئبٌ مع الغنم كمظهر من مظاهر الأَمنِ . 

ت رخص الخيل ويغلو الور أن الأر كلها ُرَم والحرب تنتهي . 

تنعمٌ الأرض بالأمانِ ويزدادٌ الخيرٌ في الأرض وتستمرٌ الزراعة والموارة 
المُتنوّعة دون صراع ولا اخلافِ مدى حياته المُباركة . 


41۳ 


يأجوج ومأجوج 
لغزمن الغاز 
القرآن 


ممرحلة الانحدار 
المرحلة اليأجُوجيّةُ 


في أخرياتِ مرحلة عيسى أيه وشمول دولة السلام والأمن في رُبوع العالم . 
وقبل أن ير حل عيسى إلى مكة والمدينة يظهر قوم يأجوج ومأجوج الذين وصفهم 


> > 
ST 


الله في کتابه : ن اجج مجو مي دود فی ألذرَضٍِ 4 [الكهف:٤٠]‏ وقوله : % ودا 
یت یاج وماج وک یی گل مکی نیاو ©4 ای وقد ظل آم 
يأجوجَ وماج وج لرا في أذهانِ العلماء والمفشّرين حيث لم فح المصادر 
الأصلية عنهما بخبر بَيّن » ولا زالّ الأمرٌ كذلِك في حقيقته المجهولة . 


)١(‏ وهذا أصح ما يعتمد عليه في أمر يأجوج ومأجوج ؛ حيث إن اكتشاف السد على الصفة التي 
وردت في كتاب الله أمر لم يتحقق إطلاقاء قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي 
في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه : « السدحق 
ثابت » ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة » فمن قال بعدم وجود سد على وجه 
الأرض -ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى » وأنهم لم يعثروا عليه -يكفر.. 
اه. 

وقال الشيخ حمود التويجري في «إتحاف الجماعة» (ص*٠۷٠/‏ الثالث) : وبعض 
العصريين يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات 
الحديثة » وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين » وهذا 
الول قريب من الفول الأول ...إلى آن قال : وقد قال تعالى :8 س لاحت ياش 
وماج وشم ين ڪل حدَپ ينر لوی © ) [الأنبیاء:٦۹]‏ إلى قوله تعالی : [ تًا 
فين دابل ساموت © )[الأنبياء:۹۷] . وفي هاتین الآیتین أبلغ رد على 

من زعم إن يأجوج ومأجوج هم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب»› 

الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول 


E: 


وأمًّا ماقام به بعص الباحثين المُعاصرين حول تتبع واسيقصاءِ الدراسةمِنَ شرطنا في قبول 
Oy TT‏ البحوث العلمية 
الناحية التاريخية « وارضخ الموضوع اك المشاهدة الميدانية ودراسات علم عن العلامات 
ااار فورفال سا اغا ا حه في الان ت الصو ص 
والدراسات . 
وأما إذا كان الأمرٌ مُخالفاً لما ورد في النصوص أو مُغايراً لما أجمع عليه أهل 
العلم فلاشك أن مث هذه البحوث مُجر د تصور نظريٌ لا دلي عليه . ومن 
هذه النماذج التي وضعناها هنا لِمُجرد الاستفادة العامة ما وص إلّيه الباجث 
حمدي حمزة أبو رَبٍيُشير فيه إلى معلوماتٍِ جديدةٍ لا بأس من عرضها للاطلاع 
1 ی e‏ 3 ثّ 2 ب 2 7 
والاستفادة مع يقيننا أنها لا تعد بديلا عن الحق المبين المَقَرّر في كتاب اللو أو ما 
صح عن الأمر في سنة رسوله . يقول حمدي أبو زيد : 
٠‏ كافة الآياتِ القرآئية في سورة الكهف عن يأجوج ومأجوج عند مُطابقة 
کے ر ۴ و ورو € 
مَوضوعِهابلغة الصين المترجمة تتفق وما في كتبهم مِن وقائع وأحداثِ 
تاريخية وقعَت في بلاد الصين في فترة ُخول ذي القرتين إلَيها . 
إن معرفة مضمون كلمتي «يأج وج ومأجوج» الصينيتي الأصل بعد ترجمتها ا تة 
ا للذراسة الميدانة 
الحديدة 
بينهم وبين الخروج على الناس . 
قلت -والله أعلم : إن أغلب الباحثين في هذه المسألة إنما يفسرون الأخبار والآثار 
ليس على سبيل الإنكار لما في القرآن والسنة-ونعوذ بالله أن يفعل ذلك مسلم موْمنٌ 
بالله ورسوله » أو أن يفعله لمجرد الاستتباع لكلام المستكشفين من النصارى وغيرهم - 
فقولهم لا يعتبر حجة أمام كتاب الله وسنة رسوله » وإنما هو عرض لفهم قد يصيب قائله 
أو يخطىئ » ولا يعد بديلا عما ذكره العلماء من الأمر المجمع عليه في هذا الشأن» كماهو 
في بحث حول الموضوع يحتمل الصواب ويحتمل الخطاً جمعه الباحث «(حمدي حمزة 


بو زيد» . 


{\o 


2و 


للغة العربية تشر الوصول إلى تفسير العديد ون الأحدات الهائة »ويز 
الحقاقق القرآئيةَ عن يأجوج ومأجوج . 

ه إن ترجمة «يأجوج ومأجوجّ» هي : «مُفيسدون في الأرض» تعني أن 
سُكان قارة آسيا وكا قارة اليل مُفيدون في الأرض » ومعنى (شكان 
قارة الّيل) أي : مَن يُسمون شعبَ اليل وشعبَ الرُماة» وهم الدولٌ 
السحيطة لصي في يلك الجقبة ن الزن » والتي كانت للصين مها 
ځدوڈ وعِلاقاٿ» وهي اليابان وکوریا» ومنشوریا» وسیبیریا » ومنغولیا » 
ودول آسيا الوسطى » وهم الذين يصفُهم الصينيون في لُغتهم بيأجوج أو 
بني يأج وج » وهؤلاء اعتادوا على شن الخُروب قديمًا على الصينِ حتى 
قرونٍ قريبة » وكانَ آخرها ما حدتٌ في القرنِ الثالتَ عشرَ الميلاديّ على يدِ 
جنكيرّ خان وهولاكو الذّين عاثوا في الأرض فسادًا . 

٠‏ ويناءً على المعلوماتِ والحفرياتِ والتعليلاتِ التي توصل إلّيها البحث 
صارَ من المُتوقّع أن يكن «مابَينَ السدّين» مكانًا محدودا أو معروفا في 
ا وأن الاحتِمالّ الأكبرَ هو بال معينةٌ شمالّ مدينة اجنج 
جو» في مقاطعة هينان) » وقد ود فيها «ردمٌ مُحكمٌ وحاجز عظيمً» 
كما وصقه القرآن» وفصًَلً الباحتُ صِفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه . 
ووضع بحتًا میداتيًا لکافة جُزئياته ونماذج المواد المُستخدمة فيه وأنواعها 
كالعناصر المعدنية والقطر «الطينِ» والخشب والوقود وغيرها. 

بشي الباحت إلى أن أحوال هذه الأمم عبر التاريخ قائمة على انودام الديانة 
الصحيحة ووقوعِهم في انجرافاتِ الجاهلية مع لطر رف ارا 


٤٦ 


والبيئية والمعيشية › و أدواتِ التفوّق القتالي كالمهاراتِ والخيول 

وأدواتِ القتال وروح الغرور ااا والولوع باكتساب معيشة 

بالبطش والوحشية را الرحمة في مُعاملة الأعداء والخصوم . وقد 

وصفَهم النبي بُ بمعتّى متطابق : «إكم تقولون لاعدوٌ لكم» إّكم لا 

تزالون تقاتلون عدوا حتّى يخرج بأج وج ومأجوخ عِراصَ الوجه صِغارَ 

الأعيْن صهب يِن كَل حدب ينلونَ كأ وُجوكهم المجان المطرقة...٠.‏ 
٠‏ إن مفهوم التفسير من قوله : 9 إذَافْيْحَت 4 يضم سوال هاما عن ماهية 

وطبيعة الفتح أو مَن هم الفاتحون » ومتى يكون زمن الفح » وما هي دول قارة الخيل 

علاماث وآثار ذلك الفتع مح أ جميحَ دول قارة آسيا ودول قار اليل 
دول ثُوصَنبٌ بالعّزلة والانغلاق عن جميع دول العالم لوْقوعها في أقصى اليأجوجية 
الطرف الشماليّ للأرض وبيتها وبين القاراتِ الاجر بحارٌ ومساحات 
واسعة يصعُبُ الوصول إّيها بوسائل الموصلاتِ القديمة » ويأتي الفح 


المُشارٌ إلّيه في القرآنِ على معانِ» وينها : 


و ت 
١‏ الفتح بالإاسلام » وذخول هذه الشعوب في دين الإسلام » فهل يعني 
أن هله الذول ستدین مستقباا بالإسلام 1٩‏ 
ت 2 م 
۲. الفتح الوارذ في الآية يعني احتلال هذه القارة من قبل دول أخرى اليأجوجية في 
a.‏ و ا كتبَ غير إسلامية 
أجنبية بقوة السلاح وقد تعرضت هذه القارة في القرنٍ التاسع عشَرَ سرخا عار اة 


بتحکم فیها 


الشيطان 
(۱) «مسند أحمد» .)۲۲۳۳١(‏ المجان : جمع المجن وهو الترس » الحدب : الغليظ من 

الأرض في ارتفاع » الشعاف : جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأس » يقصد صهب الشعورء 

الصهب : جمع الأصهب » وهو الأشقر » أي: الذي بشعره حمرة يعلوها سواد . 


41۷ 


والقرنِ العشرين لِلحُروب والاحتلال الأجنبي 0 
۳. ا ار فی کا م ف و یا 
اليل «يأجوح ومأجوخ» على العالم كما هو الحال في هذا العصر 
E‏ 
يد برورَ بعضها ا 
وکوریاء وان في هذا الفتح إشارةً إلى تكوَنِ قوة دولية وكتلة ذاتِ قوةٍ 
عسكرية ضاربة في المُستقبل » وقد نقلّ المُوَلّفٌ نماذج عديدة عن 
الموسوعة البريطانية شير بأن اليل يعبر عند «جوج» قوة عدوانية 
بعكم فيه ا الَيطان »ون هذه القوً ستظهرٌ في آخر الزمانِ» كما 
جاءَ في مقاطع من الإنجيل والأسفارٍ المسيحية واليهودية بأن (جوج» 

و2 و2 

معبر بقوة عدوانية أخرى هي «ماجوج) » بينما جاءَ في مواضع خرى 

e 2 ۶‏ توء 
المرحلة بن ماج وج مکان » وهو منشا صل جوجً» واللة أعلم . 


اليأجوجية فى 


e e الانحيل‎ 


e E O 

مِنَ القرآنِ الكريم ثم صرف تطقها ليتلاءم مح طبيعة الألسنة المتنوعة . 
راع في هذا الموضوع لِلتوضيح والبيانِ والتفصيل كتابَ «بيانِ أسرار ذي 
القرنين ويأجوجَ ومأجوجَ» طبعة ١١٤٠ه٤٠٠۲م‏ تاليف الباجث حمدي بن 


٠ 


(1) فهل في هذا الاحتلال والحروب معني آخرٌ من معاني ردة الفعل ونهوض هذه الدول عاليً 
حتى تتقوى وتمتلك القوة الكافية للاكتساح العسكري » فيكون ذلك في صورة المستقبل 
کما ذکره القرآن ؟! 


۸ 


حمزة أبو زيد . 

وذهبَ بعص الباحثين إلى عَيرٍ هذا القول عن «موقع يأج وج ومأجوجً» كما 
موا ا ای عا وق ا و 
yy‏ 
ا ی و ا 
السوفييتية في فتحة «داريال» بجبال القوقاز الشاهقة . وجبال القوقاز الشاهقة 
تمتدّمِنَ البحر السود شرقًا حتى بحر قزوين غربًاء يبغ طُولها ۰ کم» 
وهي جال التوائيةٌ شامخة متجانسة التركيب من كتل هائلة مِنَ الحديدِ الصافي 
المخلوط بالشحاس الصافي في سد «داريال» ا 


تلك الثغرة المسدودة بالحديِ والنحاس بَينَ فتحتيها ٥٠٠١‏ مترًّا-أي : ٥‏ كيلو 
و٠‏ مترًا- ومن خلفها لك القبائل المُتوحشة . أمًا المُتعيّراتُ الطبيعية فلم تنل 
ٍ ر ث ء۶ E:‏ : ٍِ 
من السد شيا غير أن حسم الجبال الصخري آي : جبال القوقاز من جانبي السد 
قد تأكلَ بفعل عوامل التعرية على مدى هذا الزمن الطويل » وصار هناك فراع فيما 
بين الصخور الجبلية وجسم الس الحديدي النحاسيّ الذي ظلَ شامضًا إلى الان ء 
ولا يستطيِع الإنسان أن ينقَبّه أو يعلوه . 

ونعودٌإلى ما ذكرنا سلقًا من أن اختلاف الباحثين حول هذا الموضوع لا بير 


و ا ا ی ا چ الا سا واا ا 


ر 


e # 


لا ف ما ات اا و ن فا 
آمرا کان عر : 
وفي آخر المرحاة العيسوية التي أشزنا إليها سلفا تتحرّك قوى يأجوج ومأجوجّ 


لإكتساح العالم حى تبلُمّ إلى الشام حيتُ عيسى َة ومن مه » وإلى ذلك يشير 


۹ 


ري آخر: 
الك موجود 
في القوقاز 
(جورجیا) 


ذکرنا هنا اختلاف 
الباحثين لمحرد 


يأجوج ومأجوج 
يكتسحون العالم 
العري 


الطغيان 
اليأجوجي قبل 


نهايتهم الحتمية 


2 
0 


الحديت : يتما هو كَذَلِكَ ِد أَوْحَى الله ّى عيسى اَل : اني e‏ 
هھ r‏ ر ر ا 

e‏ وا کک 

چ ت رس r‏ 0 حير طبريَةً فشر 

ھا کر یزغم رلت یرما وخص ی ال میتی اقاغا 

ا قر لأَحَدِهِمْ حيرا مِنْ اة دتا ر لأَحَدِكم الوم . 


وفي هذه المرحاة الحرجة يرغبٌ عيسى َل ومن معه إلى الله ويجأرون 
بالدعاءِ ليخأّصهم من هذه المحنة الشديدة » يما هم كذلك يرل الله على 
يأجوجَ ومأج وج وباءٌ عامًا وفيروسًا مرضنًا معدا » يُصيبٌ الجیش كله . فيضطربُ 
الجَيش » وتخور قواهم » ويضعفون ضعمًا شديدًا لما يعتريهم مِنّ الحُمى والوعكِ 
والألم » ويتساقطون في الطْرْقاتِ والمُدّنِ والأودية والمنازل من حيثما كانوامِن 
بلا الله صرعی أموانًا لا يملكون فُدرة ولا فو ولا جبرونًا . 

وقد ورد ذلِك في الحديثِ الشريف بمامعناه أن يأجُوج ومأَجُوجَ يفرحون 
بانتصارهم على أهل الأرض ؛ فيقولون : «لقد قتأّنا من في الأرض » هَل فقتل 
من في السماءِ فیرمون بنش ابهم إلى السماءِ فيردّها الله عليهم مخضوبة دماء 
برشت نی ال میسی اوق واصحاه فرص علیم ال ئی رفا یهب و 
رواية : «رودا كالنغف في آعناقهم . فيصبحون موتّى كمَوتِ نفس واحدة لا 


يُسمَعٌ لهم جس » فيقولٌ المُسلمون : ألا رجلٌ يشتري لنا نفسّه فينظر ما فعلَ هذا 


س ۰ ت ‌ 2 
العدؤ» فيتجرَدُ رجُلْ نهم محتبًا نفسّه قد وطتها على أنه مقتول » فينزل فيجدٌهم 


(۱) «(صحیح مسلم) (۷). 
(۲) «(صحیح مسلم) (۷). 
(۳) «المستدرك على الصحيحين») )۸٥١ ٤(‏ . 


{۹ 


موتی بعصهم على بعض فينادي اف الان ا راا الل 
وجل قد کفاکم عدو کم فیخرٌجون من مدائنهم وحُصونهم وُر حون مواشیهم . 
إلى آن قال - ویهبط 2 الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضِعَ شبرًا 
إلا ملا زهمُهم-آي : نتنهم من الجيفي-فيؤذون الناس بنتنهم أشدٌ ِن حياتهم 
فیستغیشون بالل » فیبعتٌ ریخا صمانية غبرًا فتصير على الناس غكًا وذُخانًا» وتقع 
علَيهمُ الزكمة » ويكشف الله ما بهم . بعد ثلاثِ » وقد قذف جِيفَهم في البحر» . 
وفي رواية : «فيرغْبٌ نبي الله عيسى أ وأصحابه إلى الله يرل يرا كأعناق 
الُختِ تحولُهم فتطرحُهم حیتُ شاء الله تعالی » ثم برل الله مطرًا لايمكن منه 
بيت مدر ولا وبر » فغسل الأرض حمّی یتر كها كالزلقة- الم رونم يقال للأرضِ 
أنبتي ثمرَكٍ » ورُدّي بر كمك فيومئلٍ تأكل العُصابة مِنَ الرْمانة ‏ ويستظلون بقحفتها 
» ويوقدٌ المُسلمون من قسي يأجوج ومأجوجً ونشابهم وأتراسهم سبع سُفُن». 
ومن المعلوم أن بين هلاك يأجوج ومأجوجَ وموتِ عیسی أف مرحلة تنعمْ 
فيها الأَمَة بالخير والأمن والطاعة » فقد روى أبو سعيلِ الحُدريّ رأة قال: 
«لْحجََ ابیت وليُعتمرَنٌ بعد حُروج يأجوجّ ومأجوجً» » ورواه عبد بن حُمَيلِ 
بزيادةٍ» ولفظه «إِنٌ الناس پود ویعتمرون ویغرسون النخل بعد روج يأجوجَ 


(۱) «تاریخ دمشق» لابن عساکر )0٥۰۷:٤۷(‏ . 
(۲) «الإإشاعة» ص٤۲"‏ . 

() «صحیح البخاري» )۱١۹۳(‏ . 

. )٩٤١( «المنتخب من مسند عبد بن حميد»‎ )٤( 


١ 


والمۇمنون 
يرغبون إلى الله 
في علاك قوم 
يأجوج ومأجوج 


ماين هلاك 
يأجوج ومأجوج 
وو ي 


ي 
َغ بالمدينة 
المنورة ودفنه 

بالحجرة الشريفة 


رحلة عيسى مِنَ الشام إلى المناسك 


بعد هذه المرحلة يتوجُّه عيسى أله إلى أرض الحرمين الشريفين » ويستقر 
ويموت في المدينة المنورة » وإلى ذلك ت : ا الا اوت راه ات 2 
الحاكِمٌ وصکَه » ورواه ابن عساكِر عنه : «لیهبطَنٌ ابن مریم حکما عدلا وإماما 
مقطا » ویسلَكیٌ فا حاجًا أو مُعتورًا » وليأتينّ قبري حتی يُسلَمَ علي » ولا لأردَن 
عليه السلام» . يقول أبو هريرة : (أي بي خي » إن رأيتموه فقولوا : أبو هريرة 
بقرك السلام). وأخرح الترهذي وحس نه » واب عسار عن عبد الله بن سلام 
قال : مکموب في اتوراو فة محکد ا وعیسی یدقن ممه وأخوج 


2 وو 


الطبرانیٌ : ذفن سی الغ مَعَ رَسُول الل کو صاجبيه رة » فيكو ن بره 
لأَربع»٠‏ ". وأخرجً الحاكم ووافقه الذهبي عن أبي هريره اة : ليطن ابنٌ 
a UNS aa‏ 
u E‏ 

ا : وقول اقداءً فع رسول | الله إ وقول أبي هرَيرة ررقت : (مَن وقفَ 
على كتابي وأدرك الإمام المهدي وأدرك عيسى َة فليقرئهما متي السلامء 
OEY ENE,‏ 


. )٤١١١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» )۳٦۱۷(‏ . 

() «المعجم الكبير» للطبراني )۳۸٤(‏ . 

(6) «المستدرك على الصحيحين» مع تعليقات الذهبي )٤١١۲(‏ . 


4۲ 


راه وع لهات هاة ن العلوات الشرى ما ن اة 
الامام المنتصل حى نهاية مرحلة عيسى اعلتةا 


ثَشيرٌ الأحاديتَ في باب العلاماتِ الصغرى إلى جال يبرزون بصفاتِ وأسماء 

مُعينةٍ يكون لهم في هذه المر حل أدوارٌ في الحُكم والإمارة ماين عاول وفاجر » 

ومنهم «القحطاني) » فقد أخرج الشّيخان عنه : «لاتقوم الساعة حتّى يخرح رجُل القحطانى 
ِن قحطان سوق الاس بعصاه»"» ويكون أل ظَهور للقحطاني مع المهدي ری 
في اول زمانه » كما يكون أميرًّا على السرية التي ير لها المهدي إلى مدينة اروم 
فيفتتځُها في حال تابعیټه للمهدیٌ لا في حال خلافټه » تم يلف المهدي رجُل 

من آهل بیته یسر بسیرته حتّی وفاة عیسی ال فیتولٔی رجل من فریش یکی 
«المقعد) فإذا مات تولى رجُل آخر من ريش لا يُحين السيرة؛ فيرح عليه 
المخزومي ولعلَّه «الجهجاه) » ويدعو إلى الفرقة ؛ فيخرَّجً عليه القحطاني بسيرة 

المهديّء وهو المُلقَبٌ بالمنصور» ويمكتٌ إحدى وعشرين سن ثم ملك الموالي 

ويغلبٌ الشر من بعه . وفي الجهجاه عن أبي هُريرة مِن حديثِ مُسلم قال َل : 
الغا رااان وك رل فل الج - 

ونقل التويجريّ " جملة مِنَّ الأحاديثِ التي جاءَّت في القحطانىٌ والجهجاه 

يُمكِنْ العو د إِليها للاستفادة . 


. )۲۹۱۰( «(صحيح البخاري» (۷۱۱۷) و(صحیح مسلم»‎ )١( 


(۲) (صحیح مسلم» (۲۹۱۱) . 
(۳) «إتحاف الجماعة) (۲ )٠٤١ ١:‏ . 


AA 


مرحلة الانهيار والعود إلى الجاهلية 


(۱) يشار إلى هذه المرحلة بصفة الانهيار والعود إلى الجاهلية لمايطرأفيها من تحول تام وتغير 
كامل عن مراد الله في خلقه . ومن أعظم التحول والتغير حلول الشرك في الأمة» وهو 
عودة الكفر وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان كاللات والعزى وذي الخلصة وغيرها على ما 
كانت عليه في مر حلة الجاهلية الأولى . 

أما قبل هذه المرحلة ما بين عيسى أك تصاعديا إلى عهد الرسالة فإن الشرك الأكبرَ 
الموجب للخلود في النار منعدمٌ من الأمة المحمدية خصوصا وإنما يصيبها داء الأمم 
ويصيبها الإفراط والتفريط وداء الأمم » وهو البغضاء والحسد» وهي - كما سماها رسول 
الله بُ حالقة الدين » والإفراط والتفريط هو الغلو في الاعتقاد والولاءات وعكشه . 

ويكون فيها المسخ والقذف لاتخاذهم المعازف والقينات والدفوف وشرب الخمر» 
وهذه ظواهر منتشرة في الأمة والعياذ بالله » فعن أبي هريرة ررقي أن رسول الله ب قال: 
«ايمسخ قوم من آمتي آخر الزمان قردة وخنازير» . قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم؟ قال: 
«نعم » يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويصومون ويصلون» . قالوا : فما 
بالهم يا رسول الله ؟ قال : «اتخذوا المعازف والقينات والدفوف › وشربوا هذه الأشربة» 
فباتوا علی شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا» كما ورد في «کنز العمال» )۳۸۷۳١(‏ 
و«الدر المنثور» للسيوطي (۲ : ١‏ ۳۲) و«حلية الأولیاء» )١٠۹:۳(‏ . 

ولا جوز أن رل أحادیث ظهور الشرك في المسلمين على هذه المرحلة المذكورةء 
وإنمايكون الشرل الآكبر محصورا فيما بعد عيسى لهد . وفيها حديث : «لاتقوم 
الساعة حتى يرجع ناس من أمتي إلى عبادة الأوثان يعبدونها» أخرجه الطيالسي عن 
بي هريرة «مسند أبي داود الطيالسي» (۲۲۳) . وحديث ثوبان رة «ولاتقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمش ر كين » وحتى تعبد قبائل من آمتي الأوثان» 
«سنن أبي داود» )٤۲٥۲(‏ و«مسند أحمد» (۲۲۳۹۵) . وحديث : «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى» . فقلت : يا رسول الله »إن كنت لا اظن حين أنزل 
الله  :‏ هو ارت ارس رشو لدی وَين لحي لْظهرةُ عل الین ڪل ور 
ڪرء لمن روت 1 التوبة:٣۳]‏ أن ذلك تام قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء اللهء 
ثم يبعث الله ريحا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » فيبقى من 


٤ 


وتبدأمرحلاً الانهيار بعَيد مَوتِ عيسى ألملا بسنواتِ » وهي مرحلة طويلة 
سيا » تبدأ بوت عيسى اه » وبين موه وطلوع الشمس تأتي جُملة من الآياتِ 
البری والوسطی والصغری وقد وصقها كاتِبٌ «الإشاعة» بقولِه :تمّيموتٌُ عیسی 
» ویتولی بعد عیسی لاء رجُل من فُریش بُسكى المقعد فإذا مات تول ِن 
ا لاحن سیرته ؛ فیخرْجَ عليه المخزومي-ولعلّه «الجهجاه)-ويدعو 
إلى الفرقة ؛ فيخرّج عليه القحطاني بسيرة المهديّ » وهو المُلقَبُ بالمنصورء 
ریت جلى روشرين ما فق الدتياء ويلك الموالي يغاب الغا 
إلى أن تطلُمَ الشمس من مغربها . اه. راجع «التليدً والطارفَ) ص .٠٠١٠-٤٥١‏ 


2 


لاخر فيه فیرجعون إلى دين آبائهم» . آخرجه مسلم في (صحیحه) برقم (۲۹۰۷) 
.(YYTI-* 0‏ 

وهذا الشرك الجماعي لا يكون بعد موت عيسى ْلَه » ويؤيد انصراف معنى «الشرك) 
من أمة محمد ما بين الرسالة ونزول عيسى مَل حديث : «لست آخشى عليكم الشرك 
من بعدي » ولکن آخشی عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلککم كما آهلکت من كان قبلكم» . 

وعلى هذا الأساس يفسر علم فقه التحولات ظاهرة التشريك التي تبنتها مدارس القبض 
والنقض في مرحلة الغثاء بأنها تهمة لا دليل لها » بل هي تهمة بدعية بحتة تبنت التحريف 
للنصوص القرآنية والحديثية . 

وغاية ما يمكن قبوله في تصحيح الانحراف السائد بين المسلمين في الاعتقادات 
والعادات والعبادات » يقال في المسلمين بعمومهم أنهم وقعوا في الغلو والإفراط أو 
الجفاء والتفريط » وعلى هذين الطرفين المتضادين تبنت أحكام التشريك والتكفير 
الجائرة مدارس القبض والنقض من جهة » وتبنت التفريط وثقافة الكفر مدارس العلمانية 
والتوليفية المعاصرة من جهة أخرى . 

وكلا المدرستين خدمتا «المنهج المسيس» بعلم أو بغير علم وشددتا النكير على 
مدارس الإسلام الأبوية المسندة مع أنهما في الجانب المقابل فتحتا الباب على مصراعيه 
لمدارس العلمانية والعلمنة والعولمة كي «تعيد هندسة الحياة المعاصرة بكل أنماطها» . 


{Yo 


وأخرج أحمد ومُسلِم عن عمر أبي عمرو رص رل ال یي 
بعد مَوتِ عيسى َء -رِيًا باردةً ِن قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ 
في قلبه يقال ذرَةٍِن إيمانٍ إلا قبضه - إلى أن قال - : فيبقى شرار الناس في خِقَّةٍ 
الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا» ولايُنكرونَ مُنكرًّا فيتمثل لهم الشيطان ء 
فيقولٌ ألا تستحيون ؟ فيقولون ما تأمُرُنا ؟ فيأمُرُهم بعبادة الأوثانِ فيعبُدونهاء وهم 
في ذلك دار رزفهم حَسَنٌ عَيشُهم حتى بُْمَحَ في الصور . وتمتارٌ هذه المرحاةٍ 
الأخيرة بما يلي مِىٌ العلاماتِ الكُبرى والؤسطى والصغرى . 


(۱) «(صحيح مسلم» )۲۹٤٠١(‏ » وراجع «التليد والطارف) ٤0۷‏ . 


A 


الدابة 


ومن علاماتِ الساعة الكّبرى ظَهورٌ الدابَّة » واختّلفَ في ترة تيب وقتها بالنسبة 
اتا ی ارو ی کی دا د 
a e a‏ 
قول : «إِنّ أو الآياتِ روجا طلوعٌ القس ين را و رن الدابَة على 
اناس صُی ‏ وأیھما کات قبل صاجبتهاء فالأخرى على إثرها قريبا» . روا 
2 

قال تعالى : و داوع الول هم حرجا هم داه من الذرض تکلمم أنالتاس كان 
ايتا لا يوون 14النىل:»] قال المفشرون : هذه الاب الكريمة جاء ذ فیها ذْک خروج 
الدابةء وإِن ذلك يكون عند فسادٍ الناس وتركهم أوامرَ الله وتبريهم من الح » 
قال عبد الله بنٌ مسعود رة : «وَفحٌ القولِ يك ون موت العُلماء وذهاب العلم 
ورفع القرآنِ »ثم قالّ: أكرواتلاوة القرآنِ قبل أن يُركَعَ » قالوا : هذه المصاحفُ 
ُرَم فكيفّ بما في صدورِ الرجال! قال: بُسرى عليه ليا فيٌصبحون منه قفرا 
وينسون لا إله إلا الله ويقعون في كول الجاهلية وأشعارٍهم » وذلِكَ حينَ بقع 
اقول عليهم»» وراجع «أشراط الساعة» للوايل" . 


وكما هو الحال في آخبار طلوع الشمس من مغربها ص ٠٠٤‏ . وطول زمانها 


(۱) «(صحیح مسلم» )۲۹٤۱(‏ . 

(۲) «تفسی القرطبیٌ» (۱۳/ )۲۳٤‏ . 

(۳) وجاء في «سبل الهدى والرشاد» )٠١١: ٠١(‏ في الباب السابع « سبب خروجها» قال : 
ق جوا رة 


۷ 


خروج الدابة من 


رلا وفع الْقَولُ 


َم € هو موت 
العلماء ورفع 


القرآن 


بقاء الناس بعد 
الدانة مدا طرباة 


خروج الدابة 


و2 و و س ا و 

وكذلِك الحال في خروج الدابة وآثار خروجها على الناس فيطول الزمن بعدَها.. 
ء۶ 2 4 2 س صا 0 

كماروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رقت يرفعه إلى النبي م قال : «تخرح الدابة 

٤ 4 f. f ٍ 2 

2 م الناس على خراطييهم-أي : آنوفهم -ثم بُغمرون-آي : يکثرون-فيكم 

ا 4 5 ت 
شرق ال رل ابعر تقال ٠‏ ممن اشر ؟ فيقرل: ن اد الط ا 


وروى الإمامٌ أحمد والترمذي عن أبي هُرَيرة صولخ عن النبي ب قال : 


3 


A 


8 


تخر الدابة ومعَها عصا مُوسى وخاتمُ يمان عله فتخيِم الكافِرَ نف الكافر 
-بالخاتم » وتجلو وجة المؤمن بالعصاء حى إِنٌ أهلّ الخوان" -أي : المُجتيعون 
4 2 2 ب ۶ 

على الطعام فوق الخوانِ-والخوان : ما يوضع عليه الطعام عِندَ الأكل -يجتيعونَ 
على خوانهم › فیقولٌ هذا : يا ممن . ویقول هذا : يا کافِرٌ» . 

وقد ذكروا نها تخرُح من مك المكرّمة من أعظم المساجد» وروي في ذلك 
آخادیت متها 

ما رواه الطبراني في الأوسط عن حُدَيفة بن اسي قالّ : «تخرُح الدابة من أعظم 
المساجي : فبيتّما هم إذ دبّتِ الأرض » فبينما هم كذلِكٌ تصدّعَت» *. 

ETE AE o 

وقيل : إن لها ثلاثة خرو جات . كما جاءَ في حديثِ حذيفة بن أسيلِ عند الحاكم » 
وقالّ : «لها ثلاث خرجاتٍ» ”. وذكرّ الحدیتٌ بطولِه »ت قال هذا حديث صحيخ 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


(۱) «مسند احمد» (۲۲۳۰۹) . 

(۲) وفي رِواية (الحواء) » وهي بوت مُجتوعة مِنَ الناس على ماء . 
9( «سنن الترمذي» (TAV)‏ . 

(6) «المعجم الأوسط» للطبراني )٠١١١(‏ . 

. )۸٤۹١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٥( 


۸ 


قال ب : «ثكّ يتما الاس في أعظم المساجد-على اللو حُرمة وأكريها 
e Na E e‏ ۹ 

المسجد الحرام » لم ترعهم إلا وهي ترغو بين الر كن والمقام تنفض عن رأسها 

اترات فافض الناش عنها شتّى» ” . 

وعن أبي هريرة وابن عمر وعائشة رفح : «تخرح الذابة بأجياي» . 

وجزم البيضاوي في تفسيره بأنها «الجساسة صاحبة الدجال» ". كما ورد في 

رواية ابن حماد والحاكم أنها تقتل إبليس بعد انقطاع دَوْرهِ في الحياة » وقد فَرَعَ من 

العمل» ولص الحديث : «خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا خرجت 

لطمت إبليس وهو ساجد» . 

وأخرج الطبراني وابْنْ مَرْدَوِيهِ و عن عمرو بن العاص رصلية قال : «إذا طَكَعَت 

الشمس مِن مغربها حر ابليس ساجداًيُنادي ويهر : لهي مرني اند قت 

فتجتمع إلبه ربانية فيقو قولونَ :يا سَيدًنا ما هذا التَضَرْع ؟ فیقول: اسا ری 

ينْظِرَني إلى الوقتِ المعلوم » وها الوقت المعلوم». 


. )١١٠١١( «مسند الطيالسي»‎ )١( 

(۲) «الفتن» لنعيم بن حماد )۱۸٠١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) (۳۷۲۸7) . 
(۳) «تفسیر البيضاوي» (۱: ۲۷۸) » وانظر «الإإشاعة) ص٠٠"‏ . 

. )۸0۹۰( «المستدرك على الصحيحين»‎ )٤( 

. )۹٤( المعجم الأوسط» للطبراني‎ )٥( 


۹ 


الريح القابضة 
لمن بقي من 
المؤمنين 


ارتباط هدم 
الكعبة بموت 
المؤمنين وبقاء 
عجاج من الناس 


الريح القابضة للمؤمنين 


وهي يِن العلاماتِ الصغرى في هذه المرحلة » وتظهرٌ مع هذا الانهيارٍ الذي 
يُصيبٌ البشرية من أمر دينها وعقيدتها يبعت اللَةلمَّن بقيّ مِنَ المؤمنين ريخا 
تقبص آرواحه م » كما ورد في أحاديثِ من لا ينطق عن الهوى من مثل قولِه ا 
فیما رواه عبداللَهِ بن مسعوو اة قال : «يبعث الله عر وجل ریا فیها زمهریز 
بادلا تدع على وجه الأرضٍ مُومنًا إا مات بلك الريح تم تقوم الساعة على شرار 
الناس» ‏ . 

وعن عبداللّه بن عمر ية قال : «إِّمِن آخر أمر الكعبة أن الحبشة يغزون 
الت » فيت وجه المُسلمون نحوّهم فيبعت الله علَيهم ريا أثرها شرقية ؛ فلايدع 
اللَهعبدا في قلبه شقا ذرَوّمِن قى إلا قبضته » حتى إذا فرغوا من خيارهم » بقي 


eT 1 ا ا‎ E 
جاج مِنَ الناس لا يأمرون بمعروفِ ولا ينهون عن مُنكر » وعمد كل حي إلى ما‎ 


ت 


E 


ت 


, وو 


كان عبد آباؤهم مِنَ الأوثانِ » فيعبده حتى يتسافدوا في الطرُق كما تنسافد البهائم » 
فقوم علَيهِمٌ الساعة » فمن نباك عن شيءٍ بعد هذا فلا عِلمَ له» . 
وما رواه مُسلِمٌ عن النواس بن سمعان : «فبينما هم كذلِك إذ بعت الله ريا طية 
r‏ ی ا فا 3 ا و 0 + 
فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم › ویبقی شرار الناس 
چ ء۶ َ و 
يتهارجون فيها - أي: يتسافدون - كما تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة» ”. 


. )۸٦٦7١( «المستدرك على الصحيحين)‎ )١( 
. )١٤ :۳( وانظر «إتحاف الجماعة)‎ .)۸٤٠١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


(۳) «(صحیح مسلم» (۲۹۳۲) . 


° 


قال في «الإشاعة» : (فیكون على وشل ذلك تی لا بود أحدین نكا تم 
RR‏ ا 
E‏ 


. ۲۲٦ص‎ )۱( 


۳١۱ 


الخراب الأخير 
وانفتاح آبواب 


هدم الكعبة 


وين علاماتِ الساعة الصغرى قرب نِهاية أمر الونِ والحياة هدم الكعبة 
المُشرفة وزوال بُنيانه ا حجرًا حجرًاء فتخرْبُ خرابًا لا تعمْرٌ بعده» وقد ور 
ذلك في جُملة ِن أحاديثِ الرسول بب ومنها : حديث بي هريره وهو يحدّثُ 
آبا قتادة رة » وهو يطو ف بالبیتِ قال : قا رس ول الله ب : «يبايع ل رَجُل بين 
ركن والمقام » وأو من يستجل هذا ايت أهلّه » فإذا اسار فال ف 
هلكة العرب» تَمّ تجيءٌ الحبشة فيُخرّبونه خرابًا لا يعمُرٌ بعدّه أبدًاء وهم الذينَ 
ترجو کنرّه). 


وعن ابي هريره ا سول ال الت الک در السو 


وفي رواية ابن عباس رَصرف : «كآني به سود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا» 
الكىة 0 . 


اھ Ê‏ 3 2 0 ا ۰ چ ج 
E O‏ 
رس قال قال رسول الل ا :» ستمتعوامن هذا البيتِ ؛ فاه قد هُدِم رين » 
ويُرقَعٌ في الثالثة» *. 
(۱) «مسند أحمد» (۸۱۲۹) «مسند أبي داود الطيالسي» )۲٤۹٤(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» 
,(TVYEE)‏ 


(۲) متفق عليه » «(صحیح البخاري» )۱٥۹٩( )۱٥۹۱(‏ و(صحیح مسلم» (۲۹۰۹) . 
)۳( «(صحیح البخاري» )۱٥۹٥(‏ . 


(€) «(صحیح ابن حبان) )1۷٥۳(‏ و(صحیح ابن خزيمة» .)0۹٦(‏ 


T۲ 


وذكر الفاكهي في «أخبار مكة عن عَثمانَ بن ساج قال : بلغني عن النبي م أله أهم ظواهر هذه 
قال : «أكدروا زيارةًهذا البيتِ قبل أَْيُرْقَع ‏ وى الاس كانه يروا تلاو؟ 2 
القرآن قبل أنْيُرْتع٤٠»‏ وعن حديفة رل أن رسو الله ب قال : «بُسرّى على 
كتاب الله عر وجل في ليلو فلا يبقى في الأرض منه ية" . 

مو لوار هت اايواة اف راان 

. هدم الكعبة على يد ذي السويقتين مِنَ الحبشة وسلبٌ حليتها‎ ٠ 

. برقع القرآن مِنَ المصاجف والصّدور‎ ٠ 


٠‏ رفع ارک والقرآن ورؤيا النبي ا 


8 


£ 


(۱) «أخبار مکة» للفاکهی )٠٠١(‏ . 
() «المستدرك على الصحيحين» )۸٤٦٠(‏ . 


TT 


قوز انان الدخان 


و الغلامات الک ى «الدخان» وفيه يقل تعالى : ٍقَرَقَبَ يوم أن ألا 
بث کاوین ی E TN O GE‏ 


واختلف المُفسّرود في الذخانِ فذهبَ ابن مسعودٍ لقب وغيره بأن «الدَّخانَ» 
راا ای ر ا ی 
اک ا و اک ا ی قد 
الدزا والرْومٌ » والبطشة » والقمرء والذخان» . 

وفي قول آخرّ : هذا الخان مَِ الآياتِ المُنتظرة التي لم تأت بعد » وهو قول ابن 

ت e‏ ۾ 4ء 
عباس وبعض الصحابة ررح » وذكر القرطبي ن ابن مسعود كان يقول : هُما 
٤‏ م ٢‏ 
ُخانانِ» قد مضى أحدهما» والذي بق يملا ما بَينَ السماءِ والأرض »ولا يجد 
المؤ من مه إلا الزكمة» واما الكاف فقت مسا ١‏ 


وكلا الخبرين عن ابن مسعوو صحيحان رُويا عن رسول الله ب » وعلى هذا 
ف کان انار الق الآ دی غلی ا دساف ارال مان :ولا با 
OG E‏ 


ت 


تة أن رسو ل الله ب قال : «باوروا بالأعمال سنا ... والدَّجال والذخان» . 
ولا ال رسو ہے وس ورو ا 3 


)۱( «(صحیح البخاري» )٤۸۲٠١(‏ و(صحیح مسلم) (۷۹۸) . 
(۲) «التذكرة» للقرطبي )۱۲۹۷:١(‏ . 
(۳) تقدم . 


<٤ 


الخسوفات الثلانة 


الخسوفات 
الثلاثة ظواهر 


ومن أشراط الساعة الكبرى الخسوفات الثلاثة » وإليها يشير الحديك الد كونية كبرى وفيها 


عن حُدَيفة بن اسي تة أن رسو الله بُ قال : إن الساعة لن تقوم حتّى 
ترو عشر آیات ٩...‏ . وذکر ونها ثلاث حسوفات : «خسغاً بالمشرق» وخسفاً 
پالمغرب» وخسفاًپجزيرةالمرب» ٩‏ . 

وعن أ سلمة وع قات : سمحت رسول الله 45 يقو : «سيكون بعدي 
خسف بالمشرقٍ وخسفٌ بالمغرب وخسف في جزيرةالعرب» . قلت :يا 
وسلا أيُخس ف بالأرض وفيها الصالحون ؟ قال لها رسول الله ب : «إذا 
أكثْرّ أهلّها الخبتٌ» . 

وقد اشا الدب مق الكلماء إلى أن ها ارفا تالم تحت إلى الآن: 
وخاصّة أنها ظواهرٌ كونية عظيمة » تختلفُ عمّا قد جرى من الخسف في بعض 
البلاد . وخاصَّةٌ أن حديك أمٌ سلمة ربط هذه الحُسوفاتِ بكثرة الخبثِ في الناس ؛ 
ولهذاربّما صح نها فيما بين مرحلة عيسى أله ومر حلة الانهيار والعودٍ إلى 
الجاهلية الأخيرة » شأئها شان الذڏخان » واللَةُ أعلمُ . 

وفي بعض الرّواياتِ أدخلَتِ الحُسوفات الثلاثة في الآياتِ العشر الواجب 
العِلمٌ بها مِنَّ العلاماتِ الكّبرى » كما هو في حديث وائلة بن الأسقع قال : سمعتُ 


رسول اللو ا یقول : لا تقوم الساعة حمّی تکونَ عِشرٌ آیاټ : 


(۱) (صحیح مسلم» (۲۹۰۱) . 
9) «المعجم الكبير» للطبراني )٥۸۰(‏ (۲۷۱:۲۳) و«المعجم الأوسط) )۳۹٤١۷(‏ . 


{o 


تهيئة لظهور 
الشمس من 
مغربها 


(۱) خسف بالمشرق 


(۲) وخسفٌ بالمغرب 
(۳) وخسف في جزيرة العرب 
0ال 
)٥(‏ والدُخانُ 
و و 
(0) ونزول عیسی 


(۷) ويأجوج ومأجوج 

(۸) والدابة 

)٩(‏ وطلوع الشمس من مغربها 

)۰ ۱) ونار ترج ِن قعر عدنِ تسوق الناس إلى المحشر » تحشر الذرٌ والنملً» ”“. 


(1) «المستدرك على الصحيحين» للحاكم )۸۳٠۷(‏ قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح 
الإإسناد ولم يخرجاه . 


3 


طلوع الشمس من مغريها وانقطاع التوبة 


وهي مِنَ العلاماتِ الكبرى التي أخبرَ عن وُقوعها نبينا بُ فيما روا الشيخان 
عن بي هُريرة وة أن رسول الله م قال : «لا تقوم الساعةٌ حى تطلََ الشمسش 
من مغربها » فإذا طلعَت فرآها الناس آمنوا أجمعون » فذاك حينَ #لاينقع َْسَّا إا 
کر کن ءامََت من قبل أوَکَسَبّت ف ایکا حا 4(وہ م۰۸٠٠ ٠‏ . ومِنَ المَُرّرِ کما ثبت 
في معنى الآَية السابقة أن الشمس إذا طلعَّت من مغرها لا يبل الإيمان من لم 
يؤمِنْ قبلًها كما لا قبل توبة العاصي ؛ ذلِكَ لان طَلوعَ الشمس من مغربها آي 
عظيمة يراها كل من كان في ذلِكَ الزمان ء فتنكؤ ت لهم الحقائق ويشاهدون من 
الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الإقرارٍ والتصديتق باللّهِ وآياته . 


ت 
م 


ووي عن مراك بن حصي ن آله قال : «إلّمالم قبل وقت الطلوع حى تكن 
صيحة فيهلك فبها كثيرمَِ الناس » فمن سام وتابَ في ذلِكَ الوقتِ تم هلَكَ لم 
قبل توه ومن تاب بعد ذلك فبلّت توبتّه . 

والذي يويد هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عاقشة ا قالّت : (دا خرَجث اول 
الآياتِ حبست الْحَمَظَة وَطُرحَت الأَفْلاَمٌ وَسَهِدَتِ الأَجْسَاد عَلَى الأعَمَال). 

والمُرادُ بول الآياتِ هنا هو طُلوعٌ الشمس من مغربها» ّا ما كان قبل طُلوعِها 
مى الآيات فد الأحاديك تذل على قبول التوبة ويقاء الإيمان . 


.)٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )١١٤١۷:۱( «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبی‎ )۲( 
. )۳۷٥۹۹( «مصنف ابن ابی شیبة»‎ )۳( 


a82 


انقطاع التوبة 

واستمرار ظاهرة 

طلوع الشمس من 
المغرب 


2 ت ا ا و ی 
وروى جرير الطبري عن عبدالله بن مسعو رصا قال : «التوبة مبسوطة ما لم 
تطلع الشمس من مغربها» “ . 
ر e‏ ع > ا ا و 
والذي يظهر مِن بعض النصوص أن مرحلة التحول الكونيٌ في طلوع 
الشمس من مغربها يستغرق مُدة زمنيةً طويلةً ء وردَتِ الإشارة إلّيها فيما روا 
ت ع س ا و 
عبد اللو بن عمرو رص عن النبي ب : «يبقى الناس بعد طلوع الشمس مِن 
مغربها عشرين ومائة سنة» اه . 
ِ ا i‏ چ ا ت ر e‏ 
ويوَيْد ذلك أيضصًا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة ماج قالّت : «إذا خرحَ اول 
الآياتِ » طْرحَتِ الأقلام » حبست الحفظة » وشَهِدَّتِ الأجسام على الأعمال»”. 
وإلّما قولّه : حديث عائشة : «إذا حرج اول الآياتِ» المُرادُ بول الآياتِ طُلوع 
السو مرها ال لماي ها :اماما ان ن الا ات فاا فاكو مقو : 
والإيمان متحققّ بَينَ القبول والردٌء ويمتد هذا الأمرٌ إلى يوم القيامة . 
د احا رة ایل رل د ا ٍ 
وحديث مسن الإمام أحمد من قوله وك : (لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة » 
ROT EEE Te‏ ور 
ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلعَ الشمس من مغربها » فإذا طلعت طبع على كل 
فلب با فهو کتے الناسش ال : 


(۱) «تفسیرٌ الطبریٰ» )٠٤١۳۹(‏ . 

(۲) «الفتن» لنعیم بن حماد )۱۸٤٩۹(‏ (۱۹۷۹) . 

(۳( «مصنف ابن أبي شيبة» (۷0۹4) . 

() «مسند أحمد» )١١۷١(‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني )٥۹(‏ » وانظر «أشراط الساعة» 
لیوسف الوابل (۳۹۸) . 


E۸ 


ااا 


النار الحاشرة 
إحدى الظواهر 

ق و ۳ ¢ چ ت 
ومن علامات الساعة الكبرى النار التى تحشر الناس » بل هى آول الآيا ت بعد ما الكونية الأخيرة 


سبقّها مؤذنةً بقيام الساعة فيكون مبعثها مِنَ «اليمن»“ . 
e‏ ت 
ودع2ص ھا : «وتخرج من بحر حضرّموتِ» . 
وبعضها : «من قَعْر عَدَنِ»" . واللهٌ أعلمُ 1 
وجاءَ في حديثِ حَدَّيفةً بن سيد في ذكر شراط الساعة الكبرى قال ب : 
«وآخرٌ ذلك نار تخر . رج مِن في اليمنِ تطرد الناس لخ محشرهم) 2 
2 


وفي رواية عن حذيفة رة صا : «ونار د تخرج ِن قعرة عدن ن تر حل الناس 


وروی أحمد والترذي عن ابن عمر رو بواجا قال : قال رسول الله ب : ٠‏ اليمن وعدن 


) و € ج ك" ب القشا ن ٍ و وحضرموت 
ستخرج نارن حضرموت أومِن بحر حضرموت قبل يوم E‏ 


ورو الإمام البخاري عن انس وة أن عبداللو بن سلام َوه لكا أسلم 


سال النبي بُ عن مسائل » وفيها : ما اول أشراط الساعة؟ فقال التب بُ : «أّا 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني )٠۳١(‏ . 
(۲) «سنن الترمذي» (۲۲۱۷) و«مسند آبي یعلی» )٥٥٩٥۱(‏ وامسند أحمد) )٥۱٤٩(‏ . 
)۳( «سنن أبي داود» )٤۳۱١(‏ و«سنن الترمذي» (۲۱۸۲) و(«مسند أحمد» )۱١۱٤۳(‏ . 


. )۲۹۰۱( (صحیح مسلم»‎ )٤( 


. (۰ ۱( «(صحیح مسلم»‎ )٥( 
. )٥۱٤١( «سنن الترمذي» (۲۲۱۷) و«مسند أحمد»‎ )0( 


۳۹ 


الأفواج المتعاقبة 
بالخروج خوفا 
س النار 


الهجرة الأخيرة 
إلى الشام 


وَل أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناسَ يِن المشرق إلى المغرب» . 
وقوله : ول شراط الساعة؛ أي : قربا من نِهاية النهاية » فلا شي ءبعدَهامِن 
ورا ا ما ن اا ی ران ا ا ا ا 
ولا شك أن النارَ الحاشرةمِنَ المشرق إلى المغرب ستستغرق وقتا زمنيًا مسافة 
وزمتا ور حل سوا کات تارا میا کما فر بعضهم ؛ آو برآکین و مما 


ت 


2 


راء أو مواد اة أو مغادن هرر ۾ او غير ذلڭ: 
وقد ورد في هذا الأمر مايُوسّع مشهد المعرفة لمفهوم النار الحاشرة فقد ورد 
و ااا ك ور ت Ky. Gs‏ < 9 
في حديث البخاري ومسلم عن أبي هرَيرة آنه م على ثلاثة آفواج : الا ول فوج 
راغبون» وف وج طاعِمون کاسون راکبون » والثاني فوج يمشون تارة ویرکبون 
و‌ 
أخرى » يتعاقب ون على البعير الواحدِ » والفو الثالت تحش رهم انار حيط بهم 
ت 2 ٣‏ ت کے 

من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر » ومن تخلف أكلته النارء 
وأرض المحشر على ما ورد نها الشام » فقد روى الإمامٌ أحمدٌ عن حكيم بن 
فعاو ال عن أيه فد الحدي وفة قر له اعاشا ترون فاها ترون 
هاهُنا تحشرون رُكباتًا ومُشاة وعلى وُجوهكم؛ ... قال ابن بي بكرة : فأشار بيده 
إلى الشام فقالّ : «إلى هاهُنا تحشرون» ". 

ِء چ ا ت ر عر nk‏ 2 
وو ا ا ا 
TT‏ ول : (ستكون هجرة بعد هجرةٍ تجار إلى مهجر إبراهيم ء ولا 
يبقى في الأرض إلا شرار هلها تلفظَهُم أرصُهم تدهم نفس الله تحشُرُهمُ 


(۱) «صحیح البخاري» (۳۳۲۹) . 


(۲) ((مسند أحمد) )۲۰١۱۱(‏ . 


E 


النار مع القردة والخنازير تبيتُ محَهم إذا انوا » وديل معَهم إذا مالواء وتأكل من 
5 فَ٩ ٠‏ 

ےا اس کے و ب ا Adler Ny,‏ 

وأنكرَ بعضُهم أن تكو الشام أرص المحشر بدليل قولِه تعالى : # يوم دل 
رض عير رض 4 يرام .٠٠۸:‏ فأين الشامُ إذن؟ والاجابة أن الآ لأ تعتى علامات 
الساعة» وإلّما تعني ما بعدَهامِن أرض المحشر الأخير عِندً النفخ في الور 
Sl S 2> 3 ٤ :‏ 2 ۶ و ج ترفن خی ام ر رر Mr‏ 
ثانيةً حيث شير الآية : # يوم بدلا ض عير رض والشوت وَبرزوا لو الوح 
امار 44 [ابرامیم:۸؛]. 

A‏ اجتِماعٌ الناس في ظاهر الأرض » وأمًا المحشرٌ في الآياتِ 
فما بعد حياة البرزخ » واللَّةٌ أعلمُ . 


(۱) «(مسند أحمد) (1۸۷۱) . 


هو اندراس 


العمل بأوامره 


واجتناب نواهیه 


ا ا ا 


مِنَ العلاماتِ الصغرى في هذه المرحلة كما أخرج ابن ماجه عن حَدَيفة بن 
اليمانِ لقب قال : «يدرْس الإسلامٌ كما يدرس وشي الثوب - أي: یخلق ویبلی 
- حتی لا بُدرى ما صيامٌ ولا صلا ولانُسكٌ ولا صدقةء وتبقى طوائفٌ مِنَ الاس 
: الشيح الكبيرٌ والعج ور الكبيرةٌ يقولون : در كنا آباءَنا على هذه الكلمة (لا إلة 
إا اللَه) نحن نقولها» . فقالّ رجُلّ لِحُدّيفةً : فما تُغني عنه م الكلمة ؟ فأعرض 
حَدّيفة؛ فأعاة علَيد السؤالً ثانا وثالئًا ؛ فقا في الثالثة : «تنجيهم م النار»“. 

والاندراس هُنايُشيرٌ إلى إهمال كَل شيءٍ يتعلَیٌ بالإسلام من عباداتِ ون 
عاداتِ بد٤‏ بالتعليم والإعلام » ونهاية بالقوانين والأحكام» وتتناسل الأجيالً 
جیاا بعد آخرَّ على جهل وجاهليةٍ حتّى يتحقَق ما شار إليه الحديث : (ويبقى 
طرائت بق اتناس » الشيع الكبر الجر ار بقارن :درا بنا عى حن 
الكلمة « لا إلة إلا الله فنحنٌ نقولها» . 

وتم على هذه الحالة مده زمنية حتى تندرس أيضًا كلمة التوحي ذانّهاء وينساها 
الناس » فقد أخرج أحمد بسند قوي عن أنس َة قال : «لا تقوم الساعة حتّى 
لابقا في الأرض : لاإله إل الل . وهو عند مُسلم بلفظ : «اللَةٌ الله“ فدات 


الأحاديتُ على أن المُراد بالشرار في قول : «ويبقى فيها شرارها تلفظهم الأرض 


(1) «سنن ابن ماجه» )٤١ ٤۹(‏ و«المستدرك على الصحيحين» )۸٤٦٠(‏ . 
(۲) «مسند أحمد» (۱۳۸۳۳) . 


(۳) «(صحیح مسلم» )۱٤۸(‏ . 


۲ 


وتقذرهم ' وفي رِواية : « ويبقى شِرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السّباع»”. 
وألّه ما دام في النوع الإنسانيٌ مَن يقول هذه الكلمة فلن تقوم الساعة » وإِلّما تقوم 
عل الكُمَارِ الحْلْص الذين لا يعرفون ناحا شرعيًا » ولا يُولّدون من نكاح » ولا 


7 کے ر< رڪ 


يعرفون فى الحياة دیا ولا ll‏ او ییک کا لاو بل همضل 14 الاعراف ٠۷۹:‏ . 


)١(‏ «مسند أبى داود الطيالسى» )۲٤١۷(‏ وامسند أحمد» )1۹٥۲(‏ و«المستدرك على 
الصحیحین» )۸٤۹۷(‏ و«مسند الشاميين» للطبرانى )۲۷١١(‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» )۲۹٤٩(‏ . 


۳ 


محلة الدمار 
العلامة الأخيرة.. النفح فى الصور 


TT ê »‏ ا کے تھے ۰ ر ےر ا re‏ 
tr gs TIN. “e‏ سے ا اک کے 8 وو ر 
وقال تعالی :ايها الاس اتَموا ررْكَم ك زرل الساعة مى ٤‏ عطي )وم 
A Los‏ و 4< , ص پک کے ص ص > ہے و و ر ےد کے ہ2 
ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع ڪل ذاتِ حمل جلها 
قر ف ر اي ر ي a‏ م 4 
وتری الاس سشکری وما هم پس کری وکن عذاب الہ سید 4ع:) » وهذہ 
2 ع ی 
الآيات وغيرُها شير إلى النفخة الأولى » وهي التي تقوم بها الساعة » وهي ما 
3 ۶ ۶ 
تسمى (بالراجفة) » كما ورد فى قول ابن عباس : و(الرادفة) هى النفخة الثانية . 
ٍ ا ی 
وقد ورد في مجمل الحديثِ أن قيام الساعة يكون في يوم الجمُعَة » ومنها 
2 ت 2 a 3 2 TG‏ ص ت 
حديث أبي هريره ابه قال : قال رسول الله بُ : «حَيْر يوم طَلَعَت عَلَيّهِ الشمس 
ف نے 2 ا رو و‌ 
يوم الجمُعة» فيه خلِق آدمٌ » وفيه أذْخلَ الجنة » وفيه َرَج منها » ولا تقوم الساعة إلا 
يوم الجمُعة» روا الإمامٌ أحمد ومسلة والترمذي . 
۰ »م ٤‏ ۶ 2 2 ق 
وفي رواية آخرى : «وفيه-أي : يوم الجمعة-تقوم الساعة » وما من داب إلا وهي 
واھ وا وی ری ۹ aE ES ANE ar od‏ 8 2 
مصخية بوم الجمعة مِن جين تصبح حَتى تطلع الشمُس شفقا مِنَ الساعة إلا الإنس 
ت : .2 23 ا as‏ ت 
والجن» ٠‏ وفي رواية آخرى: «وفيه تقوم السَاعَة » وما من مَك مقرب ولا سَمَاءِ 
ولا أرض ولا جبالِ ولا حَجَر إلا هن يُشَفِقَنَ مِنْ يوم الجُمُعَةَ ". وعن مجاهد 


(۱) «(صحیح مسلم) )۸٩٤(‏ . 
(۲) «سنن ابی داود» )۱۰٤٩(‏ و«سنن النسائی المجتبی» )٠٤١١(‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» )٠١۸٤(‏ و«مسند أحمد» »)٠١١٤۸(‏ وانظر «إتحاف الجماعة») 


٤ 


a 


آنه قال : الصورٌ شي ءٌ كهيئة البوق » والصورٌ كما ورد في الحديث : «قرن ينفح 


ف( 


وروى الشيخان عن أبي هريره اة رفوا الوه الساعة وقد تة 
الرجُلان ثوبَهما بيتهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومَنً الساعةٌ وهو يليط حوصّه 
- أي يُلطحُه بالطين - فلا يسقي فيه » ولتقومَنًّ الساعةٌ وقد رفع أكلته - أي: مته 
- إلى فيه فلا يطعمها»". 


ا 0 


وفي رواية : «ويبقى شرا الناس في خفة الطير وأحلام السباع » إلى أن قال : « 
E‏ رو ٤‏ َا 
نمينمَّخ في الصو ر قلا يسك أحدٌ إلا أصخى يتا ورفع ليتًا » . والليتُ: صفحة 
ج ء ۶¢ 2 2 ¢ 
العثق - أي : أمالّ عنْقّه كمن يستوع النّداءَ من فوف » قال : «وأوّل من يسمعه رجُل 


ی ر 
يلوط حَوص إبله فيْصعق ويْصعَق الناس» 0 . 


)0۰:۳(. 
(۱) «سنن أبي داود» )٤۷٤١(‏ و«سنن الترمذي» )۲٤۳١(‏ و«مسند أحمد» (10۰۷) . 
(۲) «(صحيح البخاري» )٦٥۰7(‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» )۲۹٤۰(‏ . 
)٤(‏ «(صحیح مسلم» )۲۹٤٩(‏ . 


٥ 


التسلسل الزمنئ الشرعئ الجايِع لسر العلاماتِ 
والأماراتِ إلى قيام الساءة 


. شارات الكُتّب السماوية لِلأمم بظّهور الرسالة الخاتمة‎ ٠ 
میا ا وما فد الملامات.‎ 
فا ا وما راا الآبات الات‎ 
. بعثته بُ والمرحلة النبوية‎ ٠ 
. وفاته م‎ . 
ف مرا الو ا 0 ا‎ 
. مرحلة المُلكٍ العضوض (الأموية - العبّاسية)“‎ ٠ 
. مرحلة الدرّيلاتِ.. التداعي‎ ٠ 
. مرحلة الغثاءِ والوهنِ ونزع المهابة‎ 
. مرحلة الاستتباع‎ ° 
. الاستعمار - الاستثمار - الاستهتار‎ ٠ 
و ا دال دا‎ 
مرحلة الاستنفار «يقظة الشعوب» من نهاية الفتنة الرابعة إلى أواسط‎ ٠ 
. المرحلة السفيانية‎ 
. مرحلة الاستقرار «المهدية)‎ . 
. مرل الال «الدجالية»‎ ° 
وتنقسم المرحلة بعمومها إلى أقسام كما جاء الحديث : «بدأهذا الأمر بنبُوَةٍ ورَحمَوِلة‎ )١( 
. خلاقَة ورَحمَة » ثم ملكا عضوضاً » ثم عتا وجَبريةًا . اه ص٤٠۳ «الإشاعة»‎ 


a 


٠‏ مرحلة عيسى بن مريمَ وهي المرحله التهائية بين الشعوب » ووحدة الأديانِ 
تحت مَيمنة الإسلام االمرعلة اليسوية: 

° ا الاجتياح «بدء الانهيار» «الاجوج 

مرل ال ك وعبادة الأصنام «اللاديانة» . 

٠‏ تتابُمٌ الآياتِ والعلاماتِ «مرحلة اليأس من قبول التوبة «الدابة » الدأُخان» 
الريح القابضة طْلوعٌ ا لشمسر من مغربها» . 

. إِهاية الكونِ الإنسانيّ «النفخ في الصور»‎ ٠ 


(1) «المعجم الأوسط؛ للطبراني )٤۲۷١(‏ عن أبي هريرة رقب عن النبي بُ قال : اخروج 
الآيات بعضها على أثر بعض » يتابعن كما تتابع الخرز في النظام» » وروى الإمام أحمد 
)۷۰٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو راصم قال : قال رسول الله ب : «الآيات خرزات 
منظومات في سلك فان يقطع السلك يتبع بعضها البعض) . 


۷ 


الاعتماد على 
النصوص 
اڪ 

والموثقة حسب 
الاستطاعة 


المالاحظات 
البناءة ودورها فی 
إغناء الموضوع 


الس والد لات 


ا الس والمُنطلقاتِ بحم الله تعالى .. وقد بذلتٌ قصاری جهدي 
في وضع الفكرة التي جمعتها حول هذا الموضوع الشائك المتشابك حسبما تهياً 
ا ر ی ا ر اا 
استطعتٌ ما كان حديتًا موضوعًا أو شدي الضعف”“ رغبة في شُمُول الاستفادة 
مِنَّ الكتاب » ومُساعِدًا لبعض القَرَاء الذين ينصرفون عن الاستفادة مِنَ المواضيع 
المطروحة إلى مُناقشة الجُزئياتِ » التي ثَناسبُ مواققَهم الذاتيةًء فيشغلون الاس 
بالمُتناقضاتِ ليفسّد أثرّ الكتاب وموضوعه . ورَبّما كان لهم الحق في الاهتِمام 
بالصحيح وتجثب ما دون ذلِكَ لما في الصحيح من فُوة الاستدلالِ » ولكِن ليس 
لهم الح في صرف القرّاءِ عن فائدة الموضوع وأثره المعرفيّ في الحياة . 

وأتمنى أن أجد المُلاحظاتِ البناءة التي تعد على الجميع بالفائدة وخدمة 
الفكرة وتوسيع دراستهاء وخاصّة أنها بيت على استقراءِ حديثِ صحيح » وهو 
حديث جبري ل آَل في وحديِه الموضوعية» ولا مجالً إصرف الموضوع 
للجُزتياتِ التي تشعَل البعص حول العلاماتِ وارتباطها بأركانِ الإيمانِ واليوم 
الآخر وأ الساعة لا أركان لها في علم الأصول » وهاأنذا قد فصَلتُ في هذا 
الكتاب أركانَ العلم بعلاماتِ الساعة » وربطت بَيتّها وبَينَ واقع الحركة الحياتية 
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$ Elb\ 


0 3 ت چ 
حسما ا ل هیر ف ذلك.. تت ما عرف فق الع لاتا 


ان ان ا وض ا قرت الى الراب قا دال على دل راسا لدان 


(۱) إلا ما اضطرزْت إليه شاه معلول لم أَقفٌ على غيره . 


۸ 


يقيَصَ من أهل الولم من يعتني بالفكرة ويوسّعٌ خدمتها رجاء ثواب اللو وخدمة 
لعالمية القرآن والسنة . 
وإ كانت الفكرةٌ مُجرَد تروةٍ ذاتية ؛ فأسأًل الله أن يعفِرَ لي خحطأي وتجاوزي » 


وأن ينفعنو بما سبق من خدمة | لعلماءِ لولم : 


ولسك هلزم أحَدا يما قله وما دونه إلزاقاء ما هي فار مستدة إلى أصولهًا 
الشرعية که فمن استحستها فالفائدةلجميع » ومن استهجتها ليتق الل ويرف في 
الأمر ِن كَل وجوهه » فعَسَىٰ وعَسَّی. 


2 
واللَه من وراءِ القصدِ وهو حسبي ونعمّ الوكيل 


۹ 


قاموش الألفاظ والتعريفاتِ المستجدَة في فق التحولاتِ 


فقة التحوّلاتِ ما يجري مِن سنن التغيراتِ والحواثِ في المراجل المتقأبة في 
الأزمنة. 

الخُلفاءٌ الراشدون الرَرَاثُ الشرعيون للثلاثة الثوابتِ » والقائمون على تطبيقها 
وأداءِ آماناتھ ا ولیک لذن ءاتبتهم آلککب ولک وب 4 دسم ٠٠:‏ . عبر الزمانِ» 
وليس مُختصًا بالخلافة الراشدة . 

عة الدلالة تفسير ارمز النصيّ في فعل أو تر لم يندرخ تحت الأصول الشرعبة 
ارو لى اللاي اما ان لر راف وار 

التشريك إلصاف د همة اشر المُخرج عن الولةبالمُسلم »وة تنزیل الآياتِ التى 


و 
ء 


نزت في المُشر كين على الُسلمين . 

ین اا اا لی ب رج ر ونا 

الاستشراق عُلماءُ ومدارس العالم الغربيّ والشرقيّ المُشتغلون يلوم الشرق 
الإسلاميٌ وتعليل وتحليل آفكاره ووظائفه سبًا وإيجابًا . 

الاة مسا الوهن والتداعي الواردةٌ في حديث «يُوشك أن تداع عليكم 
الأمم ٠...‏ إلخ . 

تر كه الرجُل المريض خريطة العالم الإسلاميّ في أيام ضعف الخلافة 
العثمانية. 

الوه حب الذنيا وكراهية الوت . 

الإفراطٌ الشديدٌ الممقوتٌ في حب الأولياء أو آل البيتِ . 

التفريط المُساهِل في الأخذٍ بحقائتق الحُصوصياتِ وإنكار الانفعالاتِ 
سنن المواقف لوك وتصرُّفات المتبوع الأعظم بل فيما عامل به الموافق 


0٠ 


والمُعارص من سعة الأخلاق وعدم الأخذٍ بالجراير . 

ق فو ا ا المر اق بع الطر في ال ن الرار دوا 
تقتضيه المصلحة العامة من عير تحير ولا غمط لأحدٍ. 

الرْشد تسلشل فقه الدعوة بشرطه . 

الاهداء تسلسل سند الفقه الداعي بشروطه . 

الشريعة مواقِفُ دعوية لِذاتِ مُطهرة معصومة وانيكاسات شرعية لوحي 
ربانيٰ. 

سنه الللالة ضابط شرعي بُحدّدُ فعلَ الشيء أو ترگه اسيقراء نص فرآنيٌ أو نبويّ 
لم يندرج تحت ضوابط عِلم الأول . 

ال اا غاد والا سادا الفا 

فقة الدعوة الكثاب والسنة . 

فِقةُ الداعي هو الثبوةء أي: الأخلاق النبوية . 

الأصاان ومعاولهما كات الله وسن تيه بإ والأخلاق . 

القواسم المُشت رك أسس الدّيانة المتفق عليها إجماعًا . 

التحريش تسيس الخلاف » والاختلاف للتفرقة . 

فقيدةٌ الشيطان الكفرٌ . 

الغثائية مرحاة التداعي والوهن المنصوص علَيها بحديث : « أنتم يومثلٍ عُثاءٌ 
کاب الل 

الساعة جُزءٌمِن أجزاء الزمانِ ويُعبرٌ عنها بالقيامة لأتّها آخرٌ مراجل الحياة 
الدنيوية وأو المراجل الأخروية. 

الأشراط الظواه الكونة المنصوصة في الأحاديثِ . 

العلاماث السّماث المُميزة لنماذج السلوك لِجماعة أو مرحاة أو أفرادٍ . 

الأمارات الحديث الان لا عر 


٤٥١ 


البشارات التنفساتٌ المرحاية التي يُجري فيها الله الثصرة والتأييد للأخيار . 

الفعنْ الابتلاءات العاة التي ثصيت الفرة أو الأمَة . 

مُضلات الفتن الابتلاءاث المُخرجة عن جاًة الطريتى إلى المُخالفة 
والانحراف. 

الثوابتُ هي الاس التي يقومٌ عليه الدينٌ والعلاقات الشرعية . 

المعغيرات هي الأحوال المسوعة بالأسباب المنصوصة : 

أن تلد الأمة رها الأمة اسم يطل على كَل امرأة » و(الرَبة) هي سيدتها ومالكة 
قرارها . 

الثقافة الغازية مادةٌ الفكر الأجنبيٌ المُخالف للمشروعية الدينية . 

الثقافة المتحوّلة حلط الفكر والعلم الأجنبيٌ الداخل على عقول المُسلمين 
برغبتهم وتحول مفاهیوهم . 

الحضارة المادية تجربة الاعوب المَّلجدة والكافِرة في بناءِ الحياة بعيدَاعنِ 
الدين . 

الحُفاة الذينَ لا نعل لهم . 

العُراةٌ الذين لا يلون مى الثياب إلا ما يسر العورة . 

رعاءٌ الشاءِ يشتغلون برعي الأغنام . 

یتطاولون يتنافسون . 

في البُتيانِ في إعمار المنازل والأبراج . 

الذكيماء مرحلة من مراجل الكُاءِ صار فيها العوامٌ هم الأسيادء والتحوت خلالّ 
مرا الصراع مان الرأيمالة والشيوعبة فيما شي بالحرب الباردة. 

السرا رعا من مال الخاد ي نها الا الققعر د ن الكار لطن 
ا 

الخلا مرحلا ن مراجل العُثاء يبدأ فيها العمل المْبطَن لِلسيطرة على بلاد 


{oY 


السلمين . 

المثلت المدموج التربية + التعليم + الدعوةٌ إلى الله 

المُعادل الرابعّ مبداً الاكتفاء الذاتيّ في الرزق . 

أ اة الد رل الا نبان الاب 

ءلم الخذمات الدراسات الحديثة ذات العلاقة ة بالتطور الحياد تي المجرَدِ . 

الأبوية الشرعية منهج الأنبياء والرشل ومن e‏ 
الا 

الأنوية الوضعية منهج العقلانية المادّيّ الوضعيّ 

الو الأو درا الو الاس ال اا وى الفرف: 

ار اقرا مر اطا ال لم القاف عل ا ١ا‏ ع جد 

الال المسيخ الأعر ر الذي سيظهر في آخر الزمان. 

الدجل الفكرة والثقافة الكافِرة وما تفرَعَ عنها مِنَ التسييس الفكريٌ والعقديّ 
والسياسيٌ والاقتصادي والإعلامي . 

الدجاجلة الوْكلاءُ والحملاءٌ والسماسرة الذين يُمهّدون العالم لسياسة مرحلة 
الال . 

النقض سياسة التبديع والتشريك ونقض المُّبرم في العاداتِ والوباداتِ الأبوية. 

القبض قب الولم بالمنهج المُسيَّس وقبض العُلماء بعزلهم عن حركة الواقع 
والتأثير فيه . 

الاد مرحلل نزع القرار الإسلاميّ بسقوط الخلافة . 

العلمنة تاد ثرٌ المُسلمين بالأحكام الغربية » وتبنيها في المجتمع العربيّ 
والإسلامي. 

العولمة مرحلة الاحتواء السياسيّ والاقتصاديّ تحت نظام القطب الواجدِ . 

العالمية الذعرة الإسلاسة ذات الثوابتِ المُستقرة عبر ابع 


for 


الفقرٌ المُنسي تفعي ل الصّراع الاقتصاديّ في المُجتمعاتِ الهالكة بالاقزصاد 
الربوی: 

الغنى المُطغي نهب الشرواتِ» والتوسع السياسي بالحُروب» وطغيان رأس 
المال» وصرف الأموال الطائلة في الإستثماراتِ ذاتِ الطابع الاستهلاكيٌ المُجرد 
الذي لا يخدم الإنسانية. ٤‏ 

المرض المُفسدٌ الذي لا علاجّ له » سواءٌ كان مِنَ الأمراض الحسية أو 
ال 

الموت المُجهز الموتٌ الجماعي في الحُروب والتفجيراتِ . 

کو ی اا و و 

افر اا مر الاق : ّ 

المدرسة المُسَيلِمية مدرسة مُسَيلمة لكاب . 

المدرسة الوثنية مدرسة الجاهلية مِنٌ العرب . 

المدرسة العبرية مدرسة اليهود المنحرفة . 

الفغي الفا مدر التسارى اة 

قراءءٌ التاريخ الشرعى القراءءٌ الجامعة بَينَ الديانة والتاريخ . 

. التاريخ الوضعى القراءء التاريخية المُْجرَدةٌ عن الأديانِ أو المحرقة له‎ IF 
العفااتة تيد العقل والقرائين ورف الكبات.‎ 

اا انشع ترت شرآ او انبر رساو او ذا آل جمامق. 


ا ة الوارثين قرارً العلم بالأخلاق والسن المُتَصِل . 
ا ا ة المدارس والأفرادِ ذاتِ الارتباط بالتسييس الدَجًاليّ 


الوسطية الشرعية الدعوء إلى الل بالجكمة والموعظة الحسنة على شه لیات 
الخافلين فة الفط الرس 


o٤ 


الاعتدالُ الواعي الَذِين يقيمون َة التوارْنِ الفكريّ والاجتماعي بين الرعايا . 

الأصول النصية أصولٌ الديانة الأربعة : الإسلام» والإيمان» والإحسان» والعِلمُ 
بعلاماتِ الساعة . 

النمط الأوسط حملة منهج الأخلاق النبوية والأسانيدِ الأبوية . 

التنكليفاتُ الشرعيةٌ أحكاعٌ الشريعة المُنزل بها على رسول اله بإ . 

ا في عصر التدوين . 

التسلشل الشرعي هو انيقال اللم والدعوة إلى الل يالإجازة وخسن التلقي . 

م الإجابة کل من قال :لاله إلا الل شح رسول اللو . 

عو و ادر را ا وع ااا 

العا ها لرن الح ني الور 

علامات الساعة مجم الأشراط من مرحاة الرّسالة إلى قيام الساعة . 

العلامات جم علامة » وهي الظاهرة الدالةٌ على مُطابقةٍ الخبر النبويّ بمُجر 
الحا 

الأمارةٌ جم أمر » وهي حصول أمر مُعيّنْ سبقّتِ الإشارة إِلّيه في أحاديثِ 

الأشراطٌ جم شرط » وهي الظاهرةٌ الكونية المُخالفة للمألوفِ » كما أشارّت 
إليه أحاديث أشراط الساعة. 

الفتنٌ المُضلة وهي الفواجم والحوادث المُوقعة في الانجرافِ . 

الهرجٌ كثرة لقتل خاصَة بين المُسلمين . 

المرج فضول الكلام وكثرةٌ وسائله . 

الملاجم القتالٌ الشديد والحُروب بَينَ المُسلمين والكفار . 

الإشارات المُلاحظة المُهِكّة التي أحبر النبي مإ عن وقوعها في مُستقبل 
الزمان. 


foo 


الولة العلية اسم آخر يطل على دولة القرار الإسلاميٌ الذّولة العثمانية » وسكّى 
أيضا في كَتبَ التاريخ بدولة الباب العالي . 

يهود الدونمة مجوغا ين يهود تُركيا دخلوا الإسلام لِلتيل منه » وارتقوا في 
ا چ ااا ووا ا کا ا وای 
والحكم » ودبروا إسقاط الخليفة عبٍالحميل الثاني » وكان لهم دَورٌ الإشرافِ 
على تحطيم قوةالدّولة العثمانية وإغراقها في الحرب والديونِ والصراع المعروف 
بالتريك ؛ كا دى إلى قيا الثورة العريية الكبرى . 

الأست مار مرحلة مداو الدول الأروبية في البلا الحربية والإسلامية أثناء 
الحرين العالمن الأرل رالاتا رها مها 

الاسيهتار بدءٌ هيمنة الول الشيوعية في العالّمين العربيّ والإسلاميّ » وشطر 
العالم إلى قوتين : رأسمالية وشيوعية . 

ر واا ا ا و ا 
العولمة » وسيادة النظام العالميٌ المُوحِ . 

ا الور ھی ا رد الخليفة عبدالحميد الثاني ي ساط يهود 
الدونمة ومن سار في ركبهم سياسيًا على قرار الذّولة اللإسلامية في تركيا حتّى 
نهاية الخلافة بإعلان الذّولة العلمانية » وتولى فيها الحكم الظاهري ثلاثة خلفاء. 
ودامت عشر سنواتٍِ بين عامي (۱۹۰۹م- ۱۹۱۹ م) . ثم ٥‏ سنوات رضخت فيها 
ترکیا لحکم عساکر الحلفاء بقیادة بریطانیا (۱۹۱۹م- ٤۱۹۲م).‏ 

العهدٌ الحميدي عهد السّلطانِ عبدٍالحمي الثاني . 

ال ا اصطلاحٌ فعاض سد القوی العالمية لتفعيل الصّراع 
الداجاسيّ بن الأنظمة والذول بما يسمح لها بالتدل الباشر والصيدِ في الماء 
اين الشعوب 

الس الر سما 


o 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم 

۲. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» حمود 
بن عبد الله التويجري (ت: ١١١٤٠١ه)»‏ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض - 
المملكة العربية السعودية الطبعة : الثانية » ٠٤١٤١‏ هم 

۳. آخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكى الفاكهى (ت: ١۲۷ه)‏ » تحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش › 
دار خضر - بيروت الطبعة: الثانيةء ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

.٤‏ أركان الدين الأربعة » لأبي بكر العدني ابن علي المشهور تحت الطبع 
0 الاستيعاب في معرفة الأصحاب » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦۳‏ ه) » تحقيق علي محمد 
الببجاوي » دار الجيل» بيروت الطبعة: الأولىء ٠٤١١‏ هم 

.٦‏ سد الغابة في معرفة الصحابة » أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري »عز الدين ابن الأثير 
(ت ٦۳٠:‏ ه)» تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود» دار 
الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١٠٤٠١ه‏ 

۷. الاشاعة فى أشراط الساعة » للبرزنجى . 


۸. أشراط الساعة » يوسف بن عبدالله الوابل . 


{oV 


۹. الأطلس التاريخي للعالم اللإسلامي » ماليز روثفن 

.٠‏ أطلس الفتوحات اللإسلامية » أحمد عادل كمال 

.١‏ اطلس تاريخ العرب والإسلام » سيف الدين الكاتب 

۲. البداية والنهاية ء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (ت: ٤‏ ۷۷ه) » تحقيق على شيري » دار إحياء التراث العربى الطبعة: 
الآولى ۸١٤٠ء‏ ه 

المعروف بابن آبي أسامة (ت: ۲۸۲ه) المنتقي : أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي (ت: ۸٩۷‏ ه) . » تحقيق د. حسين أحمد 
صالح الباكري » مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة الطبعة: 
الأولى»١١٤١ه‏ 

.٤‏ التاريخ الكبير » محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٠١٠۲ه)‏ الطبعة: دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد 

6 تاريخ المدينة لابن شبة » عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة 
النميري البصري» آبو زید (ت: ۲۹۲ه) تحقيق: فهيم محمد شلتوت عام النشر: 
۹ هھ 

.٦‏ تاريخ دمشق ٠‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر (ت: ۵۷١‏ ه)» تحقيق عمرو بن غرامة العمروي » دار الفكر للطباعة 


f0۸ 


۷. تحقيق مواقف الصحابة مجلدان »» د/ محمد أمحزون 
1۸. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » أبو عبد الله محمد بن أحمدبن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه) تحقيق 
ودراسة : د : الصادق بن محمد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج الرياض الطبعة: 
الأولى» ٠٤٠١٠١‏ هم 
.٩۹‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » أبو الفضل أحمدبن على 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه) » تحقيق د. إكرام الله إمداد 
الحق » دار البشائر -بیروت الطبعة: الأولی - ٩۹۹٠م‏ 

8 تفسير ابن أبي حاتم » بو محمد عبد الرحمن بن محمد» ابن أبي حاتم 
(ت: ۳۲۷ ه) » تحقيق أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 
العربية السعودية الطبعة : الثالثة - ٠٤١۹‏ ه 

١‏ تسیر این کیر: ابو الفداء اسماعیل بن غم ر ین کر الق ر شی (ت: 
٤ه)‏ » تحقيق محمد حسين شمس الدين » دار الكتب العلمية» منشورات 
محمد على بيضون - بيروت الطبعة: الأولی - ٠٤١۹‏ هم 

۲. تفسير البحر المحيط » أبو حيان الآندلسى (ت : ٤١‏ ۷ه)» تحقيق صدقى 
محمد جميل »دار الفكر - بيروت الطبعة: ٠٤٠١‏ ه تحقيق : أحمد البردونى 
وإبراهيم أطفيش الناشر : دار الكتب المصرية الطبعة : الثانية » ۱۳۸۴ ه- ٠۹٩٤‏ 
٣‏ 


(ت : ٠١٠٠١‏ ه) تحقيق : عبد الرزاق المهدي ٠‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت 


۹ 


ط : الأولى ٠٤٠١)‏ ه 


١‏ اتير الق ازى :اضر الدين ار سا عد الك ن عر بن جد 
الشيرازي البيضاوي (ت: ۵ه) » تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار 


إحياء التراث العربى - بيروت الطبعة : الأولى - ٠٤١۸‏ ه 


.٥‏ تفسير القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بي بكر الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت : 1۷١‏ ه)الدر المنشور» جلال الدين 
السيوطي (ت : ۹۱۱ ه)» دار الفكر - بيروت 

.٦‏ التفسیر من سنن سعید بن منصور - محققا » آبو عثمان سعید بن منصور 
بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: ۲۲۷ه) دراسة وتحقيق : د سعد بن عبد 
الله بن عبد العزيز آل حميد » دار الصميعي الطبعة: الآولی» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م 
۷. تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي » شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي (ت: ۷٤۸‏ ه)» تحقيق آبو تميم ياسر بن إبراهيم بن 
محمد » مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولی » ۱٤١۹‏ هم 
۸. التليد والطارف شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف السيد أبو 
بكر العدني ابن علي المشهور الناشر : مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمة 
التراث الطبعة : الثالثة ٤١۷‏ ١ه‏ 

4. تهذيب الكمال في أسماء الرجال » يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» 
بو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي بي محمد القضاعي الكلبي المزي (ت: 
۲ ه)» تحقيق د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: 
الأولى»١١٠٤٠ه‏ 


a 


.٠‏ جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع 
الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى» والفتح الكبير للنبهانى) جلال الدين السيوطي 
(ت: ۹۱۱ه) ضبط نصوصه وخرج آحادیثه : فریق من الباحثین بإشراف د على 
جمعة (مفتي الديار المصرية) 

.١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول : مجد الدين أبو السعادات الشيباني 
الجزري ابن الأثير (ت : ٠٠١‏ ه) تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق 
بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة : 


الأولى 
۲. الجزيرة العربية نجد والحجاز » فى الوثائق البريطانية » نجدة فتحى 
صفوة 


۳. جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: ١۲٣ه)‏ 
» تحقيق رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين - بيروت الطبعة : الأولى» 
۷م 

£ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهانی (ت: ٤٩۰‏ ه) » السعادة - ٤‏ ۳۹١ه‏ 
.٥‏ در السحابة » للشوكانى . 

.٦‏ الدعاء للطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ١٠٣ه)»‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى» ١١٤١ه‏ 

۷. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » أحمد بن الحسين بن على 


٤۱ 


بن موسى الحْسرَوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: ٤5۸‏ ه) » دار الكتب 
العلمية - بيروت الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه 

.٨۸‏ الدولة العثمانية » عوامل النهوض وأسباب السقوط لعلى محمد الهلابى 
۹. الزهد الکبير » أحمد بن الحسین › أبو بكر البیهقی (ت: ٤0٥۸‏ ه)» تحقيق 
عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت الطبعة : الثالثة » ۱۹۹٩‏ م 
۹ سبل الهدى والرشاد » فى سيرة خير العباد » محمد بن يو سف الصالحى 
الشامي (ت: ١٤۹ه)‏ تحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» الشيخ 
على محمد معوض » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة : الأولى ٠١١٠٤١‏ 
هھ 

.١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها» أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت: 
٠١‏ ه)» مكتبة المعارف » الرياض الطبعة: الأولى» (لمكتبة المعارف) 
الشیاتی ( ت ۲۸۷ قق محمد اضر الدين اللات ٤‏ المحتب الاسلامی 
- بيروت الطبعة: الأولى › ١٠٤٠ه‏ 

۳. سنن ابن ماجه »ابن ماجه ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوینى › (ت: 
۳ه ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابي الحلبي 

6 تن ابی ذاوةء ابر داود امان بن الأشعت بن إسحاق الازدي 


۲ 


العصرية » صيدا - بيروت 

8 هن انی محمد یی فی الترملی: آ بو سی ( ت ۲۷۹ 
تحقيق وتعليق : أحمد محمد شاكر » ومحمد فؤاد عبد الباقي » شر كة مصطفى 
البابي الطبعة : الثانیة» ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷١‏ م 

.٠‏ سنن الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن 


عبد الصمد الدارمي » التميمي السمرقندي (ت: ٥۵‏ هھ ) تحقیق Pv:‏ : حسين سليم 
أ ما ای دار ال الط ار ٤ہ‏ 


۷ السنن الصغير للبيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخّْرَوّجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي (ت :0 ھ)» تحقة تحقيق عبد المعطي 


أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات اللإسلامية » كراتشى ي الطبعة :الأولى» 
۹ه 


السنن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: ٣٠١‏ ه)» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة - 
بیروت الطبعة: الأولی» ٠٤١۱‏ ه- ۲٠٠١٠‏ م 


السنن الكبرى » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني 
» النسائي (ت: ٠١‏ ه) » تحقيق حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة - 
تيروت الطبحة: الأ ولى ٤۴١١‏ هى 
.٠‏ السنن الكبرى » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحشْرَوجردي 
الخراساني » أبو بكر البيهقي (ت: ٤0۸‏ ه) » تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الب الم روك تات ال 2:0 6ف 


0 


.٠١‏ السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء عثمان بن سعيد 
بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدانى (ت: ٤٤‏ ٤ه)»‏ تحقيق د. رضاء الله بن محمد 
إدريس المباركفوري » دار العاصمة - الرياض الطبعة : الأولى ١٠١٤١ه‏ 
بن قايُماز الذهبى (ت: ۸٤۷ه)‏ » دار الحديث- القاهرة الطبعة: ۷١٤٠١ه‏ 

٤ه.‏ السيرة النبوية لابن هشام » عبد الملك بن هشام بن يوب الحميري 
المعافري (ت: ١٠۲ه)‏ تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبى » شر كة مصطفى البابى الحلبى الطبعة : الثانية » ١۷١١ه‏ 
مهدي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه) » تحقیق د. محمد سعيد خطى أوغلى » 
دار إحياء السنة النبوية - أنقرة 


القشرية: أو كر محمد ين الحهن بن غد الله الا جى البغدانى (ت: 
الرياض الطبعة: الثانيةء ٠٤١١‏ هم 
۷. الشريف حسين بن على والخلافةآلنضال داود المومنى 


0۸. شخب الإبمات؛ أخمة بن الحسين ين على بن موسي الخش رو جردي 
الخراساني» بو بكر البيهقي (ت: ٤0۸‏ ه) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 
: الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد »> مكتبة الرشد الطبعة: الأول ی ٠٤۲۳۰‏ ه 


٤ 


٤‰‏ هھ) تر تيب: الأمير علاء الدين الفارسي (ت :ھ)» تحقیق شعیب 


اا ور ا و ر 


ا e‏ 
اا ی ای و 


.١‏ صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل آبو عبد الله الببخاري » تحقيق 
محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة الطبعة : الأول » ١١٤٠ه‏ 

SS ۲ 
الإسلامی‎ 

O‏ صحيح مسلم > مسلم بن الحجاج (ت: ۱ هھ)› تحفة تحقیق محمد فواد 
عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت 

: صفوة التفاسير » محمد على الصابونى » دار الصابونى- القاهرة الطبعة‎ .٤ 
الأو لى ۲۷6 ۱۹۹۷ء‎ 

10 . الطبقات الكبرى » أبو عبد الله محمد بن سعد بن مذ منيع الهاشمي بالولاء» 
البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت: ١۲۳ه)‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا » دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الآولی» ٠٤٠١‏ ه 

.٦‏ الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور » الجزء الأول » لأبي بكر العدني 
ابن علي المشهور » مركزر الإبداع الثقافي - عدن » الطبعة الأولى ۲۸٤١ه‏ 


aC 


1۷ العراق فى أحاديث وآثار الفتن » أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود 
آل سلمان » مكتبة الفرقان » الأمارات - دبى الطبعة : الأولی» ٠٤٠١١‏ هم 
۸. عمل اليوم والليلة » آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
اللسائى (ت: ٠١١‏ ه) » تحقيق د. فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة: الثانية» ٠٤١١‏ ه 

.٩4‏ غريب الحديث » أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي 
(ت: ۲١ ٤‏ ه)» تحقيق د. محمد عبد المعيد خان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد- الدكن » الطبعة : الآولی » ٠١۸١‏ هم 
العمسقلاني الشافعي » دار المعرفة - بيروت » ۳۷۹٠رقم‏ كتبه وأبوابه وأحاديثه : 
الخطيب عليه تعليقات العلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

١‏ الفتن » أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المروزي (ت: ۲۲۸ه) » تحقيق سمير أمين الزهيري » مكتبة التوحيد - القاهرة 
الطبعة الأولى : ٠٤١١‏ هم 

۲. الفردوس بمأثور الخطاب » أبو شجاع الديلميٌ الهمذاني (ت:۹٠٠ه)‏ 
> تحقيق السعيد بن بسيونى زغلول » دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولىء 
١٤اه‏ 

VT‏ فضائل الصحابة » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيبانى (ت: ١‏ ه)» تحقيق د. وصى الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 


E 


بيروت الطبعة: الأولى» ٠٤١١١‏ 

الشيبانى (ت: ١١‏ ۲ه) » تحقيق د. وصى الله محمد عباس » مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ 

.٥‏ فقه شراط الساعة » د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 

الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 
(ت: ٠١١١‏ ه) » المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة : الأولى ٠١٠١٠١»‏ 
۷. كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة » لعبد الوهاب بن على 
الخسیق ١١:‏ ٤ه‏ 

.٨۸‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدين علي بن حسام الدين 
ابن قاضى خان القادري الشاذلى الهندي الشهير بالمتقى الهندي (ت: ٥۹۷ه)»›‏ 
تحقيق بكري حیانى - صفوة السقا » مؤسسة الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسة» 
١٤اه‏ 

۰.۹ لسان العرب » محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١۷ه)‏ » دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ١٠٤١٤‏ هم 

.٠‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية » شمس الدين» آبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى (ت: ١٠۸۸‏ ه) » مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - 


4۷ 


۲ه 

.١‏ لورنس.. الحقيقة والأكذوبة » صبحى العمري 

۲. المؤامرة الكبرى على الإسلام » علاء الدين المدرس 

۳. المجتبى من السنن = السنن الصخرى للساثى » أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب بن علي الخراساني » النسائي (ت: ٠۳‏ ه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
> مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» ٠۹۸٩١ - ۱٤۰٩٩‏ 

.٤‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
القاهرة عام النشر: ۱٤۱٤‏ ه٤۱۹۹‏ م 

.٥‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله » عبد العزيز بن عبد 
.٦‏ المستدرك على الصحيحين » بو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
عطا » دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولی» ٠٤١١‏ هم 

.AV‏ مسند أبى داود الطيالسى » ابو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
البصرى (ت: ۲٠٤‏ ه)» تحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » دار 
هجر - مصر الطبعة : الآولی ۱٤۱۹۰‏ ه- ۱۹۹۹ م 

.A۸‏ مسند أبي يعلى » أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنی بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي (ت: ۳٠۷‏ ه)» تحقيق حسين سليم أسد» دار المأمون 


۸ 


للتراث - دمشق الطبعة: الأولی» ٠٤١٤‏ ه 


۸۹. مسند الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 


* «e % 


الحا( اا ين الأرنؤوط -عادل مرشد» وآخرون› 


مؤسسة الرسالة الطبعة: الأول ٠٤١١)‏ ه 

١‏ ممنتد الپزار: ابو یکر امد عرو ی غد الخال س لاد ین عبت 
الله العتكى المعروف بالبزار (ت: ۲۹۲ه) » تحقيق محفوظ الرحمن زين اللهء 
وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي » مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المثورة الطبعة: الأولى 

.١‏ مسند الشاميين » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
بو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ ۳ه)» تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي » 
مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة: الأولی» ٠۹۸٤ - ۱٤۰٥١‏ 

7 تة الشهات ١آ‏ بر عب الله ودين سلامة ب جعقر بن على بن 
حكمون القضاعى المصري (ت: ٤٥٤‏ ه)» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفى » مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية » ٠٤١١‏ ه 

۳. مصنف ابن ابی شیبة › ابو بکر بن ابی شیبة (ت: ١۲۳۰ه)‏ » تحقیق كمال 
يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الرياض الطبعة : الأولی» ۹١٤٠١ه‏ 

.٤‏ المصنف عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (ت: 
١ه)»‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمی » المكتب الاسلامی - بيروت 
الطبعة : الثانية ٠٤١١»‏ 

.٥‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » أبو الفضل أحمد بن على بن 


۹ 


محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ١٥۸ه)‏ » تحقيق (۱۷) رسالة علمية 
قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 
الشثري » دار العاصمة» دار الغيث - السعودية الطبعة: الأولیء ۹١٤٠م‏ 

1. معالم السنن » وهو شرح سنن أبي داود» أبو سليمان حمد بن محمد 
بن البستي المعروف بالخطابي (ت: ۳۸۸ه) » المطبعة العلمية - حلب الطبعة: 
الأولى ٠٣١١‏ هم 


۷. المعجم الآوسط » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ۳٠١‏ ه) » تحقيق طارق بن عوض الله بن محمدأعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين - القاهرة 

أبو القاسم الطبراني (ت: ٠١‏ ه)» تحقيق محمد شكور محمود الحاج » المكتب 
ایآ دار عمار = مروت أعمان الط الأول ۱٤١:‏ ف 

›» المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي‎ .٩4 
أبو القاسم الطبراني (ت: ١٠٣ه) » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار‎ 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة : الثانية‎ 

.١‏ المعجم الكبير » سليمان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي» 
أبو القاسم الطبراني (ت: ١٠٣ه)‏ » تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي دار 
النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة: الثانية 

.١‏ معرفة الصحابة » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 


ا 


موسى بن مهران الأصبهاني (ت: ٤٠١‏ ه) تحقيق : عادل بن يوسف العزازي » 


V۹ 


دار الوطن للنشرء الرياض الطبعة : الأولی ٠٤١۹‏ ه 

۲. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم واللإرادة » محمد بن أبي بكر بن 
يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية 
- یروت 

۳. المنار المنيف في الصحيح والضعيف » محمد بن أبي بكر بن يوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح بو غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة: الآولی» ١۹١٠ه‏ 

المت من مما د ن جحد أ بو خمد عبد الحمد بن جمد بن 
نصر الكَسي ویقال له: الكشي بالفتح والإعجام (ت: ۹٤۲ه)»‏ تحقيق صبحي 
البدري السامرائىأمحمود محمد خليل » مكتبة السنة - القاهرة الطبعة: الأولىء 
۹۸ 

٠‏ . منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف وبراءتهما من 
الإفراط والتفريط المسيس » لأبي بكر العدني ابن علي المشهور الطبعة الثانية 
ه. 

. الموافقات »إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ١۷۹ه)»‏ تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن 
عفان الطبعة: الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ 

۷ الموطا »مالك ن آنس بن مالك بن غامر الأصبخى المدني (ت؛ 
۹ه)» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان الطبعة : 


الأول ی ٠٤۲١۰‏ ه- ۲٠٠٤١‏ م 
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۸. ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت: ٤۸‏ ۷ه) تحقيق : علي محمد البجاوي » 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان الطبعة: الآولی» ٠۱١۸۲‏ هم 

۹. النهاية في غريب الحديث والأثر » مجد الدين بو السعادات المبارك 
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 
٦‏ ه)» المكتبة العلمية - بیروت» ۱۳۹۹ ه-- ۱۹۷۹م تحقيق: طاهر أحمد 


4V1 


فهرس الحزء الأول 


أهمية الألفاظ في ضرورة إعادة النصوص إلى أصوها الأولى ساعة الوقوع أو التدوين 


ضياع الحق بين ركام الأقلام 

والتعريفات الجزئية 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 
قراءة التاريخ على منهجين 

القراءة المادية العقلانية 

من هم النمط الأوسط؟ 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

أهمية القراءة النصية 

مرحلة الرسالة المحمدية 

مرحلة ما قبل البعثة 

حصانة المراحل على أنواع 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 

لا أجزم بتمام نجاح هذه الفكرة كليا ولكن جزثيا ني معا متها لكثير من المبهمات 
مع الموؤلف في مسيرة المعاناة 

مع المؤلف في المرحلة الاشتراكية والتحصيل الأكاديمي 

معنى التخرج درجة الامتياز عند المؤلف 

المؤلف يشهد الاعتراضات والاحتجاجات اليومية بين الأمة.. 


مع المؤلف في تساؤلاته الذاتية : من نحن ؟ وأين الحق ؟ وماذا يدور؟ 


VY 


بداية الانطلاق في فقه التحولات 

لست أدعي الاجتهاد 

المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 
مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون 
مراعاة الترتيب الزمني للأشراط 

عدم تأثير الترقب على واجب الوقت 
هدي السلف أمام فقه التحولات 
النصوص وعلاقتها با يطرقه الاحتمال 
لا نعطل السنن والآسباب 

رآي المؤلف في سبق من الضوابط 
متابعة الأحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلاء 
التلميح خير من التصريح في العاتبة 
ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة 


الأشراط المجهولة وموقعنامن معارضتها 


لماذا تناول النبي َة العلامات؟ ل لم يسكت عنها أو خف من إشهارها؟ 


مرحلة الرسول ب تأصيل 

فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 

نصوص فقه التحولات تعنى بمسيرة الحكم والعلم 

حياة النبي ب قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا 
فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة 

حاجتنا هذا العلم أكثر من حاجتنا للاء والغذاء 
المنطلق 

العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 

قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 


V٤ 


قراءتنا لعلامات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية 

البشرية كلها هدف تار يخي للشيطان 

إظهار بالعلامات مهمة شرعية 

قوله : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 

اعتناؤه ا بالعلامات التي تخص حياته 

تعريف الساعة 

E وجه‎ 

تَعريف السَاعَة وَمَا علق با 

أقسام القيامة 

تقسيم آخر وضعه المؤلف لأنواع القيامات 

انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 

قسم ظهر وانتهى وقسم م ينته وقسم يسبق العلامات الكبرى 
معنى الفتن 

معنی مضلات الفتن 

معنى الأشراط 

بل هو القرآن 

معنى العلامات 

معنی الأمارات 


SS 


ەرو ر اة 


حور الْمَوْضوع حَِيْتُ جبریل آم 
دراسة حدیث جبریل 


فوائد حدیث جبریل 


{Vo 


أرکان الدين الثلاَة وعلاتتها بالرکن الرّابع ۷ 


الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة ۷ 
الثوابت والمتغير ۷ 
الأصول الثلاثة وتدرج ال مكلف فيها ۸ 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات ۸ 
الركن الرابع يبرز النكسات التي تتعرض ها الثوابت الثلاثة ولذلك فالفصل بينهم| خطير >٩‏ 
دراسة الركن الرابع مهمة لأنها إعادة اعتبار للإسلام والإيان والإحسان ۹ 
ی عاب کن عقر ل خی العلا فا مو لاء رة رمرز الاتراف ۹ 
رؤوس الأقلام البينة مهات الركن الرابع ٠‏ 
أ ركان العلم بعلاماتِ السَاعة o۲‏ 
تفصيل عام التقاقض الاش 4 
النواقض من النقض التنقضن عرى الإسلام) ٤‏ 
النقائض جع نقيض وهو الضد وال معاكس o٤‏ 
َفُصِيل عِلْم التَوَّاقض وَالتَقَاِضٍ «الفِتَنِ ومُضادها» o٤‏ 
َفْصِیلٌ کراب عِلْم مُعَالََة شؤّونِ الحَياة ومستجدات الثقافة والعلوم الإيجابية والسلبية ١ه‏ 
علم معالحة شؤون الحياة يمثل كافة العلوم النظرية وآليات التطبيق 0٥‏ 
مراتب العلم هي موقعه من أمر الدنيا والآخرة ٥٦‏ 
المستثمرون للتباين ا لحاصل بين أصحاب العلوم الشرعية وأصحاب العلوم الوضعية ٥٦‏ 
َفْصِيل مراب عِلم البَارَاتِ وَالإشَارَاتِ وَحَصَانَة وَالعُدُول ۷ 
علم البشارات والإشارات ّ o۷‏ 
من هذا العلم ما بخص السند والعدالة 0۸ 
أنواع الحصانة ۹ 
علوم الكونيات والكوارث والأشراط 1۰ 
علوم ربط الديانة بالتاريخ 


a4 


َفْصِیل عَلُوم الكَوْنيَاتِ وَالكَوَارثِ وَالأَشْرَاطِ 
ت و ۹ ت 
تفصيل علوم (رَبط الدب َة بالتاريخ) 
أقسام العلم بعلامات الساعة 
العلم الواجب 
العلم اللازم 
العلم المطلق 
یں #4 یں 4 
الفرق بين الساعة والعلم بعلاماتِ الساعة 
مشكلة اخلط بين الساغة وبين العلم بعامانيا 
النصوص دلت على أن الساعة غير العلم بعلاماتما 
الأشراط في حديث مكحول 
4 
مفهوم فقو التحولاتِ 
اشتقاق اللفظة 
مادة فقه التحولات 
الفقه ف اللغة والاصطلاح 
الإسلام في معناه الكلي 


الإسلام اصطلاحاً في معناه الجزئي هو الالتزام بالأركان الخمسة 
ثمرة العلم بعلامات الساعة هي جع الأمة على القواسم المشتركة 


الساس في النجاة هو العمل 
«بادروا بالآع|ال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 


يرى البعض أن نصوص هذا الفقه تحمل تشاؤما وصورا قاتةللمستقبل وهذا وهم 


الإإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المسى» 
معنى (الغنى المطغي» 


تركتا العائد المصيري وهو ما يرفع شأن الأمة أمام أعدائها كالزراعة وكافة أشكال الإنتاج 


VV 


تركنا للصناعات وهجرنا لبداً الاكتفاء الذاتي جعانا (سوقا استهلاكيا) 
أصحاب الفتن المطفي أعطوا العدو حقه الاعتداء على العزل في فلسطين وغيرها 
معنى (المرض المفسد) 

معنى (المرم المفند) 

معنى (الموت المجهز) 

تأصيل فقو التحولاتِ من الكتاب والسَتَةٍ 

تأصيل فقه التحولات في الكتاب والسنة 

الآيات القرآنية المعبرة عن أمية علم الساعة 

علاقة القرآن العظيم بهذا الفقه 

التحولات البشرية والغايات المصبرية في القرآن من فقه التحولات 
تكاد أغلب سور القرآن تجمع بين التشريع وفقه التحولات 

معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات 

علاقة القرآن بفقه التحولات لا تزال غير خدومة 

سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولات 

مفهوم الحصار الاقتصادي 

والتجويع والتضييق المادي مفهوم إبليسي 

معنى (الصدور) في تفسير سورة الناس 

القرآن لدى المتأمل كله مشحون بعجائب التحولات والمواقف 
تأصيل فقه التحولات في السنة النبوية 

النصوص النبوية الخاصة بفقه التحولات قسمان: استقرائية واستباقية 
الحضارة الشرعية 

الحضارة الوضعية 

الحضارة الكنعانية والكلدانية 

أقسام مَرَاجِل فقو التحوّلاتِ 

مادية قوم نوح والطوفان 


V۸ 


حضارة قوم عاد والريح العقيم 

إبداعات قوم ثمود والصيحة 

شهوانية قوم لوط والحجارة 

تجارة قوم شعيب والرجفة 

عمران قوم سباً والسيل العرم 

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 

الحضارة العبرية وتنوع الآيات 

السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات 

أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو ا مكان دون تحديد» فالتحديد مزلة 
ثمرة الدراسة لفقه التحولات 

ثمرة هذا العلم 

عَلاقَة فقه التحوّلاتِ بالدّعوَة إلى الله 

الثوابت الثلاثة في فقه الدعوة إلى الله 

جلسة بين الأنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحولات 

ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 

دليل فقه الدعوة 

دليل فقه الداعي 

شرط الداعي الحق 

حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحولات 

آخر ما قاله ب على المنبر : الست آخشى عليكم بعدي أن تشر كوا بعدي» 
إقامة الدعوة وأمة الإجابة 

حصانات النبي ب لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة 

١-البدعة‏ القولية والفعلية والتقريرية 

التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا 


7⁄۹ 


سَنَة المواقف وستَة الدلالة وموقعُهما من فق التَحولاتِ 

سنة المواقف وسنة الدلالة 

خروج الإمام الحسين رة موقف أبوي (إنها خرجت لأصلح في آمة جدي) 
السنة النبوية والهدي النبوي مفهومان ختلفان 

البدعة ضد سنة الرحمن 

البدعة في فقه التحولات غالفة المواقف الشرعية وفي الفقه الشرعي خالفة الأحكام 
سنة النبي والخلفاء هي في فقه التحولا ت (المواقف) 

السنة هي المواقف في حديث «عليكم بسنتي» 

سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 


الشريعة ليست دستورا للعالم بل هي مواقف دعوية لذات معصومة وسلوك لقدوة مطهرة 


سنة الدلالة ضابط شرعي ل يندرج تحت ضوابط علم الأصول 

سنة الدلالة في فقه التحولات 

تهمة الشرك بنيت على أمرين أشارت إليها النصوص : التنافس والتحريش 
الاستدلال بسنة الدلالة على ما م يكن له سابق مثال 

الاستدلال ماعن الانحرافات والفتن 

الاستدلال بسنة الدلالة على مستجدات العلوم 

ظاهرة التشريك ليست ديانة 

مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

سلامة المرحاة: اا سا الوات: بالحصاتة الشرعيّة 

الشهادات الف رعية من لسان رسول الله ا لجاب حصاة لا تقضها الأحذات 
سنة الدلالة في وظائفها استقراء الحصانات الشرعية وكشف المسيرة البطالية 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولات 

الى نازع ماتسن يدد إما هله بالركن الرايح أو لرفقه الطبمي له 
العلم بعلامات الساعة في الفقه الإإسلامي فرع الإيان باليوم الآخر 

موقف الاعات الجديدة من فقه التحولات 


A 


علامات الساعة كانت جزء من مرحلة الوحى والتنزيل ممتزجا بشتى أحكامها وتشريعاتا ١١١‏ 


إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة ۱۱۲ 
الصراع التار يخي بين المذاهب يجحتاج إلى إعادة نظر ۱۱۲ 
ماذا حصل من الخطاً بغياب فقه التحولات وقوع 1٤‏ 
اا 1٤‏ 

غيابٌ اليلم بفقه التحولاتِ وما ر ا ۱۱٤‏ 
ف ال لات ا ال اام 1 
ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات 3 
كشف فقه التحولات لمرحلة التوسيد ۱۱٦‏ 
ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي في مر حلتنا ا لمعاصرة 11۷ 
ثمرات (تداعي الأمم) 3۱۸ 
دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة وموقع الخلفاء الراشدين ١١۸‏ 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة ۱۸ 
القراءة الشرعية للحياة تتناول المدرستين المتعارضتين : المدرسة النبوية والمدرسة الأنوية ١١١۹‏ 
المدرسة النبوية الأبوية الشرعية ۱۱۹ 
المدرسة الأنوية الوضعية ۱۱۹ 
هذا الفقه جيب على الأسئلة ولكن لا يصنع الإجابات»وإنا يضع الإنسان أمام مسؤولياته ١١١‏ 
مفهوم الحُفاء في فقو التَحوْلاتِ ۱۲۱ 
حديث العرباض رعق رازن الصراع على قرار الحكم والعلم ۲۱ 
من هم الخلفاء؟ وکم عددهم؟ ۱۲۱ 
العدالة في فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة ۱۲۱ 
موقف الإمام علي رَضَّّْبة من الخلافة بالمشاركة في بناء الدولة ۱۲۲ 
موقف الإمام الحسن رص من الحكم ۱۲۲ 
الإمام الحسين رَصَرَبةُ حرج راغبا في الإصلاح في أمة جده ية ۴ 


المذهب الخاص بال البيت مقبول ومعتبر لدى أهله ولكن سلبيته في الصراع بين المصلين ٠١٤١‏ 


A۱ 


E ES 
من هم النمَط الأوسَط في فقو التحَوْلاتِ ؟‎ 

من هم النمط الأوسط؟ 

مقولة الإمام علي رَصَريةُ عن النمط الأوسط 

أهمية معرفة علاء النمط الأوسط 

رجال النمط الأوسط 

المذاهب الإإسلامية 

أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون في مسمى النمط الأوسط 

من علامات مجموعات الإفراط والتفريط 

مدارس الإلحاد والعلمنة والعلانية والعولمة وعلاماتهم 

المذاهب الإسلامية م تول آهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه التحولات 
مواق التَمَطٍ الأوسَطِ من طرفي الإفراط والتفريط 
القدوة والأسرة ق سلرة امن الط ارط 

ملخص مواقف أهل منهج السلامة 

الإمام علي ية ني عهد الخلافة 

الإمام ا لحسن ية إمام القرار 

الإمام ا لحسين الشهيد ذكر الموقف 

موقف الإمام علي زين العابدين 

التصوف ناتج عن مواقف آهل البيت 

لا حى لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة لإثارة الصراع إلا بشروط 
علاء فقه التحولات 

أحاديث العلم بالساعة 

عُلَّماءُ فق الحو لاتِ وعلامات السَاعَة 

الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 


بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كا بدا 


AY 


مقدمة الداني صاحب كتاب «السنن الواردة في الفتن» 
مقدمة البرزنجي لكتابه «الإشاعة) 

سبب سكوت العلماء عن الإأفصاح بالعلامات 

مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 


ركنية فق الترحولات مقولة عمن لا ينطق عن اهوى 5ال ولي اجتهاد العلهاء 


ا م e E‏ 
َه اة َة رموتة رسيت الاي لرك الرابع 


قدا القَرّار 

فقَدَانُ الهوكة 

قدا الكرامة 

دان الأَجُيَال 

الفرق بين الساعة وعلاماتها 

إذا ولدت الأمة ربتها / رها 

الآمة في فقه التحولات 

القَرقٌ بين الساعة وعلاماتها 

(أن تلد الأمة ربتها) المقصود التغيبرات الاجتاعية 

معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 

وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة 

الرموز والإشارات سلبية وإغاية رلا خن بال وج 
الجر والتدجيم والطلاسم وقراءة الك والأبراح علوم سليية 
مو الأمثاة والزموز والشعاراتِ والشاراتِ ِ 
والألوان في فق التحوّلاتِ 

الرمز بالأفعى والشمس 

رموز العملات وأعلام الدول والمنظمات 

المدرستان الأنوية والأبوية لكل منه| لخته ورموزه 


دراسة هذه الرموز من فروع فقه التحولات 


SAY 


رمزية القردة والخنازير على المنبر النبوي 1۲ 


رمزية النصر والفتح 1۲ 
رمزية الرجل الذي خير بين الدنيا والآخرة في حطبة اللبي ما 1۲ 
فقه التحولات يدرس العلامات والإشارات في نصوص المعصوم بُ وما انطوت عليه من 

المواقف والدلالات 1۳ 
رمزية طول اليد 4 
علم الإحسان يزيد الفهم الذوقي والوعي الإشاري 14 
علم الإشارة والرمز معركة أبدية بين الأخيار والأشرار ۱٦‏ 
عندهم : الغاية تبرر الوسيلة 1٦‏ 
وعندنا: الغاية تقرر الوسيلة 1١‏ 
عندهم : العقل السليم في الجسم السليم » وعندنا : العقل السليم في القلب السليم ۱٦‏ 
صليب النصارى ونجمة اليهود شعاران دينيان وسياسيان 9¥ 


A٤ 


فهرس الجزء الثاني 
التفصيل الجاع لأقسام اليلم بعلامات الساعة 
الاستقراء الزمني هو الذي حدد توسط العلامات 
الق م الأول اليم الام بالعلاماتِ السطى 
أهمية ا الوسطى 
ا وي 
آهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 
القدح في معنى الصحبة إما أن بحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 
موت لنبي ب علامة وسطی 


موت التبى ا 
الرا ف الطلرة بعتا مرت الي ا 
الخلافة الرَّاشدَة 


الخلافة الراشدة علامة وسطى 

نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
تح بيت المقدس 

فتح بين المقدس علامة وسطى 

طاعون عمواس علامة وسطى 

مقتل الخليفة عمر بن الخطاب رة علامة وسطى 
طاعون عمواس 
مقت عَُرَ عُمَرَ بن الطاب اة 
موقعة الجَمَل 

مقتل الخليفة عثهان اة علامة وسطى 

وهو اختراق لوقع القرار وبه تكوّن أول قرن من الخوارج 

موقعة الجمل وصون أم المؤمنين صر علامة وسطى 


Ao 


ےر 


خروج عائشة رمو لا يقدح في عدالتها 
موقعة صفر علامة وسطو 


و 


e 


موقعة صِفينَ 

و ر 

ظهور الخوارج ووقعة النهروان 
ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 
بدء ظهور مدرسة الخوارج 
الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 
موقف الإ مام وة من الخوارج في النهروان 
مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء 
تحديد هوية الخوارج على لسان الإمام علي رة 

E a 

مقتل الإمام علي و 

و و ے ر 
م الإمام الحَسَنِ بن علي صفح 
رؤيا النبي َل للقردة وا خنازير تتنزى على منبره 
ا r‏ 
مقتل الإمام الحسّين بن علي رص 

ر a‏ 
وقعة الحرة 
رو ت 
فتنة ابن الزبير 
فتنة ابن الزببر ومقتله علامة وسط 
ملك بني | باس 


ملك بني العباس علامة وسطى 


۸A٦ 
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مناقشة لمعاني (الملك العضوض) 14° 
الفرق بين النبوة والخلافة ۱۹٦‏ 
ا لخلافة في الحكم والنبوة في شرف الإرث للعلم ۱۹٩‏ 
معاني حديث .. ( م تكون خلافة على منهاج النبوة) ۹۷ 
حديث (الآئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) ۱۹۸ 
تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم ۱44 
مرحلة الهرج والانفصام ۰۰ 
مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر ۲۰١‏ 
مبتدأً مرحلة الهرج المنصوص عليه با لجات المغولية والصليبية ۲۰١‏ 
سقوط قرار الخلافة على يد التتار علامة وسطى ۲ 

قوط قرارِ الخلافة بهجمة التار ۲ 
أحاديث الفتن ۰٥‏ 

الغفائيةشعار الول العلكة العثمانة ٤‏ 
عوامل الضعف والانهيار لبني عثان 1۸ 
بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في الانبهار بعلمانية الغرب 11۸ 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 11۸ 
بل عن الماطان عبد اميد الان ۱۹ 
مرحلة مفصلية فصلت تماما بين قراري الحكم والعلم ۲٤‏ 
إذا وسّد الأمر إلى غبر أهله ۲٤‏ 
راء مرحاة الغثاءِ والوهن من واقع فقو التحوّلات ۲٤‏ 
الكلام عن الإسناد وتأصيل هذا المعنى إذا أسند ۲ 
ااا اید را 6 
فق التحوّلات يفت آفاقا جديدة في قراءة التاريخ aL‏ 
ات انف انر لهد لات ارون عل اصن ۲۲٢‏ 


AV 


الغثائية من حديث ثوبان ۲۲٢‏ 


مرحلة الأحلاس والمؤامرةٌ على تركة الرجُل المريض ۲۸ 
بدء الغزو ارغان ٠‏ ا ۲۲۸ 
مَرحََة الاسيِعْمًار.. تَمْهيداً وَاميدَادا ۲۸ 

را اا وو ۲۸ 
معت امن ۲۲۹ 
حلة نابليون» المسألة الشرقية » سايكس بيكو» كلها تحولات متتالية ذات طابع تآمري ۲۲۹ 
وثائق المراحل مرجع بحثي هام 0 

مرحلة فتن السرَاء e‏ 
مرحلة فتنة السراء ۲۳۱ 
تفسير السهارنفوري لفتنة السراء ۳۲ 
تجاوزنا تفسيرنا الذي قدمناه في «التليد والطارف» وربطنا الموضوع بالأصل لمسيرة المرحلة ۲۳۳ 
موقف الشارع الحجازي والحالة السائدة آنذاك في مكة وجدة ۳۳ 
مؤلف كتاب «لورنس كا عرفته» وقائد جيش الثوار العرب يصف الوضع القائم ۳٤‏ 
رفض الشريف حسين لإعلان الجهاد من منبر الحرم كان بداية تأزم العلاقة مع الاتحاديين ۲۳٦‏ 
السياسة العالمية آكثر استشارا للصراع من رؤى شيوخ العشائر ۷ 
السذاجة السياسية لحملة قرار الحكم والعلم مكنت الأعداء من النجاح ۳۸ 
معاهدات اا وتال الکقر ف لاد ا ۳۸ 
العبارات المعسولة في المراسلات مع المدايا وعرابين الصداقة هي شباك الخداع ۲۳۹ 


شيخ الإإسلام مصطفى صبري وكتابه «الرد على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» ۲٤۳‏ 
عدلت بريطانيا مواقفها تجاه الحسين والعرب عدة مرات بحسب ما أملته عليها مصاخحها ۲٤٤‏ 


تأمل العبارات التي تحمل العاطفة الدينية من سياسي أوروبي ٤‏ 
فكرة الخلافة العربية فكرة فرنسية» كان المرجو منها خلق بابوية إسلامية 4 
علماء الشام وفتواهم ضد ثورة الحسين ۲٦‏ 
الشيخ رشيد رضا يخطب في مكة بتأييد الشريف حسين 4٦‏ 


SAA 


الشريف ينصب نفسه ملكا لمملكة عربية ومرجعا دينيا للمسلمين 
املك حسين يلقب نفسه بأمير المؤمنين 

بروز مصطفى كمال أتاتورك كبطل قومي في مقاومة الحلفاء الذين احتلوا اسطنبول 
أحمد شوقي يمتدح آتاتورك في قصيدة له 

الخليفة عبدالمجيد الثاني ينتخب بلا ساطة حقيقية 

الخليفة المخلوع يغادر إلى مكة ثم إلى سويسرا 

حديث التمايز والتمايل والمعامع 

تداعي الأمم أا ا عل وات 

سقوط الخلافة وبدء العهد العلماني 

مؤترات الأعداء ضد القرار الإسلامي 

المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 

امتداد العلمانية بالاستعار 


فتنة الذهَيماء علامة صغرى في مرحلة الغثاء 
و ا 
فقنة الدكيماء .. مرحلة الاستهتار 


و : الشرق الشيوعي والرپ ر 
ا الاستثمار' - الألفة الثالغة“ 


الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأَمة فيها إلى الكافر 

احدات ١١‏ سبتمر ثل إل حدما بد (مرحلة الف الرانعة 
جبل الذهب والاقتتال عليه 

هرم اديت وول مر الان الكاذر 

التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 


۳ 


ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي وهجر الاكتفاء الذاتي من الفقر المنسي 


۸۹ 


زيادة الأسعار في الغذاء والوقود من الفقر المنسي ٤‏ 
أسباب الانحدار الشرعي في الفتنة الرابعة ۲٤‏ 
كثرة القراء » وهم حملة المعرفة القرآنية المجردة الذين يعكسون سياسة المرحلة ومعانيها ٠٠٤١‏ 
كثرة الاقتتال والصراع الدموي 1 
مؤتمرات الحوار والاستغار 10 
العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 10 
ظاهرة التخلي عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار ۲٦‏ 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامي الموجه ۲۹٦‏ 
دراسة الركن الرابع تمنع الزج بالشعوب في سبيل المطالبة بالقرار ۲۸ 
اذا يشل القرارٌ العالمٌ الشعوبَ بالكفاح في سبيل امتلاك القرار وبالتصعيد وإدخال الناس في 
الرربة ۳۹۸ 
هنا ذكر الأسباب ۲۹۸ 
ملاحظة على هامش المرحلة الغثائية ۹۸ 
اة ندرك الى برت خضت لأعاراف الدرل الكرى حالكا ن قفن الترار ولد اة 
يكون إسلامها موافق هذه الدول ۹ 
حركة الاقتصاد العا مي والنظام ال مالي التربوي وحركة سوق العملات هي السقف المهيمن على 
مشروعية الدول ومدى نشأتما V۹‏ 
الإسلام قضية أما الحاكم فهو وظيفة 2 
ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستنفار ۷۱ 
انتهاء الرابعة اا التدهور الاقتصادي وازدياد الغلاء واضطراب العملات والموارد ۲۷١‏ 
الححل الا ۷۳ 
الاصطدام المباشر بين الشعوب ورواد الفوضى الخلاقة ۷۳ 
المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء ۷۳ 
السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته VY‏ 


4۰ 


علامات كونية وظواهر مناخية: عمود النار 
شخصيات قيادية متنازعة 
الرايات السود والصفر رموز لقوى علية واعدة 
ازدياد الأذى لآل البيت بعمومهم 
الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي 
TS‏ إلا بالمهد 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي. قيام خلافة راشدة ؟ 
بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 
أسباب روج الدجال 
الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 
تعليلات غير صحيحة لابد من الإجابة عليه 
الاعات الإسلامية 
مزلت مسر الأشر اط ركن فا خاطا مف ارخا لا دلبل عليه كات مرا : 
الحركية ومقبولاً وهو الجزم بقيام خلافة في القدس قبل المهدي 


إمارة الصبيان 

علامة صغری 

القسمٌ الثاني العِلمْ المُطلَق بالعلاماتِ الصغرى 
إمارة الصبيانِ 


اللاستغناء عن الصدقة له عدة معان 
استفاضة المال والاستغناءٌ عن الصدقة 
2 
استتباع سنن الأمم الماضية 
الصدقات من الأموال المشبوهة 


۹۱ 


V4 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
VV 
7۸ 
۷۹ 
۲۸۱ 
۸۲ 
۸۲ 
بين الاعات‎ 

YAY 
A4 
A4 
A4 
A4 
۲۸٦ 
۲۸٦ 
۲۸٦ 
YAY 


YAY 


سقوط قيمة العملة 
استتباع سنن الأمم الماضية 
نماذج الاستتباع 
التقليد الأعمى للعالم الآخر 
ضياع الأمانة 
تقبيل كأس كرة القدم 
ضياع الأمانة 
نقض أمانتي الحكم والعلم 
حديث «فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة ...» 
قبض اليلم وظّهورِ الجهل 
قبض العلم وظهور الجهل 
معاني قبض العلم موت لته 
تحويله إلى مناهج مقبوضة 
انقباض / قبض العلاء 
إخراس العلماء بالسجن والتقتيل والتشريد من القبض 
شكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 
ظ ر مدعي اة 
مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 
سبعة وعشرون دجالا منهم أربعة نسوة 
المختار الثقفي 
الجارث الكذاب 
أحمد القادياني 
مدعو المهدية المعاصرون 
الربط بَينَ وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 


۹۲ 


قتال الك والعجم 
قتال التتار في أواخر العصر العباسي 
ال لر ك غل جرب الاد وك الذحت 
كثرة القتل 

كثرة القتل 
كثرة ا هرج حتّى لا يدري القاتل فيم قَتَل ولا المقتول فيم قتل؟ 
حصاد الحروب العالمية للآلاف من البشر 
حروب الثورة العربية المزعومة ضد الأتراك والحروب القبلية والحزبية 
الحروب الطائفية 

2 

زخرفة المساجل والتباهى بها 
زخرفة المساجد والتباهى ہا 
oS‏ المساجد 


۲4۷ 
۲4۷ 
۲۹۸ 
o 
o 
۳۰١ 
۲ 
۳.۲ 
۳۲ 
۲ 
۳ 
۳ 
۳ 


ef 


نماْج ِي العلاماتِ الصغرى في مر حاتي إلكيماء والفنة الرابعة ه٠۲‏ 


قراءة نبوية للأحداثِ والوقائع ومواقف الام 
(۱) بيع الحكم 


(۳) كثرة الشرَط 
ب اشم 
علامة صغرىی 
قطيعة الرحم 
علامة صغری 


نشء القرآن بأصوات المزامير 


علامة صغری 


۹۳ 


0 - 
o 
o 
o 
o 
۳۰٦ 
۳۰٦ 
lk 


۳۰٦ 


(۳) قطيعة الرجم 
(5) نشء يكن في آخر الزمانِ يتخ القرآنَ مزاميرً 
الجرآة ني الفتوى 
علامة صغرى 
ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 
ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 
الجُرأة في الفتوى 
ا ا الخديعة في القلوب 
العودة إلى الشرك 
علامة صغری 
ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور 
العَودٌ إلى الشركٍ وعبادة الأوثان 
فقه التحولات لا يشير في العلامات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 
إن الشرك الأكبر هو الرياء ني فهم السلف الصالح 
وجوب رد تهمة الشرك عن الأمة 
مرحلة الشرك الجاهلي الأول 
مرحلة العودة إلى الجاهلية 


المرحلة الثانية بعد موت عيسى العلل 


ما بين بعثة النبي محمد بُ وإلى نزول عيسى أيه ينحصر الشرك في اليهود والنصارى 


۳۰٦ 
۳۹٦ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۰۸ 
۳۹۸ 
۹ 
18 
۳۱۰ 
۳1۰ 
۳1۰ 
۳١۱ 
ا‎ 
IY 
4 
۳1٤ 
TY 
1° 
۳1۵ 


ا 


ظاهرة الاستتباع للمشر كين في آخر الزمان في خلافاعمم كصراع البروتستانت والكاثوليك ٠٠١‏ 
نجاح سياسة التحريش في تفريتق الأمة مقابل الحصول على الميمنة الاقتصادية والسياسية ٠٠۷‏ 


علة الأمَّة : الإفراط والتفريط 


تحولت عبة الأولياء إلى حرب عقدية 


٤ 


۳1۸ 


۳۹ 


وسائل الفحش علامة صغرى 

دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش 

من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس 
الأجهزة الإعلامية ووسائل الفحش 

من ظواهر الفحش مشاركة ا جيل في الأندية المختاطة 

شرب الخمر واستحلاها علامة صغرى 


شرب الخمر واستحلالها 
ظاهرة تغيير اسم الخمر وشر ما بين المسلمين 
ترويج المخدرات 


إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 
تعظيم رباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 
ظاهرة تعظيم رب المال 
تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 
رفض تعظيم الأولياء وأهل الأحوال أدى إلى ظاهرة تعظيم رجال المال والأعمال 
ظهور المعازف واستحلاهها علامة صغرى 
بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
ظُهورُ المعازف واستحلالّها 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
مظاهر الفن وخرجات الأفلام والمسارح 
هذا الانحدار الثقاني من علامات الساعة 
خاايك السخ ف الا لاستحاال الثر والرير واللتر والعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول في البنيان علامة صغرى 
التطاول في البيانِ 
الاستشارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 


° 


۲۸ 
۸ 


الحديث يخص العرب في ذم التطاول 
كثرة التجارة 
كثرة التجارة 
مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 
التنافس على الدنيا 
ظهور الربا علامة صغرى 
هيمنة المدرسة الربوية على الاقتصاد العربي والإسلامي دراسة وقجارة 
2 2 
ظهورٌ فتنة الرّبا والشراكاتِ الاقتصادية المشبوهة 
بدا عهد الاستعار بترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
دور الغثائيين من المسلمين في وضع قواعد الربا البنكي 
انتشار المصارف المتعاملة بالربا 
خطر الربا على الحياة اللإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 
علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 
الربا جزء من الكفر 
فقه التحولات ووضعه الدواء موضع الداء 
فتن المشرق علامة صغرى 
الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 
أحاديث فتن المشرق 
۶2 
ظهور الفتنِ مِنَ المشرق 
رواية فتن المشرق بالمغرد والمثنى ١:‏ قرن قرنا الشيطان » 
تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 
تحليل ( قرنا الشيطان » بألف التثنية 
المعنى لا ينطبق على الرعايا وعموم المسلمين 
أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 
اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 
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فتنة الخوارج 
انتشار الفتنة في البلاد العربية والإأسلامية وتغلغلها في دماء الشعوب 
ظاهرة انتشار الفتنة ا معادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 
وجوب المبادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 
أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 
العزلة عن الناس أو الجهاد لا يشمل نماذج فلسطين وما شابمها 
ضور الرنا 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 
انحدار الأخلاق في مرحلة الاستعار 
بروز جيل الكاسيات العاريات 
ارتباط المخرجات الثقافية في العام العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
مستقبل الانحدار الخلقي في العام الإسلامي 
خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 
ظهور وانتشار الأمراض الوبائية 
نقض عرى الإسلام والإيمان عروة عروة 
هور الأمراض التي لم تكُنْ في الأسلافِ 
نقض عُری الإسلام والإيمان 
اة الشش ن اليد الأرئ رماتاد 
نقض الحكم والعلم في مرحلة الاستعمار 
ناذج النقض في العام العربي والإسلامي 
استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 


تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة «النخبة» قدرتما على تطوير الأمّة من غير إسلام 


هذا الفقه (مادة خام) لا زالت تنتظر الباحثين ولم تفعّل بعد 
مرحلة التداعي والوهن ودورها ني النقض 


۹۷ 


شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض 
لا آمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا لإنقاذ الأََّة 
فناء بعض الشعوب علامة صغخرى 
طب ا للك وام سق فاه فن الشحرب 
قا بض الشعوت والقائل 
هلاك العرب 
أسباب ترك فريضة الجهاد 
ظاهرة ترك الجهاد في سبيل الله رسميًا“ وبقائه ”شعي 
ر ا A a‏ 
شعار هذا الجهاد «كلمة حق عند سلطان جائر» 
حتى الجهاد بالكلمة م يسلم من الطعن 
الطائفة المنصورة علامة صغرى 
الطائفة المنصورة.. بقاءُ الجهادِ في سبيلٍ الله «حَضريا» إلى يوم القيامة 
أحاديث الطائفة المنصورة 
الإشارة إلى الإإسلام ووجود الطائفة المنصورة ا 
الطائفة المنصورة غير التي تجاهد بالسيف 
الأحاديث الجايعة لمفهوم البقاء على الحقّ دونً ذكر الجهاد 
أحاديث الطاتفة ا منصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دَولة أو جماعة أو حزب 
تدمير المقياس ال مالي للبشرية الذهب والفضة 
اختفاءٌ التعامُل بالنقدين 
العملات الورقية ثم البنك العالي والعملة الحفية الإلكترونية 
توقف الجزية والخراج / سقوط دولة الخلافة 
حصو الزلازلِ والخسف وهلاكٌ بعض البلاد 


نقاش بين ابن عمر وأبي هريرة رصا 


۹۸ 


هذا النزوح قد حصل في الماضي عند القاضي عياض 
قراءة ما اتيب من سی کناب اللو عَرَوَجَلّ 
عرض عام لِبقيّةٍ العلاماتِ الصغرى 
موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 
حديث العلامات الكرى 
ریا ات اترا 
القسمُ الثالث العِلمُ الواجِبٌ بالعلاماتِ الكُبرى 
النلانات الكرى قان 
الإمام المهدي أول العلامات الكبرى 
e‏ 
المرحلة المهدية ” المهدي المبشر به“ 
المرحلة المهدية.. استقرار » سلام » تنمية.. 
وحكمة الاختلاف بَينَ العلهاء حول شخصية المهدي وظهوره 
تير الأحوال قبيل مرحلة المهدي 
الإحباط التفسي لدى الصالحين قبل المهدي 
صيحة ني رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام 
الرايات السود من خراسان 
وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
مهات المهدي وسياسته العلمية والعملية 
انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 
شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة الإمام 
ظهور البركة في المنتجات المحلية 
معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 
انتقاض العرى وبدء الحروب 
انتتصار الإمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
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الرخلة القانة م المهدة 


المرحلة الدجالية وموقع الدجال من علامات الساعة 


مرحلة الحصار 
المر حلة الدَجالية : ظهور ر المسيخ الذجّالٍ 
تهاب الدجال ودوك الهو ` 


اشتباه الذجّال بابنِ صِيَادٍ 

وسائل الجفظ م الدَّجَالٍ 

مرحلة الانتصار 

المرحلة العيسوية 

آهم ظواهر مرحلة عيسى عله 

يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن 

مرحلة الانحدار 

المرحلة اليأجُو جي 

رطان قبرل البرك العامة عن العلامات 

ماب خم و لارا ااا دة 

دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية 

البأجوجية في كتبَ غير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل 

رأيّ آخر: السَدَ موجود ني القوقاز (جورجيا) 

ذكرنا ها اللاف الان جرد الاساسن 

يأجوج ومأجوج يكتسحون العام العربي 

الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية 

عيسى هة والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج 
ماين هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى َل 

موت عيسى لعل بالمدينة المنورة ودفنه با لحجرة الشريفة 


رحلة عيسى مي الشام إلى المنايكِ 

علاماتِ صغری بین مرحلل 0 المُنتظّر حتى عيسى اَذ 
ا وا ا 

مرحلة الأنهيار والعود إلى الجاهلية 

القحطاني 

ظهور إبليس في جيل الانميار والدعوة إلى عبادة الأصنام كا كانت في الجاهلية 


خروج ا 

وا داوع امول لمم 4 هو موت العلماء ورفع القرآن 
بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة 
ر 

الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 

ا ا رت اا افاج می الاس 
الريح القابضة للمؤمنين 

اهيار أهل 2 مرحلة الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 
ف م الكعبة 

هم ظواهر هذه المرحلة 

ظهور الدخان كعلامة 

الدخان 


ا الثلاثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغرما 
طَلوعٌ الشمس ين مغربها وانقطاع التوبة 

انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغخرب 

انقطاع المجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في الأمم 


الارالاشرة 

النار ا لحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخبرة 

اليمن وعدن وحضرموت مواقع څروج النار 

ماهي النار الجاشرة؟ 

الأفواج المتعاقبة با لخروج خوفا من النار 

الهجرة الآخيرة إلى الشام 

اندراس اللإسلام هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه 
اندراس الإسلام ثم اندرا كلمة التوحيدِ 

النفخ في الصور نماية الحياة الكونية 

رسا الدمار 

العلامة الأخيرة. التفح : في الصور 

التسلسل الزمني الشرعى الجاع سیر العلامات 
والأمارات آلف قيام الساعة 

الاعتاد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب الاستطاعة 
ا البناءة ودورها في إغناء الموضوع 

اتا اسي والمنطلقات 

قاموس الألفاظ والتعريفاتِ المُستجدَّة في فقو التحوّلاتِ 
فهرس المصادر والمراجع 
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نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات الساعة 
نص رسالة o/۱‏ 
برقية مِن وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في القاهرة 
٥۵‏ اب/ آغسطس ۱۹۱١‏ م 
الرقم ٥۹۸‏ / عاجل / برقيتكم المُرقمة ٤٥١‏ 

الرد المُقترح على شريف مكّة تم إقرارّه . وإذا ما وجدتّم ذلك مُستصًوبًا ؛ فإن 
لكم إضافة رسالة خاصّةٍ بالمعنى التالي : 

زد كر اجب لجلا على اسعااد بجت کی اغاق اول لضان 
استقلال الشريفب وحقوقه وامتيازاتِه إذاما بعت الشريف بنجلِه عبداللَّهِ أو 
بمبعوثِ مفوض آخرَ إلى صر لهذا الغرض . وفيما يتعاق بالخلافة » فإن الشريفَ 
إذاما ودي به خليفة بالاتفاق مح أبناءِ دینه » فله آن يمع إلى أن حُكومة صاجب 


A 


الجلالة سترحُبٌ بعودة الخلافة إلى عرب صحيح النسب » وكما جرى بيانه من 
قبل في مُراسلاتِ اللورد كتشنر لشهر شرين الثاني/ نوفمبر الماضي» . 

رسالة من مكماهود إلى الشريفِ حُسَين 

شوال ۱۳۳۳ ه۵/ اغسطس ١۱۹۱م‏ تصرف (۱: )٠٠١‏ : وإ مصالِح العرب 
هي نفس مصالِح الإنكليز » والعكس بالعكس ٠‏ ولهذه النسبة فنحن نود لكم 
أقوال فخامة اللورد كتنر التي وصلت إلى سيادتكم عن بد علي أفتدي »وهي 


التي كان مُوضًا بها رغبتنا في استقلال بلا العرب وسكانها مع استصواينا 


لإلخلافة العربية عند إعلانها . 


0o 


وإَائُصرّځ هُنا مره آحری أن جلالة ملك بریطانیا العْظمی يرحب باسترداد 
الخلافة إلى يد عربيّ صميم من فروع ِلك الدَوحة التَبوِية المّباركة . 

ومع ذلك فإتّنا على كامل الاستعداد لأن ترس إلى ساحة دولة السيّدٍ الجليل 
ولِلبلادِ العربية المُقَدَّسة والعرب الكرام مِنَ الحبوب والصدقاتِ المُقَرّرةمِنَ 
البلاد المصرية » وستصل بمُجرد إشارة من سيادتكم وفي المكانِ الذي تعينونه 
. وقد عملنا الترتيباتِ اللازمة لِمُساعدة رسولكم في جميع سفراته إلّينا» ونحن 
على الدوام معكم قلبا وقالًا مُستنشقين رائحةً موتكم الزكية » ومستوثقين بعُرى 
محيَيكمٌ الخالصة » سائلين الله سبحاتّه وتعالى دوام خسن العلاتق بيتنا . 

راا ن اشر رال ماهر :00 

والخلاصة يا حضرة الشهم المُبجّل أنّا على أكيِ الإخلاص » معترفين بأرجحيةٍ 
ا و اک ی ر 
بادئ الّكر أله لا يزال بعص آقواينا-في أقصى درجاتِ الاسترسال في ترويج 
الطن الا ا على انار اور وال قرغا ا اتر شا 
آ سالک ع لی ان رل اھا یون قرا اا لا بل سی ا لااد 
والمعنوية والأدبية . لأنّي إلى هذه الساعة قامٌ بذاتي وبجميع حواسي في إنفاذ ما 
كان رافق للشرع الإسلام في بلادي ون الأراير :وقي كاف ما له تعلق به ركا 
يكونُ عائدا إلى باقي المملكة إلى آن يأتيّ الله مر ير ذلك . 


ا و : kK‏ 
رسالة من الجنرال ماكسويل إلى اللورد كتشنرّ ص۹٥٥‏ في ٠١‏ تشرين الأول / 
آکتوبر ۱۹۱۰۵ : 


سو 


نا في مُواجهة قضية كبيرة تعلق بمُستقبل الإسلام » وإذا استطعنا أن نحو 
الفرنسيين على إدراك هذه الحقيقة » فإنهم قد يكونون أكثرَ مَأ إلى الموافقة على 
التسوية . وأشعرٌ بالتأكيد أن أهمية الوقتِ بالِغةٌ جِدًا » وتنا مالم ندم سريف 
ا مُقترحاتِ محدّدة ومقبولة » فنا قد ند عالمًا إسلاميًا قائمًا ضدًنا . 
ومن رِسالة وزير الخارجية إلى السفير البريطاني بارسي ص٥۷٥‏ : 

سمعت أن المُمثل الفرنسي بالقاهرة على اتصال بالعرب » عليكم أن تطلّبوا مِنَ 
الحُكومة الفرنسية أن ثبقيّ الأمرّ في غاية السرية » وأن تثنوا المُمثلّ الفرنسيّ في 
O‏ 
»ويقع العربٌ في أيدي الأتراك کا 
فلا يجوز إبداءٌ إشارة إلى الخلافة لن دا 5سح اي مادرة او 
ل ھن بای ورا ر ل فی هاا لار 
ومن نص برقية وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في مصرَ صا ٠٠‏ 
وفيها: 
E‏ 
وأ العربَ لا وحدة لهم ولا احتمال لاتحادهم » ولا أعتقِد بحقيقة الورة العربية 
المُقترحة في الجَيش وعَيره » ولا بجدواها . 
تُه أصافَ ا التي تضع كَل بلادِ العرب تحت الحماية البريطانية سوفَ 
ترهقنا بمسئولياتِ مُربكة وعَير واضحة » دمر احِمالّ عقلِ الفاق مع فرنسا لما 
نري عقده » لكنْ موقا الخاص ومصالِحنا في العراق تجبُ المُحافظة علّيها على 
قدر الإمکانِ بعد تعهداتِ مکماهونً . ص۲۰۹ 


نص رسالة السيّدِ ي الميرغني إلى الشريف حسين ص٥ ٠٠‏ » وهو زعيم 
سياس ودين كبر من أشراف السودانِ » واستغل الإنكليز معرفته بالشريفِ قبل 
الحرب» وكان الميرغنيٌ يكثَبُ رسائله إلى الشريف باطّلاع الإنكليز وإيحاء 
منهم: 
« كتا » 
مِنَ السيْدِ علي الميرغنيٌ إلى الشريف حسَينِ 
بريطانيا العُظمى عقَدَتِ العزم أن تساعِدَ العربًّ على استعادة حكوهم المُغتصب 
وشلطانهم وعلى استرداد استقلالهم المفقود لقد أضاعَ العربُ هذا منذ عِدَة 
رون يسبب عسف الأتراك ومساوئ حُكوهم » وها قد سنحَتِ الفرصة الآنَ 
# ت 1 ع ۳ اي ء۶ ء۶ 5 
لاستعادة كَل ما ضاع »ني فقط أَقَرَرٌ حقائق يعرفها العرب أنفسهم أكثر مني . 
N‏ 
للحكم التركيٌ » وكي يُحققّوا أمانيهم القوميةً ومطامِحَهمُ الاستقلالية » ويُجدّدوا 
أمجاد أساافِهمُ العظماءِ . ويس عليه الان إلا أن يغتزموا الفرصة السانحة في 
هذا الظرف المُلائم جدًاء ويثوروا كما يثورٌ العربيٌ حقا» ويهتبلوا الفرصة التي 
م 4 u Rb‏ 2 _ 
تاح لهم بعد مضي هذه القرونِ العديدة » وكيف يمكن للعرب آن يثوروا إذا لم 
یحرکھم ویتولٌی قیادتَهم الرجُل المُناسبٌ» المُتحدرُمن أشرف وأنسب سُلالةٍ 
مدش من فریش» آلذی پستطعون أن بغرا تحت رابت ويستر دوا حقر ته 


\ 
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إلّه لأمرٌ صحيح أن بريطانيا العظمى بالتعاوْنِ مع حُلفائها الكبار » ترغبٌ في قيام 
ت 
كيل مظالِمه وعسفه » وهم يرغبون أن تنه هذه الحُكومة القرشية وتسس وثلما 
كات قبل عِدة قرونِ» وأن تسير يدا بيد مح الحضارة الحديثة » وتنهض بالعرب 
الكرام إلى قمة الرْقيٌ والرخاءِ . وان بریطانيا العّظمی على استعداو لن تكونَ 
أصدق الأصدقاءِ لإلعرب » ولأن تعاضدّهم في جميع الأحوال . وعلى العرب 
ر و 
الشريفَ وروح الحرية وح الاستقلال ما تزالٌ تجري في عروقهم . 

والانَ فن بريطانيا العْظمى على استعدادٍ أن تفعل أكثر بكثير من هذا . إِنَّها 
تحال أن مديد الكو والمساعدة إلى أعظم زعيم عربيّ »ون أجل الحُصول 
على الاستقلالِ التامٌ ولنزع التير الثقيل للحكم العثمانيّ » حى تق بذك الام 
العربية الكريمة من مخالِب الظالمين وأنياب اللَص الألمانيّ المُتساط . وكما 
تعلمون » فان المشروع كله ذو طبيعة دقيقة ومُعقدة إلى أقصى حد » خاصَةً لكونِ 
بريطانيا العْظمى على الرغم من آنها ريد الخير لِلمُسلمين ولِلاَة العربية حريصة 
جد على احترام مشاعرهم القبلية والدينية . وهذا هو السببٌ الذي حدا بها إلى 
العمل من وراءِ السار من أجل تحقيتى مطامجهم في تحررٍ أنفيسهم من عبودية 
الأنراكٍ وليُحرزوا استَقلالّ بلاوهم التاءً . وبما أن الأمير الشريف هو في نظر 
العرب أقوى وأشرف الأمراءِء فان بريطانيا مُستودة لتقديم كل مُساعدةٍ ممكنة له 
. وهذاهو السببٌ الذي دفعني لِمُحاولة المّراسلة معَكم » ولكي أستوضحَ منكم 
اا و ی ور ا ا ی 
المُحاولاتِ تستهرِف أولا راحة المُسلمين وحمايتهم » وترمي انيا ِلمُحافظة 
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على شرف الخلافة الإسلامية وقوتها ء وثالًا ِمُعاضدة العرب من أجل المُحافظة 
على وحدة بلادهم وصفائها . وانطلاقًا من قينا بنك الرجُل الوحيد الذي تمتلك 
ال رة على المرض اف الرة و اتج اجا ا ارفا عا لمرن 
هنا کل ما نعرفه . 

نامع عرب ومُسلمين كثيرين لا نستطيِع أن نرى رجلا آخرَ يمتلِك المواصفاتِ 
والمزايا اللازمة لتيل هذا الشرف أكثر من شخصكم الشريف : في المعرفة والخبرة 
وشرف المحتدٌ والمقدِرة . ولا يستطيع رجحل عاقِلٌ القول إن العمل يمل عصيانًا 
يضر بمصالح المُسلمين » على العكس » فان المُسلمين سيعتبرونه أقدسَ واجب 
لخدمة مصالح الدين . نك لن تعمل وى المُدافعة عن حُقوقك المشروعة التي 
اغتَصِبّت وحقوق آمك وجميع المسلمين . 

لقد أعطِيّت لي أقوى التأكيداتِ بأد بريطانيا العّظمى لن تتدشُلَ في الشونِ 
الداخلية للبلا العربية أو الخلافة العربية » ولكتّها ستبذل كَل ما في وُسيها كما 
أسافت لساغه ةالول الجر مغر ا ومائا حى وی ر اد مها الد 
i gel EE a‏ 
العماءٌ العربَ جميعًا بيت يُضحي كَل واجدِ ينهم بمطايوه الشخصية من 
أجل مُعاضدة الرجُل الأول في الأََة بالنسبة إشرفِ محتدّه ... إلخ . وأنً بريطانيا 
الحظمى ستكون أوَلّ دَولة مع حلفائها تعترف باستقلال الحُكومة العربية » وسوفَ 
ُدافِعٌ عن هذا الاستقلال ضد أي عدوانِ أجنبي » حتّى تدمكنَ ِن اللهوض 
a‏ 
هته الحقاق أكدها لي المسعرلرة» و تادر اذه آن بلک بمضمر نا »ست 
تستطيعوا تقدير المَوقف كله تقديرًا واضحًا » ولكي تعرفُوا الأسبابَ المُهكَة التي 
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دفعتّني للكتابة إليكم بشأنِ هذه المسألة ذاتِ الأهمية الكبرى . 

لقد أرادُوا أن يقولٌوا : إِلّه حى يأتيّ اليوم الذي تسس فيه الحكومة العربيةء 
فد أيه مسألة أحرى تعتبّر في الدرجة الثانية من الأهمية . وعِندّما تسس الحكومة 
العربية » فيكون من السهل عند ذلك الاتّصال برئيسها والتوصّل إلى اتاق يضمن 
مصالِحَ الفريقين . هذا معنى ما قالُوه لكم سابقًا بشأنِ تأجيل بحثِ هذه المسائل . 
لقد أوضحوا كَل هذا لي . أجل » إِلّه أصحيح جِدًا أن إنشاءَ دول عربية جديدة آمو 
صعب في بادئ الأمر » ولكته لن يكونَ صعبًا أكثر مِىَ اللازم لِرجُل حكيم ومُقتدر 
Ne Sd le CE‏ 
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وبع أ حصالا على كل هذ دا ادات ال ن الول الو دة القاذرة 
على اعدا ف الف الخافر وقي اليل » لرن زل شك أن الضرور 


تقضي بتحقيق الوحدة بَينَ العرب في سبيل قضية عظيمة ومَهِمَةٍ كهذه . اه . 


ومن رسالة من مكماهون إلى وزارة الخارجية بلندة ص٤۲‏ ؛ 


و 
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وعلّينا أن نتذكر مره أخرى أن الحركة العربيةً الحاضرة قائمةٌ على اس قَومية 
أكثر ِن الاس الدينية » وتختلفُ كثيرًا عن حركة الجامعة الإسلامية التي تأنفُ 
الجماعة العربية مِنَ العطف عليها . 

تم يقول : وعلينا إخبازه اننا أجل تسهيل جُهوده في قضيتنا المُشتركة» نقوء 
يإرسال بعض المبالغ لبه « من قف إعاناتِ الحُكومة العثمانبة للشريفِ أصبحَ 
في حاجة ماس لِلمُحافظة على مكةً والمدينة وللمُحافظة على فوته . إِلَه ِن 
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المرغوب فيه جِدًا أن نساعده بسخاء » وأقترح تخصيص منحة قدرها ٠٠٠. ٠٠‏ 
جنيو بأقساط حسبما تتقدَمُ الأمور . ولأجل أن يكو المبلغ فعالًا فإِلّه يجب أن 
يكو كبيرًاء والقسم الأكبرٌ من أية أموالٍ تُعطيه إياها سيج طريقه إلى موانئ 
تجارتنا نفسها ) . 


ومن رد مکماهون على السريفِ ص٩٥٠٠‏ : 

و یآ اک د راغلی چے مالک 
وان كَل شيءٍ رغبتّم الإسراع فيه وفي إرساله فهو مُرسل مح رسولِكم حال هذا 
. والأشياءٌ الباقية ستحضر بحل سرعة مُمكنة » وتبقى في بُور وداد تحت أم ركم 
لحين ابتداء الحركة وإلاغنا إياها بصورة رسمية « كما ذكزتُم » وبالمواقع التي 
يقتضي سَوفَها إِلّيها والوسائط التي يكونونَ حامِلينَ الوثائق بتسليوها إيّاهم . 

إن كَل التعليمات التي وردت في مُحرركم قد أعلمَنا بها مُحافظ بور سودانَء 
وهو سيجريها حسب رغبتكم » وقد عملت جميعَ التسهيلاتِ اللازمة لإرسال 
رسولكم حامل خطابكُمٌ الأخير إلى جيزانَ حتى بودي مأموريته التي نسأًل اللَةَ أن 
كلها بالنجاح وخسن النتائج » وسيعو د إلى بُور سودان وبعدَها يصِلّكم بجراسةٍ 
الا ا و 

وننتهز الفرصة نوصح لدولتكم في خطابنا هذا مارُبّما لم يكُنْ واضحًا لديكم » 
أو ماعساه ينتج عنه سوءٌ تفاهُم » ألا وهو أنه يُوجَدٌ بعص المراكز أو الثقط 
اله تهاب ااا غل ر دا 
يجاهرون بالعداءِ لنا» والذين هم يعملون على ضرر مصالِجنا الحربية البحرية 
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في البحر الأحمر . وعليه نرى أن مِنّ الضروريٌ أن نأخدً التدابير الفعالةً ضدّهم. 
وكشا قد أصدزنا أوامرّنا القطعية أله يجب على جميع بوار جنا أن فرق بَينَ 
عساكر الأتراك الذين يبدؤون بالعداء وَين العرب الأبرياء الذين يسكنون يلك 
الجهاتِ » لأا لادم إلعرب أجمع إلا كل عاطفة وَدَية . 

وقد بلعتنا إشاعاتٌ مؤدًاها أن أعداءَنا الألِداء باذلون جُهدَهم في أعمال اسمن ؛ 
ليبشوا بها الألغام في البحر الأحمر ولإلحاق الأضرار بمصالجناء وإِنّا نر جوكم 
سرعة إخبارنا إذا حمق ذلك لديكم . 

وقد بلًنا أ ابن رشي قد باع للأتراكٍ عدا عظيكًا من الجمال » وقد رسكت 
إلى مشت الشام ونمل أن تستعولوا کل ما لم مِیَ التأثیر عليه ؛ حتّی يح عن 
ذلك وإذاما صم على ماهو علي أكتكم عمل التريي مع الشربان الساكنين 
بيته وبين شوريًا أن يقبضوا على الجمال حال سيرها » ولا شك أن في ذلك صالِسًا 
لمصلحينا المُتبادلة . 
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